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المحم له ارت لاقن اد الفا كين الد كزين ولك تغل فاه اشن 
أ عباده المؤمنين بأداء الأمانة» وحعل ذلك من الدّين؛ وكهاهم عن الخيانة» وعن كل 
لق ذميم» وغل مشين» من أعمال المفسدين» وتوعّد الخائنين» وكلكَ أفاك أثيم. 
والّلاة والكلام على 'الصّادق الأمين» والثور المبين» البعوت رة للعالين؛ صلى 
عليه الله وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الین وسل سا كل 

أما بعد؛ 

فهذه تذكرة برجي أن. رفظ الغافلين» وترشد الجائرين» :وتنيك درت الكالكين: 
أتناول فيها: مخاطرٌ الخيانة وصورّها وأحكامها وآثارّها في ضُوءٍ القرآن الكريم وسُْئَّة سيّد 
المرسلين -عليه أفضل الصّلاة وأ کا ات وأقوالٍ الأئمَّة المرضيين» والعلماء ا محققين؛ 
ليحترز طالب الحداية والتّوفيق عن الخيانة وصورها وآثارهاء وعن سلوك نمج المضلّين 
ويتحبّى سبيل الاستقامة» ويكون من أهل الصدق والأمانة» فيأمنه الناس» ومن أمنه 
الاس غنمء ومن خاتحم عابوه وهجروه وغرم» وعاد عليه مكره وسوء فعله بالنكال في 
أولاه وي يوم القيامة» يوم لا ينفعه مال ولا بنون» ولا يظفر فيه بأمن ولا سلامة» ومن 
يخن يهن ومن يَهْنْ يَسْهُل الموانٌ عليه. 

أسأل الله عَيَهَجَنّ العافية والستّلامة» وأعوذ به من الخيانة؛ فإنما بست البطانة. 
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وا ا وان ا و الشاكرينء 57 
منا سائر أعمالناء ويجعلها حالصة لوجهه الكريم. 


منهج البحث: 

بينت في هذه الدراسة تعريف الخيانة» ومعانيها وصورها في الكتاب والسنة. 

وحيث إن الخيانة من الموضوعات التي يندرج تحت مفهومها العام صور متعددة» 
ومداحل متشعبة» فقد قسمت موضوعاتما الكبرى إلى مباحث يندرج تحتها صورء 
وبعض هذه الصور مشترك» وقد بينت ذلكء واكتفيت بذكره مفصلا تحت واحد منهاء 
وأحلت إليه في المواضع الأخرى» مع الإشارة إلى كونه ما يصلح أن يندرج تحت مبحث 
أ أو مناحيث أحرض. 

وقد رحعت قي ذلك إلى الآيات القرآنية» مبيئًا معاني: الخيانة من خلال الآيات 
مع بسط القول في تفسيرهاء كما أنني قد رجعت إلى الأحاديث النبوية التي تحذر من 
الخيانة مبيئًا معاني: الخيانة من خلال ما جاء في كتب السنة» وأقوال السلف والعلماء. 

أما تخريج الأحاديث فيأي على النّحو التَّالي: إذا كان الحديث في الصّحيحينء 
فن أقتصر عليهما في التحريج» وإن كان في أحدها دون الآحرء فإني أخرجه منه 
وأكتفي. وأمّا إذا لم يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدهما فإنّ أسعى جاهدًا 
إلى تخريجه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدت الترتيب على حسب تاريخ الوفاة» وذكر 
رقم الحديث فقط بالنسبة لكتب الحديث المرقمة بين مقفيين [**]» وذكر الحزء 
والصفحة بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا كثرت الطرق أكتفي 
بذكر أصحهاء مع بيان الحكم على الحديث بما يغني عن عناء البحث» مع جمع 
وترتيب وتحقيق. 
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وقد وضعت جداول تتضمن رسومًا توضح ما يندرج نحت كل موضوع من 
الصور؛ ليسهل الوصول إلى المقصود. 

أما الجوانب الوقائية والعلاج فقد أحلت في صور كثيرة من موضوعات البحث 
إلى كل من كتاب: (نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)» وكتاب: (عقبات في 
طريق الحداية)» وكتاب: (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء 
الكتاب والسنة) لمن أراد التوسع في دراسة أسباب كل داء» واتخاذ أسباب الوقايةء 
والخيانة من أعظم الآفات التي تصيب الفرد والأسرة وامجتمع» ويندرج تحت مفهومها 
العام صور كثيرة تتطلب كل واحدة منها تحديد الداء والآثار» ودراسة أسباب تفشي 
الداء» ومن ثم النظر في سبل الوقاية والعلاج. 

ولا زىء نفسي من التّقصير والخطأ والنقص» ولكن كما قال الإمام الشاطبي 

وظّ به خیرا وسامح نسیجه ‏ بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلا 

ب تلك o‏ والأخرى اجتهاد رام صوبًا فأمملا 

وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا”") 


ولوگ 2ر 


)١(‏ متن الشاطبية (ص:2). 
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أولا: تعريف الخيانة في اللغة والاصطلاح: 

اهاوق ا هيل الأنافة قال ا ا 
وخيانة وحَحَانَةَ واختَانَة. قال الله ع جل : اون انفْسڪ4 [البقرة:۱۸۷]» أي: يخون 
بعضكم بعضًا. ورجل حَائْنٌ وحَائئَةٌ أيضاء والحاء للمبالغة مثل: عَلّامَةٍ ونا 

وأنشد أبو عبيد للكلابي: 

حَدَّنْتَ نَفْسَكَ بِالوقَاءِ وه تكن لِلِعَدّرٍ حَائِئَةَ مُغَْ الإصبَء7") 

وقوم حَوَنَةٌ ورحَوّنَهُ تَخْوِينَا): نسبه إلى الخيانة". 

والمحَانةٌ: حَوْنُ النصح وحَؤْنُ الؤدّ. والَؤُ: على مِحَنٍ سَئٍّ. 

تقول: حانني فلانٌ حيانة. 

وفي الحديث: عن عبد الله حيعني: ابن مسعود وََيَةَءَنَهُ- قال: ((كل الخلال 
يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب))”" 

والتخون في اللغة: التنقص» تقول: تخونني فلان حقي: إذا تنقصك. 

قال ذو الرّمّة: 

ال و 


»)۲٠١۹/۰( الصحاح» للجوهري» مادة: (خحون)‎ »)٠١۸/١( جاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى‎ )١( 
الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (۲۸۱/۱)» شرح أدب الکاتب» لابن قتيبة (ص‌:۲۲۹)» التذكرة‎ 
.)١ الحمدونية (؟55/5‎ 

(؟) الصحاح, مادة: (حون) (۲۱۱۰-۲۱۰۹/۰). 

(؟) أخرجه الطبراني في (الكبير) [8905]. قال الهيشمي رَمَدآَنَهُ :)31/١(‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» ورجاله 
ثقات". وقد روي مرفوعًا من طرق لا تخلو من الضعف. قال البيهقي رََدَانَهُ في (شعب الإيمان) 
(555/7): "روي مرفوعاء ورفعه ضعيف " ونحوه في (السنن الكبرى). وفي (المقاصد): "ضعف البيهقي 
رفعه» وقال الدارقطني رَيِمَدَاَنَهُ: الموقوف أشبه بالصواب" المقاصد الحسنة (ص:"٠‏ 5)» العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية (علل الدارقطني) (590/5). 

(؟) ويروى: 


ببرقة الثور من دارٍ تخوتها مرا سحاب ومرأ بارح ترب- 





1 ا 
ا هار نْحكَاهَ ونوا 
م (EXSa‏ سرا كات اله 0 


وسئل ثعلب: أيجوز أن يقال: إن الخوان إنما سمي بذلك؛ لأنه يتخون ما عليه» 
أي: ينتقص» فقال: ما يبعد ذلك . 

قال الزخشري رجمآبة: "معنى الخون: النقص» كما أن معنى الوفاء: التمام. ومنه: 
تخؤنه» إذا تنقصه, ثم استعمل في ضدٌّ الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا نت الرجل في شيء 
فقد أدخلت عليه النقصان واو 

وقال الراغب رمدآدة: "الخيانة والنفاق واحدء إلا أن الخيانة تقال اعتبارًا بالعهد 
والأمانة» والنفاق يقال اعتبارًا بالدين» ثم يتداخلان» فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد 
في السر. ونقيض الخيانة: الأمانة» يقال: حنت فلانًا» وحنت أمانة فلان» وعلى ذلك 


قوله عبر : 1 ET‏ اێ [الأنفال:۲۷]» وقوله جَزّوجَك: 
لوخت لامكل لدو كدرو خرات وج ا لوط گاتکا تت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا 


صَاحْحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَاك [التحرم:٠٠].‏ وقوله: طول َال تَطَللُِ عل حَايئة مِنْهُمْ4 
[المائدة:١]»‏ أي : على جماعة حائنة منهم. 


-يقول: هذه الدمنة (ببرقة الثور): وهو موضع. وفي الرواية الأخرى. يقول: هذا الحزن ليس هو من خبر 
اء ولا من أثر الدار» لا بل هو شوق هيج حزنكم من دار (تخونما): تنقصهاء ويقال: تعهدها. 
(ضربُ السحاب) وهو المطر الخفيف. و(البارح): الريح تمب في الصيف. (تربٌ): معها تراب» أي: 
هي بارحٌ تربٌ. ويقال: (البارح): الريح الشديدة الحبوب. ويقال: (البارح): الريح التي تأت عن يسار 
القبلة. قال أبو عبيدة رِمَهُنَهُ: سأل يونس رؤية -وأنا شاهد- عن السانح والبارح. فقال: (السانح): 
ما ولاك ميامنه. و(البارح): ما ولّاك مياسرة. ومن روى: (مرأ سحاب, ومرأ بار)» أراد: مرة كذا ومر 
كذا". ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب »)۲٠-٠۹/١(‏ وانظر: الصحاح» للجوهري» 
مادة: (سنح) »)۳۷۷/١(‏ تمذيب اللغة »)۱۸۷/٤(‏ روح المعاني» للألوسي »)"٠/١(‏ الدر المصون 
۲(7 

»)۲۳۷/۷( تحذيب اللغة‎ »)۳٠۹/٤( العين‎ »)5١١١/5( انظر: الصحاح» للجوهري؛ مادة: (حون)‎ )١( 
نزهة الأعين النواظر قي علم الوجوه والنظائر»‎ »)٠۷/١( حمل اللغة‎ »)۲۳٠/۲( معجم مقاييس اللغة‎ 
لابن الجوزي (ص:١/7)» تفسير غريب ما في الصحيحين (ص:477).‎ 

(۲) الکشاف (۲۱۳/۲). 
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وقيل: على رحل خائن» يقال: رحل خائن» وخائنة» نحو: راوية» وداهية. 
وقيل: (خائنة) موضوعة موضع المصدرء نحو: قم قائمًا("2» وقوله: «يَعْلَمُ ابه 
الْأخيْن» [غافر: 9 ]١‏ -على ما تقدم-, وقال جَلّو1: و رید حادم فَقَدْ ا 


الاي ل انك مِنْهُمْ4 [الأنفال:١7],‏ وقوله: ظعَلِمَ أحف و 


اف4 [البقرة:۸۷١].‏ و(الاحتيان): مراودة الخيانة» 0 يقل: تخونون أنفسكم؛ لأنه 
م تكن منهم الخيانة» بل كان منهم الاحتيان؛ فإن (الاحتيان): تحرك شهوة الإنسان؛ 


لتحري الخيانة» وذلك هو المشار إليه بقوله جَلّيك: إن التفس لَأْمَارَةٌ بالسُوء4 


اوش مو الا 


ونقيض الخيانة: الأمانة» ومن الخيانة: الكفر؛ فإنه إهلاك للنفس التي هي أمانة 
الله عَيَوَلّ عند الإنسان. وتحري في الأعضاء كلهاء قال الله جَزّكَك: «ِإِنّ السّمْعَ ا 
وَالْقُوَا َك اوليك کن ع عَنهُ مَسَخُولا4 [الإسراء: م]0©. 

ويدحل ف حيانة الله عَرَبَلّ: تعطيل فرائضه؛ ومجاوزة حدوده. وفي خيانة رسوله 
ةيوار رفض سنته» وإفشاء سره للمشركين. وف خيانة أمانتهم: الغلول في 
المغانم» أي: السرقة منهاء وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سر. 


)١(‏ قيل: (الخائنة) في هذا الموضع: الخيانة» وُضع -وهو اسمٌ- موضع المصدرء كما قيل: (خاطئة)» للخحطيئة» 
و(قائلة) للقيلولة. انظر: تفسير الطبري .)١51/١١(‏ قال الرازي رَِمَدُآنَُ: "وفي الخائنة وحهان: الأول: 
أن الخائنة بمعنى المصدرء ونظيره كثير» كالكافية والعافية» وقال عَيََجَلَّ: الگا بِالطَّاغِيَّةِ؛ [الحاقة:ه] 
أي: بالطغيان. وقال: للَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَذْبَةُ4 [الواقعة:؟]ء أي: كذب. وقال: «لا مَسْمَعْ تَسْمَعُ فِيهًا لَاغِيّةً4 
[الغاشية: »]١١‏ أي: لغوًا. وتقول العرب: معت راغية الإبل. وثاغية الشاء» يعنون: رغاءها وثغاءها. وقال 
الزحاج ومَدآنَهُ: ويقال: عافاه الله عافية. والثاني: أن يقال: الخائنة صفة» والمعنى: تطلع على فرقة 
حائنة» أو نفس حائنة» أو على فعلة ذات خيانة. وقيل: أراد الخائن» والماء للمبالغة كعلامة ونسابة" 
تفسیر الرازي 5/11 007)» وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج .)٦۰/۲(‏ 

.)0/5/1( وانظر: بصائر ذوي التمييز‎ »)١ ٠: المفردات في غريب القرآن» مادة: (خون) (ص‎ )١( 

(؟) روح البيان (۳۷/۹). 
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وقيل: الخيانة: التفريط في الأمانة» والأمانة: ما وضع ليحفظ”". 

قال ابن سيده رَجةآلة: "و(خائنة الأعين): ما تُسارِقٌ من النَظَرٍ إلى ما لا 
يكه"”". قال الله عَيَجَلَ: 7 خاي الاين وما تَحْفى الصّدُورُ)» [غافر:١].‏ 

ومنه الحديث: ((ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين))27 

وقي (المغرب): "(الخيانة) حلاف الأمانة» وهي تدحل قي أشياء سوى المال» من 
ذلك قوله عََتَواصَكؤْوَاتَكت: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة))0 )2 دواري كما في قوله 
جَزّكَك: وما خَخَافَنَ مِنْ ونه 2 [الأنفال:ه]: نكث العهد ونَقْضّه"0. 

وقال ابن قتيبة رحَداانَهُ "الخيانة: أن يؤتمن الرحل على شيء» فلا يؤدي الأما 
فيه. يقال لكل حائن: سارق» وليس كل سارق خائنًا. والقطع يحب على السارق» ولا 
يجب على الخائن؛ لأنه موت" . 


.)١57:ص( انظر: نظم الدرر» للبقاعي (۷۹/۳)» التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

.)3١ 4/5( المحكم والمحيط الأعظى مادة: (خون)‎ )١( 

(۳) حديث: ((إنه لا ينبغي لني أن تكون له ائنة الأعين)) أحرحه ابن أبي شيبة [۹۱۳٠۳])ء‏ وأبو داود 
[558]ء والبزار »]١١51[‏ والنسائي »]٤١٦۷[‏ وأبو يعلى »]۷١۷[‏ والحاكم »]557٠0[‏ وقال: 
"صحيح على شرط مسلم'» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (الكبرى) .]١78105[‏ 

(5) حديث: ((لا تجوز شهادة حائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غِمْرٍ على أخيه في الإسلام)) أخرحه 
عبد الرزاق في (مصنفه) [55515١]ء‏ وأحمد [5895]ء وابن ماحه [955؟]ء وأبو داود [85.05] 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. قال البوصيري رايد 5/79 ه): "هذا إسناد ضعيف لتدليس 
حجاج بن أرطأة رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده به وله شاهد من حديث عائشة رواه 
الترمذي في الجامع" قال الحافظ ابن حجر رَِيمََايَهُ: "سنده قوي" انظر: التلحيص الحبير )٤۸٠/٤(‏ 
وقال الحافظ العراقي رَِمَدَآَهُ (ص:: 5 :)٠١‏ "أخرحه الترمذي من حديث عائشة» وضعفه؛ ولأبي داود 
وابن ماجه بإسناد جيد من رواية: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صَإِلتَلتهوسَلهَ رد 
شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أحيه". والحديث أحرحه أيضًا: ابن الأعرابي [501"]ء 
والدارقطني »15701١[‏ والبيهقي في (الکبری) .]۲٠٠٠۸[‏ 

(5) المغرب» مادة: (خون) (ص:" 5 .)١‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص:57١).‏ 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


وقال ابن الجوزي رَيمَدْآيَدُ: "الخيانة: التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه. ونقيضها: 
ا 

وقال القرطبي رَِِمَدْلََهُ: "والخيانة: الغدر وإحفاء الشيء””". 

وقد قالوا: الخيانة في الاصطلاح: التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه. ونقيضها: 
الأمانة“. 

وقال ابن سيده رَجةاله: "الون: أن يؤتمن الإنسان فلا يذ" . 

وقال الحاحظ: "الخيانة هى الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال 
والأعراض والحرم» وتملك ما يستودع ) ومجاحدة مودعه. 

ومن الخيانة أيضًا: طينٌ الأحبار إذا ندب لتأديتهاء وتحريف الكّسائل إذا تحمّلها 
وصرفها عن وجوههاء وهذا الخلق» ا الخيانة مکروه من جميع الناس» يثلم الجاه» 

(o) , : 

ويقطع وجوه المعايش ‏ . 

وقال أبو عبيد وَمَدُلمَه: من ضيع شيئًا ما أمره الله عَرَيَجَرّ أو ركب شيئًا ثما نحى 
الله جلَويک عنه فليس بعدل. 

والحاصل أن الخيانة أعم من التفريط فيما قد أؤتمن عليه الإنسان من الودائع» بل 
تشمل من ضيّع شيئًا ما أمره الله عَيَيبَنَ به» أو اقترف أمرًا مما تمى عنه» أو عصى أمر 
رسول الله صراا ةيرسا فالغيانة ها صور متعددة سيأق بيانما. 

فإذا تقرر أن الخيانة تفريط فيما قد أؤتمن عليه ع فإن كل تفريط في ذلك 


يعد حيانة» ولكنه يتفاوت بحسب مفاسده» فالصلاة -مثلا- أمانة» والصوم أمانة 


.)۸٠:ص( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي .)۳۹٥/۷(‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

.)٠٠٠/٠١( الحكم والحيط الأعظم» مادة: (خحون)‎ )٤( 

(ه) تمذيب الأحلاق» للجاحظ (ص:١3).‏ 

(7) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/8 ؟)» عمدة القاري )٠٠١/١*(‏ 





2 Oy 
فيو درجي‎ 1 0 vore 
سے = 7# . 0/27 أل و ا‎ 
مدي ف صَوْ اكاب والشِئة‎ 


وجميع التكاليف الشرعية أمانة» وأموال الناس أمانة» وأعراض الناس أمانة» وكل عمل 
يوكل إلى العبد أمانة» والجسد أمانة, والأولاد أمانة» والأهل أمانة» والبيت أمانةي 
والوطن أمانة» وجميع حقوق العباد أمانة. فالتفريط في شيء مما تقدم يندرج تحت عموم 
معنى الخيانة» ولكنه يتفاوت -كما تقدم-؛ فلذلك تعددت صور الخيانة» واتسع 
مفهومها -كما سيأ بيان ذلك-. 

فمن الألفاظ ذات الصلة: النفاق» والغدر» والغلول» والمكر والخداع» والكيدء 
والتجسسء والغيبة» والنميمة» والإفك» والبهتان. 


ثانيًا: مادة: (خون) في القرآن الكريم: 

١‏ - تائون4: 

للم الله انڪ کن تاور 

١‏ - طلِلْخَاييِينَ»: 

طا ابرلا ليك اتاب بالحق لِتَحْكمَ بَيْنَ الاين يما أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تكن 
للَخَاينِينَ حَصِيمًاك [النساء:١٠].‏ 


أن 


نسم [البقرة .[AV:‏ 


إن الله يَُافِحُعَن الَذِينَ آمَنُوا إن الله لا يب كلّ حَوَانٍ كَفُورِ)4 [احح:۸]. 


.]٠١ الائدة:‎ Et 
[14: يَعْلَمْ خَاينَة الأَعْيْنِ وَمَا ْفى الصدُور4 [إغافر‎ 
و خونوا):‎ > 5 


2 


Nese 





«يَا أَيَّا الِّينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله والرَسُول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْقُمْ َعْلَمُونَ4 


- «جِيّائكَ» - «حَانُواك: 
لوَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّهَ مِنْ قَبْل فَامْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم»# 
[الأنفال: .]7١‏ 
۸ ¬ فزخياتة4: 
لوَاِمّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمِخيّانَة4 [الأنفال: 5]. 
9 - طالَْاينِينَ4: 
لإِنَّ اللّهَ لا يب الْتَاينِينَ» [الأنفال: 58]. 
وان اللّهَ لا يَهْدِى كَيْدَ الْحَايِنِينَ4 [يوسف:؟5]. 
٠‏ - طأَخْنة4: 
ذلك ليَعْلَمَ اَن ل أَخْنهُ بالْعَيْب4 [يوسك 59 ]. 


o الاح‎ 


58 
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عِبَادِ ا 5 4 [التحريم: ]٠١‏ 


ثالنًا: معاني الخيانة في القرآن الكريم: 

١‏ - الخيانة بمعنى: الكفر أو النفاق: 

ذكر يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة وَِمَدْآيَُ أن الخيانة تأتي على خسة وحوه» وذكر 
منها: (الخلاف ف الدين)”) 


وقال ابن الجوزي ويَِمََأمَهُ: "تأ الخيانة بمعنى: المخالفة في الدّين: 


.)١78:ص( انظر: التصاريف لتفسير القرآن ثما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه‎ )١( 


ا 
ارما 


عبر اكاب زالفكة 


REA r 


Oy 


(EN تس‎ 





ومنه قوله جَزَّوَكَا في (سورة النساء): إن اللّهَ لا يِب مَنْ کان حَرَانًا أثِيمًا4» ويي 
(الأنفال): 9وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَّائَتَكَ فَقَدْ حَانُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ4» وقي (التحرم): كانتا 


ڪت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَاحِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمَا”2. 

قال بحبى بن سلام يحَدُأمَهُ: قوله جَزَّيَكا: ظفَحَانَتَاهْمَاك يعني: فخالفتاهما في 
الذّين كانت كافرتين. وقوله: «إوَإن يُرِيدُوأ خِيَائَتَكَ4 -يعني: الذين أسروا يوم بدر-, 
ا يريدوا حلافك في الدينء» أي : الكفر بك» ##فَقَدْ فَقَدْ انوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ4 يعني: : فقد 
کفروا بالله عل من قبل. وقوله: إن الله لا يحب من گان حَوَانا أَئِيمَاكُ يعني: في 
دينه» نزلت في طعمة بن أبيرق» وكان منافقًا". 

قال ابن حريج رَدالة: "أراد بالخيانة ههنا الخيانة في الدين» وهو الكفر» يعني 
إن كفروا بكء طفَقَدْ حَانُوا اللَة ِن قَبْل4» أي: كفروا بالله» فأمكن منهم المؤمنين ببدر 
حت قتلوهم وأسروهم» وهذا تمديد لحم إن عادوا إلى القتال ومعاداة المؤمنين. طوَالنَه 
عَلِيمٌ4 مخيانة إن خانوها. ظحَكِيةٌ» في تدبيره عليهم وبجازاتهم إياهم””. وقال أبو 
السعود يَدُلمَُ: قوله :عَرَهَجَلَ: «#وإن ريدو خِيَانَتَكَ» أي: نكث ما بايعوك عليه من 
الإسلام» وهذا كلام مسوق من جهته جَزَّودَكاهِ لتسليته صََََِءَلتَوِوَسَرَرَ بطريق الوعد له 
والوعيد هم. 


.)٠١١/۲( انظر: نزهة الأعين النواظر (ص:۲۸۲)» بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(۲) سيأق بيان ذلك. 

(99) التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص:78١).‏ 

)٤(‏ الوسيط في تفسير القرآن المحيد »)٠۷١/۲(‏ وانظر: التفسير البسيط »)۲٦١/٠١(‏ تفسير البغوي 
T/7)‏ 


ا 
ارما 


-) 


رہ کے 
ادا ا واه 
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َد حَابُوا الله مِنْ قَبْلُ4 بكفرهم ونقض ما أخذ على كل عاقل من 
میشاقه . اڪ مِنْهُمْ4 أي: أقدرك عليهم حسبما رأيت يوم بدر» فإن أعادوا 
الخيانة فاعلم أنه سيمكنك منهم أيضًا. وقيل: المراد بالخيانة منع ما ضمنوا من الفداءء 
و 

طوَاللّةُ عَلِيمُ فيعلم ما في نياتهم وما يستحقونه من العقاب. 

لحَكِيمٌ4 يفعل كل يفعله حسبما تقتضيه حكمته البالغة". 

0 الإمام الرازي يَمَدآَمَه: "في تفسير قوله جَزَوتَكَا موَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتكَ فَقَدْ 

وا الله مِنْ قبل وجوه: 

الأول: أن المراد منه: الخيانة في الدين» وهو الكفرء يعني: إن كفروا بك فقد 
حانوا الله عمل من قبل. 

الثاني: أن المراد من الخيانة منع ما ضمنوا من الفداء. 

الغالث: روي أنه كلتك لما أطلقهم من الأسر عهد معهم أن لا تعودوا 
إلى محاربته وإلى معاهدة المشركين» وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر» فقال 
جَزَكَلا: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيّائَتتكَ4 أي: نكث هذا العهد. هفَقَدْ خَانُوا الله مِنْ قبل 

والمراد: أنحم كانوا يقولون: «إلَين ايتا مِن هَذِهِ لَتَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 
[يونس:؟؟]ء لين O‏ مِنَ الشَّاكِرِينَ» [الأعراف: ,]١85‏ ثم إذا وصلوا 
إلى النعمة» وتخلصوا من البلية» نكثوا العهد» ونقضوا الميثاق» ولا يمنع دحول الكل فيه 
وان كان الأظهر هو هدا الا" 


(۱) يعني: في الأزل» قال الله عَتَصبلَّ: وذ أَحَدَ ربك من ی آم ِن هورم رهم وَأمْهَدَهُمْ عل أَنْفْسِهمْ 
أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَ هَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَْمَ الْقَِامَةٍ نَا كتا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ © أو تَقُولُوا إنمَا أَهْرَكَ 
انار كاين قير وكا دَرَية مِنْ بَعْدِهِمْ؛ [الأعراف:1071١177-1].‏ 

(۲) تفسير أبي السعود »)۳۷/٤(‏ وانظر: الحرر الوحيز »)٠٠١/۲(‏ أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي 
(/45) ته تفسير القرطبي (5/8ه)» البحر المحيط في التفسير (0ه/55؟). 

(؟) مفاتيح الغيب (5١/154ه- .)0١5‏ 





1 ا 

Doy‏ ا اذهأ 
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می (EXSa‏ سرا كات اله تي 
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وقوله جَروَک: «ِصَرَبَ الله ما لذي كَفَرُوا إهرأة توج مرا ُو گاتتا تحت 
عدن عاد و [التحيم:١٠]‏ أي: ف الدين والعمل» لا في 
0 قال ابن عباس رتكا وغير واحد من السلف: ما بغت امرأة نى قط إنما 
كانت خحيانتهما في الدين. وكانت خيانتهما أنمما كانتا مشركتين» أو كافرتين» أو 
منافقتين. قيل: كانت امرأة نوح رو دلق عل ا 
ويل غر دل 

وقي الحديث: عن أنس بن مالك يڪت قال: ما حطبنا نبي الله اووس 
إلا قال: ((لا إِيمَانَ لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 5 


)1١(‏ انظر: تفسير الثوري (ص:١١١)»‏ تفسير عبد الرزاق »)١55/5(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
50*4/79)» تفسير الطبري »)*4/١5(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) (475/9)» الوسيط 
(۳۲۲/۶)» تفسير السمعاني »)٤۳۱/۲(‏ تفسير ابن كثير (897/5)» الدر المنثور .)٤۳۸/٤(‏ 

(؟) وقد أحرج ابن الأعرابي في (معجمه) [555١]ء‏ والحاكم [*89؟]ء عن ابن عباس عا 
لفَخَانَتَاهْمَاك [التحرم:١٠]‏ قال: ((ما زنتاء أما امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما امرأة 
لوط فكانت تدل على الضيف, فذلك خيانتهما)) قال الحاكم رَمَآَنَه: "هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)٤۹۸/۲۳(‏ تفسير الماوردي (57/7)» الوسيط (57/5)» الوحيز في تفسير 
الكتاب العزيز (ص:٤ »)١١١‏ تفسير السمعاني (5/ 178)» غرائب التفسير» للكرماني »)5.05/١(‏ 
(۱۲۲۷/۲)» تفسیر البغوي »)٤٥۲/۲(‏ زاد المسیر -۳۱۱/٤(‏ ۳۱۲)» مفاتيح الغيب »)55١1/117(‏ 
»)٥۷٥/۳۰(‏ أحكام القرآن» لابن العربي »)۲۰۸/١(‏ تفسير القرطبي (57/9- 57)» تفسير ابن كثير 
(۱۷۱/۸)» روح المعاني (5 01/١‏ 8). 

(4) أخرجه أحمد بإسناد حسن »]١7781[‏ وعبد بن حميد »]١١38[‏ والبزار »]72١35[‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) [531]» وأبو يعلى [5871]» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 
[8851]» والخرائطي في (مكارم الأخلاق) »]١77[‏ والطبراني في (الأوسط) [١٠١٠۲]ء‏ والقضاعي 
[855]» والبيهقي »]١١730[‏ والبغوي في (شرح السنة) [88]. قال الحيئمي رَحَمَدُآلنَهُ :)47/1١(‏ 
"رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في (الأوسط)» وفيه: أبو هلال» وثقه: ابن معين وغيره» 
وضعفه: النسائي وغیره". وقال البزار :)٤۳۹/۱۳(‏ ابو هلال قد روى عنه جماعة من أهل العلم- 


وکا اماو ارما 
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قال غير واحد: أراد نفى الكمال» لا نفى حقيقة الإعان. 
وقيل: معناه: لا إيمان لمن لا يؤدي الا س لذلك» ولا دين لمن لا يفي 


وقيل: هو تغليظ وتشديد» كما هو شأن الوعيد» وليس للمراد به نفي الإيعان» 
ويل غر دل 


۲ - الخيانة بمعنى: المعصية: 

قال ابن قتيبة رجدال: "ويقال لعاصي المسلمين: حائن؛ لاه مؤتمن على دينه. 
ل ا لدی اموا ل وواه الول وون مَانَاتكُ4 [الأنفال:۲۷]» يريد: 
المعاصي . وقال الله عجر جَلّ: معَلِمَ | 3 ا اون أنفْسك4 [البقرة:۸۷١]‏ 

أي ا بلي" 

ني 
ليق ثرا 51 قفرا انارو لتر وكتركر لان كدي "رمسم القرانة كل مضه 
حفية» فهي داحلة في لا تخونوا؛ لأن الفعل في سياق النهي يعم» فكل معصية خفية 
فهي مراد من هذا النهي» فتشمل الغلول الذي حاموا حوله في قضية الأنفال؛ لأتمم لما 
من الغلول» فذلك مناسبة وقع هذه الآية من هذه الآيات سواء صح ما حکی ف 


قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رد ال: 2 تفسير قوله عَتصَجَلَ: يا 


=واحتملوا حديثه» وإن كان غير حافظ". وقال الذهي رجمةأللّه: "سنده قوي" المهذب في احتصار 
السنن الكبير» للذهبي .)۳۸٠١/۷(‏ 


)١(‏ انظر: فيض القدير »)۳۸٠/١(‏ شرح الطيي على مشكاة المصابيح »)٤۹۲/۲(‏ المفاتيح قي شرح المصابيح 


.(/۱( 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:557).» وانظر: نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي (ص‌:۲۸۲). 





1 ا 
3 ھا وااو ارما 
دوت (EX‏ فا ا ب مه 


وفعل: (الخيانة) أصله: أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون» وقد يعدى 
تعدية ثانية إلى ما وقع نقضه» يقال: خان فلاتًا أمانته أو عهده» وأصله أنه نصب على 
نزع الخافض» أي: خانه في عهده أو في أمانته» فاقتصر في هذه الآية على المحوف 
ابتداء واقتصر على المحون فيه في قوله جلك رونوا أمَاتات4 أي: في 
أماناتكم» أي: وتخونوا الناس في أماناتک "'. 

وقوله جَزَوكَك: <ِيَعْلَمْ حَايئةَ الأَعْيُنٍ» [غافر:٠٠]‏ يعني: النظرة الخائنةء وهو الذي 
يُسارق التظر إلى ما لا بحل . 


- الخيانة بمعنى: نقض العهد: 
ومنه قوله جَريَ: ولا کال قلع عل خَايِنَةٍ مِنْهُمْ© المائدة:١١]‏ 
قال ابن قتيبة وَيِمَدَمَةُ: "ويقال: لناقض العهد: حائن؛ لأنه أمن بالعهد وسكن 
إليه» فغدر ونكث. قال الله عَيَعِمَلَّ: وما خافن مِنْ قَوْمٍ خِياَة4 [الأنفال:۸ه]» أي: 
شا للعهد* 
وقال يحبى بن سلام رهاله: "قوله جَرَّمكا: ظوَإِمًا تَحائَيَ مِنْ قَوْمِ خيائة» نزلت 
في اليهود. ومثلها في (سورة المائدة): ظوَلَا تَرَالُ تَطلِعٌ ل خَايئَةٍ مِنّْهُمْ؛ يعني: اليهود. 
ذكره مجاهد وَمَدْآنَه: نقضوا العهد. وهموا بقتل اللي صَرَتَعَدوَسَدَ ومن معه وكانوا 


تر جو ا( 
ثلاثة نفر: أبو بكر» وعمر» وعلي ڪت . 


(۱) التحریر والتنویر (۳۲۲/۹). 

(۲) انظر: التصاريف لتفسير القرآن» ليحي بن سلام بن أبي تعلبة (ص:۱۷۷١)»‏ تفسير أبي السعود (۲۷۲/۷)» 
تفسير البيضاوي (4/5 ه)» البحر المديد في تفسير القرآن اميد »)۱۲۳/١(‏ روح المعاني .)۳١۳/۱۲(‏ 

(7) تأويل مشكل القرآن (ص:757). 

»)۲۷/۲( فتح القدير» للشوكاني‎ »)۲١۳/۸( التصاريف لتفسير القرآن (ص:۷۸١)» وانظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.)۲۸۲/۲( معان القرآن» لأبي جعفر النحاس‎ 





1 ا 
3 ھا وااو ارما 
م (EXSa‏ فا ا ب 0 


٤‏ - الخيانة بمعنى: ترك الأمانة: 
ومنه قوله جَزَّوكَكا: «وَلَا تكن لِلْخَاينِينَ حَصِيمَاك [انساء:٠٠٠].‏ نزلت في طعمة 
بن أبيرق» كان عنده درع فيحانحا0" , 


ه - الخيانة بمعنى: الزنا أو الكذب: 
ومنه قوله جَرّوك: ذلك ليلم نی لم أنه بْب وَأ اله لا یی گید 
ن او آي لانن 
وحمل على من قال: إنه من قول يوسف وله فالضمير للعزيز أي دلم أخنه 
في زوحته في غيبته» بل تعففت عنها. 
ومن قال: إنه من قول امرآة العزيز فيحمل على الكذب» عطقا على ما تقدم» 
متصلًا بما قبله» والضمير في طليَعْلَمَ4 وطأَحْنْهُ4 على هذا ليوسف عَتِيتَة أي: 
ليعلم يوسف أن لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها'”". 
تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليغ اَن ل أ 
بالْعَيْب4 أي: ليعلم يوسف أن لم أكذب عليه في حال الغيبة» وحئت بالصحيح 
والصدق فيما سئلت عنه*» أو ليعلم زوحي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر» ولا 


َابِنِينَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١75/9(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم »)٠٠٦۳/٤(‏ الدر المنثور 
4777/7١‏ تفسير ابن كثير (؟5/1 ١‏ 5)» النكت والعيون »)57/8/١(‏ الوسيطء للواحدي »)١۱١١/۲(‏ 
زاد المسير »)5475/١(‏ نزهة الأعين النواظر (ص:787)» بصائر ذوي التمييز .)٠١١/۲(‏ 

(؟) انظر: نزهة الأعين النواظر (ص:۲۸۲)» بصائر ذوي التمييز »)١١۲/۲(‏ وانظر: التصاريف لتفسير القرآن 
(ص:۱۷۸)» بحر العلوم (۱۹۷/۲)» تفسیر ابن عادل (۹/ .)٤۹۷‏ 

(۳) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل »)۳۸۹/١(‏ تفسير الماوردي .)٤۷/۳(‏ 


03 س‎ 
RT EE 


)٤(‏ قال القرطبي رجةآدة: قوله جَزَّوكَكا: "طِذَلِكَ أَنْ أَخْنْهُ بِالْعَيْبِ4ُ اختلف فيمن قاله» فقيل: هو 
من قول امرأة العزيز» وهو متصل بقولها: #الْآنَ حَضحَص الخَقٌّ4 [يوسف:٠ه]»‏ أي: أقررت بالصدق؛ 
ليعلم أني لم أحنه بالغيب» أي: بالكذب عليه؛ ولم أذكره بسوء وهو غائب» بل صدقت وحدت عن 
الخيانة" تفسير القرطبي (59/9١؟).‏ 





وا ا 
وص U‏ € اوا ابورا 


وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فاعترفت ليعلم أف بريئة. 
لون النّهَ لا يَهْدِى كَيْدَ الْحَاينِينَ4 أي: لا يرضاه ولا يسدده. 

ثم إن تأويل قوله جَزََّلا: ©ذَلِكَ لِيَعْلَهَ؛ك...الآية- على أنه حكاية قول امرأة 
العزيز- قال الحافظ ابن كثير رَِمَدآَنَه: وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي رَجِمَدْآهَهُ في (تفسيره)» وانتدب لنصره الإمام 
العلامة أبو العباس ابن تيمية هال فأفرده بتصنيف على 000 

وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عَيَهم. ولم يحك ابن حرير وابن أبي حاتم 
سواه. والمعنى: ذلك التثبت والتأني والتشمر لظهور البراءة. 

طليَعْله)4 العزير. «أَي لَمْ أَخْنْه بظهر الغيب في أهلهء أو ليعلم الله عَرَتبلَ أني 
م أحنه؛ لأن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله: لون النّهَ لا يَمْدى كَيْدَ لا 
وأنه الو كان عفاتنا ا هدي اله ع ام آي دده .و الس ضافعة: وف رن 
بامرأة العزيز في خيانتها أمانته» وبالعزيز في حيانة أمانة الله جَزَّوَك حين ساعدها بعد 
ظهور الآيات على حبسه» ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه؛ لثلا يكون لما مركيًا 
وبحالما في الأمانة معجبًا ومفتخرّاء وليبين أن ما وده ليس به وحده؛ وإِنما هو 
توفیق الله عل ولطفه وعصمته فقال: وما رئ تَفْيِى4 [يوسف:00], أي: لا 
أنزهها من الزلل» ولا أشهد لما بالبراءة الكلية» ولا أركيها؛ فإن النفس البشرية تأمر 
بالسوءء وتحمل عليه بما فيها من الشهواتء إلا ما رحم الله عَرَتِيَلَ من النفوس التي 
يعصمها من الوقوع في المساوئ. 

هذا خلاصة ما قرروه على أنه كلام يوسف عََيَولتَكة. 


.)۲۹۸/۱۰( تفسير ابن كثير (995/5)» وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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قال الحافظ ابن كثير رَِمَدْلَكَهُ: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله 
من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف لوال عندهم» بل بعد ذلك 
أحضره الملك- والله أعلم-0©. 

واستظهر أبو حيان وََدآَنَهُ في (البحر) ما رححه الحافظ ابن كثير وَمَدَنَهَ حيث 
قال: "ومن ذهب إلى أن قوله: 8ذَلِكَ لِيَعْلَم4 إلى آخره» من كلام يوسف السا 
يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله» ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف 
1ك" . 

وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَجةآلة: وقوله جَزَّيَكا: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ ُن لم 
أَحنۂ بالْعَیْب وَأَنَّ اللّ لا يَهْدى كَيْد الحَاينِيَ» ظاهر نظم الكلام: أن الجملة من قول 
امرأة العزيز» وعلى ذلك حمله الأقل من المفسرين» وعزاه ابن عطية رَيمَداَنَهُ إلى فرقة من 
أهل التأويل» ونسب إلى الحبائي» واختاره الماوردي وَيمَدُلَكَ وهو في موقع العلة لما 
تضمنته جملة: انا رَاوَدْئُةُ عَنْ تَفْسِهِ؛ [يوسف:٠١ه]‏ وما عطف عليها من إقرار ببراءة 
يوسف PEE‏ بما كانت رمته به. فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة أنا 
راودته أي: ذلك الإقرار یع4 يوسف كباله E:‏ ل أخنة4 1 

واللام ني طليَعْلَم» لام كي» والفعل بعدها منصوب ب(أن) مضمرة» فهو في 
تأويل المصدر» وهو خبر عن اسم الإشارة. 

والباء في بالغيب للملابسة أو الظرفية» أي: في غيبته» أي: ١‏ أرمه بما يقدح فيه 
في مغيبه. ومحل ابحرور في محل الحال من الضمير المنصوب. 

و(الخيانة): هي تممته بمحاولة السوء معها كذبًا؛ لأن الكذب ضد أمانة القول 
بالحق. 


.)١85/57( تفسير ابن كثير (95/5")» محاسن التأويل‎ )١( 
.)۲۸۹/٩( البحر الحيط تي التفسیر‎ )۲( 
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والتعريف في الغيب تعريف الجنس. تمدحت بعدم الخيانة على أبلغ وجه؛ إذ نفت 
الخيانة في المغيب» وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه» وحالة المغيب أمكن لمريد 
الخيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة؛ لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن» فيدفع 
حيانته بالحجة. 
لون اللّهَ لا يَهْدى كَيْدَ الَانِيَ4 عطف على ليعلم وهو علة ثانية لإصداعها 
بالحق» أي: ولأن الله عَرَجَمَنَ لا يهدي كيد الخائنين. والخبر مستعمل ف لازم الفائدة 
وهو كون المتكلم عالما بمضمون الكلام؛ لأن علة إقرارها هو علمها بأن الله عَرَيَبَلَ «لّا 

3 الخابنین4. 

ومعنى: إلا يَهْدِى كَيْدَ الْحَاينِينَ4: لا ينفذه ولا يسدده. فأطلقت الحداية التي 
هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول» وأطلق نفيها على نفي ذلك 
التيسير» أي: إن سنة الله عَيَيجَنَ في الكون حجرت على أن فنون الباطل وإن راحت 
أوائلها لا تابث أن تنقشع» بل تَقْذِف بالق عَلَ الَْاطِلٍ فَيَْمَعُهُ فَِدَا هُوَ رَاهِقٌ4 
ال "دار 

والحاصل أن الخيانة تأتي بمعنى الكذب والخداع,» وهي لا تخلو منهما -كما 
سيأي بيان ذلك-. 

وعلى العموم: لا يرشد كيد من خان أمانته» بل يحرمه هدايته في الدنياء 
ويفضحه على رؤوس الأشهاد في العقى” . فيندرج المعنى الجزئي تحت: القاعدة الكليةء 
ا 


.)۲۹۳-۲۹۲/۱۲( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير البسيط للواحدي »)٠١١ /٠١(‏ الوسيط في تفسير القرآن المحيد (5117/7)» الوحيز في 
تفسير الكتاب العزيز (550)» زاد المسير في علم التفسير (55//7)» الزواحر عن اقتراف الكبائر 
e)‏ 


کے ر ر 
ورا وأ حکاما و اثازها 
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Noe هميو ابو‎ 
فصر اكاب والضّنة‎ OES 


والخيانة لما صور كثيرة» وأبواب متعددة» وموضوعات متشعبة ومتداخلة» وهى 


متفاوتة بحسب مفاسدها وآثارها -كما سيأق بيان ذلك-. 


وجي ورا واا وازجا 





وسميو Fw‏ 0 بخ 
کے ججح سے و کے 
کے بحت في صَوْ لكاب والشِئة 


ھا وح اا وازجا 


e 





المبحث الأول : 


التحذير من الخبانة وببان عاقبتها وآثارها 





إن الخيانة فعل قبيح مذموم في الكتاب والسنة. قال الله عَرَهجَلَّ: ِن اللّهَ لا يحب 
مَنْ كن حَوَّانًا َثِيئًا) [النساء:7٠٠١]‏ أي: من اعتاد الخيانة وألف الإلم فلم يعد ينفر منه» 
ولا يخاف العقاب الإلحي عليهء فيراقبه فيهء وإنما يحب الله جَزَّوتَك أهل الأمانة 
والاستقامة("©. 

وقال جَزََّل: إن الله لا حب الابنين) [الأنفال:۸ه]ء وقال: إن اللَة ت 
حَوَانٍ گفور4 [الحج:۳۸]. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يََدْآَمَهُ: "والخوان 
والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن (الفعال) بالتضعيف» و(الفعول) بفتح الفاء من 
صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل 
الفعل» فلو قلت: زيد ليس بقتال للرحال فقد نفيت مبالخته في قتلهم» ولم يستلزم ذلك 
أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم» ولكنه لم يبالغ في القتل» وعلى هذه القاعدة العربية 
المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله جَزَّوتَك لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في 
الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما. ولا 
شك أن الله جَزَّوََا يبغض الخائن مطلقًاء والكافر مطلقّاء وقد أوضح ج ذلك في 
بعض المواضع؛ فقال في الخائن: لإوَإِمّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَائةٌ انيد إِلَيْهمْ عل سَوَاءِ إن 


.)۳۲٣/٣( المنار‎ )١( 
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ا فَإِنَّ ا e‏ [آل عمران: ۳۲ 

وقد الله عَيَوِمَلَّ: «إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَّا 
وان تَعْلَمُونَ4 [الأنفال:۲۷]. 

وقال جليڪک: طن الله يَأَمْمْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ ودا حكني بَيْنَ التّاين أَنْ 
موا بالْعَدْل4 [النساء:مه]. 

فمن يحفظ الأمانة ويؤديها فهو أمينٌ ووي وصادقء ومن لا يحفظها ولا يؤديها 
فهو حائنٌ ومخادع. 

والخيانة سبب لانعدام الثقة ب بين أفراد اجحتمع» » فلا" يأمن الناس من فسدت ذمته» 


ث1 أمَا 


تَخُونُوا اللّهَ وَالنَسُولَ وَتَخُونُوا أمَا نَاتِكُمْ 


ومن نقض العهد والميثاق» ومن غش وكذب. 

وإذا تفشت الخيانة بين الناس فسدت الذمم» وعم البلاء» فلا يأمن صديق 
صديقه» ولا زوج زوحه» ولا أب ولده» ولا يأمن الرحل جارهء وتضييع الحقوق» 
وتنتهك الحرمات. 

فالخيانة خحصلة قبيحة ذميمة» ويندرج تحت عموم معناها كثير من الصور 
ا 

دز فطق د E N a a‏ 
أو بين الفرد والفرد» أو بين الفرد والجماعة» أو بين الجماعة والفرد» أو بين الجماعة 


والجماعة» ونقض عهد العبد مع نفسه. 


)١١(‏ أضواء البيان (5/؟55؟). 
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وقد قرن الله جَنَّوَك بين الخيانة والكفر في قوله عَبَوَبَرَ جل طإنَّ الله يُدافِعُ عَن الذي 
آمَُوا ِن الله لا يِب كلّ حَوَّانٍ فور [الحج:."]. 

والخيانة من أسباب ولوج العا كا اشر ا عَيََجَلََ عن ذلك في قوله: مَإصَرَبَ 
اللَّهُ مكلا لَِِينَ ڪقَرُوا امراك وج امراك لوط گاتتا َحْتَ عَبْدَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَّادِنَا صَاحِحَيْنٍ 
فَحَانَتَاهُمَا قَلَمْ يُغْنِيًا عَنْهُمَا م مِنَ اللّهِ شَيْكَاكه [التحريم:١٠].‏ 


وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون» كما جاء في 


7 


الحديث: عن ابن 
عمر يََيدعَتعَا قال: قال رسول الله صَآَدَعيَيوَسَة: ((إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامةء يرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان). 

وعن أنس نهكته عن لبي صَإَتَعَيدوَسرَ قال: ((لكل غادر لواء يوم القيامة 
يعرف به))”". 

و(الغادر): الذي يُوَاعِدُ على أمر ولا يفي به. فالغادرٌ ترفغ له رايةٌ تُسَجلُ عليها 
عَذْرَنه فيفضحٌ بذلك يومَ القيامة. وتجعل هذه الراية عند مؤحرته» كما حاء في 


.]١7[ صحیح البخاري [۳۱۸۸» ۷۱۱۱]» مسلم» واللفظ له‎ )١( 
.]۱۷۳۷[ مسلم‎ »]۳۱۸٩[ صحیح البخاري‎ )۲( 





1 ا 
0 وااو اا 
کیج راساب وال 


(الصحيح): عن أبي سعيد يته عن النبي صرأثَيرسَآر قال: ((لكل غادر لواء 
عند اسّْيِهِ يوم القيامة))”") 

وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بما في يوم 
الموقف العظيم, كما جاء في (الصحيح): عن أبي سعيد عن قال قال رسول: الله 
يمرس : (رلكلٌ غادر لواء يوم القيامة, يُرْفَعْ له بَِدْرٍ عَذْرِه ألا ولا غار 
أَعْظَمُ عدر من مير عام ن غد کدی خر إل لق كثيرين؛ لأنه يملك 
القوة والسلطان, ولا حاجة له إلى الغدر» لقدرته على الوفاء. 

فالخائن وإن عمل في الدنيا جاهدًا على إخفاء خيانته فإنه سيفضح يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد» ويرفع له لواء بقدر غدره يُعْرف ويُفضح به» ثم الجزاء والعقاب. 

وقن ايف دی زوين ضافة من ان كما فى دراه 
صا اهيوسا : ((أهل التار خمسة: الضَّعِيفٌ الذي لا رَبرَ له» الذين م فيكم تَبَعًا تِبَعًا 
لا يَبْمَغُونَ أهلّا ولا مالًّا. والخائن الذي لا يَحْفَى له طم وإن دَق إلا حاته 
ورج لا يُصْبِحُ ولا يْمْسِي إلا وهو يُحَادِعُكَ عن أهلك ومالِكَ))؛ وذكر: (رالبخل 
أو الكذِب. والشّنظير: الْفَخّاش))2 


(۱) صحیح مسلم [۱۷۳۸] .)٠٥(‏ 

(؟) صحيح مسلم .)١5( ]١78[‏ 

(؟) صحيح مسلم [1875]. ((لا زبر له)) أي: لا عقل له يزبره» ويمنعه مما لا ينبغي. أي: إنسان ضعيف» 
ولكنه إمعة منافق يسير وراء أصحاب الرياسة؛ ليأحذ منهم» فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره 
بالصحيح, ولا يحاول أن يفكر مثل الناس» لو أساء الناس قلدهمء أو كانوا جرمين فهو مثلهم» أو 
طيبين قلدهم» فهو يقلد الناس فحسب ليعطوا له حسنة» هذا الإنسان من أهل النار مع أنه ضعيف» 
لكنه من شر الخلق. ((لا يَبْتَعْونَ) أي: يطلبون» وي بعض النسخ: ((لا يتبعون)) -مخفف ومشدد- 
من الاتباع» أي: يتبعون ويتبعون. يبتغون» (إلا يبتغون أهلًا ولا مالّا)) يعني: يعيش في الدنيا لا يريد أي 
شيء» عاش نكرة ومات نكرة» ويوم القيامة يحشر مع هؤلاء الذي كان يتبعهم في الدنيا. ((والخائن 
الذي لا يخفى له طمع)) أي: لا يبالي هل يأكل من حلال أو حرام» يأحذ الشيء من حله أو من 
حرمته» ولا يهمه. وذكر: ((البخل أو الكذب)) هكذا هو في أكثر النسخ أو الكذب وف بعضها- 
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-) 
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قوله ايوا ((والخائِنٌ الذي لا يَحْفَى له طَمَعْ وإن دق إلا خَانَم), 
يعني: أنه إذا ظهر له شيء من مطامع الدنيا سعى جاهدًا لأحذه» فهو لا ببالي هل 
يأكل من حلال أو حرام يأخذ الشيء من حله أو من حرمته؛ ولا يهمه أكان من 
حلال أم حرام» فهو لا يتحرى الحلال والحرام» ولا يهمه هذا الأمر. 

قال ابن رحب رجاه "((والخائڻ الذي لا يَحْفَى له طْمَعْ وإن دَقَ إلا 
خاته))» أي: يعني: لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها 
واغتنمها. 

ويدحل قي ذلك: التطفيف في المكيال والميزان» وكذلك: الخيانة في الأمانات 
القليلة» كالودائع» وأموال اليتامى وغير ذلك» وهو خصلة من خخصال النفاق» وربما 
يدحل في الخيانة: من خان الله جَزَّوََا ورسوله صِإَرَدَعيدوَسَََ في ارتكاب امحارم سرًا مع 
إظهار اجتنابجها(" . 

قال بعض السلق : كنا شحدت أن :صاعيب النازة, هر ل قنحه عحشية الله جل وك 
من شيء حفي لہ" 

وقوله: ((ورجل لا يُصْبِحٌ ولا يُمْسِي إلا وهو يُحَادِعُْكَ عن أهلك ومالك) 
أي: "يخادعك بسبب أهلك ومالك» أي طمع قي مالك وأهلك» فيظهر عندك الأمانة 
والعفة ويخون فيهما"”". فالخيانة لا تخلو من المكر والخداع» وقد جاء في الحديث: 
«المكر والخديعة في الثّار)). 


-والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا. و((الشنظير)) فسره في الحديث بأنه الفحاش» وهو 
السيء الخلق. 

)١(‏ يعني: أنه يظهر الزهد والورع» لكنه إذا خلا بنفسه أو سافر إلى مكان بعيد ولم يكن عليه رقيب من الناس 
فعل المعاصي والمنكرات» فهو لا يراقبُ الله جَزَّوََكَا ولا يخافه. 

(۲) التحويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص:175١).‏ 

(۳) شرح الطيي على مشكاة المصابيح .)5١401/١١(‏ 





1 ا 

2 ما وَلَحَكَاما وَأنْاوعا 
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وني لفظ: ((المكر والخديعة والخيانة في التار)“ 

والخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالحرمان من دحول الحنّة» كما أخبر النبي 
يوس عن ذلك بقوله: ((مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاةُ الله رَعِيِّهَ فَلَمْ بَحْطْهَا 
بتصيحة, إِلّا لَمْ يَجِدْ رَائْحَةَ الجَنّة)". 

وفي لفظ: ((مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ فَيَمُوتْ وَهُو عاش لهم إلا 
حَّمَ اللُّ عَلَْهِ الجَنّة) 7" 

والخيانة فيها جرأة على الله عَرَهيَّ وتعدٌ للحدود التي شرعها؛ ولذلك فإن الخائن 
حصم لله عَرَِسَلَ يوم القيامة» كما أخبر البي صَرَّلنَءدووَسَررَ عن ذلك بقوله: ((قال الله 
تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرًا 
فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه جره“ 

والخيانة في الأمانة من خصال (النفاق الأصغر) الذي هو نفاق الأعمال ونحوهاء 
للحديث المشهور عنه َأَدَهءَيَهِوَسَلرَ: ((آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حَدَّتَ كُذّب, وإذا 
وَعَدَ أخلّف. وإذا اؤْثُمِنَ خَان))”» وقال صَإَدََتوَسَ: ((أربعٌ من كُنّ فيه كان 
منافقًا خالصاء ومن كانت فيه حَضْلَةٌ منْهُنَ كانت فيه حَضْلَةٌ من الثفاق حتى 
يَدَعَهًا: إذا اؤْثّمِنَ خَانء وإذا حدَّتَ كذب. وإذا عاهد غَدَر وإذا خاصم 


فجَر))2. 


(1) أحرحه الحاكم [735] عن أنس» وسكت عنه الذهبي في (التلخيص). ورواه أبو داود في (مراسيله) 
]١5[‏ عن الحسن [البصري] مرسلًا مختصرًا. والحديث إسناده حسن. 
(؟) صحيح البخاري »]7١50[‏ مسلم .]١57[‏ 
(؟) صحيح البخاري »]71١51١[‏ مسلم .]١57[‏ 
(:) صحيح البخاري [۲۲۲۷» ۲۲۷۰]. 
ا 
1 


(ه) صحیح البخاري [۳۳» ۲۹۸۲» 2317/49 503486]ء مسلم [59]. 


.]٥۸[ مسلم‎ »]۳۱۷۸ 25559 »۳٤[ صحیح البخاري‎ )٩( 
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والخيانة من الكبائر» وهي متفاوتة بحسب مفاسدها وخطرها وآثارهاء وأشدها: 
ما أصاب الدين» وكان ضرره عانّاء كمن والى أعداء الأمة وأعاتهم» وكمن استغل 
منصبه في ظلم الناس» وأكل حقوقهم, وإهدار مقدرات الأمة. 

قال الذهبي يَمَدَْنَ: "الخيانة في كل شيء قبيحةٌ» وبعضها شرٌ من بعض» وليس 
من حَانَكَ في فلس کمن حانك في أهلك ومالك» وارتكب العظائ ". 

وذكر ابن حجر الهيتمي رَِيِمَدأَيَ: أنَّ الخيانة في الأمانات والوديعة والعين المرهونة 
والمستأحرة ونحو ذلك من الكبائر» وقال: "عد ذلك كبيرة هو ما صبّح به غير واحده 
وظاهر م درق الآيات لااد 

وقال ابن حزم رجمداله: "الخيانة في الحرم أشد من الخيانة في الدماءء العرض أ 
على الكريم من المال» ينبغي للكريم أن يصون حجسمه باله» ويصون نفسه بجسمه. 
ويصون عرضه بنفسه» ويصون دينه بعرضه» ولا يصون بدينه الا فتبين أن الخيانة 
مراتب» وأتما متفاوتة بحسب مفاسدها. 

قال الإمام الماوردي رَحمَدَآلنّهُ: 'وأما الاستسرار بالخيانة فضعة؛ لأنه بذل الخيانة 
مهين» ولقلة الثقة به مستكين. وقد قيل في منثور الحكم: من يخن يهن. وقال خالد 
الربعي: قرأت في بعض الكتب السالفة أن ما تعجل عقوبته ولا تؤحر: الأمانة تخان» 
والإحسان يكفرء والرحم تقطع؛ والبغي على الناس. 


)١(‏ الكبائر» للذهبي (ص:٠۲۸)»‏ بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسنء الزواحر عن اقتراف الكبائر 
e)‏ 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر 55/1 4). 

(؟) الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم (ص:١٠8- .)۸١‏ 
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ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه من المذلة لكفاه زاجرّاء 
ولو تصور عقب أمانته» وحدوى ثقته لعلم أن ذلك من أربح بضائع جاهه» وأقوى 
شفعاء تقدمه» مع ما يجده في نفسه من العز» ويقابل عليه من الإعظام"'. 

وقال: "والداعي إلى الخيانة شيئان: المهانة» وقلة الأمانة» فإذا حسمهما عن 
نفسه بما وصفت ظهرت مروءته". 

ومن مسببات الخيانة: ضعف الإبجان» وقلة قلة الورع» وعدم التقوى» وانعدام 
المروءة» واللجهل» والأثرة والطمع في المال أو المناصب والحاه» والكبر» والحسد. 

وقد تكون بالقول؛ أو بالفعل» وبالإشارة» والكتابة» والسكوت» والتجسس. 

وقال حكيم: لو علم مضيّع الأمانة» ما في النكث والخيانة» لقصّر عنهما 
lê‏ 

ومن الأحاديث التي تحدّر من الخيانة» وتبين عاقبة من حان» مع الدلالة على أن 
المحُون يستوفي حَقّه من الخائن يوم القيامة: ما جاء في (صحيح مسلم) عن سليمان 
بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله صَرَّلَءَيَوَسَر: ((خُرْمَة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يَخْلْفٌ رجلا من 
المجاهدين في أهله فيخونه فيهم, إلا وقف له يوم القيامة. فيأخذ من عمله ما 
شاءء فما ظنكم؟))» أي: فما تون في رغبة المجاهدٍ في أَحْذٍ حَسَنَاتِ والاسْتِكتارٍ 


ي 


منها في ذلك المقام؟ أي: لا يَبْمّى منها شيء إلا أَحَدَّهُ. وقيل: أي: ما ظنكم بالله 


.)5١؟٠ه:ص( أدب الدنيا والدين‎ )١١( 

)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص:5؟5). 

(۳) انظر: تماية الأرب في فنون الأدب 559/590 ). 

(4) حرمة نساء ا مجاهدين: هذا في شيئين: أحدهما: تحريم التعرض لمن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم 
وغير ذلك. والثاني: في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا 
يتوصل بها إلى ريبة» ونحوها. 

(5) صحيح مسلم .]١851/[‏ 


ريا ولاو اناما 


-) 


ج200 
مني ريني 
عبر اكاب زالفكة 


ميو امبو 


(CS حص‎ 





عَرَعجَلَ أن يفعل به مع هذه الخيانة التي وقع بما؟ فإذا علمتم صدق ما أقول فاحذروا 
من اللنيانة فى ناء لاهن 00 

والخيانة ذميمة حتى مع الكفار»ء فقد ورد النص بأن المسلمين إذا خافوا من 
الكفار الخيانة ونقض العهد بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم» فإن 
المسلمين لا يعاملونهم بالمثل» فلا يغدرون هم» ولا ينقضون العهد ن بل يخبروتهم 
بعدم استمرار العهد بين الطرفين» قال الله عَيَعِبَلَّ: ظوَإِمَا تَحَاكَنَ مِنْ قَوْمِ خِبَانَةَ فَاْبِدْ 
ِلَيْهمْ عَلَ سَوَاءٍ إِنَّ الله لا يحب الْتَاينِينَ4 [الأنفال:6د]. 

وأما قوله: طوَإِمّا تَحَاكَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَائَة4 يعني: من قوم معاهدين خيانة ونكنًا 
بأمارات ظاهرة. طقَانْبِدْ إِلَيْهِمْ4 فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاهر» وذلك أن 
تظهر لهم نبذ العهد. وتخبرهم إحبارًا مكشوفا بِيّنَا أنك قطعت ما بينك وبينهم؛ ولا 
0 الحرب وهم على توهم بقاء العهد, فيكون ذلك خحيانة منك. ظإِنَّ اللّهَ لا يِب 

ينين في العهود. فلا يكن منك إخفاء نكث العهد و 

قال ابن حرير رَيِمَدُلَنَهُ: "فإن قال قائل: وكيف يجوز نقضّ العهد بخوف الخيانة» 
و(الخوف) ظنٌّ لا يقين؟ 

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معناه: إذا ظهرت آثار الخيانة من 
عدوك» وحفت وقوعهم بك» فألق إليهم مقاليد السّلم وآذتمم بالحرب. وذلك كالذي 
كان من بني قريظة» إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتحم على 
رسول الله توس ومحاربتهم معهمء بعد العهد الذي كانوا عاهدوا رسول الله 
َلوسر على المسالمة» ولن يقاتلوا رسول الله صَيَلنَءَتوَسَة. فكانت إجابتهم إياه 
إلى ذلك» موجبًا لرسول الله َلوسر حوف الغدر به وبأصحابه منهم. فكذلك 
حكم كل قوم أهل موادعةٍ للمؤمنين ظهر لإمام المسلمين منهم من دلائل الغدر مثل 


َاينِينَ 


.)5551/5( مرقاة المفاتيح‎ »)57/١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)571/5( الكشاف‎ »)٤۹۸ -٤۹۷/۱۱( مفاتیح الغبب‎ )۲( 





الذي ظهرٌ لرسول الله صَوَِنَءَيوَسَيرٌ وأصحابه من قريظة منهاء فحقٌّ على إمام المسلمين 
أن ينبذ إليهم على سواءء ويؤذتهم بالحرب. 

ومعنى قوله: طِعَلَ سَوَاءٍ» أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم 
حرب لصاحبه لا ةم 

فلا يجوز مقابلة الخيانة بمثلها؛ وذلك لعظم خطرهاء وقبح أثرهاء كما جاء في 
الحديث: ((أَدٌ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك))”". 

قال الخطابي يَوُلمَه: "وهذا الحديث يعد في الظاهر مخالقًا لحديث: هند”", 
وليس بينهما في الحقيقة حلاف؛ وذلك لأن الخائن هو الذي يأحذ ما ليس له أخذه 
ظلمًا وعدواناء فأما من كان مأذونًا له في أحذ حقه من مال خصمهه. واستدراك 
ظلامته منه فليس بخائن» وإِنما معناه: لا تخن من حانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته. 


وهذا لم يخنه؛ لأنه يقبض حمًا لنفسه؛ والأول يغتصب حمًا لغيره. وكان مالك بن أنس 


.)55-58/١ 5( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الحديث مروي عن أبى هريرة وعن أنس. حديث أبى هريرة: أخرحه البخاري في (التاريخ) (770/5)» أبو 
داود »]۳٠٠١[‏ والترمذي »]١١714[‏ وقال: "حسن غريب"». وأحرجه أيضًا: الخرائطي في (مكارم 
الأحلاق) [85١]ء‏ والطبراني في (الأوسط) [5555]» والدارقطني [575]» والحاكم [55957].؛ وقال: 
"صحيح على شرط مسلم وله شاهد عن أنس"» ووافقه الذهبي. كما أحرحه تمام [153]» والبيهقي 
.]١١0*[‏ حديث أنس: أخرحه الطبراني في (الكبير) [70]» وف (الصغير) [475] قال الهيئمي 
:)١55/5(‏ "رواه الطبراني في «الكبير) و(الصغير)» ورجال الكبير ثقات". وأحرجه أيضًا: الدارقطني 
[۲۹۳۰]» والحاکم [۲۲۹۷]» وأبو نعيم في (الحلية) ».)١57/7(‏ والبيهقي »]5١*١05[‏ والضياء 
.[vr^]‏ 

(؟) يعني: ما جاء في (الصحيح): عن عائشة وََليَدعَبْها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صََلنَهَيَهوَسَلهَ: إن أبا 
سفيان رحل شحيح» فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: ((حذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك)) صحیح البخاري [۲۲۱۱» »٥۳۷۰ »٥۳۹٤‏ ۷۱۸۰]» مسلم .]۱۷۱٤[‏ 


رر ر ع EE‏ 
صوَرهَا وَأحَكَاهَا و أثازهاً 


-) 


عبر اكاب زالفكة 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


يَمَدْلَدُ يقول: إذا أودع رحل 0-5 ألف درهم فجحدها المودع» © ثم أودعه الجاحد ألما 
١‏ جز له أن م 5 

وقال القاضي يحمَدُلنَةُ: "واخحتلف العلماء فيمن منعه رحل حقه شم قدر له الممنوع 
على مال» هل يأحذ حقه منه بغير رضاه أو حفية عنه؟ فأجازه جماعة» واحتجوا بمذا 
الحديث» منهم: : الشافعي وابن المنذدر رجهمااة 

ومنعه آخرون؛ للحديث الآخر: وڈ الْأَمَانَةَ إل مَنِ انْتَمَتَلهَ ولا ت تحن من 
خَاتك))!" منهم مالك وأبو حنيفة رِيمَهْمَااَئَك وحكى الداودي وِيَدْلَهُ القولين عن 
مالك ردا" . 


قال الطيي ومَدْلسَدُ قوله: ((ولا تخن من خانك)): "أي: لا تعامل الخائن 
بمعاملته» ولا تقابل حيانته بالخيانة فتكون مثله. ولا يدحل فيه أن يأحذ الرحل مثل 
حقه من مال الحاحد؛ وأنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان. أقول: الأولي أن 


ينزل هذا الحديث علي معنى قوله جَزَّكا: «وَلَا نَمْمَوى الْحَسَتَةُ وَلَا السّيَكَةُ اذْمَْ بالّى 


7 


.)١58/5( معالم السنن‎ )١( 

)١(‏ الحديث مروي عن أب هريرة ويِوََيَهَْدَك وقد أخرجه البخاري في (التاريخ) [517١"]ء‏ وأبو داود [ه 9ه ؟]ء 
والترمذي 2]١١575[‏ وقال: "حسن غريب" وأحرحه أيضًا: البزار [4007]» والطحاوي في (شرح 
مشكل الآثار) »]١8*1[‏ والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [84١]ء‏ والطبراني في (الأوسط) 
»]۳٠۹۰[‏ والدارقطني |۲۹۳۹[ والحاکم [۲۲۹٣|‏ وقال: "صحیح على شرط مسلم"» ووافقه 
الذهي» كما أحرحه: تمام »]٠۹۳[‏ والشهاب القضاعي »]۷٤١[‏ والبيهقي [707١؟].‏ قال ابن الملقن 
رجمةآدّة: "هذا الحديث مروي من طرق: أحسنها: طريق أبي هريرة مرفوعًا" البدر المنیر (۲۹۷/۷). 
والحديث مروي عن أنس وََوََيَدعنَُ: أحرحه الطبراني في (الكبير) [١٠۷]ء‏ و(الصغير) [575]» قال 
ال ميئمي رَيِمَديَهُ :)١55/5(‏ "رواه الطبراي في (الكبير) و(الصغير)» ورحال الكبير ثقات". وأخحرحه 
أيضًا: الدارقطني [۲۹۳۷]» والحاکم [۲۲۹۷]» وقال: "على شرط مسلم"» ووافقه الذهي. كما 
أخرحه: أبو نعيم في (الحلية) »)١١۲/١(‏ والبيهقي »]۲٠۳۰ ٤[‏ والضياء [۲۷۳۸]. والحديث مروي 
عن أبي أمامة» وعن أبي بن كعب» وعن رحل من الصحابة» بأسانيد لا تخلو الضعف. 

(۳) إکمال العلم بفوائد صحیح مسلم» للقاضي عياض (۲۹۲/۰). 





1 ا 
Sey‏ ھا واااو ارجا 
سي كد لكاب اليك 


هى أَحْسَنُ4 [فصت::0]. يعني: إذا نانك صاحبك فلا تقابله بجزاء حيانته» وإن كان 
ذاك حستاء بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة والإحسان إليه» أي: أحسن إلى 
من أساء إليك. ويجوز أن يكون من باب الكناية» أي: لا تعامل من خانك 
فتجازیه ". 

وقد كان النبي عَِآصَكموَااتَكة يستعيذ بالله عَيَيَجَلَ من الخيانة؛ لعظم خطرها 
وأثرهاء وسوء عاقبتهاء كما جاء في الحديث: عن أب هريرة وََزَتَدعَنَهُ قال: كان رسول 
وسار يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع» وأعوذ 
بك من الخيانة؛ فإنها بئست البطانة))”) 

فمن نعم الله عَيَجَمَنَ على أهل طاعته أن يوفقهم لاقتلاع جذور الخيانة» وإلى 
إغلاق مداحلهاء من خلال مراقبة الله جَزَّوعََا وحشيته. 

وقد ورد عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما أنا مع 
عمر بن الخطاب وهو يعس المدينة» إذ أعيا واتكأ على حانب جدار في جوف الليل» 
وإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابتناه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء» فقالت لما: يا 
أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم» قالت: وما كان من عزمته يا 
بنية؟ قالت: إنه أمر مناديًا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء» فقالت لها: يا بنية قومي إلى 
اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمرء فقالت الصبية لأمها: يا 
أمتاه ما كنت لأطيعه في الملأ واعصيه في الخلاء» وعمر روعت يسمع كل ذلك. 


.)١951/5( وانظر: مرقاة المفاتيح‎ »)75١/7-51١/85/1( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه [535]» وابن ماجه [4 5950| وأبو داود »][٠١٤۷[‏ والنسائي [458 5]ء 
وأبو يعلى [14117]» وابن حبان »]٠١59[‏ والحديث إسناده حسنء قال الحافظ ابن حجر رََدَاللَه: 
"هذا حديث حسنء أخرحه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. وأخحرحه 
ابن ماحه من وجه آخر عن أبي هريرة" نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (88/7). وقد قال 


الإمام النووي EES‏ "رواه أبو داود بإسناد صحيح رياض الصالحين (ص:5١5)»‏ الأذكار 


(ص‌:۳۹۱). 





1 ا 
0 وااو اا 
کج كد لكاب والح 


فقال: يا أسلم علم الباب واعرف للموضع» ثم مضى في عسسه حتى أصبح» فلما 
أصبح قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة» ومن المقول ماء وهل هم من 
بعل» فأتيت الموضع فنظرت فإذا الحارية اَم لا بعل لهاء وإذا تيك أمهاء وإذا ليس لهم 
رحل» فأتيت عمر بن الخطاب روڪن فأخبرته» فدعا عمر ولده فجمعهم فقال: هل 
فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوحه ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد 
إلى هذه المرأة» فقال عبد الله: لي زوحة» وقال عبد الرحمن: لي زوحة» وقال عاصم: يا 
أبتاه لا زوجة لي فزوجني» فبعث إلى الحارية فزوجها من عاصم» فولدت لعاصم بنتا 
وولدت البنت عمر بن عبد العزيز ان5 . 

قال ابن تيمية ويمَدُلَه: "وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رىت" . 

أخبر النبي صََلنَةعلَهوَسَرَرَ أن الخائن لا تجوز شهادته» كما حاء ق الحديث: عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده. ((أنَّ رسول الله َبَآَاعَيِيوَسَةَ ردّ شهادة 
الخائن» والخائنة..)) الحديث”". وف لفظ: ((لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة)» أي: المشهور بالخيانة ف أمانات الناس دون ما ائتمن الله عَيَهَجَلّ عليه 
عباده من أحكام الدين. ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه» وهو الذي يخون فيما 
اتمن عليه سواء ما ائتمنه الله عَيَيَجَلّ عليه من أحكام الدين» أو الناس من الأموال. 


قال جَرََّلا: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَالَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وأ 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر (170/؟55)» مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 
تة لابن كثير »)۳۹۲/١(‏ وانظر: صفة الصفوة» لابن الحوزي (109/1)» محض الصواب في 
فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رََعَليَدُعَنهُ .)19-0/١(‏ 

.)١١ 5 /58( مجموع الفتاوى‎ )١١ 

(5) أخرحه أحمد 2/٠١5[‏ 58959]» وابن ماحه [575؟]» وأبو داود »]۳٠١٠١[‏ والدارقطني [5700]» 
والبيهقي [4 ١85‏ 7]. قال العراقي رَِمَْادَهُ: "أخرجه أبو داود» وابن ماجه بإسناد جيد» من رواية عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده". 

(9:) أخرحه أحمد [7835]. وابن ماجه [55؟؟]. 


ورا واا و نارم 


ا4 


Oy 
TT 


E 


(EN تس‎ 





تَعْلَمُونَ4 [الأنفال 0 ]» فالمراد بالخائن هو الفاسق» وهو من فعل كبيرة» أو أصر على 
ال 

أحبر البي صَِإَِنَمْءََْدوسَ/َ عن تفشي الخيانة بعد القرون الفاضلة» وعن تضييع 
الأمانة وقبضها في آحر الزمان» كما جاء قي الحديث: عن عمران بن حصين يعت 
قال: قال البي صََنءَيَووَسَ: ((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم))» 
قال غمران: ٠لا‏ أدري أذكر النبي صَِآَلنَةعَتهوْسََرَ بعد قرنين أو ثلاثة» قال النبي 
صََرنَََيتدوسَر: ((إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون, 
رةه و م 55 1 . پو ر ۲ 
ويَنَذِرُونَ ولا يتفون, ويظهر فيهم السَّمَن))"". 

قال الإمام النووي رَيِمَهْآمَُ: قوله: ((ولا يؤتمنون)): "معناه: يخونون حيانة ظاهرة 
بحيث لا يبقى معها أمانة» بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه 
خان» ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن"”". 

وقال الحافظ يَمَدْآمَُ في (الفتح): قوله: ((ولا يؤتمنون)), "أي: لا يثق الناس 
بهم ولا يعتقدوهم أمناء» بأن تكون حيانتهم ظاهرة» بحيث لا يبقى للناس اعتماد 

ا 

وقوله صطالاَييرس: ((ويظهر فيهم السّمّن)) المعنى: أنهم يحبون التوسع في 
ل ارت الى هي اسبابة التموة وقيل غير ذلك 

وعن أبي هريرة وََوَيَََْهُ قال: قال رسول الله صَلَعَيَسَ: ((سيأتي على الناس 
سَتَوَاتٌ خَذدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فيها الكاذب, وَيُكَذَّبُ فيها الصادقء وَيُؤْتَمَنُْ فيها 


.)1570 -57719/8( شرح الطيبي على مشكة المصابيح‎ »)5 45٠ -١؟54149/5( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.]1595[ مسلم‎ »]1751١[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)608/١7(‏ 

)٤(‏ فتح الباري (59/5؟). 


REA r 


Oy 
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الخائن, وَيُحَوّنْ فيها الأمين» وينطق فيها الروَبْبضّة))» قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
((الرجل التافة في أمر العامة)“ 

وقال رسول الله َلوسر ((من أشراط الساعة: الفحش والتفحش, 
وقطيعة الأرحام» وتخوين الأمين» وائتمان الخائن))”) 

وعن أي هريرة ريت قال: قال رسول الله يوسر ((إذا ضيْعَتِ الأماذ 
فانتظر السّاعة))» قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: ((إذا أسْنِدَ الأمرُ إلى غير 
أهله فانتظر الساعة))0© 


5 


وعبد الله بن مسعود وعَلَيَدَءَتْهُ قال: ((إن أول ما تفقدون من دينكم: الأمانة, 
وآخر ما يبقى الصلاة, وأن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع))» قالوا: 
وكيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: ((يسرى عليه ليلة 
فيذهب ما في قلوبكم / في مصاحفكم). ثم قرأً: طِوَلَينْ شِثْنا لََدْهَبَنٌ بالَذِى 
el‏ حَيْنَا إِلَيِْكَ»4 [الإسراء: 1۸٦‏ 


:)١151/54( أخرجه أحمد [۷۹۱۲]» وابن ماحه [40*5]» والحاكم [8455]. قال البوصيري َمَدآ‎ )١( 
"هذا إسناد فيه مقال" اه. لكن للحديث طريق أخرى يتقوّى بماء وله شاهد من حديث أنس ركن‎ 
أن أمام الدجحال سنون حداعات» يكذب فيها الصادق» ويصدق فيها الكاذب» ويخون فيها الأمين»‎ 
" :)۸٤/١١( ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلم فيها الرويبضة. قال الحافظ رَجةآنلّة في (الفتح)‎ 
أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار» وسنده جيد".‎ 

(۲) أحرحه الطبراني في (الأوسط) .]١١57[‏ قال الهيثمي يَمَدْآَنَهُ (585/9): "رحاله ثقات؛ وف بعضهم 
خحلاف", والضياء [١91١؟]»‏ وقال: "إسناده حسن". 

(؟) صحيح البخاري [259 5495]. 

(5:) أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه) ».]1538١[‏ ونعيم بن حماد في (الفتن) .]١585[‏ وابن أبي شيبة 
»]۳١۸۳١[‏ والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [١۷٠]ء‏ والطبراي [۸1۹۹]ء والحاكم [6594]ء» 
وصححه» واللفظ له» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي [795؟١].‏ قال الهيثمي رَحمَدَاللَهُ 
(9/9؟-.*"): "رواه الطبرائي» ورحاله رحال الصحيح غير شداد بن معقل» وهو ثقة". 


ا 
ارما 


-) 


ورا كاب والفية 
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وعن أنس وَوَزيَدعَنَُ قال: قال رسول الله صَََِعَيوَسَر: («أول ما تفقدون من 
دینکم: الأمانة» وآخره الصلاة؛ قال ثابت عند ذلك: قد يكون الرجل يصوم 
ويصلي» وإن اوَتَمِنَ على أمانة لم يُؤّدَهَا) 

وعن شداد بن اوس يڪت أن الله صاَةَيَيوَسَرَ قال: ((إن أول ما 
تفقدون من دنياكم الأمانة))”) 

قال ابن العربي رَمَدَْمَه: "صفة رفع الأمانة: أن ينام الرحل ينام فتقبض من قلبه 
الأمانة. والمعنى فيه: أن المرء في النوم متوفي ثم مرحوع إليه روحه» فإذا قبضت على صفة 
من الأمانة ردت إليه بدوتا. وتحقيقه: أن الأعمال لا يزال يضعفها نسيائماء حتى إذا 
تناهى الضعف ذهبت بالنوم عن النفس» فإذا ردت عليه ردت دوهاء فلا يبقى لما أثرء 
وهي وذلك الأثر هوما عنده من الإيمان. وأصل الاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب 
كالأثر في ظاهر البدن» ثم ينام فلا ترحع إليه إلا بعد نزع لباقي الأمانة بقوة» فلا يبقى 

و 

وي (الصحيح): عن حذيفة راڪنف قال: حدثنا رسول الله صان ووس 
حديثين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا: ((أن الأمانة نزلت في جَذر فوب 
الرّجَالِ ثم نزل القرآن, فعلموا من القرآن, وعلموا من السنة)). 

0 حدثنا عن رفع الأمانة قال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, 
َيَطَلْ انرا مل الوت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل 


)١(‏ أخرجحه الطبراني في (الكبير) [۸۲٠۷]ء‏ وتام »]١41[‏ والشهاب القضاعي [١٠۲]ء‏ والضياء لي 
(المختارت) ]٠١۸۲[‏ وقال: "إسناده لا بأس به". 

(؟) أخرحه الطبراني في (الكبير) »]2١87[‏ قال الميثمي رَِمَدْآنَهُ :)١ ٠١ /٤(‏ "رواه الطبراني ني (الكبير)» وفيه 
المهلب بن العلاءء ولم أحد من ترجه» وبقية رحاله ثقات". والحديث له شواهد كثيرة. قال العلامة 
المناوي وَيمَهاليَهُ: "إسناده حسن" التیسیر بشرح الحامع الصغیر (۳۹۱/۱). 

(۳) عارضة الأحوذي »)٠٠١/۹(‏ بتصرف يسير» طبعة دار الكتب العلمية. 

(5) ((الْوَكت)): الأثر اليسير» أو هو سواد يسيرء أو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. 


ا 
ارما 


-) 


ورا كاب والفية 





1 ا 
7 وااو اا 
کیج راساب وال 


ثم 000 فَيْصْبِحُ النّاسُ يَتَبَا يَتَبَابَءِ ده 
الْأَمَانَةَ حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميئا حتى يقال للرجل: ما أجلده. ما 
أظرفه, ما أعقله. وما في قلبه منقال حبة من خردل من إيمان))» ولقد أتى على 
زمانٌ وما أبالي أيكم بايعت» لعن کان مسلمًا ليردنه علي دينه» ولئن كان نصرائيًا أو 
يهوديًا ليردنه علي ساعيه؛ وأما اليوم فماكنت لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانا0©. 

ومعنى الحديث: أن الأمانة تزولٌ عن القلوب شيئًا فشيًاء فإذا زالّ ول جزءٍ منها 
زال نورهاء وخلّفَ ظلمةٌ كالوكتء وهو اعتراضٌ لونٍ مخالفٍ للون الذي قبله» فإذا زالَ 
شيةٌ آخرُ صار كاحلء وهو أَثْرٌ محكمٌ لا يكاد يزولٌ إلا بعد مدة. وهذه الظلمةٌ فوق 
التي قبلها. ثم شبّة زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب» وخروجه بعد استقراره فيه 
وإعقاب الظلمة إيّاه بجمر يدحرجه على رحله حتى يؤثرٌ فيهاء ثم يزول الجمر» ويبقى 
التنفط. 

وقول حذيفة وَعَزيَََنَُ: 'ولقد أت عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت..". معنى 
المبايعة هنا: البيع والشراء المعروفان» ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن في 
الناس وفاء بالعهودء فكنت أقدم على مبايعة من اتف غر باحك حزن اله وثوقًا 
بالناس وأمانتهم؛ فإنه إن كان مسلمًا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة» وتحمله على أداء 
الأمانة» وإن كان كافرًا فساعيه -وهو الوالي عليه- كان يقوم أيضًا بالأمانة في ولايته 


فيستخرج حَمَّى منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة» فما بقى لي وثوق بمن أبايعه» ولا 


)١(‏ «النخل)) هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 
(۲) صار بين الجلد واللحم ماء. 

(١‏ أي : مرتفعًا. 

(4) صحيح البخاري [/5591: 85١720]ء‏ مسلم .]١57[‏ 


وکا اماو ارما 
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بالساعي في أدائهما الأمانة» فما أبايع إلا فلانًا وفلاتًاء يعني: أفرادًا من الناس أعرفهم 
وأثق 2 0 

وأرشد النبي َِآَلنَدَتوَسَيَرَ أمته عن كيفية التعامل مع الواقع عندما لا يكون أمرٌ 
النّس مستقيمًاء بل يكونُ كل واحد في كل لحظة على طبع» وعلى عهد» ينقضون 
العهوة» وخونون الأمانات كما اء ي الحديك: عن عبد الله بن غمرؤ :بع العاض 
صِدَْئَدعَنعا أن رسول الله صََِّلتَملَهوَسَةَ قال: ((كيف بكم وبزمان)), أو ((يوشك أن 
يأتي زمان يُعَرْبَنْ النّاْ فيه غَرْبَلّة تبقى حثالة من الناس» قد مَرِجَتْ عهودهم, 
وأماناتهم» واختلفواء فكانوا هكذا)). وشبك بين أصابعه» فقالوا: وكيف بنا يا رسول 
لله؟ قال: ((تأخذون ما تعرفون, وتذرون ما تتكرون, وِتُقبِلُونَ على حَاصَبِكُم 
وترون أمر عَامیکم) ٩‏ 

وفي لفظ: ((إذا رأيتم الناس قد مَرِجَتْ غُهُودُهُمْ وَحَفَتْ أماناتهُمْ وكانوا 
هكذا))» وشبك بين أصابعه» قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك» حعاني 
الله فداك؟ قال: (رالزم بيتك واملك عليك لسانك. وخذ بما تعرف» ودع ما 
تنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة" 

قوله: ((يغربل الناس فيه)) -على بناء المفعول-» أي: يذهب خيارهم ويبقي 
شرارهم وأراذلهم. و((حثالة)) -بضم الحاء المهملة والثاء المثلثة-: الرديء من كل 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (؟/١17).‏ 

(؟) أخرجه أحمد [07077]» وابن ماجه [۳۹۰۷]) وأبو داود )]٤۳٤۲[‏ قال أبو داود: "هكذا روي عن عبد 
لله بن عمرو عتا عن النبي ايسر من غير وجه". وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) 
[555١]ء‏ والحاكم [771؟]» وقال: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. 

(*) أخرحه أحمد [1۹۸۷]» وأبو داود »]٠١٤١١[‏ والنسائي في (الكبرى) 1337171 وف (عمل اليوم والليلة) 
[5٠٠].؛‏ والطبراني في (الكبير) [5588 »]١‏ والحاكم وصححه [17175]» ووافقه الذهبي. قال الحافظ 


العراقى (ص:/53): " أخرحه أبو داود والنسائى في اليوم والليلة بإاسناد حسن". 


ورجا واااو تازا 
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شيء» والمراد: سفلة الناس وأراذهم. ((قد مرجت)) -بكسر الراء- على بناء الفاعل» 
أ احتلطت وفسدت. فقلت فيهم أسباب الديانات. 

وقوله: ((فكانوا هكذا))» وشبك بين أصابعه. أي: يموج بعضهم في 
ويلتبس أمر دينهم» فلا يعرف الأمين من الخائن؛ ولا البر من الفاحر. 

قوله ((عليك بما تعرف))» أي: ألزم وافعل ما تعرف كونه حقّاء واترك ما تدكر 
أنه حق» أي: ألزم. أمر نفسك واحفظ دينكء واترك الناس» ولا تتبعهم. وقيل: ((على 
خَاصتَكُمْ))» أي: على من يختص بكم من الأهل والخدم7". 

قال الطيي يََدْليَه: "وهذا رحصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كثر الأشرار وضعف الأخيار. والإملاك: السد والإحكام» يعني سد لسانك» ولا 
تتكلم في أحوال الناس كيلا يؤذوك"0". 

وقد يكشف الله عَيَبَلَ مكر الخائن في الدنياء ويفضح أمره» ويناله العقاب في 
الدينا قبل الآخحرة» وقد أخبر الله عجر عن قکین لمن مو عدر وان حت قال 
جڪ وَإِنْ يُرِيدُوا جِيَائَكَ فَقَدْ حَانُوا اللّهَ مِنْ قَبْلْ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَالنَهُ عَلِبمّ 
حَكِيٌ 4 [الأنفال:٠۷].‏ 

ومن عقاب الخائنين في الدنيا: أن الله عَرَوِيَنَ يُسَلُط عليهم أعدائهم؛ وأن القتل 
يشفوا بينهم» كما جاء في الحديث: عن ابن عباس َرَت قال: قال رسول الله 
ةيرسا : ((حَمْسن بخَمْس)» قیل: يا رسول اللّه» وما خمس بخمس؟ قال: ((ما 


۱ 


قوم الْعَهْدَ إِلَّا سُلّطَ عليهم عَذُوُهُمْ وما حَکمُوا بغير ما أنزل الله إل فشا 


)١(‏ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)*5١5/١١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماحه 
(۸/۲)» مرقاة المفاتيح (8/ ٤‏ ۳۳۹). 
(۲) شرح الطيي على مشكاة المصابيح .)551١5/١١(‏ 





1 ا 
Doy‏ ھا واااو ارجا 
e‏ 2 


0 فق ولا ظهرث فيهم الفاحشة إل فشا فیهم الموت» ولا طفُفُوا المكيال 
إلا مُبعُوا النَبَاتَ وأَخِدُوا بالسّنِينَ» ولا منعوا الزكاة إل حبس عنهم القطُز))2"0. 

قوله: ((ما نقض قوم العهد)) أي: ما عاهدوا الله عَرَهَجَنَّ عليه أو ما عاهدوا 
عليه قومًا آخرين. ((إلا سلط عليهم عدوهم)) جزاء لما احترحوه من نقض العهد 
لار اا 

وعن عبد الله بن بريدة» عن أبنة روڪن قال: قال رسول الله َل ءَلتَووسَل: 
((ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم قَطْ 
إلا سَلْطَّ الله عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاةء إلا حبس الله عنهم القطر»". 


)١(‏ أخرجه الطبراني قي (الكبير) »]٠١۹۹۲[‏ عن الضحاك بن مزاحم» عن جاهد» وطاوس» عن ابن عباس. 
قال يشمي رَجَةَالَهٌ :)٠٥/۳(‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه: إسحاق بن عبد الله بن كيسان 
المروزي» لينه الحاكم» وبقية رجاله موثقون» وفيهم كلام". قال المنذري رجمةاللَةٌ :)"٠١/١(‏ "سند 
قريب من الحسن» وله شواهد". وأخرجه الخرائطي مختصرًا وموقوفًا على ابن عباس عتا تي (اعتلال 
القلوب) [617]؛ وقي (مساوئئ الأخلاق) [/64] عن الحسين بن واقد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
عن ابن عباس يتا قال: ((ما نقض قوم العهد إلا أظهر الله عليهم عدوهم)). 

(١؟)‏ انظر: فيض القدير (557/5)؛ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۲۲/۳). 

(*) أخحرحه البزار [477 5]» والحاكم »]۲٠١۷۷[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي» وأخرحه 
أيضًا: البيهقي [7791]. قال الهيئمي (7519/7): "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير رحاء بن 
محمد وهو ثقة" اه. ورواه ابن ماحه [5 15٠1‏ والبزار والبيهقي من حديث: ابن عمر رعا بنحوه. 
ولفظ ابن ماجه: ((يا معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بمن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط» حتى يعلنوا بحاء إلا فشا فيهم الطاعونء والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أحذوا بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان عليهم؛ ولم 
بمنعوا ركاة أموالهم» إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم بمطرواء ولم ينقضوا عهد الله» وعهد 
رسوله» إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما قي أيديهم» وما م تحكم أئمتهم بكتاب 
الله» ويتخيروا مما أنزل اللهء إلا جعل الله بأسهم بينهم)). 


وکا اماو ارما 
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فينبغي أخذ الحيطة والحذر من حطر الخائنين» وأن يكون المسلمون على يقظة 
مما يكيدون ويمكرون» حتى يكشف أمرهم» ويفتضح سرهم» فينزل بحم من العقاب ما 
يكونون عبرة لغيرهم. 

والتنبه لمن يحيكون ويمكرون, والتحذير منهم, والإبلاغ عنهم واحب على كل 
من أبصر شيئًا من ذلك. 

وقد أرشد الشارع إلى كيفية التعامل 8 الخائنين» وإلى أحذ الحيطة والحذر من 
الس قال الله عَرَجَلَ: «إِنًا لتا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ب بالق لِتِحْكُمَ بَيْنَ 
الَا با اراك لَه وآ ولا ڪن لِلْكَابنِينَ خَصِيمًا4 [النساء:٠٠ »]١‏ أي: لا تخاصم عن من 
عرفت خيانته» من مدع ما ليس له أو منكر حمًا عليه» سواء علم ذلك أو ظنه“. 

قال القاضي ابو بكر بن العري رال "خی الله عل رسوله ايوم 
عن عضد أهل التهم» والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا دليل على 
أن النيابة عن 0 0 في الخصومة لا بحوزء بدليل قوله جَرَّوَءََا لرسوله 
صََّلنَةءَتَهوَسََر: طوَاسْتَغْفِر اللّهَ إنَّ اللّهَ كآنَ غَفُورًا رَحِيمَا؛ [الساء:٠. ."]١‏ "وفيه الرد على 
من أحاز أن يكون اماک غير عالم؛ لأن الله عَيَجَنَ فوض الحكم إلى الاجتهاد» ومن 
لا علم عنده كيف يجتهد؟!"0". 

"فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق"7". 

فالحق هو المطلوب في الحكم سواء كان المحكوم عليه يهوديًا أو موسي أو 
es‏ 
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(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص‌:۹۹١).‏ 

(؟) الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي (ص:١١٠)‏ 

() انظر: أحكام القرآن» للكيا الحراسي الشافعي (543//5)» تفسير القرطبي »)۳۷۷/١(‏ فتح القديرء 
للشوكاني .)٥۹۰/۱(‏ 


(59) تفسير المنار 77/5١‏ "). 
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وقال الطبري رجةالله: "ولا تكن لمن حَانَ مُسْلِمًا أو مُعَاهَدًا في نفسه أو مَالَه 
کے خَصِيبًا4 اصة عنه» تذْفَعُ عنه من طَالَبَهُ يحَقّه الذي انه ار 

ومن الآيات التي تدل على أحذ الحيطة والحذر ممن يخشى مكره وحداعه قوله 
عجَلّ: ايا ا ا منوا دا | حِذْرَكُمْ)4 [ [النساء: .]۷١‏ قوله جَزَّيَ: طِخُدُوا حِذْركْ4 
'خُدُوا جِذْرَكُمْ الحَدَرُ وَالِذْرْ بمعنى واحد, كَالْأثَر والإنْ والْمكلٍ وَالْمِئْل يقال: أَعَدً 
حِذَرَهُ إذا تَيَفَظَ وَاخْتَرَرَ من الْمُحَوّفِءِ كأنه جعل الَدَّرَ آلََهُ التي يقي ها نَفْسَ 
ويَعْصِمٌ بحا روحه. والمعنى: احْدَّرُوا واحتَررُوا من العدُوٌ ولا كَنُوهُ من ا ا 

وقد أرشد الشارع إلى عدم ائتمان الخائن» وأن الاعتماد على من يصدق في 
معاملته» ور بالوفاء والأمانة. قال الله عيبل ظقَالَت إِحْدَاهُمَا ا اا كن 
خَيْرَ مَنِ ا الْقَوِكُ الاين [القصص:٠۲].‏ وقي الحديث: عن حذيفة نة 
قال: جاء أهل بحران إلى رسول الله صَرَّلنَعوَسكَ فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا 
أميئًا فقال: ((لَأَبْعَكَنَ إليكم رجا أمينًا حَقّ 0 حَق آمين))» قال فَاسْتَشْرَفَ لا 
الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الخراح نىت“ . وي رواية: فلما قام» قال رسول الله 
صَآَلْنَدعَييَووَسَل: ((هذا أمين هذه الأمة) . 

قوله: ((فاستشرف لها الناس)) أي: تطلعوا إلى الولاية» ورغبوا فيها؛ حرصًا 
على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديثء» لا حرصا على الولاية من حيث هي 


.)٤٥۷/۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الکشاف »)٥۳۲/۱(‏ وانظر: مفاتيح الغيب »)١717 /٠١(‏ تفسير أبي السعود )٠٠١/7(‏ 

.]۲٤۲۰[ مسلم‎ »]۷۲۰٤ ٤۳۸۱ »٤۳۸۰ »۳۷٤٥[ صحیح البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح البخاري .]٤۳۸٠[‏ وي رواية عند (مسلم) ]۲١٠۹[‏ عن أنس ركعت أن أهل اليمن قدموا 
على رسول الله صَِأَلنَهَلَوِوسزََ فقالوا: ابعث معنا رحلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأحذ بيد أبي عبيدة 
فقال: ((هذا أمين هذه الأمة)). 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١157/١5(‏ 
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وأخبر النبي هيوس أنَّ من علامات اقتراب الساعة ائتمان الخائن؛ واتمام 
الأمين بالخيانة -كما تقدم-» وذلك من أسباب تفشي الفساد» ووقوع البلاء. 

ولا تقبل شهادة الخائن -كما تقدم-؛ لأن الأصل أن يكون من يؤدي الشهادة 
من أهل الاستقامة والعدالة» أما الخائن فليس أهلًا للشهادة. 

ولا ينبغي مقابلة الخيانة بمثلها؛ لحديث: ((اَد الْهَمَائَةَ ان من انْتَمَتَلكَ ولا تَخنْ 


مَنْ خَاتك))27 -وقد تقدم بيان ذلك-. 


)20 تقدم. 
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وسميو Fw‏ 0 بخ 
OSD‏ في اكاب والسِتة 


آرت م 10 7 
صوَرها وَأحَكاها وَأثازهأ 
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ببان مكانة الأمانة ومعانبها 


في القرآن الكريم 





إن منزلة الأمانة من الإبان منزلة عظيمة» فلا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن 


والأمانة حصلةٌ حميدة سامية» وعَلّةُ نبيلة» وخُلّق كرم» وسلو قويم, دعا إليها 
الدين» وهي سبيل الفلاح» وقد وصف الله جَرَّوَكا بما عباده المؤمنين» الذي سلكوا 
طريق النجاة» فوقاهم الله عَيَبَنَ عذاب الجحيم؛ وجعلهم من الوارثين» لحنات النعيم. 
قال عَتَلَ: «قَد أَدْلَمَ الْمؤمِئُونَ © الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ © وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ 
للفو مُعْرضُونَ © وَالَذِينَ هُمْ لِلرّكةٍ فَاعِلُونَ © وَالَدِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ @ إا 
عَلَ أَرْوَاجِهمْ أو ما مََگث أَيْمَائّهمْ ِإِنَّهُمْ خيْرُ ملوِينَ © فَمَنٍ تى وَراء لِك َأُوَيكَ 
هُمُ الْعَادُونَ © وَالدِينَ هُمْ لِأمَائاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ © وَلَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاتِهِم 


[المؤمنون: .]١١-١‏ 
والأمانة صفة الأنبياء والمرسلين ايهم السك هي شعارهم ودثارهم» فنوح» وهود» 
وصالم» ولوط» وشعيب السام حبر الله عل أن كل رسول منهم قد قال لقومه: 

طن لَكُمْ و 4 [الشعراء: ۱۰۷ ۱٤۳ ۱۲١‏ ۱۹۲ ۱۷۸[. 
وقال هود يالام لقومه: ِأَبَتَفْحُْ رِسَلَاتِ رَقٍ وَأنَا لَحُمْ نَاصِمٌ 


[الأعراف:/7]. 


مِينٌ 4 
وقال جَزَّوَكا: «ِوَلَقَدْ فَتنَا قبْلَهُمْ قَومَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ © أن ادوا ل 
عِبَادَ اللّه لن لڪ 00 ا © [الدحان:8-11١].‏ 
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وقال الله عَيَبلٌّ: «إنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ گريي @ ذِى فُوَةٍ عِنْدَ ى الْعَرْش مَكين © 
مَطَاعِ 5 ت اين ©4 [التكوير:9١-١؟].‏ 

والأمانة ما استدلّ ما هرَفْن -عظيم الروم- على صدق محمّد صَِيَلنعَتَووَسََرَ كما 
صح عن عبد الله بن عباس عه أخبره قال: أخبرني أبو سفيان» أن هرقل قال له: 
سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت: ((أنه أمركم بالصلاة» والصدق» والعفاف» والوفاء 
بالعهد, وأداء الأمانة))» قال: وهذه صفة ني . 

ورسولنا صََِّلَهءَتهوَسََ هو الأسوة الحسنة للأخلاق الفاضلة» فهو الصادق الأمين 
بشهادة من آمن ومن لم يؤمن لاعتبارات أخرى. وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس 
تھا قال: لما نزلت: ا عَشِيرَتَكَ اْأَفْرَِينَ4 [الشعراء: 4 ١؟]»‏ ورهطك منهم 
المخلصين» خرج رسول الله مََِنَعتَوِوسَةَ حتى صعد الصفا فهتف: ((يا صباحاه))؛ 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: ((أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرج من 
سفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟))» قالوا: ما حرّبنا عليك كذبّاء قال: ((فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شدید). 

وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ ا بعث عَلِينُ بن أبي طالب ينه إلى 
رسول الله صََتَعيوسكَ من اليمن بِذُعَيْبَةِ في يم مَفرُوظٍ » لم تُحَصّلْ من تراجماء قال: 
فقسمها بين أربعة نفر» بين عيينة بن بدر» وأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع: إما 
علقمة وإما عامر بن الطفيل» فقال رحل من أصحابه: كنا نحن أحق هذا من هؤلاء. 
قال: فبلغ ذلك البي َلوسر فقال: ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. 
يأتيني خبر السماء صباخًا ومساء))!". 


.]15/801١[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]۲۰۸[ صحيح البخاري [4170: 59171]» مسلم‎ )١( 
.]٠١514[ مسلم‎ »]47851١[ (؟) صحيح البخاري‎ 
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وقد أمر الله عَيَهَجَنّ بالوفاء بالعهد» ونمى عن اتخاذ الأبمان وسيلة للمكر 
وتمى عن نقض العهود والأمان فقال جَرّوكا: طوَأَوْقُوا ِعَهْدِ الله إِدًا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقُضُوا 
ايقن بَعْدَ تَوْكِيدِهًا وَقَدْ وقد جَعَلَتُم لطع لل لبا قو 9 و 
e‏ 00 
خرن و مَةِ ِنَم يَبْلُوَكُمُ اللّهُ به ل يَبيَتلَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ما کا ف 
تَخْتَلِفُونَ ©)4 [النحل:١:-؟1].‏ 

قال ابن حرير وَمَدْآَمَه: "يقول تعالى ذكره: وأوفوا بميثاق الله عَرَيجَلّ إذا واثقتموه, 
وعقده إذا عاقدتموه؛ فأوحبتم به على أنفسكم حمًا لمن عاقدتموه به وواثقتموه عليه. 

رلا تَنْمُضوا اضرا الا تان بَعْدَ تَوْكِيدِهَا؛» يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه 
الأعان» يعني بعد ما شددتم ان على أنفسكم. فتحنثوا في أيمانكمء وتكذبوا فيهاء 
وتنقضوها بعد إبرامها. يقال منه: وَكّد فلان ينه يوكدها توكيدًا: إذا شددها وهي لغة 
أهل الحجازء وأما أهل نحد, فإنحم يقولون: أكدتما أؤكدها تأكيدا. وقوله: ظوَقَدْ 
جَعَلَتُمُ اللّهَ عَلَيَْكُمْ كَفِيًا4 يقول: وقد جعلتم الله عَيَيََلّ بالوفاء بما تعاقدتم عليه على 
أنفسكم راعيًا يرعى الموق منكم هك :اله عمجل الذي عاهد على الوفاء به 
O‏ 

وقال الإمام الرازي يداس "ذكروا في تفسير قوله: #بعَهدِ ال4 وجوها: الأول: 
قال صاحب (الكشاف): عهد الله هي: البيعة لرسول الله صََآَلتعلَدوَسَ على الإسلام؛ 
لقوله جَزّك: ظإِنَّ الَِّينَ يُبَايُوتَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ4 [الفتح:١٠]»‏ 
أي: ولا تنقضوا أبمان البيعة بعد توكيدهاء أي بعد توثيقها باسم الله عَرَهَجَلَّ. الثاني: أن 
المراد منه کل عهد يلتزمه الإنسان باختياره". 


.)۲۸١۱/۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 
.)570/9( (؟) مفاتيح الغيب (0؟5/ 577)» الكشاف‎ 
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هوَلَا تَحُونُواك في نقض الأمان كامرأة التي أنحت على غزها بعد أن أحكمته 
وأبرمته فجعلته أَنْكانّا جمع: نكث» وهو ما ينكث فتله. قيل: هي ريطة بنت سعد بن 
تيم» وكانت خرقاء» اتخذت مغزلًا قدر ذراع وصنارة مثل: أصبع وفلكة عظيمة على 
قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهنّ فينقضن ما غزلن. 
تَتَّخِدُونَ4 حال. و«ادََلا4 أحد مفعولي: اتخذ. يعنى: ولا تنقضوا أيمانكم متخذيها 
دحلًا. هِبَيْنَخُنْ4 أي: مفسدة ودغلا". 
ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض بينه خارج من الرحال الكمّل» داحل في زمرة 
النساء» بل في أدناهن, وهي : الخرقاء. 
وقال جَزَّوبَك: طول تَتََحخْدُوا | اماڪ د دخلا لا يڪم ف فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعَدَ E‏ 
وَتَذُوقُوا السُوءَ بِمَا صَدَدْكُمْ عَنْ سَبِيلٍ اللَّه وَآَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّه 
ما ليا نما عند اله هو حَيرٌ آَحُمْ إِنْ كُنتُمْ تعْلَمُونَ ©) مَا عِنْدَحُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ 
الله باق [النحل:15-5]. 
والمعنى: يحذر الله جَرّرَك عباده وينهاهم عن اتخاذ الأيمان دحلاء أي: خديعة 
ومكرّاء تغرون بما الناس؛ لثلا تزل قدم في الضّلال بعد ثبوتما على الاستقامة والإيمان. 
هذا قل لن كان على الأسقامة فاد عتها ورل عن طرق اهدي بأعنانسحائفة 
مشتملة على الصّدّ عن سبيل الله عَرَيَنّو لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده, ثم 
غدر به» لم يعد ي يثق بالدین» فانصد بسبب الغدر عن ال قي الإسلام. 


ص 


قال الإمام الشافعي رَه ناك "ل کی اال ن الذيا"! إلا بأربع: بالدّيانة 
والأمانة» والصّيانة 5-0 

وعن ميمون بن مهران يََدْلنَهَ قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء: من 
عاهدته وف بعهده مسلمًا كان أو كافراء فإنما العهد لله عَبَوَجَنَّ ومن كانت بينك وبينه 


.)15731/9( الكشاف‎ )١9 


.)١7/١( المجموع شرح المهذب, للإمام النووي‎ )١( 


وکا اماو ارما 


ا4 


Oy 
اس‎ 


همي هبه 


(CN وص‎ 





رحم فصلهاء مسلمًا كان أو كافرّاء ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلمًا كان أو 
كافتا(". 

ولو نظرنا إلى الإسلام بمفهومه الشامل لوجدناه عبارة عن حقوق وواحبات 
جميعها يتعلق بحقوق الله جَزَّوَكا أو بحقوق العباد. فالصلاة أمانة» والصوم أمانة» وجميع 
التكاليف الشرعية أمانة» وأموال الناس أمانة» وأعراض الناس أمانة» وكل عمل يوكل إلى 
العبد أمانة» والجسد أمانة» والأولاد أمانة» والأهل أمانة» والبيت والوطن أمانة» 
وجميع حقوق العباد أمانة. وقد قال الله عَيَويَنَّ: «إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَ السَّمَوَات 

وَالْأَرْضٍ وَاْبَالٍ َأ أَنْ يحْملْتََا وََهْمَفْنَ مِْها وحمَلَها الْإدَْانُ إِنُّ كآنَ طلُومًا جَهُولًا4 

[الأحزاب: ؟7]. 

وقد احتلف في المراد من الآية. قال الشيخ محمد الأمين وَمَدُلَُ: "تصريحه جَزَّوجَك 
بأن السماء والأرض والحبال أبت وأشفقت» أي: خافت» دليل على أن ذلك واقع 
بإرادة وإدراك يعلمه هو جَزَّوَكا ونحن لا نعلمه"”". 

وقال ابن جزي يَمَدَآََُ "وعرضها على السموات والأرض والحبال يحتمل 
وجهين. 

أحدهما: أن يكون الله عَيَيَيَنَ خلق لما إدراكًا فعرضت عليها الأمانة حقيقة 
فأشفقت منهاء وامتنعت من حملها. 

والثاني: أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة» وأتما من الثقل بحيث لو عرضت 
على السموات والأرض والحبال» لأبين من حملها وأشفقن منهاء فهذا ضرب من امحاز 
كقولك: عرضت الحمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله؛ والمراد: أتما لا تقدر على 
حمله. طوَحَمَلَهَا الإِنْمَانُ؛ أي: التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك» وصعوبته 


)١(‏ البر والصلةء لأبي عبد الله المروزي [۱۳۷]» شعب الإبمان »]٤۰٥۳[‏ تاریخ دمشق »)٠١۸/٦١(‏ وانظر: 
الدر المنثور .)۸۲/٤(‏ 
١؟)‏ أضواء البيان (۳۳۹/۳). 
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على الأجرام التي هي أعظم منه» ولذلك وصفه الله جل بأنه ظلوم جهول» والإنسان 
E 1 :‏ 1 مك ١ 5 . | 5 AA‏ 4 
هنا جنس» وقيل: يعني : ادم عَلِتَوالسَلام. وقيل: قابيل الذي قتل أحاه 7 2. 

وقد ورد في تأويل هذه الا الآية أ أقوال متعددة( 0 وتردد 0 تأويلها. 
الإنسان حيث أبت تحمل ذلك عن إدراك حقيقي منها؛ لعظم ما يترتب على حملها 
من الخطرء وحملها الإنسان مع إدراكه عظم ذلكء فكان دوتها في التبصر في العاقبة» 
فلا يبخفى على المتأمل أن ذلك ليس من مقصد الآية» ولا يدل عليه سياقهاء وإنغا 
المراد: تعظيم شأن الأمانة» وأتما من الثقل بحيث لو عرضت على السموات والأرض 
وبال كدق مز واو قن ا فا من الخارة دوفن د كر هذا المع ن 

وبِيّن الإمام محمد الطاهر بن عاشور رََِدَُدَهُ وحه التمثيل وفائدته حيث قال: 
"قو له: #عرضتا هنا (استعارة تمثيلية) لوضع شيء ي شيء؛ لأنه أهل له دون بقية 
الأشياءء وعدم وضعه قي بقية الأشياء؛ لعدم تأهلها لذلك الشيء» فشبهت حالة 
صرف تحميل الأمانة عن السموات والأرض والجبال ووضعها في الإنسان بحالة من 
يعرض شيكًا على أناس» فيرفضه بعضهم» ويقبله واحد منهم» على طريقة التمثيلية» أو 
تمثيل لتعلق علم الله جَزََّك بعدم صلاحية السموات والأرض والحبال لإناطة ما عبر 
عنه بالأمانة بما وصلاحية الإنسان لذلك» فشبهت حالة تعلق علم الله عمجل بمخالفة 
قابلية السموات والأرض والحبال بحمل الأمانة؛ لقابلية الإنسان ذلك» بعرض شىء 
على أشياء؛ لاستظهار مقدار صلاحية أحد تلك الأشياء للتلبس بالشيء المعروض 
عليها. 


(۱) تفسیر ابن حزي (؟/151١)‏ وانظر: الكشاف 55/59 ه). 
(۲) انظر: تفسير الطبري »)۳۳١/۲١(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) (57/8/5). زاد المسير .)٤۸۷/۳(‏ 





E, Doy 
ف صو اكاب والتة‎ (N oF 


وفائدة هذا التمثيل: تعظيم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو 
أعظم ما يبصره الناس من أجناس الموجحودات. فتخصيص السموات والأرض بالذكر 
من بين الموجودات؛ لأتمما أعظم المعروف للناس من الموحودات» وعطف الحبال على 
الأرض وهي منها؛ لأن الحبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض» وهي التي 
تشاهد الأبصار عظمتها؛ إذ الأبصار لا ترى الكرة الأرضية كما قال جَزّكَكا: هلو 
أَنْرَلتَا هَذَا الْقُْآنَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيْكَهُ حَاشِعًا مُصَدّعًا مِنْ حَشْيَة الل [الحشر:١؟].‏ 

وقرينة الاستعارة: حالية» وهي عدم صحة تعلق العرض والإباء بالسموات 
والأرض والحبال؛ لانتفاء إدراكهاء فأن هما أن تختار وترفض؟! وكذلك الإنسان باعتبار 
كون للمراد منه: جنسه وماهيته؛ لأن الماهية لا تفاوض» ولا تختار» كما يقال: الطبيعة 
غمياف: أن لا اعصيان طاء'أى: 'للجيلة واغا تدر غنها آنارها قرا 

ولذلك فأفعال: «عَرَضْنَا4ء طتَأَبَيْنَ4. «يخيأتها4. «َوَأَعْمَفْنَ نها 
لوَحَمَلَهَاكُ: أجزاء للمركب التمثيلي» وهذه الأجزاء صالحة لأن يكون كل منها استعارة 
مفردة» بأن يشبه إيداع الأمانة في الإنسان وصرفها عن غيره بالعرض» ويشبه عدم 
مصحح مواهي بي السموات والأرض والحبال لإيداع الأمانة فيها بالإباء» ويشبه الإيداع 
بالتحميل دل ويشبه عدم التلاؤم بين مواهي السموات والأرض والحبال بالعجز 
عن قبول تلك الكائنات إياهاء وهو المعبر عنه بالإشفاق» ويشبه التلاؤم ومصحح 
القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل. 

ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ. وصلوحية المركب التمثيلي للانخلال 
بأجزائه إلى استعارات معدود من كمال بلاغة ذلك التمثيل. 

وقد عدت هذه الآية من مشكلات القرآن» وتردد المفسرون في تأويلها ترددًا دل 
على الحيرة في تقويم معناها. ومرجع ذلك إلى تقويم معنى: العرض على السموات 
والأرض والحبال» وإلى معرفة معنى: (الأمانة)» ومعرفة معنى: (الإباء) و(الإشفاق)””"2. 


.)١55 0-1178 التحرير والتنوير (؟71/‎ )١( 
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E. 


وقد أمر الله عَيَعَمَلَ بأداء الأمانات فقال: إل 
إا حك بين الئاس أن كوا بِالْعَدْلِ4 [انساء:مه]. وني الحديث: ررد ال 
إلى مَنِ انْتَمََكَ. ولا تَحْنْ مَنْ خاتك). 

فغ انان بن مالك وِوَليَدعَتَهُ قال: ما خطبنا ن نبي الله موسق إلا قال: (رلا 
إيمَان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له)) -وقد تقدم-. 

وحاء في الحديث: عن زاذان» عن ابن مسعود رَيََرِيَدعَنَهُ قال: ((القدل في سبيل 
الله يكفر الذنوب كلّها إلا الأمانةع). ثم قال: ((يؤتى بالعبد يوم القيامة» وإن قتل 


ءل 


في سبيل الله فيقال: أذ أمانتك فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: 
فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية» فينطلق به إلى الهاويةء وتمدّل له أمانته كهيئتها يوم 
دفعت إليه» فيراها فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبيه 
حتى إذا نظر ظنٌ أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين)), ثم 
قال: ((الصلاة أمانة, والوضوء أمانة, والوزن أمانة, والكيل أمانة وأشياء عذّهاء 
وأشد ذلك الودائع)), قال -يعني زاذان-: فأتيت البراء بن عازب عة فقلت: ألا 
ترى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا قال» كذا. قال: صدق. أما معت الله يقول: إن 
لله ات نْ بُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إِلّ أَمْلِهَا هْلِهَاك [النساء:,ه]”؟. فالإنسان عندما يزث ويبيع 
للناس» فهذا العمل أمانة» والوديعة كذلك أمانة» والصلاة أمانة» والصوم أمانة» وجميع 
التكاليف الشرعية أمانة» وأموال الناس أمانة» وأعراض الناس أمانة» وكل عمل يوكل 


() تقدم. 
(۲) أخرحه أبو نعيم في (الحلية) »)٠١٠/٤(‏ والبيهقي في (الكبرى) [737١١].؛‏ وف (السنئن الصغير) 
[۲۳۳۸]» وفي (شعب الإمان) [1885]. وانظر: الزواحر »)557/١(‏ وقال فيه الحيتمي رَمَدُللَهُ: 


"وصح عن ابن مسعود وووَزَيَدَعَنَهُ أنه قال.. فذكره. قال المنذري وََدْأَنَهُ في (الترغيب) :)"١۸/۲(‏ 


"رواه البيهقي موقوفًاء ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا والموقوف أشبه". وقال المنذري وَِمَآنَهُ قي موضع 
آخر (5/5): "وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد أنه سأل أباه عنه» فقال: إسناده حيد". 
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إليك أمانة» وأولادك وأهلك أمانة» وبيتنك أمانة» وجميع حقوق العباد أمانة. ومن خان 
الأمانة أصابه ذلك الوعيد» ونزل به العذاب الشديد. وقد 0 الله عَيَهمَلّ: ظإِنّا عَرَضْنَا 


ل 7 ا o‏ 


مَائه عل السّمَوَاتِ وَلأَرْضٍ وَاْبَالٍ أن أن يتا وََشْمفَْ 


لَه گان طَلُومًا جَهُولًا4 [الأحراب:۷۲]ء وقال: إن الله e‏ زار الأمَائاتٍ إلى 
اهلها [النساء: ۸ ] 


إحداها: أمانة العبد مع الرب جَزّبَك: 

وهي ما عهد إليه حفظه من الائتمار بما أمره بهء والانتهاء عما نماه عنه» 
واستعمال مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه جَزَّوََا فا معاصي كلها خيانة لله 
عَيَجَرّ وقد ورد في المأثور ما يدل على ذلك. 


ثانيها: أمانة العبد مع الاس: 

ويدحل فيها: رد الودائع» وعدم الغش في شيء من الأشياءء وحفظ السرء وغير 
ذلك ما يحب لآحاد الناس» وللحكام, وللأهل والأقربين. قال الرازي رَيِمَدُآلَهُ: ويدحل 
في هذا القسم: "عدل الأمراء مع رعيتهم» وعدل العلماء مع العوام بألا يحملوهم على 
التعصبات الباطلة» بل يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم ف دنياهم وأخراهم اه. 

فعلى هذا يكون العلماء الذين يعلمون العامة مسائل الخلاف التي تثير التعصب 
بينهم» والذين لا يعلمونهم ما ينفعهم في دنياهم من أمور التربية الحسنة وكسب 
الحلال» وما ينفعهم في آخرتهم من المواعظ والأحكام التي تقوي إمانهم» وتنفرهم من 
الشرور» وترغبهم في الخيرات» كل أولئك العلماء من الخائنين للأمة» وهذا القسم يمكن 


(۱) تفسیر المنار .)۱۳۸/١(‏ 


ورا واا و نارم 
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أن يقسم إلى أقسام» فيجعل رعاية أمانة الحكام قسمًاء ورعاية أمانة الأقربين‎ 


الأصول والفروع والحواشى ي قسمًا» ورعاية أمانة الزوحية والصهر قسمًا. 
ومنها: ألا يفشي لحك الزوحين سر الآخرء ولا سيما السر الذي يختص ككماء 
ولا يطلع عليه عادة منهما سواهماء ورعاية أمانات سائر الناس قسمًا 


ثالغها: أمانة الإنسان مع نفسه: 

وعرفها الإمام الرازي وََدْآَمَهُ: بألا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والأصلح له في 
الدين والدنياء وألا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره قي الآحرة. 

قال في (المنار): "ومن ذلك الذي أجمله توقي الإنسان لأسباب الأمراض والأوبغة 
بحسب معرفته» وما يستفيده من الأطباء» وذلك يدل على أن رعاية هذا النوع من 
الأمانة يتوقف على تعلم ما يحتاج إليه من علم حفظ الصحة» ولا سيما في أيام 
الأمراض الوبائية المنتشرة» مثال ذلك: أنه قد عرف بالتجارب نفع بعض ما يعمل 
للوقاية من المرض كتلقيح الجدري» ومن ذلك: التداوي عند وقوع المرض» وتفصيل 
رعاية هذه الأمانات يطول" . 

وقال ابن الجوزي َمَدآ قال شيخنا علي بن عبيد الله ردم الأصل في 
الأمانة: الأمن والطمأنينة. والموضع الذي يطمئن فيه الإنسان: المأمن. 

والوديعة: أمانة؛ لأن صاحبها اة تمن المودع على حفظها فاطمأن إليه 


.)٠١۹/۱۰( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)7١/5( وانظر: تفسير المراغي‎ »)١ 57-١ 47/( تفسير المنار‎ )؟١(‎ 
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ولقد شَهِدْتُ التَاجِرَ الأكَانَ مؤودًا شراب“ 


والأموق ا ا ی ف ن ها ار ق ال 


ما ذكره المفسرون من أوجه الخيانة: 


أحدها: الفرائض: 

ومنه قوله جَزَّوتَكَا في (سورة الأنفال): لا ونوا الله وَاليَسُولَ وَتَخُونُوا 
مَانَاتِكُمْ4 [الأنفال:۲۷]» أي: تضيعوا فرائضكم. وفي (الأحزاب): 9إإِنا عَرَضْنَا الْأَمَائةَ 
عَلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالِْبَالِ)4 [الأحزاب:؟0]. 


الاسدا 


)١١‏ قال اللّحبادُ يَمَدأَهَُ: أَمنَه: إذا كان يأمنه الناس ولا يخافون غائلته» ومن بالفتح- يُصدِّقْ ما مع ولا 
20 بشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: (أمن) »)١514/١(‏ تحذيب اللغة -+55/١8(‏ 
1۷( 

(° .۷۲/٠( قال الجوهري رَحَهألنَُ: "لقان -بالضم والتشديد-: الأمين' ' الصحاح» مادة: (أمن)‎ )١( 

(۳) قاله الأعشى. انظر: ديوان الأعشى (ميمون بن قیس) (ص:۲۸۹)» غريب الحديث؛ لأبي سليمان 
الخطابي (571/1). المحكم والمحيط الأعظمء مادة: (أمن) .)1917/1١١(‏ 

)٤(‏ مجحمل اللغة» لابن فارس .)٠١7/١(‏ قال الجوهري وَيمَدَآَهُ: "الأمونُ: الناقة المونَفَةُ الخلّق» التي أُمِنَتْ أن 
تكون ضعيفة". انظر: الصحاح» مادة: (أمن) .)۲٠۷۲/١(‏ 
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والغانى: الوديعة: 


ومنه قوله جَزَّوَكَا في (سورة النساء): طن الله يمر أن عدوا المائات إل 


أَهْلِهَاكُ الساءمه]ء وف (لمؤمنين): 9وَالَدِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4 
[المؤمنون:8]. 
والغالث: العفة: 


ومنه قوله جلى في (القصص): ل َير مَن اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الأَمِينُ4 
الق 

ويقال في الآية كذلك: إن من معان الأمانة: وضع الأمور في نصابماء وإسناد 
الأعمال والمهام إلى أهلها. 


ويمكن النظر إلى أقسام الأمانة من حيث الاعتبارات التالية: 

١‏ - الأمانة الدينية من حيث وفاء العبد بحقوق الله عجر 

۲ - الأمانة مع الناس في سائر المعاملات» والأمانة مع الأهل والأولاد والأرحام 
والحار من حيث وفاء العبد بحقوق العباد. 

* - الأمانة مع الجسد من حيث عدم الإضرار به. 

> - أمانة الجوارح من حيث استعماها فيما يرضي الله عجر 

ه - أمانة الكلمة» وهي تعم: النطق باللسان» والكتابةء والإشارة. 

يدحل في هذا الباب: أمانة التبليغ من حيث عدم الكتمان ومن حيث 
الإحلاص في القول والعمل. 

5 - الأمانة في العمل من حيث الإتقان واعتماد الوسائل المشروعة في الكسب 
الذي أحلّه الشرع؛ والاحتراز عن الخبائث المحرمة» واتقاء الشبهات. 


.)٠١ نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر (ص:؟‎ )١( 
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ولا شك أن التفريط في أي صورة من صور الأمانة يعد من ضروب الخيانة» كما 
سيأ 


0 


وجي ورا واا وازجا 
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وخيانة الله عل ورسوله هسر من خلال: الكفر به جَزَّوَلا والإشراك 
وتعدي الحدود التي شرعها الله عمجل العباده» وانتهاك الحرمات» وتعطيل الفرائض» 
وججاوزة الحدود التي شرعها الله عمجل من أحكام» أو بغض شعيرة من شعائر الإسلام» 


أو أي طاعة هما يتعبد به الناس دين الإسلام. قال الله عَيَهِجََ: «ذَلِكَ د كْرِهُوا ما 
نول اله تأخبط أَختاله:» | 

قال الله عَييهلٌ: یا ابا ادبن آمئوا لا وتوا لله وَاليسُول نووا اناكم 
وَأ 5 لَمُونَ) [الأنفال: ۲۸]. 

ومن صور خيانة العبد مع ربه عَرَيبَنّ: مقابلة نعمه جَزَّوءََا باالمحود والنكران» 
واستعمالها فيما حرم الله عَرَّجَلٌ -كما سيأني-. 


وهذا رسم توضيحي لصور خيانة العبد مع ربه عَرَجَل: 
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صور خيانة العبد مع وجه عل : 


الصورة الأولى: الصورة الثانية: الصورة الثالثة: الصورة الرابعة: 

الخيانة فى تعدّي الحدود التي | تعطيل الفرائض وكراهية | مقابلة نعم الله جلو 

ال شرعها الله عَرَبَنَ لعباده. | ما شرع الله عَرَبَنَ من | بالجحود والنكران. 
0 














الصورة الأولى : الخبانة في الدبن : 

شرع الله عَيَبَلَ للعباد ما فيه صلاحهم في دنياهم وأ 0 قال الله عَبَوَجَل: 
«مَرَعَ لَحُمْ مِنَ الدّين ما وَصَى به ا 
ترك تفي أن يننا الدِين وَلَا تََمَدَقُوا فيه4 [الشورى:١].‏ 

أقام الدّين الإسلاميَ على 0 القاطعة؛ والبراهين السّاطعة» وجعل المنرّل من 
الآيات لقوم يعقلون. 

ومن رحمة الله عمل بعباده حين خلقهم أن أمدهم بما يهديهم إلى صراطه 
المستقيم الذي كلفهم بالاستقامة عليه. فزودهم بالفطرة التي ترشدهم إلى الحق وتدهم 
عليه. 


ومن فضل الله جل على الإنسان أنه ١‏ يتركه في الحياة يستهدي بما أودعه الله 
فيه من فطرة سليمة» تقوده إلى الخير» وترشده إلى البر فحسب» بل بعث إليه بين فترة 
وأخرى رسولًا يحمل من الله كتابًا يدعوه إلى عبادة الله وحده» وييشر وينذر» ويصحح 
لهم عقائدهمء ويبشرهم إلى ما فيه الخير والصلاح لحم؛ ليقطع د في المحاسبة كما 


قال جَزَّكَكا: لرُسُلًا مُبَشَِرِينَ ومُنْذِرِينَ لا يڪو لِلئاس عل اله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسْلِ4 
[النساء: 5 .]١‏ 

















رر ا ۶ IL‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


دعر اكاب المْنَة 





وما زال الأنبياء همالسا يتتابعون حقی بعث الله عل الرسول اووس 
وأنزل معه القرآن الكريم فأكمل الله عَيَمَجَنَ به رسالته إلى الناس» فكان النبي 
صرةَكَيوسر حاتم الأنبياء همسش وكان القرآن حاتم الكتب السماوية. 

وظلت الإنسانية -في تطورها ورقيها الفكري- والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل 
مشكلاتما الوقتية في نطاق قوم كل رسول» حتى اكتمل نضجهاء وأراد الله عَرَتَلَ لرسالة 
محمد َلوسر أن تشرق على الوجود» فبعثه على فترة من الرسل؛ ليكمل صرح 
إخوانه الرسل السابقين عَليهِمرَاسَكث بشريعته العامة الخالدة» وكتابه المنرّل عليه» وهو 
القرآن الكريم. 

وقد جاء في الحديث: ((إِنَّ مَكَلِي ومَكَلَ الأنبياء من قَبْلِيء كُمَكل رَجُلٍ بَتَى 
نا فأَحْسَئَه وأَجْمَله إلا مَوْضِعَ لَنَةِ من زاويّة» فجعل النّاسُ يَطُوفُونَ به ويَعْجَبُونَ 
له» ويقولون هَلّا وْضِعَتْ هذه اللَّبئَة؟ قال: فأنا اللَبنَة وأنا خاتم النَبيّين))0". 

وقد بلّْ كك رسول ما أنزل إليه من ربه جلى ثم حمل الدعاة (أمانة التبليغ), 
فكانوا وُبَانًا للرسل عَيهِلتَكض وحْرّاسًا للدين» وموقّعون عن الله عَيبَلّ في خلقه» فبلغوا 
وبينوا رسالة الله عَيَهَجَنَ بأمانة» ودون كتمان» ولا تبديل» ولا إحداث» ولا تدليس»ء ولا 
مداهنة» وحمل الناس (أمانة التكليف). 

فمن بِدّل في دين الله عَبَوَجَنَّ أو أحدث فيه ما ليس منه» أو نافق» أو داهن» أو 
كتم عند حاجة الناس إلى التبليغ والبيان» أو دلّس على الناس وغشهم كان غائمًا لما 
أؤتمن عليه» ومن بلغته الرسالة فأعرض عن الاستجابة» واتبع هواه كان حائنًا لدينه. 


.]۲۲۸۹[ مسلم‎ »]۳٠۳۰[ صحیيح البخاري‎ )١( 
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صور الخبانة في الدين : 
والخيانة ق الدين ها صور متعددة» يأ ذكرها على النحو التالي: 


أولا: الكفر بالله عَيَيبَنَ والإشراك به : 

إِنَّ الإمان يستنقذ الإنسان من الظلمات إلى النور» وهو أعظم ما يجلب له النفع 

والسعادة» ويدفع عنه الضر والشقاءء نالعاقل يحب ذلك ويكره ما يقابله. 

قال الله عمل دوَلَحِنّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وريه في فلوبڪم وکر 
ر وَالْفُسُوق وَالْعصْيَانَ ريك خن ل لرَاشِدونَ4 [الححرات:۷] 

ومن الخيانة: الكفر؛ فإنه إهلاك للنفس التي هي أمانة الله عل عند 

ااا 

وقد أمر الله عَرَبَلَ عباده بالإيمان والتوحيد» ونحاهم عن الكفر؛ لأنه يعدم 

المقصود الأصلي من خلق العالم. والمقصود من خلقه: معرفة ذات الله عمجل وصفاته» 

وأسمائه» وأفعاله» وأحكامه. وكتبه» ورسله. والوسيلة المقرّبّة إليه» وعمارة الأرض بالخير 

واحبة والسلام. 

والكفر والضلال يقابلان: الإيعان والهدى» فحقيقة الكفر المخرج من الملة هو 

الذي يات في مضادة الإيمان. 

والكافر يسمى: كافرًا؛ لأنه يستر نعم الله عَرَهيَلَ بكفره. ويصير في غطاء من 

دلائل الإسلام وبراهينه. فالكفر يعمي القلوب» ويطمس البصيرة» ويصد عن الحق. 

والذي يختم على قلبه ومعه وبصره لا يبصر الحق» ولا يسلك طريق الحداية. 

وقد قسم العلماء الكفر إلى قسمين: 


)١(‏ انظر: روح البيان (17//7؟). 
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١‏ - الكفر الأكبر: وهو أن يأتٍ المكلف ما يخرحه عن الإسلام من قول أو 

؟ - الكفر الأصغر: وهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفرًاء ولم تصل إلى 
حد الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقد يكون من أسباب دخول الثَّاره ولكن صاحبه 
يبقى داحلا تحت المشيئة. 

فكل معصية ورد في الشرع أنما كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درحة 
الكفر الأكبر المخرج من الملة فهي كفر أصغرء وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم: 
(كفر دون كفر)» وبعضهم يطلق عليه اسم: (كفر النعمة)» وهو تسمية له بمثال من 
أشهر أمثلته. 

وحكم هذا الكفر: أنه حرم» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه من أعمال الكفار 
التي حرمها الإسلام» ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. 

وبين الشرك والكفر عموم وخحصوص» من حيث المعنى 0 فقد تقدم 
أن الكفر اسم يقع على ضروب من الي منها: الشرك بالله عَيَوَمَّ وهو اتخاذ إله 
مع الله عَيَيجَل. 

فالشرك ما يتعلق من الكفر بالإلهيات» أما الكفر فهو فإنه يزيد على ذلك 
كإنكار معلوم من الدين بالضرورة» فهو أعم من الشرك» والشرك أخحص» وذلك على 
الإطلاق العام. فعلى هذا يكون كل شرك كفرّاء وليس كل كفر شرَكًا إذا قصدنا 
بالشرك: (الشرك الأكبر) الناقل عن الملة. 

قال الإمام النووي وِمَدألَيَه: "الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدء وهو الكفر 
بالله جوّج75 2 وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات 


(1) كما في قوله جَزَّوتَا: لأُحَئَرْت بِالَذِى خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ َم مِنْ نُظَفَةٍ كُمَّ سَوَاكَ يَجُلّا © لَكِنَا هُوَ الله 
ری ولا أَشْرِكُ بِرَق احا @4 [الکمف .]٣۸- ٣۷:‏ 
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مع اعترافهم بالله جلي ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك -والله 
أعلہ-". 

'والإشراك بالله َرَو حنس تحته أنواع» وكله مذموم» وإن كان بعضه أكبر من 
بعض . 

والشرك له مراتب» فمنه: (الشرك الأكبر)» ومنه: (الأصغر)» وهو الشرك 
الخفي؛ لأنه يخفى على بعض النّاس. 

فالشرك الأكبر: اتخاذ الشريك أو الثد مع الله عَيَبَلّ في اليُبوبيّة أو في العبادة أو 
في الأسماء والصفاتء وهو المراد بقوله جَرَوَكا: «إإِنَّ الصَرْكَ لَطُلْمّ عَظِيم4 القمان:؟١]»‏ 
وعن ابن مسعود وَوََيهْءَدَهُ قال: سألت رسول الله ريوس أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: أن تجعل لله نِذّاء وهو خلقاك". 

قال ابن القيم وَمَدْمَه: "ومن الشرك نوع غير مغفور» وهو الشرك بالله عَيََجَلّ في 
احبة والتعظيم» بأن يحب مخلوقًا كما يجب الله تعالى. فهذا من الشرك الذي لا يغفره 
الله وهو الشرك الذي قال الله عَيَجَلَ فيه: ظوَمِنَ الئاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ 
أَنْدَادًا ..% [البقرة:٠٠٠]‏ الآيةء وقال أصحاب هذا الشرك لآهتهم» وقد جمعتهم الجحيم: 
#تَاللّهِ إنْ کا لی صَلَالٍ مين ِد ا برب الْعَالَمينَ ®4 [الشعراء:۹۷- ۹۸]» 
ومعلوم أنحم ما سووهم به جَزَّوتََا في الخلق والرزق» والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» 

إنما سووهم به في الحب والتأله» والخضوع لمم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلم 

فكيف يسوّى من خلق من التراب» برب الأرباب؟ وكيف يسوّى العبيد بمالك الرقاب» 


.)۷۱/۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ٤۷٦۱ ›٤٤۷۷[‏ 1۰۰۱ء ۰1۸۱۱ 1۸٦۱‏ ۰۷۰۲۰ 0587]ء مسلم [85]. وت 
رواية عن عبد الله» قال: البي َلوسر كلمة وقلت أخرىء قال الني صَِآَلتَعَتَهِوَسَلَر: ((من مات 
وهو يدعو من دون الله ندَّا دخل النار)) وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دحل الحنة. صحيح 
البخاري [217+8 25491 57819]ء مسلم [17]. 
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وكيف يسوى الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» امحتاج بالذات» الذي 
ليس له من ذاته إلا العدم» بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه 
ووحوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام» من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من 
هذاء وأي حكم أشد حورًا منه؟ حيث عَدَلَ مَنْ لا عِذْلَ لَهُ بحَلْقِهه كما قال جَزَّكَ: 
اند يِه الى حَلَقَ السَّموَاتٍ وَلأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَاتٍ وَالُورَ كُمَ الَذِينَ كَمَرُوا 
برَبْهِمْ يَعْدِلُونَ4 [الأنعام: ]١‏ " 0 

والشرك الأصغر هو الرياء والشرك الخفي الذي يتسلل إلى أعمال فيفسدها. وهو 
مراعاة غير الله جَزَّوبَلا في العبادة. 


ثانيًا: النفاق: 

يعد النفاق من أخطر صور الخيانة للدين والنفس والناس» والصلة بين النقاق 
والخيانة وثيقة حقى قال الراغب رجمذآه: "الخيانة والنفاق واحد» ولكن الخيانة تقال 
باعتبار العهد والأمانة» والنفاق باعتبار الدين» ثم يتداحلان» فالخيانة: مخالفة الحق 

بنقض العهد في السر» والاحتيان: تحرك شهوة الإنسان؛ لتحرك الخيانة". 

والخيانة ضد الوفاء» وكذلك النفاق» وذلك بالنظر إلى عموم المعنى» لا إلى الحد. 


)١‏ الجواب الكافي (ص:۳۲١- »)١١۳۲‏ وانظر: تفسير القاسمي -۲۲۸/١(‏ ۲۲۹)» الموسوعة الفقهية 
الكويتية» مادة: (شرك) (8-5/5). 

(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (حون) (ص:705)» بصائر ذوي التمييز (5/87/7)» التوقيف 
على مهمات التعاريف (ص:77١)»‏ روح البيان »)۳۷/١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف .)١58/5(‏ 
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والنفاق أن يظهر الإيمان باللسان» ويكتم الكفر بالقلب. ولا يطلق هذا الاسم 
على من يظهر شيئًا ويخفي غيره ثما لا يختص بالعقيدة. وقد يطلق النفاق على 
الرياء“؛ لأن كليهما إظهار غير ما ف الباطر“. 

قال ابن تيمية رجداة: "إن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب» وأن يقول 
الرحل بلسانه ما ليس قي قلبه» كما أحبر الله جرًوًك عن النافقين أمم يقولون بألسنتهم 

(n ا‎ 

ما ليس في قلويهم "© . 

والنفاق يعتمد على ثلاث خحصال وهى: الكذب القولي» والكذب الفعلى» وهو 
الخداع» ويقارن ذلك الخوف؛ لأن الكذب والخداع إنما يصدران ممن يتوقى إظهار 
حقيقة أمره» وذلك لا يكون إلا لخوف ضرء أو لخوف إحفاق سعىء وكلاهما مؤذن 
بقلة الشحاعة والثبات والثقة بالنفس وخسن السلوك“. 

وقد حذر الله جَزَّوَكا ورسوله الكريم صََّلنَعَيوَسَرهَ المؤمنينَ من المنافقين» وجاء في 
الكتاب”' والسنة بيان صفاتحم وأحوالهم وعاقبتهم. 


)١(‏ لأنه يدحل في باب الكذبء الذي هو أساس النفاق» كمن يظهر للناس أنه عابد لله جَزَّوَبَك فيتقن 
العبادة عند اطلاع الخلق عليه؛ ليثنوا عليه خيراء ويتوصل إلى غايات ومصالح عندهم, فإذا خلا بنفسه 
فرّط وأضاع» فهذا نوع من الكذب؛ لأن الكذب لا يكون بالقول فحسب.ء وإنما يكون كذلك بالفعل 
والمخادعة. وفي فعل المرائي إظهار لخلاف ما يبطن؛ فلذلك عده البعض نفافًا. 

(۲) انظر: النهاية قي غريب الحديث والأثر» مادة: (نفق) (48/5)» لسان العرب »)٠١۹/۱۰(‏ شرح سنن أي 
داود» لبدر الدين العيني (۲۳/۳)» التعريفات (ص ٠٠١:‏ ۲)» الموسوعة الفقهية الكويتية »)۱۷۸/١(‏ 
85/15 ل). 

(۳) منهاج السنة النبوية (55/5). 

.)۲۸۱/۱( التحریر والتنویر‎ )٤( 

(5) انظر الآيات: البقرة [9-١؟]ء‏ النساء [59-51]ء [۸۹-۸۸]ء [١ ٤٠١-١۳۸[‏ الأنفال »]٤۹[‏ التوبة 
[ه:-١7]ء‏ الأحزاب »]70-١7[‏ [۹٠-1۲]ء‏ [٣۷]ء‏ الفتح [5]» الحديد [+١-5١]ء‏ المنافقون 
[١6-1]..الخ.‏ ومن السور التي فضحت المنافقين مبينة صفاتحم وأحوالهم: (سورة التوبة)» وكذلك (سورة 


الأحزاب)» و(سورة المنافقين). 
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وإن الله جَرَّوَكا لا يضره كيد المنافقين وحداعهم, ولا يضر المؤمنين أن يظهر 
المنافقون الإيمان» فتسلم بذلك أموالهم» وتحقن دماؤهء“؛ لأن كيدهم يعود عليهم 
بالخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. 

وكما أن النفاق من أعظم الذنوب فهو كذلك أكبر خطر يهدد وحدة المسلمين. 
ويعظم الخطر إذا تصدّر المنافقون منابرٌ الدَّعوة والإعلام» وتبوؤا المناصب العالية, 
فأشاعوا الباطل وروجوا لهء وأخمدوا صوت الحق» فاغتر بحم خلق كثير» فضلوا وأضلواء 
وقد حذّرنا البي مليوس داعية يظهر حلاف ما ببطن» فقال عَيداصكهاتَكه: 
إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان))”© 

والنفاق كالكفر والشرك درحات ومراتب؛ منها ما هو مخرج من الإسلام» ومنها 
عيبر عر نه 

والنفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإبمان بالله عَرَعِمَلَ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ويبطن الكفر» وقد نزل القرآن بذم أهله. 

ويترتب على هذا النوع ما يترتب على الكفر الأكبر؛ من حيث انتفاء الإيمان عن 
صاحبه؛ وخلوده في جهنم؛ لكن المنافق أشد عذابًا من الكافر؛ كما أخبر الحق جَزَّيَك 


)١(‏ المنافق إذا لم يظهر ما في باطنه من مخالفة الدين» وأظهر الأعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر 
مسلمء وتحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في الدنياء ويعامل معاملة المسلمين؛ لأننا لم نؤمر بالشق 
عن ما في القلوب» فلا اطلاع لنا على دخيلة الأنفس. 

(۲) أحرحه أحد »]١٤١[‏ وابن حيد »]١١[‏ والبزار »]٠١[‏ والبيهقي في (شعب الإمان) »]١541[‏ قال 
الحيثمي :)١807/١(‏ "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون". وأخرجحه البزار ٠١١ ٤[‏ ]» والطبراني 
في (الكبير) [:55]» والبيهقي في (شعب الإيمان) ]١555[‏ عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن 
حصين. قال الحيئمي :)١0/١(‏ "رواه الطبراني في (الكبير) والبزار» ورجاله رجال الصحيح". 


ورا واا و نارم 





Soy 
Noe وميو عيبو‎ 
صو لكاب والِئة‎ (ES صني‎ 
عْتَصَمُوا باللّه‎ E, أن المنافقين ق الدرك الأسفل من الثاز: الد ا لذِينَ تَابُوا‎ 
عَظِيمًا»‎ E وَأَخْلضْما که رليك مَحَ الْمُؤْمِنِينَ 57 يوت الله لفن‎ 
.]١ 4” [النساء:‎ 


والنفاق: إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان. 

والثاني: النفاق الأصغر: 

وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك. 
وأصول هذا النفاق ترحع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث» وهي خمسة: 

أحدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. 

والثاني: إذا وعد أحلف. 

والثالث: إذا حاصم فجر» ويعني بالفجور: أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصير 
الحق باطلًا والباطل حمًا 

الرابع: إذا عاهد غدرء ولم يف بالعهد. 

الخامس: الخيانة في الأمانة» فإذا اؤتمن الرحل أمانة» فالواحب عليه أن 
ياديا 

والحاصل أن النفاق الأصغر هو نفاق الأعمال ونحوهاء للحديث المشهور عنه 

صَإَتَدعَيَوَسَر: ((آيَةُ المُتافق ثَلأَثْ: إذا حَدَّتَ كَدّب, وإذا وَعَدَ أَخْلّف, وإذا 


ê 


اؤتمنَ حان))» وقال ايوس : ((أربعٌ من کی فيه کان منافقًا خالصاء ومن 
كانت فيه حَضْلَةٌ منَهُنَ كانت فيه حَضْلَةٌ من التُفاق حتى يَدَعَهَا: إذا اؤْثْمِنَ خَان 
وإذا حدَّث كَذّب, وإذا عاهدّ عَدَر وإذا خاصم فُجَر))”". 


.)٤۸۸ -٤۸۱/۲( انظر: جامع العلوم والحکم‎ )١( 
.]59[ 5055]ء مسلم‎ ۰۲۷٤۹ 07785 2*8[ (؟) صحيح البخاري‎ 
.]۳۱۷۸ »۳٤[ (؟) صحيح البخاري‎ 
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وني رواية مسلم: ((إذا وعد أخلف)) بدل ((وإذا الثِن خان))”' 

ويسميه بعض أهل العلم: (النفاق العملي)؛ لأنه يتعلق بالأعمال» وليس في 
الاعتقاد» وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضًا: (نفاقًا دون نفاق). وحكم هذا النفاق 
أنه حرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ومن فعل حصلة من خحصاله فقد تشبه بالمنافقين» 
ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل 

قال القاضي ابن العربي يََدَآََُ: "النفاق هو إظهار القول باللسان أو الفعل 
بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. 

أصوله وهي قسمان: أحدهما: أن يكون الخبر أو الفعل في توحيد الله وتصديقه» 
أو يكون في الأعمال» فإن كان في التوحيد كان صريحاء وإن كان في الأعمال كانت 
معصية» وكان نفاقًا دون نفاق -كما تقدم القول في كفر دون كفر-"0". 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدآَُ: "النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشر» وهو أنواع: 
اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر الذنوب". 

وقال الحافظ ابن حجر رجذآلة: "إن بعض النفاق كفر دون بعضء والنفاق لغة: 
مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان في اعتقاد الإبمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق 
العمل» ويدحل فيه: الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه". 

ومنداكيا الي لعجيل الكفر والنفاق: ما أخبر عنه الحق جروا بقوله: 


<تَليَخْدَرِ الَدِينَ يحَالِفُوتَ عَنْ أ 0 فِثَْةُ أؤْيْصِيبَهُْ عَدَابُ ب الي © ألا إِنَّ بِنّه 
ما فى السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ قَدْ يَعلَمْ ما أَنكُْ عَلَيْو4 [لنور:مه-؛-]. 


(۱) صحیح مسلم [58]. 
)١(‏ انظر: الجواهر المضية (ص:7١)»2‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله الجبرين (ص:۳١٠).‏ 


(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .)917/٠١(‏ 


(5) تفسير ابن كثير .)١75 /١(‏ 


(5) فتح الباري (۸۹/۱). 





1 ا 
,3 ما واااو آنا 
تس (EN‏ ف صو اكاب والتة 


قال الزمخشري وِيِمَْآمَهُ: "أما قوله جَزَّيَك: قد قَد يَعْلَمُ ا ن عَلَيْهِك) فإنما أدحل: 
(قد)؛ لتوكيد علمه بما هم عليه من المخالفة ف الدين والنفاق. ويرجع توكيد العلم إلى 
توكيد الوعيد؛ وذلك لأن (قد) إذا أدحلت على المضارع كانت بمعنى: (رما)» فوافقت 
(رها) في خروجها إلى معنى: التكثير””". 

ثالنًا: الطعن في أصول الإسلام ومبادئه, والتشكيك في ثوابته. 

رابعًا: تحريف النصوص من الكتاب والسنة والتزوير والتدليس. 

خامسًا: كتمان ما يجب تبليغه إلى الناس: 

وسيأت بيانه. 

سادسًا: الطعن في الذات الإلهية أو الطعن في رسول الله ايوس 
وصحابته الكرام» وأمهات المؤمنين يتك وسب الله جَزَّرَد أو الرسول 
يوسر أو الصحابة الكرام يتش أو أمهات المۇمنين ىنى 

إن من أشنع صور الخيانة: الطعن في الذات الإلحية أو الطعن في رسول الله 
َآلدعْيوَسَقٌ وقد تمادى حي عصرنا- كثيرون فصاروا يسبُون الله عَيَيجَلَ الذي 
خلقهم وَأنْعَمَ عليهم بِنِعَم لا تُعَدذّ ولا تحصىء ومن غير حياءٍ ولا حجل منهم» ولا 
رداع يردعهم عن قبيح فعلهم. وقد yy‏ عل كفر» 
سواء كان مازحًا أو جادًا أو مستهزئًا. وقد قال جَزَّوكا: ظوَلَينْ ا قو ا کا 
وض وَكَلْعَبُ قل بالل وآبَاتِه وَمَسُولِهِ كُنْقْ سَسْمَهْرِمُونَ © لا تَتكذرُوا قَدذ قرف بَعْد 
إِيمَانِكمْ4 [التوبة:ه 5-5 5]. 

أما إذا وقع ذلك منه عند الغضب الشديد بحيث لا يملك نفسه»ء ولا يدري ما 
يقول» فإنه لا يكفر بذلك؛ لأنه غير قاصد السب؛ ولكنه يزحر حتى يتنبه إلى حطورة 
ما يقول» وحتى لا يتجرأ السفهاء على تقليده والتشبه به. 


.)450/8( مفاتيح الغيب (5؟/5717)» الدر المصون‎ »)۲٠٠/٣( الكشاف‎ )١( 
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فإذا أفاق من غضبه فعليه أن يتوب من ذلك» ويستغفرَ الله عَيَجَنّه وأن يعقد 
العزم على اليه مستقبلًا إلى ما يقولء وأن يتأن ولا يتعجّل التُطق» وأن يُعَوّدَ لسَائّه 

ومن سب رسول الله يوسا فإنه مرتد» وحكمه حكم المرتد» ويفعل به ما 
يفعل بالمرتد. وقد احتلف في قبول توبته» والراحح قبول توبته“. 

ومن سب نبا فإن كان مقطوعًا بنبوته فكأنما سب نبينا صَِآَلنَهعَتَدِوسَلَ. وإن كان 
غير مقطوع بنبوته» زجر» وأذب. 

وقد اتفق الفقهاء على أن من سب ملة الإسلام» أو دين المسلمين» فإنه 7 
كافرًا. أما من شتم دين مسلم فقد قال الحنفية كما جاء في (جامع الفصولين): " 
أن يكفر من شتم دين مسلم, ولكن بمكن التأويل بأن المراد أحلاقه الرديئة» 0 
القبيحة» لا حقيقة دين الإسلام» فينبغي أن لا يكفر حينئذ"”". 

قال العلامة عليش رجذآكة: "يقع كثيرا من بعض سَفْلَةِ الْعَوَامٌ كَالْحَمَارَةِ وا لحكالّة 
وَالْخُدّامِينَ: سَبٌ الدَّينَ أو الْمِلَهَ أؤ الْمَذْمَبء وربما وقع من غيرهم؛ وذلك أنه إن قَصّدَ 
الشريعة الْمُطَهرََ والأحكام التي شرعها الله عَيَّبَنَ لعباده على لسان نبيه صَآدَعَيووْسَةَ 

e‏ 01 ا 

قال: ومن المعلوم أن من الدّين وَالْمِلّة: القران العزيز» ا كفر 


(۱) انظر: النتف في الفتاوی »)1۹٤/۲(‏ رد الحتار على الدر المختار »)۲۳۷-۲۳۲/٤(‏ فتاوى السبكي 
(017/9)» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (5477/7)» الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني »)7١7/7(‏ الذخيرة» للقرافي »)57/١7(‏ مختصر العلامة خحلیل (ص‌:۲۳۹)» التاج 
والإکلیل (۳۷۹/۸)» الفواكه الدواني »)۲٠۲/۲(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 
»)١۷/۲(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (059/5)» بلغة السالك (5*5/54)» منح الحليل 
(۲۲۹/۹)» الموسوعة الفقهية الكويتية )۸٤/۲۲(‏ . 

(۲) رد الحتار على الدر المحتار »)۲٠٠١/٤(‏ الموسوعة الفقهية الکویتية .)٠١۹/۲٤(‏ 

(۳) فتح العلي امالك ق الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد علیش .)۳٤۷/۲(‏ 


ا 
ارما 


-) 


رہ کے 
صر اكاب والتة 





1 ا 
0 ھا وااو انرما 
کج کرو ارال 


ولا حلاف بين أهل العلم في حرمة سب الصحابة وفعت لقوله 
َوَس ((لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد, ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم, ولا نصيفه))7") 

فمن عقائد أهل السنة والجماعة: وحوب عبة أصحاب رسول الله ليوس 
وتعظيمهم والاقتداء بهم تتش لما شرفهم الله عل به من صحبة رسوله 
َلوسر والجهاد معه؛ لنصرة دين الإسلام» والهجرة في سبيله. 

ولا شك أن من الخذلان الكبير للعبد: أن يجعل من نحجه وسعيه الوقوع في 
صحابة خير الخلق عوسي أو الخوض فيما وقع بينهم بدلًا من أن يشغل عمره 
بما ينفعه في أمر دينه ودنياه. 

وليس هناك وجه أو عذر في سب أو بغض صحابة الني لوسك 
ففضائلهم كثيرة متعددة» فهم الذين نصروا الدين ونشروه» وهم الذين قاتلوا المشركين» 
ونقلوا القرآن والستّة والأحكام» وبذلوا أنفسهم ودماءهم وأموامم في سبيل الله عل 
وقد احتارهم الله جَزَّوَكا لصحبة نبيه صََِنَْعَيَدوَسل فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق. 

وقد دلَّت النُصوص الصّحيحة الصّريحة على هذا المعتقد في كثير من الآيات 

وذهب العلماء إلى أن محبّة أهل بيت(" الني صََِّلنَءََدوَسََ مطلوبة من المسلمين» 
وأن محبتهم من حبة الني صَيَلَعيدَدوَسََ كما أن بغضهم أو كرههم معصية. 


.]1541 5550[ صحیح البخاري [۳۹۷۲۳]» مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُعبّر عنهم بالأهل وبالآل» وقد حصل الخلاف في تعينهم على أربعة أقوال مشهورة: القول الأول: أن الآل 
هم الأزواج والذرية. القول الثاني: هم من حرمت عليهم الركاة: وفيمن حرمت عليهم الركاة قولان: 
الأول: أن الذين حرمت عليهم الركاة: بنو هاشم وبنو المطلب. والثاني: أن الذين حرمت عليهم الركاة 
بنو هاشم فة فقط. القول الثالث: أن آل النبي صاة هوس جميع أمة الاستجابة. القول الرابع: علي 
وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما دون غيرهما. 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


وحب آل البيت النبوي تهر إنما كان من أجل رأس هذا البيت» وهو رسول 
اله لاوس 

وقال القاضي عياض رجةالة: "ومن توقيره صِإَِللءََِْوسَلرَ وبره: بر آله وذريته 
ىتشر وأمهات المؤمنين أزواحه وَوَزِيَِعَنِيَ كما حض عليه صَإَِلَِْْوسَل وسلكه 
السلف الصاح ري يتخو" . 

ويحرم سب نساء البي صراكةَيَيوَسَار. ولا حلاف بين أهل العلم في أن من سب 
ا 2112 ا ا ا عت عه فإنه كدر لآن الشات بيذلك كذ 
الله حرو في أنما محصنة0". 

وقد فصلت القول في وحوب محبة الصحابة وآل البيت ووََزْيََءَنف والتحذير على 
التطاول على أحد من أصحاب رسول الله اهيوسا أو آل بيته الكرام تهر ي 
كتاب: (امحبة صورها وأحكامها)» وفي كتاب: (آفات اللسان). 


سابعًا: الابتداع في الدين: 

يعد (الابتداع في الدين) من الخيانة للدين والنفس والناس؛ لكون المبتدع عدن فى 
د الله ك ا یش مه وضال ومضاد. 

وقد جاء قي باب: (التحريض على لزوم السنة» والترغيب قي ذلك» والتحذير من 
البدعة» وبيان كونما من المضلات): عن العرباض بن سارية ريكهت أنه قال: وعظنا 
رسول الله صََلدَدعَيَِوَسَلَ موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقال 


)١(‏ انظر: حقوق آل البيت» لابن تيمية (ص:5). 

.)٠١ 5/1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )١( 

(5) انظر ذلك مفصلًا في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (4917/5- 414)» شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال (51/8)» النتقى شرح موطاً الإمام مالك »)۲٠٠/۷(‏ مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (85/7؟)» منح الحليل (57/9 5)» الشرح الممتع على زاد المستقنع .)478/١ ٤(‏ المحلى 
بالآثار (؟ 50/١‏ 5)» الموسوعة الفقهية الكويتية (5 ١51/1)؛ .)١89/75(‏ 


ورا واا و نارم 


ا4 


Oy 
TT 


E 


(EN تس‎ 





قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ((أوصيكم 
بالسمع والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة))"". 

وعن جابر بن عبد الله وده أنَّ رسول الله موسر كان يقول في 
حطبته: ((أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))7". 

ومن الأدلة كذلك على ذم ا راق اغا تراك عق ال لولس و رات 


صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا كد تراك aS‏ [الأنعام: 9 ١]ء‏ 
ا و تَتّبِعُوا السّبُلَ4» قال: السبل: البدع والشبهات 
ذكره مجاهد 50 


اديت "عط ول ا ترا لووك طا وط عن من بولك ا 
وعن ماله حطاء نم قال: ((هذا صراط ربك مستقيمّاء وهذه السبل على كل سبيل 


)١(‏ أخرحه أحمد »]١7١45[‏ والدارمي [45]» وابن ماجه [5]» وأبو داود [57017]» والترمذي [5177؟] 


وقال: "حسن صحيح" كما أخحرحه البزار [4701]» وابن حبان [0]» والطيراتي في (الكبيرن) [51]» 
والحاکم [۳۲۹]» وقال: "صحيح ليس له علة"» ووافقه ا وأخرجه أيضًا: البيهقي في (السنن) 
]۰۸[ 

(۲) صحیح مسلم .]۸٦۷[‏ 

(۳) انظر: تفسیر محاهد (ص:٠۳۳)»‏ تفسير الطبري (۲۲۹/۱۲)» تفسير ابن أبي حاتم »)١5757/5(‏ زاد 


المسير (4۳/۲)» تفسير القرطبي »)١۳۸/۷(‏ ذم الكلام وأهله »)۳٠۸/٤(‏ الباعث على إنكار البدع 


والحوادث» لأبي شامة (ص:١١)»‏ الاعتصام (ص:772). 


ورا واا و نارم 


Oy 


ا4 


ميو امبو 


(EN تس‎ 


وھچ 
رہ کے 
CE EZ Pe‏ 





ا و «وَأنَ هَذَا صِرَاطى مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبعُوا السّبُلَ 
فَتَقَدّقَ (Dn‏ 
فَتَمَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» 1 
فتبين أن من أهم أسباب التفرق والاحتلاف والضلال: الابتداع ف الدين» 
00 للأهواء المتباينة» وقد قال الله عَتصَجَلَّ: طقل هر e‏ عت e‏ 
يڻ فرقم او يِن تحت ار يكم أن ياك ذينا ل د 
00 [الأنعام:٠٠].‏ روي عن ابن عباس انها أن معنى قوله جَزََّك: e‏ 
شِيَعَاك» قال: هو الأهواء المختلفة7". وعلى هذا يكون معنى قوله عَيَمَلَة ظوَيذِيقَ 
بَعْضَحكُمْ بَأَسَ بَعْضِ») أي : 0 وقيل: معنى: وز 
يَلْبِسَكُمْ شيعا [الأنعام:٠٠]:‏ ما فيه إلباس من الاحتلاف“ 
قال القاضي ا : "ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة من الخوارج وغيرهم؛ فهو داحل في هذه الآية؛ لأنمم إذا ابتدعوا تحادلوا وتخاصموا 


م (O) ٠.‏ 
وتفرقوا وکانوا شیئ ". 


)١(‏ أخرحه الطيالسي 5١[‏ ؟]» وأحمد »]5١517[‏ وعبد بن حميد »]١١51[‏ والدارمي [8١7]؛‏ وابن ماحه 
»]1١[‏ والبزار [71717١]ء‏ والنسائي في (الكبرى) »]١١١١5[‏ وابن حبان [٦]ء‏ والحاکم [۲۹۳۸]ء 
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» ووافقه الذهبي. 

(۲) قال السيوطي رََهْآنَهُ: "أخرج ابن جرير »]١755[‏ وابن المنذر» وابن أي حاتم [۷٤۱۲|‏ عن ابن عباس 
في قوله: «قُل هُوَ الْقَادِرُ عَلَ أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِحُمْ»» قال: يعني: من أمرائكم أو 
ين تحت أزجُلكة) يعني: سفاتكم» وِأَوْ يََِْكُمْ شِيَعَاك» يعني: بالشيع الأهواء المختلفة..". الدر 
المنثور (۲۸۳/۳). وقال الواحدي رجمةآله في (الوسيط) :)۲۸٤/۲(‏ "قال ابن عباس» وجاهد» 
ومقاتل» والسدي: يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا يقاتل بعضكم بعضاء ويخالف بعضكم 
بعضاء وهو معنى قوله: ا بَعّْض#» أي: بالخلاف والقتال". 

(۳) انظر: الاعتصام (ص‌:۸۲-۸۱). 

(5) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد المهضمي الأزدي» المتوق سنة [۲۸۲ه|. 
انظر: الأعلام .)۳٠١/١(‏ ومن كتبه: (أحكام القرآن)» وهو مطبوع في (دار ابن حزم). 

)٥(‏ الاعتصام (ص:۸۱). 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


وأخرج ابن آي حاتم عن ابن عباس ریت أنه قال في تفسير قول :ولا 
تَكُونُوا این تَقرَُوا وَاخْتَلهُوامِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ ايناث وليك لي عَذَابُ عَظِيهُ 
© يَوْمَ بيص 2 00 ُجُوءٌ فَأمًا الَّذِينَ امْوَدَتْ وُجُوهْهُمْ أَحَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكْ 
َدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْكُمْ تَحْفْرُونَ ©4 [آل عمران:٠١١- :]10٠5‏ "تبيض وجوه أهل 
الست وود ووه أهل الدع 

وقد أوحز الشيخ محمد بن صالح العثيمين وَمَدآَنَهُ (مخاطر الابتداع في الدين) 
فقال: "وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة: 

منها: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ما جاء به النبي 
صاة يوسر فهو الحق» وقد قال الله جَزَوَكا: مادا بعد بَعْدَ التق إل الضلال4 
[يونس:؟]ء هذا دليل القرآن. ودليل السنة قوله صََنَعَدوَسَر: («كل بدعة ضلالة)). 
ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم المصلي في كل 
صلاة: اهيدا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ © صِرَاط ا عك عي غر اضرب علي 
وَل الضالت ©$ [الفاتحة:-"]. 

ومنها: أن قي البدعة حروجًا عن اتباع النبي صا ڪيوس؛ لأن الي ايوا 


لم يشرعهاء فيكون خارجًا عن شرعة الله عَرَيَجَلّ فيما ابتدعه7© 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن أبي حاتم (/7279). قال السيوطي رَمَوُأنَهُ: "أخرحه ابن أبي حاتم وأبو 
نصر في (الإبانة) والخطيب في (تاريخه)» واللالكائي في (السنة)". الدر المنثور (۲۹۱/۲)» وانظر: تفسير 
ابن کثیر (۷۹/۲)» الکشف والبیان »)۱۲٤/۳(‏ تفسير البغوي »))489/١(‏ الخازن (۲۸۲/۱)» زاد 


المسير .)۳١۳/١(‏ 
(۲) والحبة تقتضي الاتباع وليس الإحداث والابتداع كما قال جَزَّوجَكا: طقل إِنْ بون اللَة 
يلڪم الله وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكمْ وَاللَهُ عَقُورٌ يَحِيمٌ @ فُل أَطِيعُوا الله وَالرَسُول فان ولوا قَإِنَّ | 


لا يحب الْكافِرِينَ ©* [آل عمران: 81-؟"]. 





1 ا 
,3 ھا وکا ونيا 
e‏ کر اساب والب 


ومنها: أن البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة: أن محمدًا رسول الله؛ لأن من 
حقق شهادة أن محمدًا رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته 
ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها. 

ومنها: أن مضمون البدعة: الطعن في الإسلام؛ فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته 
أن الإسلام لم يكملء وأنه كمّل الإسلام بمذه البدعة» وقد قال الله جَزَّكَكا: الوم 
أَحَْلْتُ لَك ديتكم وَأَنْمَنكُ عَلَيْحُمْ يِغْتَت وَرَضِيتُ لَكْمْ الْإسْلام ديئ4 
[لمائدة:٣]»‏ فأين 00 الله صَِآتَئَدوسَرَ نم أين الصحابة وَزَيَْءَت عن هذه العبادة 
SS‏ د 

ومنها: أن الابتداع يت يتضمن الطعن في رسول الله صَألئَهءَلتَووسَ؛ لأن هذه البدعة 
التي زعمت آنا عبادة إما أن يكون الرسول تلوس لم يعلم بماء وحينئذ يكون 
جاهلاء وإما أن يكون قد علم بما ولكنه كتمهاء وحينفذ يكون كاتا للرسالة أو 
ا ا و ا 

وقد ذكر الشَّاطبي رال في (الاعتصام) عن ابن الماحشون قال: معت مالگا 
صمَدُلئَدُ يقول: مَنْ ابتدعَ في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن ادا صان ووس 
حان الرُسالة؛ لأ ل اليم ف لَكُمْ ديتڪ) [المائدة:؟]ء فما 
لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا"0©. 

وعن حذيفة وَزيََءَنْهُ قال: كل عبادة لم يتعبد بما أصحاب رسول الله 


يوسا فلا تتعبدوا بما؛ فإن الأول ل يدع للآحر مقالا(". 


.)66 الاعتصام (ص:55-‎ )١( 
حقيقه السنة والبدعة (ص:۷۷).‎ »)١ ٤۹:ص( انظر: الاعتصام (ص:١٠٦)» الحوادث والبدع‎ )۲( 


1 ا 
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وقال أبو عثمان النيسابوري يجَدْلَة: "من أَمّرَ السُنّةَ على نفسه قولًا وفعلا نَطَقَ 
بالحكمة؛ ومن أَمَّرَ الموى على نفسه قولًا وفعلا نَطَقَ بالبدعة» قال الله عَيَهمَلَّ: رار 
تُطيعْوه تَهْنَدوا4 | اا 

وقال سهل بن عبد الله التستري رِِمَدْآمَة: "ما أحدث أحدّ في العلم شيًا شينًا إلا 
سكل عنه يوم القيامة» فإن وافق السّنّة سَلِم وَإِّا فله"20©. 

وروي عن محمد بن سيرين يَمَدَآَنَهُ أنه قال: إِنَّ قومًا تركوا طلب العلم» وجالسة 
العلماء» وأحذوا في الصلاة والصيام حتى يبس حلد أحدهم على عظمه؛ ثم خالفوا 
السبة فهلكوا: وسفكوا دماء. المسلميق» قو الذي لا إله غين :ها عمل أحد عملا غل 
جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح”". 

ومنها: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فتح 


- 


الباب لما في البدع صار هذا يبتدع شيئًاء وهذا يبتدع شيئًاء وهذا يبتدع شيئًاء كما هو 
الواقع الآن» فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها مما لديه فرح» كما قال جَلَّوكَك: 
کل حِرْبٍ بمًا لَدَيْهُمْ َرِحُونَ4 [الروم:۴۲]» كل حزب يقول الحق معي» مع 
الآخرء وقد قال الله جلك لنبيه صراكاعبيرم: إن الَدِينَ َرَقُوا دِيتَهُمْ وَكانُوا شِيّعًا 
لَسْتَ مِنْهُمْ فى شَىْءٍ نما مر 0 الل ثم يُنَبَحْهُمْ ہما کانوا ا [الأنعام: 59 ١]ء‏ فإذا 
صار الناس يبتدعون تفرقوا» وصار كل واحد يقول: الحق معي» وفلان ضال مقصرء 
ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد» وما أشبه ذلك. 

ومنها: أن البدعة إذا اتتشرت في الأمة اضمحلت السنة؛ ولهذا قال بعض 
السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد. 


.)١58:ص( انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (745/17)» الاعتصامء للشاطبي‎ )١( 
.)۲۹۰/۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)5157//( الاستذكار» لابن عبد البر‎ )۳( 
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ومنها: أن المبتدع لا بحكم الكتاب والسنة؛ وإنغا بحكم هواه" . 

ومن مخاطر ومفاسد الابتداع: أن المبتدعة لا يقتصر ضلالهم على أنفسهم, وإنما 
يشيعونه بين الناس» ويدعون إليه قولًّا وعملاء فيتحملون إِثمهم وآثام من عمل هذه 
البدعة إلى يوم القيامة دون أن ينقص من 0 المتبعين لحم شيئًاء قال الله عه 
ِلِيَخيلُوا أَوْرَاَهُمْ كله يم القِيامَة وَمِنْ رادأ لذي ين يُضِلُوتهُم د ر َير عِلِوِ4 [النحل: 5 5]. 
فكم أساء المبتدعة إلى صورة الإسلام؟! وقد تلقفت ذلك وسائل الإعلام» التي 
تعمل قي دأب وعناء على توحيه سهامها إلى الإسلام» وهي تعكس ما آل إليه واقعنا 
لمعاصر من اجهل والتحلف» حتى يظن من لا يعرف حقيقة الإسلام أنه بجموعة من 
الخرافات والطقوس الفارغة» فينصرف الناس عنه» بل ويحاربونه. وذلك بسبب أن 
الجهال أو غير المتأهلين قد أدحلوا في هذا الدين ما ليس منه» أو حرفوا المفاهيم عن 


مقاصدها. 


ولكونما -أي: البدع- من المضلات»؛ ولعظم أثرها فإنما أحب إلى الشيطان من 
الفسوق والمعاصى؛ لأن ضررها في الدين؛ ولهذا قال بعض السلف: "البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ لأنّ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها"9". 

وقد أمرنا الله عَرَهِجَلَ ورسوله َلوسر بالاحتماع على الكتاب والسنّة» وتمانا 
عن التفرق والاحتلاف؛ لما في الاحتماع على الكتاب والسّنة من الخير العاحل 
والآحلء ولما في التفرق من المضارٍ العاحلة والآجلة في الدنيا والآحرة . 

فالأمرٌ يحتالج إلى اهتمام شديد؛ لأنه كلما تأر الزمانُ كَثْرتِ النْحَل والمذاهث 
الباطلةٌ وكثرت الدعايات» والواحب على المسلم أن يَنْظْرَءِ فما وافق كتاب الله عَبَكجَلَ 


.)781- ۳۲۸/۲( بتصرف عن (إشرح رياض الصالحين)؛ محمد بن صا العثيمين‎ )١( 
شرح‎ »)٠١٠/١( (؟) انظر: مدارج السالكين (۳۳۲/۱)» الحواب الكافي (ص:١٤١)» ذم الكلام وأهله‎ 
.]۹٠٠۹[ شعب الإعان‎ »)7١7/١( السنة» للبغوي‎ 
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وستَة رسوله يوسر أحذ به» وما حالف الكتاب والسنة وما كان عليه الرسول 
هرسار وأصحابه ري كته تركه ولو حالف في ذلك أهله وقومه وجماعته. 

وأهل الحقٌّ لا يضرهم من خالفهم كائنًا من كان كما قال الني صالة وسا : 
((ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي أمر 
الله . 


وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الهداية). 


الصورة الثانية: تعدي الحدود التي شرعها الله عير 
لعباده: 

أمرَ الله عَيَجَنَ بعبادته وطاعته» وَفِعْل ما أمر به» واحتناب ما تمى عنه» وحدّ 
حدودًا؛ لحفظ مصالح عباده» وتقرير الأمن؛ واطراد العمران» ولردع المحرمين» ومن تسول 
له نفسه باقتفاء أثرهم, ولمنع انتشار الشرور والفساد في الأرض. 

فالحدود رحمة من الله جيك ونعمة على الجميع» فهي للمحدود طهرة من ! 
المعصية» وكفارة عن عقابما الأخروي, وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» 
فهي أمان وضمان للعباد على دمائهم وأعراضهم وأموالهم» وبإقامتها يصلح الكون» 
ويسود الأمن والعدل» وتحصل الطمأنينة» وبتركها ينتشر الشرء ويكثر الفساد, قال الله 
عي لولحم في الْقِصَاصٍ حَيَاة ا أو الْأَلْبَاب لَعَلَحُمْ تقَفُونَ)4 [ابقرة:ه1]. 
والإسلام دين مبني على العدل والرحمة والمحبة» وتقرير حقوق الإنسان» واد نفس 
كل إنسان وماله وعرضه من المحرمات على غيره من أبناء جنسه بصرف النظر عن دينه 
ومذهبه وعنصره وحنسيته» فلا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال؛ فلم تشرع 
لووك اللعرفقه ل ا هته الراك يرلنو و و 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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والمال)» وحماية هذه الحقوق الإنسانية كلهاء كما هو مقرر في أصول التشريع 
الإسلامي. 

والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا يحكم 
بإقامة حد من قبل أفراد أو مجموعات»ء ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروط» وانتفاء 
الموانع -كما تقدم- ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم» والمعروفون بالورع 
والتقوى. 

وإقامةٌ حدود الله عَرَّيَلّ والحكمٌ والقضاءٌ بين العبادٍ بالحقٌّ والعدلٍ من غير تمييز 
ولا حابة وعلى وفق ما شرع الله عَيَيَجَنَ للعباد أمانة يُسأل عنها يوم القيامة القائمون 
عليهاء وأييُ ظلْمِ من نحو: محاباة» أو تعطيل؛ أو تبديل» فهو من خحيانة الدين والنفس 
والناس» وقد جاء في الحديث: عن عائشة كته أن قريشًا أَهْمّهُمْ شأنُ المرأة 
المخرُوميّة التي سرقتء فقالوا: ومن يُكَلّمُ فيها رسولٌ الله صَرَاَعيوس؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد يعت حب رسول الله صَِآَلََهءَِيَووَسَلَ فكلمه أسامة, 
فقال رسول الله صََِدَعَيوَسَر: ((أَنَشْفَعْ في حَدٌ من حدود الله ثم قام قاختَطَّب ثم 
قال: إنما أهلك الذين قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وَايْمْ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها(“ 

قال ابن بطال وََدْأنَةُ: "ذهب جماعة العلماء إلى اد إذا بلغ الإمام أنه جب 
غليه إقامعه؛: لأنة قد تعلق يذللك حق :لله عجر ولا تحوز الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك 


على أسامة, وذلك من أبلغ النهبي "110 ولحديث صفوان بن أمية أن ا سرق بده 


N 


(۱) صحیح البخاري ۰٤۳۰٤ ۳٤۷ ٥[‏ ۰1۷۸۷ 1۷۸۸]» مسلم [۱۹۸۸]. 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸/ .)٤۰۸‏ 
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فرفعه إلى الني وساي فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله قد بَحَاوَرْتُ عنه. قال: 
فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب)). فقطعه رسول الله صَإَلَئءكووس0' 

وق رواية: عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائمًا في المسجد عَلَىَ حِيصة لي 
ا اون درهماء فجاء رحل فَاختَلَسَها مي اا الحا أن به رسول الله 
االو رسای فَأَمَرَ به لِيُعْطع قال: فَأَتَينه فقلت: أَتَمْطَعُه من أجل ثلاثين درهماء أنا 
أَبِيعُه وَأَنْيِمُه منها؟ قال: ((فَهَّا كان هذا قبل أن تأتيني به)“ 

قال الإمام النووي دنه "ذكر مسلم رجه الله ي الباب الأحاديث ف النهي 
عن الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك , بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء 
على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لحذه الأحاديث. وعلى أنه يحرم 
التَشْفِيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن 
ا قزف قراس 3 دی للناس» فإن كان لم يُشْمَْ فيه. وأما المعاصي التي لا 
حَدَّ فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنما 
أهون» ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى وغوه" . 

قال ابن دقيق العيد يََدأَمَه: "وفي هذا الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في 
الاد بعد بلوغه السلطان» وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله جلك رک O‏ 

وق اا د بن عمر اعت قال: معت رسول الله ايوس 
يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الى فقد ضاد الله ومن خاصم 
في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما 
)١(‏ أخرحه أحمد [58.5١]ء‏ والنسائي في (السنن) [58075]» وف (الكبرى) [7755]» والطبراني 

|۷۳۳۷[ والضياء [۷]. وهو صحيح بالمتابعة. 
(۲) أخرحه ابو داود [٤۹٠٠]ء‏ والنسائي في (السنن) [۸۸۳٤]ء‏ وفي (الكبرى) [۷۳۲۸]ء وابن الجارود 

[۸۲۸]ء والدارقطني [55*]ء والحاكم [59 18١‏ والبيهقي .]١771١8[‏ 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم »)١85/1١١(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (5751//5؟). 
)٤(‏ إحكام الإحکام (؟55//5). 
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ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)). وررردغة الخبال))» 
وهي صديد أهل النار. 

وقن دو الل “و72 العزالاا من اانقنا لك تجرمات و ا 
أكبر الكبائر؛ فقال جَزَوَكَا: تلك حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يْطع أدنه و قكؤاة: تتبفرة عات 
تجْرِى مِنْ خَْتهَا لْأَنْمَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ الْقَوْرُ الْعَطِيِمْ © وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
وعد دود ل ا اا فا عات خييق 42# السو مومه "أي 
لكونه غيِّرَ ما کم اله به» وَضَادٌ الله في حكمه. وهذا إنغا يصدر عن عدم الرضا ما 
قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم E‏ وقال الله عجر : 
«تِلْكَ حَدُودُ اللّهِ فَلَا تَفْرَيُوهَا كَذَلِكَ يُببِنُ اللّهُ آيَاتِه انه إلناس لَعَلَّهُْ يَتَقُونَّ4 [البقرة:807١]‏ 
وقال الله عجر : «يَلّكَ خدود الله 1 5 ها وَمَنْ بعد حَدود د اللّه ريك 1 
الظَّالِمُونَ4 [البقرة:۲۲۹]» وقال: ويلك 0 اللّهِ وَمَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ اللّه فَمَدْ ظَلَمَ 
تَفْسَهُ4 [الطلاق:١].‏ ولا يخفى أن تعدي الحدود التي شرعها الله عمل ظلم للنفس 
وإضرار بماء والتقوى تصون النفس عما يضِيَّها في الآخرة. قال الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور لَه "أخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه لِلتَّحْويف؛ تحذيرًا من تَعَذَّي هذه 
الجحدود» فإن ظلم اا بما يعود بالإضرار» وذلك منه ظلم لما في 
الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تَنْجَرٌ من مخالفة أحكام الدين؛ لأن أحكامه صلاح 
للناس» فمن فرط فيها فاتته 1 المنطوية هي عليها. قال: «إمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَح وَلَحِنْ يُرِيدُ لِيُطهَرَكُمْ وَليْتَمّ نحْمَمَهُ تمك د كم لَعَلَكُنْ نَفْكُرُونَ4 
[المائدة:7]. ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب 0 به على الإخلال 


)١(‏ أخرجه أحمد [5585]» وأبو داود [5517]» والطبراني [١١٤۱۳]ء‏ والحاکم [۲۲۲۲] وقال: صحیح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنئن) »]١١551[‏ وق (شعب الإيمان) 
[و1١.؟ة].‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (۲۳۲/۲). 
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بأحكام الدين قال جَزَّوَكا: 8 e‏ 
كلك لمق السَّاخِرِينَ © أَوْ ؟ تقول لو أن الله ماني لَكُنْتُ مِنَ الْمتَقِينَ @ أو تمو 
E‏ ل تاكن مِنَ الْمُحْسِنِينَ @4 [الزمر:>ه-مه 0 

حظًا من هذا الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر وبحرد العصيان. وحيء في هذا 
التحذير يمن الشرطية لإفادة عموم كل من ا حدود الله و قال ابن رحب 
يَمَُلفَه: "فكل من أصاب شيئًا من ارم الله عَرَسَن فقد أصاب حدوده» وركبهاء 
وتعداها'”". فحدودٌ الله تطلقٌ ويُرادُ بما غالبًا: ما أَذِنَ فيه وأباح فمن تعدَّى هذه 
الحدود فقد حرج مما أحلّه الله إلى ما حرّمة؛ فلهذا مي عن تعدّي حدود الله عي 
أن تعديهًا بمذا المعنى محعٌ. ويُرادُ كما تارم ما حتَمَة الله ونَهَى عنه0". 

وعن ثوبان ري تة عن الني صَرَلنَعَيوسَرَ أنه قال: ((لأعلمنّ أقوامًا من أمتي 
يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تَهَامَةَ بيضاء فيجعلها الله عََبَنَ هباءً 
منشورا))» قال ثوبان هتت يا رسول الله صِفْهُمْ لناء جَلّهِمْ لنا أن لا نكون منهمء 
ونحن لا نعلم» قال: ((أما إنهم إخوانكم» ومن جلدتكم» ويأخذون من الليل كما 
تأخذون, ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها))0) 

وعن النعمان بن بشير ريتك عن البي صََِآَلنءَََِوسَبرَ قال: ((مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 


.)505 -7 88 التحرير والتنوير (/؟/‎ )١( 

.)475/1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۳) ججموع رسائل الحافظ ابن رحب (۱۹۸/۱). 

(5) أخرجه ابن ماحه [55 57]ء وف (الزوائد) :)١57/4(‏ "هذا إسناد صحيح رحاله ثقات". وقال المنذري 
:)١17١/(‏ "رواه ابن ماجه ورواته ثقات" وأخرحه أيضا: الروياني »]551١[‏ والطبراني في (الأوسط) 
[575]؛ وف (الصغير) [557]» والديلمي .]۷۷٠١[‏ 
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فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا)). ثم قال 
داص 1ته: ((فإن وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم 
نجواء ونجوا جميعًا))'") 

وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله مليوس قال: ((أتدرون ما 
المفلس؟)). قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إن المفلس من 
أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وركاة. ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فَيُعْطّى هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخدّ من خطاياهم فَطَرِحَتْ 
عليه. ثم طْرحَ في النار))”"© 

قال ابن الجوزي رجةآلة: "ولقد رایت -والله- من أنفق عمره ق العلم» إلى أن 
كبرت سنه» ثم تعدى الحدود» فهان عند الخلق» وكانوا لا يلتفتون إليه» مع غزارة علمه» 
وقوة مجاهدته. 

ولقد رأيت من كان يراقب الله عَيَيِجَلّ قي صبوته -مع قصوره بالإضافة إلى ذلك 
العالم-فعظم الله عَيَبَنَ قدره في القلوب» حتى علقته النفوس» ووصفته بما يزيد على ما 
ا 

وللحدود الشرعية موانع تمنع من اقامتهاء وقد رُوِي عن عمر وََزَيَدعنَُ أنه م يقم 
حد السرقة عام الرمادة؛ لأنه جعل من المجاعة العامة قرينة على الاضطرار» والاضطرار 
شبهة في السرقة تمدع الخد عن السارق» ‏ بل تبيح له السرقة في دود الضرورة كما 


)١(‏ صحيح البخاري [ 591 ؟]» وهو كذلك ف (صحيح البخاري) [57857؟] بلفظ: ((مثل المذْهِنِ في حدود 
الله) الحديث -وقد تقدم-. 

(۲) صحیح مسلم »]۲١۸۱|‏ وقد تقدم. 

(۳) صید الخاطر (ص:۲۰۸). 
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الصورة الثالثة: تعطبل الفرائض وكراهبة ما شرع الله عيبر 
من أحكام : 

إن تعطيل الفرائض من خيانة الدين وظلم النفس؛ لأن التكاليف من الأمانات 
-كما تقدم-. 

ويدحل ف حيانة الله عَرَبَلّ: تعطيل فرائضه؛ ومجاوزة حدوده. وفي خيانة رسوله 
صَلَعيَوَسٌَ رفض سنته» وإفشاء سره للمشركين. وي خيانة أمانتهم: الغلول في 
المغانم» أي: السرقة منهاء وحيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سر. 

0 معصية ظاهرة أو حفية فهي من الخيانة» وقد الله عَيَجلَ (إيَا أَيّهَا الَذِينَ 
1 ووا | لَه ا A,‏ مَانَانِكُمْ 4 [الأنفال:۲۷]» أي : تضيعوا فرائضكم. 
0 تأت بمعنى: المعصية وتعطيل الفرائض» ومعنى: نقض العهد -كما تقدم-» وني 
المقابل فإن الأمانة تأت بمعنى: أداء الفرائض على وفق ما شرع الله عل 

ومعنى الآية على الوجه العام: لا تخونوا الله عَيَيِجَلَ بأن تعطلوا فرائضه» ورسوله 
و بأن لا تستنوا به. 

وَطٍأمَانًا 4 فيما بينكم» بان لا تحفظوها. وات نَم تَعْلَمُونَ4 تبعة ذلك 
PAs‏ 

قال الإمام الرازي رَيِمَدْآهَهُ: "ويحتمل أن يراد بالأمانة: "كل ما تعبد به» كأن معنى 
الآية إيجاب أداء التكاليف بأسرها في الغنيمة وغيرها على سبيل التمام والكمال من 
غير نقص ولا إخلال. 

ومعنى: (الخون): النقصء كما أن معنى: (الوفاء): التمام» فإذا حنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت النقصان فيه"”". 


(۱) الکشاف (۲۱۳/۲)» غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5331/7)» وانظر ما قيل في تفسير الآية في (النكت 
والعیون) (۳۱۰/۲- .)۳۱۱١‏ 
(۲) مفاتیح الغيب »)475/١5(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5901/8). 
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وعن ابن عباس ورَبَيَدعَتعا قوله جَزَوكََا: لوَتَخُونُوا أْمَانَاتِكُْ»ك؛ (الأمانة): الأعمال 


التي أمن الله عَرَهْجَنَ عليها العباد» يعني: الفريضة. يقول: «لا خَحُونُواكُ. يعني: لا 
تنقصوها”"؟. 
وت (المنار): «إيَا يها الذِينَ ونوا الله "بتعطيل فرائضه أو تعدي 


حدوده» وانتهاك محارمه التي بينها 0 8 . #وَالرَسُولَ» بالرغبة عن بيانه لكتاب 
الله حرو إلى أهوائكم» أو آراء مشايخكم أو آبائكم» أو المخالفة عن أمره إلى أوامر 
أمرائكم» وترك سنته إلى سنة أوليائكم؛ بناء على زعمكم أنمم أعلم عراد الله عَيَتِجَلَ 
ورسوله اووس منک" . 

ويحب على كل مسلم ومسلمة: محبّة ما شرع الله جَزَوكََا من أحكام؛ فمن أبخ 
شريعة الرسول عَواصَوْوَالتَكة: أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام» أو أبغض أ 
طاعة ما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه يبطل بذلك عمله؛ لقوله عَيَهجَلَ: #ذَلِكَ 
أَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ بط أَعْمَالهُمْ4 [عمد::]. ولا شلك أنَّ الشّرع فيه تكاليف, 
وفيه ما يَشُقّ على النْفُوسء وهذا هو التكبب في تسمية الأحكام بالتُكليف؛ لأنَّ الجنة 
EE‏ كوف :للك تق بيقاز EES aA‏ الكليون" الفضة شن 
التكليف» واعتاده وأدرك ما فيه من المصلحة والخير والنفع» والصلة مع الخالق جَزَّوَجَك 
والقذكي زقةه 2S‏ 


غ 


6 


)١(‏ تفسير الطبري »)٤۸١ /١۳١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ لابن أبي حاتم »)١584/5(‏ الوسيط في تفسير القرآن 
الحيد» للواحدي (557/95)» التفسير البسيط. للواحدي »))٠١9/١١(‏ فتح القدير» للشوكاني 
(۲/(. 


(۲) تفسير المنار 92/ 55 ه). 


ورا واا و نارم 
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ويقول: ((وَجْعِلَ فَرَةُ عي فِي الصّلاق)”" 

وقد كان البي السار إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة". 

وكانت الأنبياء هرسك إذا نزل بحم أمر فزعوا إلى الصلاة كما في حديث: 
صهيب وَوَزيدعََهُ فيما حكاه الني صََلتَعَيوسَيَرَ عن نبي من الأنبياء السابقين: ((فقام 
إلى الصلاة, وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة))”") 

والتكليف لا بِدَّ فيه من الاصطبار -ولا سيما في بداية الأمر قبل أن يعتاده-: 
كما قال الله جَزََّكَ: طرف “ هلك بالصَّلَاةٍ وَاصْطَبرُ عَلَيْهَاك [ [طه:؟١]ء‏ وقال النبي 
توس ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر))') 


)١(‏ قال في (الكشف): "رواه أبو داود عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رحل: ليتني صليت فاسترحتء فكأتهم 
عابوا ذلك عليه» فقال: سمعت رسول الله صََأَلئَدَدَهوَسَََ يقول: ((يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما)). 
ولأبي داود عن محمد بن الحنفية أنه قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا في الأنصار نعوده فحضرت 
الصلاة فقال لبعض أهله: يا حارية: ائتون بوضوء لعلي أصلي فأستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه 
فقال: معت رسول الله عَِآَلنََْتَهِوسَيَرَ يقول: ((قم يا بلال فأرحنا بالصلاةع)". كشف الخفاء .]"1١17[‏ 
والحديث له أطراف كثيرة. 

(۲) اخرحه اهمد [۱۲۲۹۳[]» والنسائي [۳۹۳۹])ء وأبو يعلى [۸۲١۳])ء‏ والطبراني في (الأوسط) [07٠٠5]ء‏ 
و(الصغير) [١٤۷]ء‏ والحاكم [۲٠۷٠|‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. وأخرحه 
أيضًا: البيهقي ٤[‏ ١٤١٠[]ء‏ كلهم عن أنس. كما أحرجه الطبراني في (الكبير) ][٠١٠١[‏ عن المغيرة. 

(*) جاء في الحديث عن حذيفة وََيََعََهُ قال: ((كان النبي صَلعيوسٌَ إذا حزبه أمرء صلّى)) أخرحه أحمد 
|۲۳۲۹۹[ وأبو داود »]١١13[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) .]١117[‏ قال الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) (/177): "أخرجه أبو داود بإسناد حسن". 

(:) أخرحه ابن أبي شيبة »]٤۸۰0[‏ وأحمد بإسناد صحیح [۱۸۹۳۷[]» والبزار [۸۹١۲]ء‏ والنسائي في 
(الكبرى) »]١٠١075[‏ وابن حبان »]١315[‏ والضياء [517]» وقال: "إسناده صحيح". 

(5) صحيح مسلم [1355؟]. 
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قال الإمام النووي رد ال: ''معناه: أن كل مؤمن مسجول منوع 2 الدنيا من 
الشهوات امحرمة والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذاء 
وانقلب إلى ما أعد الله عَرَهَجَلَ له من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصان. وأما 
الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا -مع قلته وتكديره بالمنغصات- فإذا مات 
صار إلى العذاب الدائم» وشقاء الأبد"0©. 

وقال ابن الجوزي رَيِمَدُأنَهُ: "الدنيا وضعت للبلاء» فمن الجهل أن يخفى على 
الإنسان مراد التكليف؛ فإنه موضوع على عكس الأغراض» فينبغي للعاقل أن يأنس 
بانعكاس الأغراضء فإن دعاء وسأل بلوغ غرضء تعبد الله بالدعاء: فإن أعطي مراده 
شكرء وإن امم ا ل ل 
3 ولقل لابه ه: تی عورم كيك اليه 0 ومن 
قال: حصول غرضي لا يضر» ودعائي ١‏ 0 

وقال ابن القيم 5 رد ال: "ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حق 
يرسل الله جَزَّوَك برحمته عليه الملائكة توه إليها أ أرّاه وتحرضه عليهاء 0 عن فراشه 
الشياطين» فتؤزه إليها أَرَا. 


.)۹۳/١۸( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صيد الخاطر (ص‌:۳۹۹). وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة ريكهعتة: أن رسول الله صََلتَنِوسَلهَ قال: 
((يستجاب لأحدكم ما م يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي)) صحيح البخاري .]1۳٤١[‏ وعند 
مسلم [7075]: ((لا يزال يستجاب للعبد» ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل)) قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: ((قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند 
ذلك ويدع الدعاء)). 
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فالأول قوئ جت الطاعة بالمددء فكانوا من أكبر أعوانه» وهذا قوي جد المعصية 
بالمدد فكانوا أعوانًا عليه" . 


الصورة الرابعة: مقابلة نعم الله َرَبَنَ بالجحود والنكران: 

ومن صور خيانة العبد مع ربه عَرَيبَّ: مقابلة نعمه جَزَّوَءََا باالمحود والنكران» 
واستعمالها فيما حرم الله عَرَيَجَنَ من نحو: الظلم والإيذاء» والإسرافء واتباع الحوى 
والشهوات؛ ولذا قال عوك CI ENE E‏ راڪ 
أولاذُڪ فنتة وَأنَّ اللّه عِنْد E‏ 6 أجِرٌ عَظِيم4 [الأنفال:۲۸]. 

وقد نحى الله عَرَبَلَ العباد عن كفران نعمه فقال جَرَّوََا: وَاشْكُرُوا لي 
تَكُفْرُونِ4 [لبقرة:٠٠٠]»‏ فقوله جَزَوَكَا: «وَلّا تَحْفْرُونِ4ُ هو من كفر النعمة'". 

وقي آيات القرآن الكريم تذكير للعباد بنعم الله عَيَهبَلَ التي لا تعد ولا 
تحصى »ومقابلة كثير من العباد لتلك 0 بالكفر والمحود والنكران» يقول الله عَرََلٌ: 
اانه جَعَل لَحُمْ مِن أَنْفْسِكُْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن أَْوَاجِكُمْ بَنِنَ وَحَقَده 
وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيّبَاتِ أَقَبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِتِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَحُْفْرُونَ4 [لنحل:26]» 
وقال جَرَل: واه أَخْرَجَحُحْ مِن بون أُمَعَاتِحُمْ لا تعلو ميا وجل أ 


0 


السَّْعَ وَالأَبْصَارَوَا الْأَفِدَةٍ أ يده لَعَلَكُنْ شَفْكُرُونَ4 [النحل:۷۸]. 


)١(‏ الجواب الكافي (ص:55). وانظر: امحبة صورها وأحكامهاء د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» الإصدار 
الثالث (ص:55١).‏ 

)١(‏ قال ابن عطية وَِدَآَنَهُ: "تَحْفُْرُونِ؛ُ أي: نعمي وأيادي» وانحذفت نون الجماعة للجزم» وهذه نون 
المتكلم» وحذفت الياء التي بعدها تخفيقًا؛ لأنما رأس آية لتناسب الفواصل» ولو كان نما عن الكفر ضد 
الإبمان لكان: ولا تكفرواء بغير النون" المحرر الوحيز (5707-575/1). "أو ولا تكفروا بي". البحر 
ا محيط» لأبي حيان (؟/50). 
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وقال جَدََلا: طواللّة جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلود 
لأَنَْام د بوا لَسْتَحِفُونَهَا يوم كَمْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَيِكمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْيَارهَا وَأَْعَاهَا 
تاا وَمَتاعًا ل جين © وَالله جَعَلَ آَحُمْ مِنا خَلَقَ طِلَالّا وَجَعَلَ لَحُمْ مِنَ الْبَالٍ 
أحتانًا وَجَعَلَ لَحُمْ سَرَابيل کقيڪم ار وَسَرابيل تقيڪُم بَأْسَكُمْ كُذَلِكَ يتم نمق 
لت را ل 
م بُنکروتھا وا ڪر هُمْ الْكَافِرُونَ ©4 [النحل:٠-15].‏ 
وقال جَزَّككا: ألم روا أن اله e‏ وما فى الْأَرْضٍ وَأَسْبَمَ 
م نِعَمَهُ طَاهِرَةٌ وَبَاطِنَدً4 [لقمان: .]١ ٠‏ والآيات قي ذلك كثيرة. 


أ 
ا 


وقد حدر الله عَيلّ من الإعراض عن طاعته» وكفران نيه وبيّن عاقبة 
المعرضين, وذكْرٌ نِعَمَه على عبيده في آياتِ كثيرة» فمن ذلك: نعمتّه عليهم في حفظه 
لهم بالليل والتّهارء وَكِلَاءتِهِ وحِرَاسَيِهِ لحم بعينه التي لا تنام» قال جَرَّوتَكَا: قل مَنْ 
يَحْلوِْكُمْ باللَيْلٍ اهار ِن الرَخْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْر رَبهمْ مُعْرِضُونَ4 [الأنياء:؟1» لا 
يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن آياته وآلائه. وقال جَزَُوكَلَا: 
لقَلَمَا آَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بخِلُوا به وَتولَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» [التوية:<0]ء وقال جَرَّومَا: وَإِدَا 
ا 15 الْإِمْمَانِ أَغعْرْضَ وَتَأَى يجَانِبهِ» [الإسراء:٣۸].‏ 

قال القشيري رجدادلة: "إذا نزعنا عنه موجحبات الخوف» وأرحينا له حبل الإمهال» 
وهيًأنا له أسباب الرفاهية اعترته مغاليط التسيان» واستولت عليه دواعي العصيان» 
فأعرض عن الشّكرء وتباعد عن بساط الوفاق "”“. 

قال الرخشرئ رجذآلة: "وإذا أنعمنا على الإنسان بالصّحة والسّعة أعرض عن 
د الله الي كانه مستغن عنه» مستبل بنفسه. وای ابه تأكيد للإعراض؛ 


.)۳٦٠٦/۲( لطائف الإشارات‎ )١( 


1 ا 
0 وااو اا 


نومري 
رہ کے 
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لأنَّ الإعراض عن الشَّيءِ أن يوليه عرض وجهه. والنأى بالجانب: أن يلوى عنه عطفه 
واه عون أن يكون كناية عن الامتكبارة! لآلة هن غاداة امت كر 

وقال جَزَّوَا في بيان عاقبة ا عن طاعته وكفران نعمه: وضرب الله مد 
فقي تاق آمذة امظديلة بادبها رذ د عدا من کل مان مَكَمَرَتْ بِأَنْعُم الله فَأدَاقََا 
اللّهُ لِيَاسَ الُْوعِ وَالْتَوْفٍ يِمَا 2" يَضْنَعُونَ4: [النحل:١١١]»‏ وقال جَزََّكا: «لَقَدْ کان 
لِسَبَا ف سگ م م 
ية ورب غَفُورٌ © فَأَغْرَضوا EES‏ 
ري نسنر ليل © كلق جَرَيْتَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نجَازِى 
ا الكَفُورَ ©4 [سا:٠٠- »]٠۷‏ أي: فأعرضوا عن طاعة الله جَزَوَكَا وشكرهء واتّباع 
وامر رسله» فأرسلنا عليهم السّيل المدمّر المحرب الذي لا يطاق لشدته وكثرته» فغرقت 
بساتينهم ودورهم. 

قال ابن عاشور يداي "فلمًا كفروا بالل جلو بعد الدّعوة للتوحيد قدّر اله 
لهم عقابًاء بأن قدر أسباب انحدام السّدّ فاندفع ما فيه من الماء» فكان لمم غرقًا وإتلاقًا 


ا 


للأنعام والأشجار» ثم أعقبه جحفاف باختلال نظام تساقط الأمطار» وانعدام الماء وقت 
الحاجة إليه» وهذا جزاء على إعراضهم وشركهه"”7". 

فمن سنن الله جَزَّوَك الكونيّة التي لا تتبدل ولا تتغير أنَّ العصيان يجلب الانتقام» 
وأذ A‏ والتصوانةه وان فى اكير اانه IR SN‏ 


ع 


0 عه م 


عيمجل : وو ولذ تآذْنَ رَبْكُمْ لين سَكرُْمْ ۾ أَِيدنَكُمْ وَلَنْ حَفَرْثُمْ إن عاب مديد 
[إبراهيم: 0]» > اگين مِنْ قَرْيَةٍ عَمَتْ عَنْ أَمْرِ رد رَيْهَا وَرْسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا 


.)5930/9( الكشاف‎ )١( 
.)٠٠١/۳( انظر: تفسير البيضاوي‎ )۲( 
.)١55 /75( التحرير والتنوير‎ )7( 





00 عضرا وول له ل [الحاقة: .]٠ ١‏ 

وقال 0 00 يُبَتِلْ نِعْمَةَ الله ِن بَعْدٍ ما جَاءَنْهُ مَإنَّاللَّهَ هَدِيدُ الْعِقَابِ4 
[البقرة: .]۲١ ١‏ 

وقال: َلك بأد اله َم َك ميا ِعْمَةٌأَنْعَمَهَا علَ قوم حَئ يُكيَرُوامَا بَأَنْفْسِهِمْ 
نذا 7 س [الأنفال:١٠٠].‏ 

وقال: 007 ل لدي بَدلوا يغتت الله حفرَا وأحَلُا مومهم دار الور © 
جَهَنَمَ يَضْلَوْتَهَا وَبفْسَ الْقَرَارُ ©4 [إبراهيم:؟-15]. 

وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كل من كتاب: (نمج الأبرار 
احتناب ما توعد عليه بالنار)» وكتاب: (عقبات في طريق المداية)» وكتاب: (احبة 
صورها وأحكامها)» وكتاب: (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في 
ضوء الكتاب والسنة)» فأغنى عن البسط والتفصيل تفاديًا للإطالة. 


1۰۱١ 


Sey‏ ورا واا وازجا 





وسميو Fw‏ 0 بخ 
OSD‏ في اكاب والسِتة 


1۰۲ 





ر ا ےر عو سر 
صوَرهَا وَأَحَكَاهَا و أثازهاً 


نومري 
ل کے 
فيصو الكتاب والشِئة 








صور خيانة النقسر والجسد : 


الصورة الأولى: | الصورة الثانية: الصورة الثالثة: الصورة الرابعة: 
الجهل بما يجب | حمل النفس على | الإعراض 22 عن| التفريط في تحري 
على المكلف | الكفر أو المعاصي. الهدى. الحق. 
معرفته. 
الصورة الخامسة: | الصورة السادسة: الصورة السابعة: الصورة الثامنة: 
الغفلة. ترك أو إهمال ما يجب | إلقاء النفس إلى | استعمال الجوارح 
على المكلف من التهلكة (الروح -|فيما حرم الله 
الحقوق والواجبات. |البدن). عَرَبجَلَ. 
الصورة التاسعة: | الصورة العاشرة: الصورة الحادية - 
عشرة: 
اتباع الهوى. الرضا عن النفس. الخيانة في الكسب 3 
غير المشروع وأكل 
الحرام. 
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إن من صور الخيانة: خيانة النفس» وذلك بعدم صيانتها عما يضر بما في المآل؛ 
وحيانة الجسد يكون كذلك بعدم صيانته عما يلحق الضر به» وعدم اتخاذ أسباب 
الوقاية من ذلك من نحو: الإهمال في معالجحة الأمراض» والتعرض لمسبباتماء كإهمال 
النظافة والطهارة» ومخالطة أصحاب الأوبئة. 

فى دل اشر ا ن اال افر من خر الكل كال ارا 
وشرب المسكرات. 

ومن ذلك: الانتحار -كما سيأق-. 

وقد قال الله يل طإوَلا ُلقُوا بأَيْديِحُمْ إل 2 [البقرة: 4 .]١‏ 

ون الحديث: ((لا بُورِدَنَ مُمْرِضٌ على مُصِحٌ))”" 

((وَفِرَ من المجْدُوم كما تَفِرٌ من الأسّد))'". 

وعن عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال: كان في وفد ثقيف رحل جذوم» فأرسل 
إليه البي صَرَنعَوَسََ ((إنا قد بايعناك فارجع)) 

وعن عامر بن سعد» أخبره أن رحلا سال سعد بن أي وقاص يڪن عن 
الطاعون» فقال أسامة بن زيد يته أنا أحبرك عنه» قال رسول الله صال يوس : 
((هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل» أو ناس كانوا قبلكم» 
فإذا سمعتم به بأرض, فلا تدخلوها عليه وإذا دخلها علیکم» فلا تخرجوا منها 
فرارا ٥)‏ 


.]۲۲۲۱[ مسلم‎ »]٥۷۷۱[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [۷٠۷ه].‏ 

(۳) صحیح مسلم [۲۲۳۱]. 

)٤(‏ صحيح البخاري »]۳٤۷۳[‏ وأخرحه مسلم )]۲۲٠۱۸[‏ واللفظ له. 


۰€ 





1 ا 
0 وااو اا 
کج كد لكاب والح 


وعن عبد الله بن عباس رتكا أن عمر بن الخطاب ويڪت حرج إلى الشأم 
حتى إذا كان بِسَرْعَ لقيه أمراء الأحنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه يڪش 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس وَوَزَِّهَء:: فقال عمر وَِإَيدعَنَه: 
ادع لي المهاحرين الأولين» فدعاهم فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم 
فاحتلفوا» فقال بعضهم: قد حرحت لأمرء ولا نرى أن ترحع عنه» وقال بعضهم: معك 
بَقِيّةُ الناس وأصحاب رسول الله مليوس ولا نرى أن تُمُْدِمَهُمٌْ على هذا الوباى 
فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم ل فسلكوا سبيل 
المهاجرين» واحتلفوا کاحتلافهم» فقال: ارتفعوا عني» م قال: ادع لي من کان ها هنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم, فلم يختلف منهم عليه رحلان» فقالوا: 
نرى أن ترحع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر وََيَدعَنَهُ في الناس: إن 
مُصَبّحُ على ظهْرٍ فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الحراح وَيَيهعَئة: أفرارًا من قدر اللّه؟ 
فقال عمر وَرَيَمََنْه: لو غيرك قالحا يا أبا عبيدة؟ نعم نَفِدُّ من قدر الله إلى قدر الله 
أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عُذُوَنَانَه إحداهما خصبة, والأحرى حَدبة» 
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر اللّه؟ قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان مُتَعَيْئَا في بعض حاجته - فقال: إن عندي في هذا 
علمّء معت رسول الله مليوس يقول: ((إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, 


م 


وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)) قال: فحمد الله عمر وَإتَدعَنَهُ م 


انضرف 
قال ابن الجوزي يدان "قد يسقم الإنسان؛ لمصاحبة السقيم من حهة أن 
الرائحة كانت سببًا في المرضء والله عَيَهَمَنَ قد يعمل الأسباب» وقد يبطلها"0". 


.]1؟١9[ صحيح البخاري [517575]» مسلم‎ )١( 
(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/477).‎ 


يده 


ورا واا و نارم 





Soy 
ا‎ (EXSa می‎ 


أما قول إبراهيم عَليْهكة: لوَإِدًا مَرِضْتُ فَهُوَّ يَشْفِينِ؛ [الشعراء: ٠‏ ۸]» فهو من باب 
الأدب مع الله عَرَهْجَنّ حيث أسند المرض إلى نفسه. والشفاء إلى الله عَم تأدبًا. كما 


قال الخضر عد51ج: طفَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَاك [الكهف:] وقال: طفَأَرَادَ رَيّكَ أَنْ يَبْنُهَا 


- 
عو 


أَشُدَّهْمَا؛ [الكهف:١1].‏ 
قال الزمخشري مَدُآمَةُ: "وإنما قال: «مَرِضْتُ» دون: (أمرضني)؛ لأنَّ كثيرا من 
أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه. ومن ثم قالت 
اكوا لوقيل لكر اموق ها نيت 00 لقالوا: التحم"0©؛ ذلك لأن أكثر 
أسباب المرض وإن كانت في الحقيقة من الله عَيَوََنَّ إلا أنما تحدث من التفريط في 
الأكل والشرب» وعدم الوقاية من الحر والبرد والمخالطة. 
وقال ابن الرومي: 
عَدُوُْكَ من صديقك مستفادٌ فلا تَسْتَكيردٌ من الصّحَاب 
EEE‏ “يكوة سن الطعاد او لان 
قال ابن القيم وِيِمَدَآَنَه: "فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرض» فيعاقبه الله 
َيِل بزيادة المرض» لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها'”". 
وت الوقت الذي يخشى فيه العالم من تفشي المرض «الوباء الذي قد يفتك 
بأبداتهم» فإن قلوب كثير منهم تتلئ بأمراض هي أشد فتكاء وأعظم ضررًا بدينهم 
ودنياهم وآخرتهم, من نحو: الحسد, والكبر» والغرور» والخيانة» والغش» والبخل» وسوء 
الخلق.. .إلى غير ذلك. (وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله 


(۱) الکشاف (۳۱۹/۳)» وانظر: مفاتيح الغيب (5 »)517/١‏ غرائب القرآن (7174/5). 
(۲) دیوان ابن الرومي (53/1 .)١‏ 


(؟) شفاء العليل (ص:55). 


١ك‎ 


Oy 


هميو تبهو واخ 
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وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب))“» فكما نحرص على وقاية أبداننا 
فلنكن أشد وقاية لقلوبنا. 

ومن خيانة الجسد: خيانة السمع» والبصرء واليدين والرحلين» وسائر الجوارح» 
وذلك باستعماطما فيما حرم الله جرَويَك على العباد» من نحو: النظر إلى المحرمات» 
والتجسس» والبطش والظلم» والإيذاء وإلحاق الضرر بالآخرين» والمشي إلى أماكن 
الفجور بقصد المعصية» ومن ذلك: عدم ستر العورة على وفق الشرع... إلى غير ذلك. 

قال الله عَتَلَ: «إنَّ السنْع وَالبصرَ واماد كل أوليك كان عَنْهُ مشخولا» 
[الإسراء: 5؟]. 

فمن أورد نفسه المهالك فقد خاناء ولم يصنها. 

ومن خيانة النفس: الجهل بما يجب على المكلف معرفته» وحملها على الكفر أو 
المعاصي» ولا سيما معاصي الخلوات. قال الله ربل عَلِمَ الله نسح كنف انون 
نُفُسَكُمْ)4 البقرة:187]» وقال جَرّوَّلا: طوَلَا تُجَادِلُ عَن الَذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَّ الله 
لا يب مَنْ كَنَ حَرَانًا أَثِيمًا4 [الساء:۷٠٠].‏ قال الزخشري رما "قوله جَزّوَك: 
"لاون أَنْفْسَهُمْ4: يخونونها بالمعصية» كقوله جلي «ِعَلم الله اڪ کن 
انون أَنَْْكُنْي4 [البقرة:۸۷١].‏ حعلت معصية العصاة حيانة منهم لأنفسهم» كما 
جعلت ظلمًا للها؛ لأنَّ الضرر راجع إليهم'0". 

ومن خيانة النفس: عدم الإخلاص ف العمل والعبادة» والإعراض عن الحدى, 
والغفلة عن آيات الله عَرَيجَلَ في الخلق» وعن الغاية من الوجود» وعن المآل والعاقبة 
والتفريط قي تحري الحق» واتباع الهوى والشهوات» والرضا عن النفس» وعدم الارتقاء بجا 
في مدارج الكمال. 


ا 


.]٠١۹۹[ صحیح البخاري [57]» مسلم‎ )١( 
.)٥٦۲/١( الکشاف‎ )۲( 


رر ر ع EE‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


-) 
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الصورة الأولى : الجهل بما يجب على المكلف معرفته : 

إن من صور خيانة العبد نفسه: الجهل بما يحب على المكلف معرفته. 

والجهل في اللغة: حلاف العلم. والجهالة لغة: من جهلت حلاف علمته: 
ومثلها: الجهلء والجهالة أن تفعل فعلًا بغير العلم. و. حهّلته: نسبته إلى الجهلء 
اجه وحدثه حاف وأحهليه: جعلته اها قال: وأما الاستجهال بمعنى: 
الحمل على اجهل“ . 

و(النّخهيل): النّشبة إلى الجهل. ودِالْمَجْهَلّه) بوزن الْمرْحَلّة: الأمرٌ الّذي يحمل 
على اليا 

يقول الراغب رمد "الجهل على ثلاثة أضرب: 

الأول: خلو النفس من العلم. 

الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 

الغالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا 
أو فاسدّاء كمن يترك الصلاة متعمدّاء وعلى ذلك قوله جَرَّوَك: ظقَالُوا 
قال أو باللّه أَنْ ا من الْجَاهِلِينَ 4 [البقرة:۷٠].‏ فجعل فعل ازو ی وقال 
عي : طقمَبِيُوا أن تُصِيبُوا قَوْما بجهَالَةِ4 [اححرات:٠].‏ 

والحاهل تارة يذكر على سبيل الذم» وهو الأكثر» وتارة لا على سبيل الذم؛ نحو 
سهم EE‏ التَعَقّفِ» [البقرة:۲۷۳]ء أي: من لا يعرف حالمم» وليس 
ا الصف بالجهل المذموم"". 

وقال الجرحاني يمَدُلَه "الجهل: اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه» 
واعترضوا عليه بان اجهل قد يکون بالمعدوم» وهو ليس بشيء» والجواب عنه: ٳنه شيء 


3 الذهن. 


ا 


تَتَّحِدُنا هُرُوًا 


)١(‏ تمذيب اللغة (8/5/؟). 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (حهل) (ص‌:۹١۲)»‏ بصائر ذوي التمييز (5/7 .)1١‏ 
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ثم ذكر تعريف كل من الجهل البسيط» واللجهل المركب» فقال: 

الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. 

الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع"0"©. 

والفرق بين اللجهل البسيط والجهل المركب أنَّ صاحب الجهل البسيط يعلم أنه 
حاهل» ولا يزعم أنه عالم» بخلاف صاحب الجهل المركب فإنه مع جهله يظن أنه عام 
فجهله مركب من جهلين: الجهل بالشيء» والجهل بأنه حاهل به. 

"والجهل البسيط يزول بسرعة وسهولة بالتعليم والتعريف. وأما الجهل المركب فلا 
يزول إلا بصعوبة ومهلة» بل المشهور أن الجهل المركب لا يقبل العلاج”". 

وقال العضد الإبحي يَمَدآَمَهُ: "والجهل البسيط أصحابه كالأنعام؛ لفقدهم ما به 
يتاز الإنسان عنهاء بل هم أضل؛ لتوحهها نحو كمالاتماء ويعالح بملازمة العلماء؛ 
ليظهر له نقصه عند محاوراتهم. والجهل المركب إن قبل العلاج فبملازمة الرياضات؛ 
ليطعم لذة اليقين» ثم التنبيه على مُمَدّمة مُقَدّمةٍ بالتدريج"”". 

وقد قيل: فساد النظر يؤدي إلى اللجهل المركب الذي هو أشد خخطرًا من اللجهل 
البسيط» والبلاهة أدن إلى الخلاص من فطانة بتراء“. 

قال ابن القيم رَجذآله: "الجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. 
والجهل البسيط يطلب صاحبه العلم» أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه"0©. 


.)١551:ص( التعريفات‎ )١( 

(۲) حامع العلوم تی اصطلاحات الفنون (۲۸۸/۱). 

(؟) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:77١).‏ 

)٤(‏ انظر: المواقف» لعضد الدين الإيجي »))١7* -١77/1١(‏ وانظر: جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي 
(ص:١5).‏ 

.)٠١۹/٤( انظر: بدائع الفوائد‎ )٥( 





رر ر ع 7 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 
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وقال الكفوي رِمَدْآمَه: "الجهل: يقال للبسيط» وهو عدم العلم عما من شأنه أن 
يكون عللماء ويقال أيضًا للمركب, وهو عبارة عن اعتقاد حازم غير مطابق» سمي به؛ 
لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه» فهذا جهل آخر قد تركبا معًا. 

ويقرب من البسيط: السهوء. وسببه: عدم استثبات التصور» فيثبت مرة ويزول 
أخرى» ويثبت بدله تصور آخرء فيشتبه أحدهما بالآخر اشتباها غير مستقر» حتى إذا 
نبه بأدن تنبه عاد إلى التصور الأول. 

ويقرب من الجهل أيضًا: الغفلة» ويفهم منها عدم التصور مع وحود ما يقتضيه. 

كذلك يقرب منه الذهول» وسببه: عدم استثبات التصور حيرة ودهشًا. 

والجهل يقال اعتبارًا بالاعتقاد» والغي يقال اعتبارًا بالأفعال؛ ولهذا قيل: زوال 
الجهل بالعلم» وزوال الغي بالرشد» ويقال لمن أصاب: رشد؛ ولمن أحطأ: غوى. 

والجهل أنواع: 

باطل لا يصلح عذرّاء وهو جهل الكافر بصفات الله جَزَّوَكَا وأحكامه. وكذا 
حهل الباغي» وحهل من خالف قي احتهاده الكتاب والسنة» كالفتوى ببيع أمهات 
الأولاد» بخلاف الجهل ف موضع الاجتهاد فإنه يصلح عذرّاء وهو الصحيح» وكذا 
الجهل في موضع الشبهة. 

وأما جهل ذوي الحوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة» كعذاب القبر والرؤية والشفاعة 
لأهل الكبائر» وعفو ما دون الكفر» وعدم خلود الفساق في النار» فلم يكن هذا 
الجهل عذرًا؛ لكونه مخالقًا للدليل الواضح ف الكتاب والسنة والمعقول» لكنه لما نشأ من 
التأويل للأدلة كان دون جهل الكافر. 

وحهل مسلم قي دار الحرب لم يهاحر إلينا بالشرائع كلها يكون عذرًا حتى لو 
مكث نثمة مدة وم يُصَلٌ ولم يَصْم ولم يعلم أتمما واحبان عليه» لا يحب القضاء بعد 
العلم بالوحوب» خلاقًا لزفر؛ لأن الخطاب النازل حفي في حقّه؛ فيصير الجهل به عذْرًا؛ 
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لأنه غير مقصرء وإِنما حاء الجهل من قبل حفاء الدليل"27. ويلحق بهذا الجهل: مسائل 
في الفقه تذكر في مظانحا(". 

وإعذار الجاهل من باب التخفيف» لا من حيث جهله. ولهذا قال الشافعي 
الو على الخامل ككل عميلة لكان ETAR E NE‏ عط عن 
العبد أعباء التُكليف» ام ا ا ا 
بالحكم بعد التَبْليغ والتّمكِينء [قال جَزَّوكَك:] لقلا ڪون لاس عل الله حْجَّةٌ بَعْدَ 
الرْسلٍ4 السا 

ويستفاد نما قرره الفقهاء تي باب الجهل أنه لا تقبل دعوى الجهل» والاعتذار به 
في الأمور المشتهرة بين الناس» بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص 

والعذر بالجهل كما هو معلوم له حالات» فهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص «المسائل» والأشخاص يختلفون فمنهم من قامت عليه الحجة» ومنهم من 
لم تقم عليه باعتباره -مثلًا- حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» وكذلك الجهل 
يختلف إن كان جهلا بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ما دون ذلك.. 

قال السيوطي َمَدآ "كل من جهل تحريم شيء ما يشترك فيه غالب الناس. لم 
يقبل» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. 
كتحريم الزق» والقتل» والسرقة» والخمرء والكلام في الصلاة» والأكل في الصوم..'”. 


)١(‏ الكليات (ص:١١٠)»‏ وانظر: الأشباه والنظائر» لابن بحيم (ص:71)). المواقف. لعضد الدين الإيجي 
(۲/). 

(۲) والتقسيم الآنف الذكر هو تقسيم الأصوليين من الحنفية. انظر: الأشباه والنظائر» لابن نحيم (ص:٠٠۲)»‏ 
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر »)۳٠٠/۳(‏ تيسير التحرير »)۲٠١/٤(‏ التقرير والتحبير 
»)٤١ -٤١/١(‏ وانظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (557/1). 

(۳) المنثور في القواعد الفقهيةء للزركشي .)١۷/۲(‏ 

(5) الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:٠ »)۲١‏ وانظر: المنثور ني القواعد الفقهية .)٠١/۲(‏ 
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وقال علاء الدين البعلي يَِمَدآَمَهُ: والجاهل في الحكم غيرٌ العالم بما كلف به إذا لم 
يقصر ولم يفرط في تعلم الحكم يعذر» 0 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَجةآدلة: "الجهل نوعان: جهل يعذر فيه 
الإنسان» وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي 
للتعلم؛ فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر أو في المعاصي. وما كان ناشئًا عن حلاف 
ذلك» أي: أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن 
هذا الشيء حرام؛ فإنه يعذر فيه"”". 

والجهل قد يكون جهل علم» وقد يكون جهل عمل. قال ابن القيم وَمَدَألَه: 
"والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة. وجهل عَمَلٍ وَعَيّ. وكلاهما له ظلمة ووحشة في 
القلب» وكما أن العلم يوحب نور وََنْسَا فَضِدّهُ يوحب ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى 
الله جَزَّيَكَا العلم الذي بعث به رسوله صِإَلَةءَوَسرَ نورًا وهدى وحياة. - ضده: 
ظلمة ومونًا وضلالًا. قال الله عَتَعبنّ: «اللّه وَلِكُ الَذِينَ آمَنُوا ْرِجُهُمْ مِنَ الطْلْمَاتِ إلى 
الور واي كَفَرُوا يام الطَاعُوتُ يحْرِجُوتَهُمْ مِنَ الور إِلَ الظُلْمَاتِ)4ُ 
[البقرة:/ه ؟]» وقال جَزّيَل: و EE‏ جَعَلتا لَه نورا يَهْشی به ف الاس 
ك مَكَلَهُ ف الطلْمَات ل ارج مِنْهَاكه [الأنعام:؟١١].2‏ وقال جَزََّكا: قد جَاءَكُمْ 
مِنَ الله دور وَكِتَابٌ مُبِينُ © يَهْدِى به الله مَن اتَبَعَ رِضْوَانَةُ سْبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ 
الطْلْمَّات لل الور دنه وَيَهْدِيِهِمْ إن صِرَاطٍ مُسْتَقِيو ©4 [للائدة:٠٠-١٠]»‏ وقال 
N 6‏ جا زهان يڻ ر 0 0 ورا شين 
[النساء:174]ء وقال جَزَُوَكَا: لفَالَذِينَ آمَنُوا به ۾ وَكَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتنبَعُوا الثُورَ الَذِى رل 
مَعَهُ أُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [الأعاف:10]ء وقال جَرّك: (رَكدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحًا 
مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتَابُ ولا ايان وڪن جَعَلْتاهُ نُورَا تَهْدى به مَنْ ذَقَاءُ 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص:۸۷). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .)١۷١ -١۱۷۳ /١(‏ 
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مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى:١ه].‏ فجعله روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» ونورًا لما 
يحصل به من الحدى والرشاد". 
وقال في موضع آخر: "الجهل نوعان: عدم العلم بالحقٌّ النّافع» وعدم العمل 
بموحبه ومقتضاه, فكلاهما جهل لغدَّ وعرقًا وشرعًا وحقيقة» قال موسى كليالكه: 
اغود 0 أكون مِنَ الجاهلين) [لبقة:۷٠]‏ لما قال له قومه: طَأَتَتّحِدُنَا هُرْوَاك4 
2 د]ء أي: من المستهزئين» وقال يوسف الصديق بالك طول تدرف عق 
و كد ا تارادا من مرتكبي ما حرمت 
0 » وقال جَزّوكَكا: «إِنّمَا الكوْبَةُ عل الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ يحَهَالَةك [النساء:؛١].‏ 


قال قتادة رجمآنه: أجمع أصحاب رسول الله es‏ أن كل ما عصي الله عَرَيَِلَ 
به فهو جهالةء وقال غيره: أجمع الصحابة ويڪت أن كل من عصى الله عَرَيجَلَ فهو 


جاهل. وسمي عدم مراعاة العلم: جهلًا؛ إما لأنه ل ينتفع به» فنزل منزلة الجهل» وإما 
انهاه مسو ما حو حواكك فول" 

وقد أمر الله عَرَهَجَلَ النّاس بالنّظر والتّفكر في السّموات وما تشتمل» والأرض وما 
تشتمل. فقال جَرَّوكا: طقُلٍ انْظرُوا مَادَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ)»» يعني: تفكروا؛ فإن 
هذا التفكر يهدي أصحاب العقول السليمة إلى الحق. قال ابن السمعاني: "الحق عند 
لله واحد» والناس بطلبه مكلفون إصابته» فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأحروا. وإن 
أحطأوا عذروا ولم يأثموا. إلا أن يقصروا في أسباب الطلب. وهذا هو مذهب الشافعي 
ينعت وهو الحق» وما سواه باطل. تم يقول: إنه مأحور في الطلب إذا لم يقصر وإن 
أخطأ الحق» ومعذور على خحطئه وعدم إصابته للحق. وقد يوحد للشافعي رَمَدانَهُ في 
بعض كلامه ومناظراته مع حصومه أن الحتهد إذا اجتهد فقد أصاب. وتأويله أنه 


.)١55 -١854 /*( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5 517/1١9 المصدر السابق‎ )١( 
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أصاب عن نفسه بأنه بلغ عند نفسه مبلغ الصواب» وإن لم يكن أصاب عين 
ا 

ومن الألفاظ ذات الصلة بالجهل: (الجاهلية) وهى الحال التى كانت عليها العرب 
قبل الإسلام من الجهل بالله جَزَّوَكَا ورسوله صَرَنَيِوسَيَرَ وشرائع الذَّين» ومن المفاخرة 
بالأنساب والكبر والتجبر ونحو ذلك» ومنه ما ورد في الحديث: ((إلَكَ امْرُؤْ فيك 
جَاهلية..))» أي: فيك خلق من أحلاقهم» وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء 

ومن الألفاظ ذات الصلة: (الجهالة) وهي أن تفعل فعلا بغير العلم -كما 
تقدم-. "وأما في الاصطلاح: فإن استعمال الفقهاء لحذين اللفظين يشعر بالتفريق 
بينهماء فيستعملون الجهل -غالبًا- في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفًا به في اعتقاده 
أو قوله أو فعله 

أما إذا كان الجهل متعلئًا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشتر ى وإجارة وإعارة 
وغيرهاء وكذا أركانما وشروطهاء فام في هذه الحالة غلبوا حانب الخارج» وهو الشيء 
المجهول» فوصفوه بالجهالة» وإن كان الإنسان متصمًا بالجهالة أي" . 

ويقابل الجهل: العلم فإنه: إدراك الشيء إدراكًا جازمًا مطابمًاء فعدم الإدراك: 
جهلء والإدراك على وحه لا جزم فيه: شكء والإدراك على وجه جازم غير مطابق: 
جهل مركب -كما تقدم-. 

١‏ - أن من المعنى الاصطلاحي ما يوافق المعنى اللغوي. 

ی و عل ا 


.)۲۹۳/۸( وانظر: البحر امحيط في اصول الفقه‎ »)۳٠١/۲( قواطع الأدلة قي الأصول‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ٠٠٠١ »١[‏ ]» مسلم .]١١١١[‏ 
(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة: (جهل) .)١917/1١5(‏ 


ل 





E‏ ا 
RE da e Soy‏ 
تس (EN‏ ف صو اكاب والتة 


ماج "أن الحهل يكون بيطا ویکر ن ا 

4 - أن الجهل البسيط يزول بسرعة وسهولة» ويعالج بالتعليم والتعريف 

فد ان اموا لني عع بل القت ريت لباب را تعزن السميفة: 

5ت أن فسا التّطر يؤدي إل اجهل المرصب: 

۷ - أن من الجهل ما لا يصلح عذرّاء ومنه ما قد يصلح. 

- أن الجهل قد يكون جهل علم, وقد يكون جهل عمل. 

5 - لا يُعْدَّر جاهل مُمَصّرٌ ومفرّط في تحرّي الحق ومعرفة الحقوق والواحبات مع 
إمكان ذلك. 

الأ ا ی و ر ا ا 


١‏ - لا ينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيءٌ من أحلاق الجاهلية. 
وقد فصلت القول في بيان خطورة الجهل في كتاب: (عقبات في طريق الحداية). 


الصورة الثانية :حمل النفس على الكفر أو المعاصي: 

لا بدّ لكل مكلّف من سلوك طريق الحداية» وحمل النفس على ما فيه صلاحها 
وسعادتماء وذلك بسلوك طريق الاستقامة» وخالفة النفس والشيطان والهوى» والمضي بما 
إلى ما يُرضِي خالقها جَزَّوَتََاه وترويضها على الطاعة والصبر والتقوى؛ لكي تظفر في 
الدنيا بالتوفيق والحياة الطيبة؛ وبالآخرة بالمغفرة والنعيم. 

قال الإمام الغزالي يَمَدْكيَة: "اعلم أن أعدى عدوك: نفسك التي بين حنبيك» 
وقد حلقت أمارة بالسوء» ميالة إلى الشر» فرارة من الخير» وأمرت بتركيتهاء وتقوعهاء 


رر ا ۶ IL‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 





Oy 
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حت د فيصو الكتَاب والِئة‎ 


وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ريما وحالقها جَزَّوَكَا ومنعها عن شهوتّاء وفطامها 
عن لذاتماء فإن أهملتها جمحت وشردت ول تظفر بما بعد ذلك"0©. 
وقال: "فإذن إذا تأملت علمت أن أعدى عدوك شهوتك» وهى صفة 


1 5 اا 


الصورة الثالثة : الإعراض عن الهدى : 
أولا: صور الإعراض المذموم: 
ومن ظلم النفس وخيانتها والإححاف بما: أن يُعْرِضَ العبدٌ عن الآيات التي 
تبصره بحقيقة الخلق والحكمة من الوحود في الدنيا. 
والإعراض المذموم له والإعراض المذموم له صور متعددة» منها: 
١‏ - الإعراض عن الطّاعات وكفران النعم: 
؟ - الإعراض عن الله جَرَّوَا وعن كلامه» وعما بلّغته الرُسل عَليِهِمتَ. 
۳ - الإعراض عن ”ماع المواعظ وعن العلم والتبصر. 
- الإعراض عن العاقبة وعن الحساب في الآخرة. 
ه - الإعراضٌ عن ذكر الله جلو 
5 - الإعراضٌ عن التّطر في آيات الله جَزَّوتََا الكونيّة. 
وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الحداية). 


ثانيًا: إجمال مضارٌ الإعراض المذموم: 


.)51١5/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)75/5( المصدر السابق‎ )١( 


رر ا ۶ IL‏ 
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ك ع 

ماح أنه يُيَعْدَ العبد عن الله عوج وعن التاس. 

۽ ح أنه يُوقع العبدَ في الضلال والتيه. 

ه ح إن الإعراض عن الله جلو سب للجهل به جَزَّوَلاه وسبب للجهل بسبل 
النَجَاةَ ومقوّمات السّعادة. 

5 - الإعراض سببُ للغفلة عن الله جَزَوكَكَا وعن آياته» وعن التذكر والتدبر 


والعاقبة. 


الصورة الرابعة: التقفريط في تحري الحق : 

أولّا: بيان المعنى المراد من التفريط: 

ومن ظلم النفس وحيانتها: التفريط في تحري الحق حتى يضل العبد عنه. 

ولا يُعْذر جاهلٌ مقصر ومفرط ف تحري الحق ومعرفة الحقوق والواحبات مع 
إمكان ذلك. 

والتفريط في اللغة: من فرط في الأمر تفريطًا: قَصّرَ فيه وَضَيّعَهُ حتى فَاتَ. و(قَرْط 
فيه تَفْرِيط) مِثْلُهُ. يقال: ما فرطت ف ذاء أي: ما قصرت'. 

ولا رح المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 

ويقابله: الإفراط» وهو من أَفْرَطَ في الشىء إِفْرَاطاء أي: 

فالتفريط: تحاوز الحدٌ من جانب النقصان والتقصيرء وهو يقابل الإفراط» وهو 
تحاوز الحد من جانب الكمال. 


ا 


E E 


7 


وقولحم : (بلا إفراط ولا تفريط)» يعني: الاعتدال في الأمر بلا زيادة ولا نقصان. 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (فرط) .)١١5/9(‏ المصباح المنير »)٤٦۹/۲(‏ لسان العرب 
(۳۸/۷))» التوقيف على مهمات التعاريف (ص:”7١٠١).‏ 
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والرا ا ا كان للضي هرم ا ی لب ا ا 
ا e‏ لا 0 _ 0 أو م في طلب e‏ 


تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَئَا عَلَ مَا قَرَظْتُ فى جَنْبٍ اللّه e e‏ أو َه 
ان لقان لكت يو ملقو 4د تقول سين توف عاذ أجل 
TT sS‏ تقد في مقدمة البحثك: وقال الله 
1 لذ َير لدی دبوا بلقاء الله ئی إِذَ جَاءنهم الا NS‏ 
عَلَ ما قَرَظْا فِيهًا وَهُمْ ن أَوَْارَهُْ عَلَ ظُهُورِمْ د يَزْرُونَ [الأنعام: .]٠١‏ 
"وفطْنا: أَضَعْنًا. يقال: فَرَط في الأمر إذا تَهَاوَنَ بشيء ولم يحْمَّغْهء أو في اكْتسَابه حتى 
انه وأَقْلَتَ منه"0©. 
وفي التّتزيل: ©تَوَفَتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُمَرَظُونَ4 [الأنعام:71]ء «إمَا فَيَطْنَا فى الْكِتَابٍ 

من شَیء4 [الأنعام:6"] . 

ثانيًا: بيان خطورة التفريط في تحرّي الحق: 

إن الإبمان بالله عَرَعَمَنَ قضية أولى من قضايا العقل يرتبط بها مصير الإنسان في 
الدنيا والآحرة» وهذا من شأنه أن يدعو الإنسان إلى إعمال العقلء» وإلى البحث 
والتنقيب عن الحق» والآيات والدلائل واضحة وبينة لا يعتريها الشك» ولكن الوصول 
إلى الحق يقتضي الحرص على طلبه» والتأمل والنظر؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة 
وهدى, ويكون لهذا الإعان أثره فيه. 

وإن من أسباب الضلال: التقاعس عن البحث والنظر» والركون إلى الكسل. قال 
محمد صديق خان رجذاله: "وإنغا يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف أعظمها: 


.)١591/9( التحرير والتنوير‎ )١( 
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الإخلاص والفهم والإنصاف, ورابعها -وهو أقلها وجودًا وأكثرها فقداتًا-: الحرص 
على فغرفة الحىء وشدة التعوة إل دلق" 

وإن الحق لا يعرف بالرحال» اعرف الحق» تعرف أهله. 

والحق ما وافق الدليل من غير التفات إلى كثرة المقبلين قلتهم. 

وجرد نفور النافرين» أو حبة الموافقين لا يدل على صحة قول أو فساده. 

وكثرة الأتباع ليست دليلًا على صدق الدعوى» كما أن قلَّة الأتباع ليست دليلًا 
على ضعفها أو فسادها؛ ولهذا قال بعض السلف: عليك بالحق» ولا تستوحش من قلة 
السالكين» وإياك والباطل» ولا تغتر بكثرة المالكين. 

وقال ابن احوزي رمثاله: "المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه» واقتناعه 
بعلمه» وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق: فترى اليهودي أو النصراني يرى أنه على 
الصواب» ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا صَيَّلنَعيَووَسَينَ وإذا مع ما يلين قلبه» 
مثل القرآن المعجز هرب؛ لثلا يسمعء وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه؛ إما لأنه 
مذهب أبيه وأهله» أو لأنه نظر نظرًا فرآه صوابّاء ولم ينظر فيما يناقضه» ولم يباحث 
ا 

قال ابن تيمية رجهأله: "'ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما حاء به الرسول صطاله ووس 
وترك النظر والاستدلال الموصول إلى معرفته. فلما أعرضوا ٠‏ الله جر ضلواء 
كما قال جَزَّوَلا: «ايَا بَنى آدَمَ إِمّا اك ل مِنْكُمْ يَفُصّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ فَمَنِ 
انَتَى وأَضْلَحَ قلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 00 [الأعراف:25]ء وقوله جَزَّيَلا: قال 
اهبظا مِنْهَا جمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُرٌ فَإِمَّا يَأَته غم تی هُدّى فَمَنِ انَبَعَ هُدَاىَ قَلَا 
)١(‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص:”: .)١‏ 


)١(‏ صيد الخاطر (ص:57). 
9؟) المصدر السابق (ص: 572١‏ ). 
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َضِلُ ولا شتی © وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَه مَعِيسَةً َة صَنْكا وره وم الْقِيامَةٍ 
اع ©* [طه:؟١-‏ 5؟1]. قال ابن عباس وئعتة: الله عمجل لمن قرا القرآن 
وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقي في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية". 

وإذا تدبرت كتاب الله عَرَيَجَلَ تبين أنه يفصل النزاع بين من يحسن الردّ إليه» وأن 
من لم يهتد إلى ذلك؛ فهو إما لعدم استطاعته» فيعذر؛ أو لتفريطه» فيلام. 

وقد فصلت القول في ذلك قي كتاب: (عقبات في طريق الهداية). 


الصورة الخامسة: الغفلة: 

أولا: تعريف الغفلة: 

إن الإنسان مؤتمن على نفسه أن يسير بما في طريق الخير والهدى» وأن يحملها 
على فيه صلاحها وسعادتماء وأن يكون متيقظًا فطنًا غير غافل؛ لأن الغفلة تورده 
المهالك. 

الغفلة لغة: مصدر عَمَل يَعْقْمِ غَفْلَكَ وعُقُولَا من باب دَحَل. وأعْملّه: تركه وسها 
عنه. وقيل: سَهّا من قلّة التحفظ والتيقظ. وأعُْلّه عنه عَيره. والتغافُل: النعَمْدُ 
وأَغْمَلْتُ الشيء: تركته عَلَى ذكْر. والمعَمّل: مَنْ لا فِطْنَةَ له. و ا لا عَلّمَ بماء 
ولا ر مارت ورل عُفل: لم يجرب الأمور © 

أما الغفلة اصطلاحًا فقد قيل إتها: 

متابعة التفين علق :ما تشتهيه: 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۳۲/۱))» الفتاوی الكبرى .)١ 57/١١‏ 

.)57/95( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (غفل) »)۱۷۸۲/٥(‏ العین »)٤۱۹/٤(‏ مقاييس اللغة (85/5؟)» 
امحكم والمحيط الأعظم (5759/5)» تمذيب اللغة »)١۱۳۳/۸(‏ لسان العرب »)4۹۸/١١(‏ المعجم 
الوسیط .)٠٥۷/۲(‏ 


1۰ 


ورا واا و نارم 
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وقيل: إبطال الوقت بالبطالة.‎ 
وقيل: هي ألا بخطر ذلك بباله“.‎ 
وقيل: فقد الشعور بما حقه أن يشعر به.‎ 
وقيل: الذهول عن الشيء.‎ 
وقال ماق هر خن ى فة اط و‎ 
وقيل: ءَ عَيْبّة الشيء عن بال الإنسان وعدم َدکره له‎ 
وقد استعمل فيمن تركه إهمالّا وإعراضًا كما في قوله عََهبَلّ: طوَهُمْ في عَفْلَةِ‎ 


معرضون 4 [الأسيار ]0 . 


أما الفرق بين الغفلة والنسيان فقد قال ابن القيم ذاه "إن الغفلة ترك باحتيار 
الغافل» والنسيان ترك بغير اختياره؛ ولهذا قال جَرََّك: «وَلَا تَكَّن مِنَ الَْافِلِينَ»4 
[الأعراف:٠٠۲]ء‏ ولم يقل: ولا تكن من الناسين؛ فإن النسيان لا يدحل تحت التكليف 


فلا ينهى عنه 0 


ثانيًا: آثار الغفلة: 

ينبغي على الإنسان أن يحرص على طلب المداية -كما تقدم-» وهو دأب 
الفطناء» وأرباب القلوب» وأصحاب البصائر» فهم على دارية وتبصر ا 
الطيبة والنافعة في الدنيا والآخرة» كما أتمم يعلمون أنَّ التفريط في طلبها مفض إلى 
ار كما سال الله عوك بان كفل نك هاعد رَنَا عَلَ ما فَرَطْثُ فى جَنْب اللَّهِ وَإِنّْ 


)١(‏ انظر: التعريفات» للجرجاني (ص »)١ ٠۲:‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۲١٠۲)»‏ جامع العلوم 
(1/۳)» تاج العروس» مادة: (غفل) .)٠١۹/۳۰(‏ 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:3557)» التحرير والتنوير .)٠١/١1(‏ 

(") المفردات في غريب القرآن» مادة: (غفل) (ص:٩ »)٦ ١‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز .)١50/5(‏ 

.)٤٤۹/۲( المصباح المنير» مادة: (غفل)‎ )٤( 

(ه) مدارج السالکین (۲/ .)٤١١ -٤۰٥‏ 


Oy 
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كت لوا يق @ أو تقول لو أن آله هداق لكنث من الْمَتَّفِيقَ © أؤ تقول حينَ 
تَرَى الْعَدَابَ لَوْأَنَّ لي كَرَةَ قَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ©4 [الزمر:<ه-56]. 


فالفرصة في الدنيا سانحة» ووسائل الهمدى حاضرة» وباب التوبة مفتوح لكل 
مقصّر أو غافل. 

ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر على التّفريط في الطاعة؛ 
وفقد الحداية» ثم يتمنى الرحعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» فيأتيه الجواب: بل قد 
جَاءَنْكَ آيَاق فَكَذَّيْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرتَ وَكْنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 [الزمر:5ه]» أي: إنه لا فائدة 
من ذلك» فقد جاءتك آياتي في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك؛ وف كتابي 
الذي يتلوه عليك» ويذكرك ما فيه من وعدٍ ووعيدء وتبشير وإنذار فكدّبت بما 
واستكبرت عن قبولهاء وكنت ممن يعمل عمل الكافرين ويستنٌ بسنتهم» ويتبع 

وإ الله عَرَعَجَلَ يعلم طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ويعلم أن رحفة 
الموقف المفزع» ووقوفهم على النار هو الذي أنطق ألسنتهم بمذه الأماني» وهذه الوعود 
كما قال جَزَّوكَكا: طوَلَوْ روا لَعَادُوا لِمَا تُّهُوا عَنْهُ [الأنعام:8؟]. ويقول جَزَّيَا: «حَقٌّ 
إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ انْجِعُونٍ © تعَلَ أَغْمَلُ صَالًِا فِيمَا تركتُ»4 
[الؤنون:55-١٠٠]ء‏ وقال جَزَّوَكَا: «وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِهُوا عل الثَارٍ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رَد ولا 
نُحَدّبَ بِآيَاتِ رَبْنَاوَنَكُونَ مِن الْمؤِْنينَ4 [الأنعام:1]. 

والإنسان لا يعلم متى أحله» فقد يقترب حسابه وهو في غفلة يرتع ويلعب كما 
قال الله عل وَأَنْذِرْهُمْ يَومَ الْحَسْرَة إِذْ قْضى الأمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤِْنُونَ4 
[مرع:25]. وقال الله عبن «اقْتَرَبَ لِلنّاين حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُْرصُونَ © مَا 
ايهم مِنْ ذِكْر مِنْ رَبّهِمْ ُحْدَثْ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ © لَاحِيَةٌ فُلْوبُهُمْ4 [الأنبياء:1- 
*]ء أي: دنا حساب الناس على أعماهم التي عملوها فى دنياهم» وعلى النعم التي 
أنعمها عليهم ريحم في أحسامهم وعقوهم ومطاعمهم ومشاريحمء ماذا عملوا فيها؟ هل 
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أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره وخيه؟ أو عصوه فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في 
غفلة عمًا يفعل الله عَرَِبَلَ حم يوم القيامة» ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم؛ 
والتأهب له» جهلا منهم بما هم لاقوه حينئذ من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 

قال محمد الطاهر بن عاشور يَمَدْآمَ: قوله عَرَهيَلّ: «لَاحِيَةٌ كُلُوبْهُمْ4 جملة مبينة 
لجملة: طِوَهُمْ في عَفْلَةٍ مُْرِضُونَ»؛ لبيان تمكن الغفلة منهم وإعراضهم, بأنهم إذا سمعوا 
في القرآن تذكير لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه ا واللهو» فلم يفقهوا معانيه» 
وكان حظهم منه سماع ألفاظه. كقوله عَرَِبلٌ: لوَمَكلُ الَذِينَ كَفَرُوا گمګل الى يني 

بمَا لا يَمْمَعْ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صم بُكْمٌ عن فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة: 11071]. و(الذكر): 
قران أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر؛ لإفادة قوة وصفه بالتذكير. 
ورا محدث): الجديد. أي: الجديد نزوله متكررًاء وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر 
كلما جاءهم بحيث لا يزالون بحاحة إلى إعادة التذكير وإحداثه مع قطع معذرتم؛ لأنه 
لو كانوا معوا ذكرًا واحدًا فلم يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرًا كانوا ساعتئذ في غفلة 
فا حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنمم معرضون عنه صدًا. ونظير هذا قوله 
جڪ رمَا تأيه مِن ذِكْرٍ من الم مث للا كنُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ)4 
ا 

ويقول الله عَتِيلَ: (وَافترَبَ الوَغد التق دا هى شَاخِصة أَبْصَارُ ِي كَمَرُوا يا 
وَيْلَنَا قَدْ كُنّا فى عَفْلَةِ مِنْ هَذَا بَلْ كنا طاليين4 [الأنياء:1۷]. وهو تفجع المفجوء الذي 
تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة فيذهل» ويشخص بصره فلا يطرف» ويدعو بالويل 


والملاك» ويعترف ويندم» ولكن بعد فوات الأوان. 


ويقول الله جل 2 بيان عاقبة الغفلة: طن | ايه YJ‏ يحون ن لِقَاءَنَا وَرَضُوا ا 
SS‏ عَافِنُونَ © أرليك مأ وَاهُمُ الكَارُ يما كانُوا 


ع 


يَحكُسِبُونَ ©)4 [يورس:7-م]. فهذا نص في أنَّ الثّار مأوى الغافلين عن هذه الآيات» 


.)١١/١۷( التحرير والتنوير‎ )١( 
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أي: عن آياته الكونية في الآفاق» وهي لحجج الله تعالى» وأدلته الدّالة على وجوده 
وتوحيده ووحيه وشرعه» غافلون عنها» لا ينظرون فيهاء ولا يفكرون فيما تدل؛ 
لاتمحماكهم في الدنيا حيث أقبلوا عليهاء وأعطوها قلويهم؛ وأخضعوا لها جوارحهم. 


ثالنًا: أسباب الغفلة: 

حعل الله عَيَهَيَنَ في هذا الكون آيات جليلة دالة على عظمته ووحدانيته غفل 
عنها كثير من الناس» كما قال جَزَّوجَ: ظوَإنَّ كَثِيرًا مِنَ الدّايس عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ4 
[يونس:41]» فكم من آية بينة في نفسها يغفل الناس عنها؟! كما قال جَرَُك: ©وَكَأَيَنْ 
مِنْ آي في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُرّونَ عَلَيّْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ4 [يوسف:ه. .]١‏ وحقيقة 
المرور: الاجتياز» ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء كقوله جَزَويَكا: ظقَلَمًا 
گفئا عَئۀ صر مر كَأَنْ لَمْ يَدْعْنًا إلى صر مَس [بوس:؟1]: أي: نسى دعاءناء 
وأعرض عن شكرنا؛ لأن المار بالشيء لا يقف عنده, ولا يسائله» وقوله عَرَوَجَلّ: واا 
مَوُوا باللَغْو مَوُوا كِرَامّاك [الفرقان:؟7]. وقال سْبِحَاَةُوْيَقَ حكاية عن المشركين حين رأوا 
معجزة انشقاق القمر: لوَإِنْ يروا آيةٌ يُْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْكَوِرٌ4 [القمر:؟]. 

ثم أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة» وأنه متابعة أهواءهم الباطلة» وما زيّن لهم 
الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال جَرَّوكَلا: طوَكَذَبُوا وَاتّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ)4 [القمر:.]. 

والغفلة لما أسبابما التي تنشأ عنهاء ومنها: اتباع الحوى. 

وقي العصر الحاضر فَإِنَّ المدنية والوسائل الحديثة» والضوضاءء وكثرة العمل» وقلة 
الفراغ» كل ذلك حعل القليل من الناس من يتفكر في نفسه وما حوله» إضافة إلى ذلك 
فإن ابتعاد كثير من الناس عن التفكر إنما يرجع إلى تلبسه ببعض المعاصي والآثام التي 
ألفها وأحبها؛ ولذلك فإنه يبتعد عن الفكر الذي قد يؤدي إلى التوبة منهاء أو إلى 
توبيخ نفسه وتأنيبهاء فيظل غارقًا في شؤونه دون تفكير في إصلاح نفسه أو أهله أو 


جتمعه. 





كما أن (الفقر المنسي) قد يكون سببًا للإعراض والغفلة». وف المقابل فإنَّ 
(وسائل الترفيه) في العصر الحاضر جعلت كثيرًا من الناس لا يجدون فراعًا في أوقاتهم إلا 
وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الهداية). 


الصورة السادسة: ترك أو إهمال ما يجب على المكلف من 
الحقوق والواجبات : 

إن من أسباب سلامة النفس من سوء العاقبة وسلامة الغير من الإيذاء: أداء 
الحقوق» والإتيان بالواحبات؛ فإنه من دعائم الأمن والسلم الاحتماعي. 

وهو أساس تعامل العبد مع خخالقه عَرََجلّ ومن غيره من أبناء جنسه. 

ولا تتحقق السلامة في العلاقات الإنسانية والمعاملات فيما بين الناس إلا إذا 
كانت مرتبطة بالعقيدة» فهي التي تكبح جماح النفس عن الاعتداء على حقوق 
الآحرين من حيث إتما تغرس في النفس القيم والأحلاق الفاضلة» وتوقظ الضميرء 


فمن أهم ركائز الأمن في العلاقات الإنسانية: سلامة الاعتقاد؛ فإنما أساس اتقان 
العمل» وحسن التعامل. 


وحفظ الحقوق واحترامها عنوان رقيٌ المجتمعات وتقدمهاء كما أن الإخلال 
بالحقوق والواجبات من أهم أسباب انيار امجتمعات» وتفككهاء وتخلفها. 

وليس شيءٌ أسرع في حراب الأرض»ء ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم والتعدي 
على الحقوق» فلا يكون الرقي والعمران حيث يسود الظلم والاستبداد» وتحيمن ثقافة 
الماد غل ,وجا الات 
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ومن يتأمّلُ واقع م المسلمين وما أصاب الأمة من الفقر والتخلف» » يعلم أن سطوة 
الظالم ويده وصوبحانه من وراء ذلك. 








الصورة السابعة: إلقاء النفس إلى التهلكة (الروم 
البدن): 

إذا كان من الواجب على العبد أن يهتمٌ بجسده» فلا يعرض جسده للهزال أو 
المرض إن استطاع أن يتقي ذلك فهو كذلك مسؤول عن نفسه وروحه فلا يعرض 
نفسه لما هو أشد حطرًا وأثرًا من مرض حسده. وذلك عندما يتسبب في موت قلبه» 
وذلك من خلال اعتياده المعاصي» أو من خلال اختياره الإقامة تي ا 
فيها من إقامة شعائر دينه مع قدرته على المجرة» أو من خلال صحبة المضلين 
والمفسدين» أو من خلال إهماله لأهله وأولاده...الخ. 

وقد قال الله ع ورلا تُلقُا أَيْديكُمْ إل التُلُكة4 [البقرة:ه1١]‏ 

ولا يجوز لمسلم أن يعرض حسده للهلاك؛ ولذلك فإن الإسلام قد حرم 
الاتتحار» وعده جريمة وتعديًا على حق الله جَرَوَكا فالنفس ليست ملكا لصاحبهاء 
ونا ملك لله عَرَبَلنَ الذي خلقهاء وهيّأها لعبادته جَزََّك ولعمارة الكون بالخير 
والصلاح» وحرّم إزهاقها بغير حق» فليس للإنسان يزهق نفسه أو يتصرف فيها؛ لأن 
لكين ا الإنسان فيما لا يملكه. قال الله مَل «والدية ع لا يَذْعُونَ مَحَ الله 
لها آكَرَ وَلَا يَمْكُُونَ التَفْسَ الى حَيَمَ | الله إل باق [الفرقان:۸٠].‏ 

وقد وردت الأحاديث في التغليظ والتشديد في عقوبة من قتل نفسه» وقد وقع 
التساهل في ذلك من كثيرين؛ لضعف إكانهم. ولكن تختلف أحوال العباد تي ذلك 
والبواعث على هذا الفعل» فمن مستحلءٌ مكذّبء إلى متهاونٍ متساهلٍ جزع لا يصبر 
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على قضاء الله جلو وقدره» إلى مريض لا يميز» فَقَدَ الاحتيار والقدرة على التحمل» 
فلا يستوون. 

كما تختلف قوة المرض» وقوة الدافع» فمن الأشخاص من يستحوذ الاكتئاب 
على نفسه» ويفقده التمييز» ومنهم من يغلق الغضب عليه أو وَفَعُ ما أصابه من نازلة 
منافدٌ التعقل» ومنهم من يَضِكٌ في فهمه وتأويله» فمن أقدم مستحلًا لفعله فقد أنكر 
معلومًا من الدين بالضرورة» فلا يعذر. 

والحاصل أنه كان لا يجوز لمسلم أن يعرض جسده للهلاك. وذلك بأن يهمله 
حتى يتعرض للهزال أو المرض أو الموت؛ فإن القلب أحق بذلك وأولى» فلا يهمله حتى 
يتعرض لما هو أشد حطرًا من هزال الجسد أو مرضه -كما تقدم-. 

وقد فصّلتُ القولّ في ذلك في كتاب: (نحج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار). 


الصورة الثامنة: استعمال الجوارم نيما حرم الله عَبَبََلَّ : 

ليس الإسلام محرد ادعاء يدعيه الإنسان بلسانه فقط» ولكنه اعتقاد وقول 
وعدن 

وإذا أخلص المسلم القصد والنية» وصَّدَّقَ في إسلامه وتوحهه إلى الله عل 

ا حوارځه هُ وأذعتت وانقادت» رق قَلَبَهُ وانشرح صدرة» فجحملت أحلافةٌ وحسُنّ 
تعاملةٌ» واستقامت حياثة. 

وإنَّ الأعضاء والجوارح في هذا الجسدء رعيّةٌ تبَمُ مَلِكا وقائدّاء ذلكم املك 
والقائد هو القلب» فهو سَيّدُ الجوارح وآميُمًا وناهيهاء فإذا أَسلّم وصَدَقَ في توجُهه إلى 
الله عَرَهَجَلَ أَذْعَنَتِ الجوارح وانقادت لله عَيَيجَنّ وإذا استعصى القلب وتكيّرَ وتَعَالى 
جمحت الأعضاءٌ وفسدت وأفسَدّت» فبصلاح القلب يصلح باقي الجسدء وبفساده 
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يفسد باقيه كما قال صرإلأَكّيرسار: ((ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صَلَّحَتْ صلح 
الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)“ 

وقد أكرم الله عَرَهبَلَ العباد بنعم لا تحصى كما قال جَزَّوَلا: «وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ 
اللّه 3 تحْصُوهَا4 [إبراهيم: 5 ]. 

ومن هذه النعم: نعمة اواج التي أوحب الله عَرَهجَلنَ شكرها. قال الله عَيَهَلَ: 
(زللة ا نظ ون ينرق انهايت ١(‏ تدلترن قينا e‏ 
ا تَشْككُرُونَ4 [النحل:۷۸]. فمن شكر نعم الله عَيَوَنَّد أن نحفظ هذه 
الجوارح» وأن نستعملها فيما أمرنا به الله ورسوله صرالييوس. 

فمن حق الجوارح: أن يستخدمها المكلّف ويوظّفها فيما يرضي خالقها جرک 
وا يشكر المنعم بها عليه. 

وقد جمعت هذه الجوارح السبعة في حديث: أي هريرة وَدََيَهَءَنْهُ عن النبي 
صَِإَلنََيََدوَسَلََ قال: ((كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالة, 
فالعينان زناهما النظرء والْأُذْنَانِ زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليد زناها 
البطش, وَالرَجْلٌ زَنَاهَا الْخُطَاء والقلب يهوى ويَتَمَئّى وَيْصَّدَّقْ ذلك الفرج 
وَيُكَدَبُهُ) ل 

قال ابن القيم حمَدنَةُ: "وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال» فكما 
أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاء ثم بمطالعة 
ما يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانيّك ثم بمحاسبته ثالنّاء ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع 
عليه رابعٌا فكذلك النفس: يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو 
رأس المال» والربح بعد ذلك. فمن ليس له رأس مال» فكيف يطمع قي الربح؟ وهذه 
الجوارح السبعة» وهي: العين» والأذن» والفم» واللسان والفرج» واليدء والرحل: هي 


.]١599[ صحيح البخاري [57]» مسلم‎ )١( 
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مراكب العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب بإهمالما. وعدم حفظهاء وبحا من بحا 
بحفظها 0 فحفظها أساس كل خير» وإهمالها أساس كل شر. قال عَرَبَلَ: قل 
لِلْمُؤْمِنِيكَ يَعْضُوا مِنْ ضار وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور: ٠؟]ء‏ وقال جَزَوكَكا: طوَلَا تَمْشِ 
فى الأزض مَرَحَا إِنّكَ لَنْ غَخْرِقَ الَْرْضَ 0 تَبْلُعَ الْججبَالَ ظولًا4 [الإساء:»0]ء وقال 

جَزّك: «وَلَا تَقْفْ قف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ N‏ لعُوَادَ كل اوليك گان عَنْهُ ڪه 
مَسْكُولًا4 الإسراء:0]ء وقال جَزَّوَ: طِوَقْلُ لِعِبَايِى يَهُ فور الى فى أَحْسَنُ»4 
[الإساء:*ه]ء وقال جلك يا أَيُهَا الَدِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا 
E COO OE eo‏ 
عد [الحشر:۸٠].‏ 

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها 
ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد» فإن تمادى على 
الإهمال تمادت في الخيانة حتى تُذهب رأس المال كله» فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى 
امحاسبة» فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران» فإذا أحَسٌ بالخسران وتيقنه استدرك 
منها ما يستدركه الشريك من شريكه: من الرحوع عليه بما مضى» والقيام بالحفظ 
والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن» والاستبدال 
بغيره» فإنه لا بد له منه فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» وليحذر من إهماله"20. 

فينبغي على طالب التوفيق والحداية: أن يحفظ جوارحه عن معصية الله عَرَتَجَلَ 
وأن يستعملها في طاعة الله جَزَّيَك وأن لا يشرد عن نمج الصالحين» حتى يكون في 
حفظ الله جَزَّيَك وكلاءته كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة وََإنَدَْتك قال: قال 
رسول الله صَرَتَعيَدوسَر: ((إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 


.)۸٠-۷۹/۱( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
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به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه, ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره 
الموت وأنا أكره مساءته)' 

قال ابن رحب رَمةألّة: "المراد بمذا الكلام أن من احتهد بالتقرب إلى الله عَرَعِجَلَ 
بالفرائض» تم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درحة الإبمان إلى درحة الإحسان. فيصير 
يعبد الله عَرَبَلَ على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله عَيَجَلّ ومحبته 
وعظمته وحوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه 
من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة". 

قال ابن القيم رَجهآلّة: "ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط 
أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأتما لا تنفع بدوتما وأن أعمال القلوب أفرض على 
العبد من أعمال الجوارح وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدحول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي واحبة في كل 
وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام. والإسلام واجب الجوارح في بعض 
الأحيان» فمركب الإبمان: القلب» ومركب الإسلام: الجوارح"”". 

قال لماي رجاه في تفسير قول الله جَزَّوَك: انما ون ا إِذَا ذكرَ 
لَه جلت فُلُويُمْ وَإذَا تي عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ مانا وَعَلَ رَبَهِمْ يموكلُونَ © الَذِينَ 
0 الصَلاءَ وَمِمًا رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِقُوكَ © أُولَيكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقَّاك [الأنفال:؟-:]: 


اذا 


)١(‏ صحيح البخاري [55017]ء قوله: ((ما ترددت)): كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 
وإمساءته): إساءته بفعل ما يكره. 

(؟) جامع العلوم والحكم, لابن رحب (ص:5450-755). 

(۳) بدائع الفوائد (۱۹۳/۳). 
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"جمع بين أعمال القلوب من الخشية والإخلاص «التوكل» وبين أعمال الجوارح من 
الاك واد 

وقال الإمام الرازي رجاه ٿ تفسير قوله ع نَ: ألا يَعْلَمُ إِذَا يُعْيْرَ ما فى 
الْقُبُورٍ © وَحْصِلَ ل ما ف OE o‏ [العاديات ا 
"إنما حص أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح؛ لأن أعمال الجوارح تابعة 
لأعمال القلوب؛ فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح؛ 
ولذلك جعلها سْبَحَةوَيَدْقَ الأصل ف الذَّم فقال: يم قَلْبُة4 [البقرة:+:]» والأصل ف 
المدح فقال: طوَجلَّث وي4 [الأتفال:۲]ء و[الحج: هم]"27. 

E N CE E RT 
عَرلء أو لا بحفظ حارحة من جوارحه.‎ 

وق المقابل فإن من الخيانة كذلك: عدم استعمال هذه الجوارح في طاعة الله 
عل وفي أعمال الخير والبر. 

فاللسان أمانة ينبغي حفظه عن الغيبة والنميمة والكذب والإفك والبهتان وقذف 
امحصنات» وعن السخرية وقول الفحش» وعن اجادلة بالباطل» وعن السب واللعن. . 
إلى غير ذلك. 

وينبغي أن يستعمل في ذكر الله عَيََلّه وقراءة القرآن» وف قول الخير» والدّعوة 
إلى الله عَرَبَنّ» والأمر بالمعروف» والنهي عن الیک والإصلاح بين الناس. 

5 أمانة» والبطن كذلك أمانة فلا يدحل فيه ما حرم الله عَرَعِجَلّ. 

والعينان أمانة يحب حفظهما عن المحرمات. 

والأذنان كذلك أمانة» ينبغي على العبد أن يجتنب سماع ما يغضب الله عل 
من آلات اللهو المعازف التي تشغل عن ذكر الله عَيَجَلّ وعن المهمات من أمر دينه 


.)١97/5( الكشاف‎ )١( 
.)555--7517 /*5( مفاتیح الغيب‎ )۲( 
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ودنياه» وأن يجتنب سماع الغيبة والنميمة واللمز والفحش» والقذف والسب واللعن» 
واحالس التي يكفر فيها ويستهزأ بآيات الله عَرَهسَلٌ. 

والفرج أمانةء أمر الله عَيَبَلَ بحفظه, ومدح الحافظين له» وحعل ذلك من مات 
e‏ وأسباب دحول الحنة» والنجاة من العذاب في الآحرة. قال الله عَرَجَجَلَّ: «قَدْ 
فل الْمُؤِنُونَ © أن هم فى صَلَاتِهمْ حاون © وين ُن عَن کک 

الین هُمْ لِلرَّكةٍ فَاعِلُونَ © وَالَذِينَ هم حَافِظُونَ © إلا عل ا وما 

ملكث أَيْمَائُهُْ قَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ © فَمَن ابْتَك وَرَاءَ ذَلِكَ و م الارن 
[المۇؤمنون: 1-١‏ ]. 

ويدخل في حفظ الفرج: من الزن» واللواط» والمساحقة» وحفظه من 
الإبداء للناس والانكشاف هم إلا من الزوحة والسرية. 

واليدان أمانة» فلا بمد العبد يديه إلى ما يغضب الله عَيََنَّه ولا ييرطش بمماء ولا 
يستعملهما في الشر والإيذاء» وإنما يحرص على أعمال تعود عليه بالنفع في دنياه 
وآخرته. 

والرجلان أمانة» فلا يمشي بمما إلى أماكن اللهو والفسق والفجور» وأماكن 
الظلم والاعتداء والإيذاء» والزور» والمنكر والشبهات» بل يسير بمما إلى ما ينفعه في 
دنياه وآخرته من نحو: الكسب الطيب» وصلاة الجماعة» وبجالس العلم» وصلة الرحم» 
والإصلاح بين الناس» والجهاد في سبيل الله عَيَبَلّ.. إلى غير ذلك. 


الصورة التاسحة: اتباع الهوي: 

إن من ظلم النفس وخيانتها: أن يطلق العبد عنان نفسه» فلا يكبح جماحهاء ولا 
يجاهدهاء ولا ينهاها عن غيهاء ولا يتفكر ني عاقبة اتباعه للهوى» ويغفل عن مفاسد 
كثيرة» وآثار خطيرة تترتب على ذلك. 
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والحوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع”©. 
وقيل: "نزوع النّفس لسفل شهواتما؛ لباعث انبساطهاء ويكون ذلك في مقابلة 
معتلى الروح””". 

وقال ابن الحوزي رمام "الموى ميل الطبع إلى ما يلائمه". 

وقيل: "الهوى: ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل 
السليم الحكيم؛ ولذلك يختلف الناس في الحوى ولا يختلفون في الحق» وقد يحب المرء 
الحق والصواب. فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى اجرد عن الدليل"“. فأصل الموى: 
الميل» سمي بذلك؛ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وقي الآحرة إلى الهاوية؛ 
ولذلك لا يستعمل غالبا إلا فيما لا حير فيه“ . 

قال ابن الجوزي رَِمَدْآَمَهُ: "مطلق الموى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبةه ويك على ثيل الشهوات عاحلة وان كانت سييًا والأذى في العاحل 
ومنع لذات في الآحل-» فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تُعَقَبُ ألما وشهوة تورث 
ندمّاء وكفى بمذا القدر مدحًا للعقل وذنًا للهوى..ألا ترى أنَّ اا يؤثر ما يهوى 


»)"٤٤:ص( انظر: التعريفات» للجرحاني (ص:۷١٠)» التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي‎ )١( 
وبصائر ذوي التمييز» مادة:‎ »)۳۳٠/۳( الكليات», لأبي البقاء الكفوي (ص:457)» دستور العلماء‎ 
(هوي) (75559/5)»: كشف الأسرار على أصول البزدوي (1/)» قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان‎ 
البركتي (ص:”557). وقيل: "ميل النفس إلى ما تموى من غير تقييد بالشريعة" انظر: البحر المديد‎ 


(YTV) 


(؟) انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي (ص:4 84). 

(۳) ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:٠١).‏ 

.)۹۳ /۲۷( انظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الثعلبي (//757)» الدر المصون »)٤۹۹/١(‏ المفردات تي غريب القرآن» للراغب الأصفهاني 


(ص: ٤۹‏ ۸)» تفسیر الرازي »)٤۱۱/۱۲(‏ تفسير القرطبي (5/7؟)؛ -1717/1١5(‏ 4))158 ابن عادل 
(717/7؟)» 737/7 )» روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم .)۲۲/١(‏ 
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-وإن أداه إلى التلف-» فَيمْضْل العاقل عليه بنع نفسه من ذلك» وقد يقع التساوي 
بينهما في الميل بال هوى. 

وبهذا القدر مُصُّلَ الآدمي على البهائم -أعني: مَلَكَةَ الإرادة-؛ لأنَّ البهائم واقفة 
مع طباعهاء لا نظر لما إلى عاقبة» ولا فكر في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع 
من الغذاء إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الروث والبول أي وقت اتفق» والآدمي 
8 كأأى ات 37 (Dr‏ 

واتباع الهوى مفسدٌ للقلب» وصادٌ عن الحداية والحقٌّ» ومورّتٌ لقبيح الأحلاق. 

وهو داءٌ عظيم» وشرٌ داءٍ خالط القلب» وأقبځ صفة ظهرت على السلوك إذا 
کن ن ایی غا ف ر من نالفل لاط لفك إلا ما 
وافق هواه» فلا يبصِرٌ ,ب بعینیه إلا ما يهوی» ولا يسمغ بأذنيه إلا ما يحب» فيعميه هوى 
عن استبصار الحق. وعن النظر ي العواقب» وَيْصِمٌّهُ عن ماع الخير» والإذعانٍ للحق. 

ومتى ملا قلبه الحوى» فملكَ جوارحة قكَ حياؤه من الله سْبَحَلُوَيكاقَ فأقحم 
نفسه في معاصيه. فلا يميّرُ بين حلالٍ أو حرامء ولا يفوُّقٌ بين حقٌّ أو باطل. وكثرث 
مع ذلك جْرْأتُهُ مع عباد الله عَيَِبَنّ فلا يبالبي بأعراض النّاس وحقوقهم؛ فيطعنٌ في هذاء 
ويشتمُ هذاء ويأكل مال هذاء وينطلقٌ في الحياة كالمسعور لا يلوي على شيء إلا ما 
كان منفعةً لهء بإكثار ماله أو راحة نفسه. فأما دين الله عجر وحدودٌة ومحارمة 
فاحرُ ما یفک فيه» وأما حقوقٌ الناس» وأعراضهم» وحرماتهُم» فلا يكرت اء ولا 
تخطرٌ له ببال» فلا حقًا اتبع» ولا باطلًا احتنب» ولا خيرًا فعل» ولا شرا ترك» ولا 
معروفًا أشدى» ولا منكرًا أنكر. وإِنَّ من أشدٌّ أنواع الاستبداد: استبداد الموى على 
العقل» والجهل على العلم. 

واتباع الحوى من أمراض القلوب» ومفسدات الأعمال؛ وما خالط الموى شيئًا إلا 


أفسده» فإذا حالط العلمَ أحرحه من الاتباع إلى الابتداع والضلالة» وصار صاحبه من 


01 ذم الهوى» لابن الجوزي و(ص:؟ ١١-١‏ ). 
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أهل الأهواء» وإن وقع في العبادة أخرحها إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم 
أحرحه إلى الظلم والحور والصدٌ عن سبيل الله عَيَتِيَنَّ.. إلى غير ذلك. فإن اتبعت الحق 
أوصلك إلى الحنة» وإن اتبعت الموى أوصلك إلى النار. 

وقد جاء النهي عن اتباع د لكونه يضل صاحبه. ويكون سببًا في إضلال 


- 
- 
م 


SEE aS E E IG e 
.[vv: وَضَلُوا ع عن 09 سَوَاءِ السبيلٍ [ [المائدة‎ 
إن اتباع الهوى سبب للإعراض الآيات البينة» والحجج الظاهرة»‎ 
© والمواعظ الزاحرة كما قال الله عل وان برا آي يُحرضْوا وَيَفولوا سِخْرٌ مُسْكَيرٌ‎ 
وَكَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ) [القمر:؟-"].‎ 
وقد حذرنا البي صََّتَعيووَسرَ من اتباع الهوى» وأوضح أنه من المضلات عن‎ 
المداية» حيث قال: فقال: ((إن مما أخشى عليكم: شهوات الغَىنّ فى بطونكم‎ 
00) نار‎ 
وفروجکم» ومضلات الهوى))‎ 
° ا نادت الف‎ 
. وني رواية: ((ومضلات الفتن))‎ 
وفي المقابل فَإنَّ مخالفة الحوى سبيل الفلاح كما قال الله عَرَيَجَنّ: «وَأَمّا مَنْ‎ 
0 4© مَقَامَ رَبَهِ وَنَقَى تَقى التّفْسّ عَنِ الْعَوَى © فَإِنَّ الَْنّدَ هى الْمَأَوَى‎ 
وربما يكون اتباعٌ الهوى موافمًا لما أدى إليه العلم بصحيح الفكر» وصريح العقل»›‎ 
ولكنه في الغالب مضل” ومختلط؛ ولذلك جاء التحذير من الاقتداء بأصحاب الأهواء‎ 
ومتابعتهم حيث قال سبڪاشوتعا: طون کثِيرًا لَيْضلونَ بأهُوَابِهمْ بعَيرِ علي إن رَبك هْوَ‎ 
:)٠١1/9( قال المنذري‎ .]51١[ أحرحه أحمد [۱۹۷۷۳[]» والبزار [٤٤۳۸]ء والطبراي في (الصغير)‎ )١( 
"رجاله رحال الصحيح؛ لأن أبا الحكم‎ :)١88/١( "بعض أسانيدهم رحاله ثقات". وقال الميثمي‎ 
البناتي الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبى الحكم هو الحارث بن الحكمء وقد روى له‎ 
البخاري وأصحاب السنن". كما أحرحه أبو نعيم قي (الحلية) (۳۲/۲)» والبيهقي في (الزهد الكبير)‎ 
.[v\| 
"رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح".‎ :)٠٠ ٦-٠٠٠١ /۷( أحرحه أحمد [۱۹۷۷۲[]. قال الميثمي رَجةأللَةٌ‎ )۲( 
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أَغْلَّمُ بالْمُعْتَدِينَ4 [الأنعام:115]» أي: ار فيحرّمون ويحللون بأهوائهم وشهواتحم» من 
غير تعلق بشريعة. وقوله جَلّو1: إن ر يك هُوَ أَعْلَم الْمُعْكَدِي ين »› أي : المتجاوزين 
لخدو ادق إل الباطل» واظلول إل 0 

وقد نى الحق جَزَّوَا عن اتّباع أهل الأهواء فقال: طوَلَا كت نع أَهْوَاءَ الَذِينَ كَدَّبُا 
َآَيَاتِنَا ا ۰ يومِنُونَ ا ر ریم و [الأنعام: ]١ ١ ٠‏ 2 ثم كاك عل 
sS‏ ل تع أَهْوَاء لني يناتو دفي SE‏ 
نص في التحذير من اتباع أهل الأهواء. 

وقد بين الحقٌ جَزَّوَك أنَّ اتباع الموى مرضٌ سببه الركونٌ إلى الدنياء والغفلةٌ عن 
الآخرة» والانشغال بما يفنى؛ وإيثاره على ما يبقى» قال الله عَرََجلّ: «إفى قُلُوبِهِمْ مَرَضُ 
قَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ا بما كانُوا يَحكُذِبُونَ)4 [البقرة:١٠]‏ 

قال القرطبي وَمَدآَمَةُ: قوله جَزَكَكا: طقَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضَاكء "أي: وكلهم إلى 
أنفسهم» وجمع عليهم موم الدنياء فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين". 

إن :افو إِلهّ يعبدُ من دون الله عَيَكِجَلَ وما ترك الطريق المستقيم من تركه ركه إلا لأنه 
قل اتبع هواه. 

ويتصور بعض الناس أنَّ الإبمان بالله عَيَهبَلنَ وما يقتضيه هذا الإيانُ من التزام 
بالدين إنما هو تكبياه للنفس» وتقييدٌ لماء وأنَّ الناس وحدوا ليكونوا أحراراء ولينطلقوا 
في الحياة على طبيعتهم, فيشبعوا رغباتهم وأهوائهم» فهل سد الدينْ منافذٌ الحرية أمام 
الإنسان المكلف؟! 

والحواب أنَّ العقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشَّيء وضدّه أو ما يقابله فإذا 
حلا من الإبمان بالله ع و جَنّ اشتغل لقان بالإعان بسواه» سيؤمن بهواه فيتبعه على نحو 
بحيميٌ ليس له ضابطء» يقول الله َب 2 ا 

e 


ك4 [الفرقان:4] ماس واه اليد هَوَاهُ وَأَصَلَّهُ النّهُ عَلَ ع4 


6 ت 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۹۷/۱). 
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5 
ًَ 
م 


[الحائية:*؟]. سيؤمن -مثلا- بالمال فيجري لاهدًا حلفه. طاليًا للزيادة» فلا يؤدي حقّاء 
ولا يبلي من أي مصدر حصل عليه.. سيؤمن باللذة فيشرب ويزن ويفسق ويتحلل» 
فتضيع شخصيته» ويصبح مصدرٌ حطرٍ على جتمعه. يقول الني مليوس ((تعس 
عبد الدينار» والدرهم» والقطيفة» والخميصة). 

والقرآن يشير إلى هذا المعنى في قوله جَزَوَكَا: قَمَادَا بَعْد ا لا الصَّلالُ 


اک 


کک 


إيمان بسواه. وقد قال الب ةيوس : ( كل الثاس يَعْدو انع فة تَفسه فمغتقها أو 


مُوبِقَهَا))''". ويقول ابن القيم وَِمَدلَهُ في (النونية): 
روا ساق التق عالقا ل فلو ق ال ا رطان 


لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضسوا بالذل والحرمنان 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة م يسق منها الرب ذا الكفران" 


إل الإنسان إن م یکن مستجيبا لله عل ولرسوله ايوا فهو متبعٌ 
للهوى. وليس هناك منزلة بين المنزلتين» ولا طريقٌ بين الطريقين. فإمًا أن تتبع الحقٌّ» أو 
تتبع الموى» فقد جعل الله عََهجلَ الخطأ واتباع الموى قرينين» وجعل الصواب ومخالفة 
الموى قرينين. 


ا 


وأحد الأمرين ن صاحبه» والآحر يهوي به -كما قال الله عجر :- ولو 
شتا لَرَفَعْتَاهُ بها ا أَخْدَ لل الاش َاتَبَعَ هواه o‏ [الأعراف: ١75‏ ]. 

إِنَّ اتباع الموى يتناقض مع سلوك طريق الحق والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع 
الحق» وهو سببٌ محبة الله عَرَوجَنٌه فإنه بَزَّوَكَا يحبُ المقسطين. وف المقابل فإِنَّ اتباع 
او میت للفلا عن سيل الله قريل "والسبلال ,سيك ف اعات لهد بر 


.]54735 34841 2548/85[ صحيح البخاري‎ )١( 


2١‏ صحيح مسلم [كهه]. 
9؟) متن القصيدة النونية (ص:8/١3).‏ 


ا 





5 ہکا واااو ااا 
وسيو تيبو ٠‏ عع و 
52 ) عبر اكاب زالفكة 


القيامة. يقول الله عَتجلّ: «وَلَا تتّبع م الهَوَى فَيْضلَكَ عَن سَبِيلٍ AEE‏ 
عن سیل اله لم عاب هَدِيدٌ يما سوا يم ليساب [ص:٣۲|»‏ > وقال الله عا 


قلا تتَبعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا4 [ [النساء: ]١ ٣١١‏ 

وبريت فل اتباع الموى مفاسد كثيرة» وآثار خطيرة» منها: 

١‏ - أن اتباع الحوى مفسدٌ للقلب وصادٌ عن المداية. 

؟ - المعاصي والكفر. 

لات الاد الط راياد ألا 

- ظهور الاحتلاف المذموم يق المي 

ه - اتباع المتشابه. 

5 - الحرمان من العون والتأبيد الإلمي والتوفيق 

اك سوا لوقن اب ورن ل ر 

۸ - متبع الهوى يصاب بالانحراف قي الفكر والسلوك. 

9 - الاستهانة بالذنوب والمعاصي. 

٠‏ - متبع الحموى يصاب بالعجب وغرور العلم» فلا يجدي معه النصح 
والإرشاد. 

١‏ - متبع الحوى يفتح على نفسه مداخل الشيطان. 

١‏ - اتباع الموى مدخل إلى الابتداع في دين الله عجر 

۳ - متبع الهوى يصاب بالتخبط وعدم المداية إلى الطريق المستقيم. 

١5‏ - متبع الموى يعمل على إضلال الآحرين» وإبعادهم عن الطريق. 

ه٠١‏ - سوء الخاتمة. 

١5‏ - سوء العاقبة في الآخرة. 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية 
منها). 
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الصورة الحاشرة:الرضا عن الفافس : 

إن من حيانة النفس: أن لا يَنْأى العبد بما عما يضرها من الآفات. ومن هذه 
الآفات التي تصيب النفس بالعجب والغرور: الشعور بالكمال والرضا عنها؛ لأنَّ الرّضا 
عن النفس يعني: الانقياد والإذعان لما تحبه وترضاهء» وذلك يوحب تغطية عيوبها 
ومساوثها وقبائحهاء ولا بدّ أن تورد صاحبها عندئذ المهالك؛ - هذه المهالك: 
إعجابه بنفسه الأمارة بالسوء» وقد 0 لله عَيَعَجَلَ: «إِنَّ | فق كاه بالسوءٍ4‰ 
[يوسف:؟ه]ء وقال الله جَلّو1: لقلا تر ا نفس هُوَ أَعْلَم من ا تَقّى» [النجم:؟85]ء 
ِألَمْ تر إِلَ الَدِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بل الله يرگ مَنْ يَقَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ كَتِيلًا4 
[النساء:45]؛ لأنه جََّوجَك 00 بخفيات ا وكمائنهاء وما انطوت عليه من قبيح أو 
حسن» فيركي من يستحق التزكية» ويفضح المدَّعين» ولا يظلم أحدًا. 

كما أن الشعور بالكمال والرضا عن النفس من أسباب الكبر والعجب وغرور 
0 وهو ثما يصرف عن الحق» كما قال الله عَرَهِمَّ: طقَلَمّا جَاءَنْهُمْ يُسُلْهُمْ بالْبَيِنَاتِ 

حُوا يما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّْم4 [إغافر ٣:‏ ۸]. 

قال ابن عطاء الله ومَدْلَيَه: "أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» 
وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولآن تصحب جاهلا لا يرضى 
عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه» فأي علم لعالم يرضى عن 
نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ اه"“؛ لأن الجاهل الذي لا يرضى عن 
حاله لا يبقى جاهلاء بل يبحث وينقب ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعا م الذي 


(۱) انظر: تفسير الثعالي (۳۲۹/۰)» شرح ابن عباد على الحكم (ص:77١).»‏ البحر المديد (017/1). 


كنا 


ورا واا و نارم 


ا4 


و2 
مني ريني 
في ص صوءٍ وو الاب وا 


ميو امبو 


(ES هصن‎ 





وقال: "الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
الصفات امحمودة» وقد اتفق على هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن 
الرضا عن النفس يوحب تغطية عيويها ومساويهاء ويصيِّرٌُ قبيحها حسنًاء كما قيل: 

ون اا عن كله E‏ 

وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا؛ لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسه. 
ويتطلب عيوكاء ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والاتقيادء كما قيل في الشطر الأخير: 

*»* وي أن هين ا ا 

فمن رضي عن نفسه استحسن حالماء وسكن إليهاء ومن استحسن حال نفسه» 
وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره» 
فتثور حينئذ دواعي الشهوة على العبد» وليس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها 
ويقهرهاء فتصير الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا 
حالة. وأصل ذلك رضاه عن نفسه» ومن لم يرض عن نفسه لم يستحسن حااء ولم 


سکن ا 


قال الشاعر: 
إذا ما أطعت النَفْسَ في كل لذة نُسِبْت إلى غير الجا والتكرم 
)١(‏ البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية (ص:0١5)»‏ 


الحيوان (*/57)» عيون الأخحبار »)١7/9(‏ العقد الفريد ٤/۲(‏ ۹١ء‏ الأمثال المولدة (ص:: »)5١‏ 
الحماسة المغربية »)۲٤١١ -١٠١٤٠١/۲(‏ الحماسة البصرية »)٥٥/۲(‏ الأغاني »۲۱٤/۱۲(‏ ۲۳۳). 
ونسب في (التمثيل وا محاضرة) (ص: )7٠١١‏ إلى المتنبي. 

(۲) والشطر الأول منه: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة" -كما تقدم-. 


() شرح ابن عباد على الحكم (ص:117- .)١75‏ 
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إذا ما أحبت النَفْن في كل دعوة دَعَتَكَ إلى الأمر القبيح الحو 
ومن آثار الرضا عن النفس: أنه يورد صاحبه المهالك» فيضل عن الحق كما عن 
حكى الله عل عن الكفار أنهم قالوا للمستضعفين: «ِأَمَؤُلَاءٍ مَنّ اللّهُ عَلَيْهمْ مِنْ 
نتا [الأنعام:٣٠]»‏ أف بشرف الإبمان» مع أن الشرفاء على زعمهم» أولى بكل 
شرف» فلو كان شرفًا لانعكس الأمر» فهو إنكار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة 
الحق» والسبق إلى الخير» وكقوله e‏ ودا تل عَلَيْهمْ آيَانْا 


يتاك كال الذي فر وا لذن اموا اى ا ا وَأحْسَنُ نيياك [مرم:7]. 
وقال قوم نوح عَلِتَوالسَكه: طِقَالُوا 1 لَكَ وا E‏ [الشعراء: »]١١ ١‏ 
وحكى عن كفار قريش أنحم قالوا: ولو گن یا تا س سَبْقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لّمْ يَهْتَدُوا به 


- 
> ع سك 


فَسيَّقوا ُونَ هَدًا فق قَدِيم 4 [الأحقاف: .]١١‏ 
وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الهداية). 


الصورة الحادية عشرة: الخبانة في الكسب غير المشروع 
وأكل الحرام: 


أولا: التحذير من أكل المال الحرام وبيان عاقبته: 
ويعد هذا الباب من (خيانة النفس) من حيث عدم صيانتها عن أكل أموال 
الناس بالباطل» وعن تناول الخبائث وامحرمات ما يضر بما في العاحل والآجحل. 


ےو 


)١(‏ قال ابن الجوزي رَجةألة: "أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنشدن أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ: إذا ما أطعت النفس..الخ" ذم الحوى (ص:57)» وانظر: 
البداية والنهاية (5 »)77١ 5/١‏ تاريخ بغداد »)7171/١(‏ تاريخ دمشق .)١50/51(‏ 
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ويعد ذلك من (خيانة الناس)؛ لما يترتب عليه من الإضرار بالآخرين -كما 
سيأق بيان ذلك في موضعه-. 

وينبغي على المسلم أن يحرص على الكسب الطيب» وأن يتحرى الحلال في 
مطعمه ومشربه وملبسه. 

وما يحصله في كسبه من المال فهو أمانة في يده؛ فينبغي أن لا يستعمله في محرم؛ 
وأن يسارع إلى أداء حقه؛ وأن لا يفتر عن استعماله في وجوه الخير» طالبًا الأحر من الله 
عَرَجَرَّ وشاكرًا له على نعمه. 

ELE ES NENE e 
.]١8ةرقبلا[ خُظوَاتَ لشَّيْطَانٍ إِنَهُ لطم عدو يئ4‎ 

O E 1‏ رج 
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَلَا تَيَتَمُوا الحَبِيت مِنْهُ تُنِْقُونَ وَلَسْكُمْ بَآخِذِيهِ إلا أَنْ مُفِْضُوا فيه 
اانا لَه لَه عي مید [البقرة:517؟]. 

يأمر الله رر عباده المؤمنين بالإنفاق من أطيب الال وأجوده» وينهاهم عن 
التصدق بأرذل المال وأحسه؛ لأن الله عَرَهَجَنَ طيب لا يقبل إلا طيبًا. ويقول لمم: لا 
تقصدوا المال الخبيث لتنفقوا منه» وهذا المال الخبيث لو أنه أعطي إليكم لما أحذتموه 
الآ عن إعماض وا ووالإاعماضم: أذ الشيء على كراهة» كأنه أغمض عينيه 
كراهية أن يراه. 

وقوله جَزَوَعَكَا: وَاغَلمُوا نوا أن الله عي حَييدٌ4 قال أبو جعفر يَمَدُلنَه: "يعني بذلك 
حل ثناؤه: واعلموا أيها الناس أن الله عَبَهَجَلَ غني عن صدقاتكم وعن غيرهاء وإنما 
أمركم بماء وفرضها في أموالكم؛ رحمة منه لكم؛ ليغني بما عائلكم» ويقوي جا 
ضعيفكم, ويجزل لكم عليها في الآخرة مثوبتكم؛ لا من حاحة به فيها إليكه”". فهو 


عي > مید ی : مستحق للحمد» ومحمود 2 هيح أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. 


.)ه17١/5( تفسير الطبري‎ )١( 
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قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رَحَِْأَنَهُ: "المراد بالطيبات: خيار الأموال 
فيطلق الطيب على الأحسن قي صنفه. والكسب: ما يناله المرء بسعيه» كالتجارة» 
والإحارة» والغنيمة» والصيد. ويطلق الطيب على المال المكتسب بوجه حلال لا يخالطه 
ظلم ولا غشء وهو الطيب عند الله عَرَبَلّ. 

كقول البي ددس ((من تصدق بصدقة من كسب طيب- ولا يقبل 
الله إلا طيبًا- تلقاها الرحمن بيمينه)) الحديث() 
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وقال جَزََك: ظوَُوا مِنَا رَرَقَكُمْ اللّهُ حَلَالَّا طَيبًا وَانَقُوا اللّهَ الى 
مَؤَّمِنُونَ؟ [الائدة:۸۸]. 

ول جڪ (وَاذْكْرُوا إِذْ أَنْكُمْ ليل مُسْتَصْعَفُونَ ف الْأَرْضٍ خَحَافُونَ أَنْ 
يحَطقَڪم الاش تارام وَأَيّدَكُمْ بتضره وَرََقَكُمْ مِنَ الظَيَاتِ لَعَلّحُمّْ 
تَشْككُرُونَ 4 [الأنفال: 5 ؟]. 

وقال جلو وله جَعَلّ كم مِن أَنْفْيِكُحْ أَزْنا جا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
أَروَاجِحُمْ بين وَحَفَدَةٌ وَرَرَقَحُمْ مِنَ الطَيبَاتِ بالطل يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَتِ الله هُمْ 
يَكْفْرُونَ؛ [النحل:۷۲]. 

وقال جَرَوَا: طفَكُُوا مِمًا رَرَقَكُمْ الله حَلَالَا يا وَاَكُرُوا ِعْمَتَ الله إنْ کن 
ِيَاهُ تَعْبُدُونَ؟» [النحل:4١١].‏ 


وقال e‏ ت 0 في 0 بحر وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ 


8 
لشم كد 


وقال جَزَوعَا: گرا بز ن طَيَبَاتِ ما 5 
عص وَمَنْ يَدْلِلُ عَلَيْهِ عَضَ فَقَدْ هَوَى؛ .]١١:[‏ 

وقال جَرَوككا: «إيَا أَيّهَا اليْسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاحًِا ِف بمَا تَعْمَلُونَ 
عليه [المؤمنون: .]5١‏ 


.]١٠١١4[ ومسلم‎ [747٠0 2151١ [ التحرير والتنوير (57/5). والحديث في (صحيح البخاري)‎ )١( 
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وقال جَزَّوَك: 5 07 دل لكو ارهن قزازا والقماءيقاة وَضور كه ق 
صُوَّرَكُمْ وَرَرََكُمْ مِنَ الطّيبَاتٍ لِم الله رَبُكُمْ هَتبَارَكَ الله رَب الْعَالِينَ4 
[غافر .]٦ ٤:‏ 

وقال جَزَّوَك: ا أرق طَعَامّاك [الكهف:5١].‏ روى الطبري رَيِمَنَهَ عن 
سعيد بن حبير رده قال: أحل» ورححه الطبري“. 

وإذا كان العبد يحرص على الكسب الطيب فهو لا يغش» ولا يخدع» ولا 
يكذب» ولا يطلب لمال بطريق غير مشروع؛ فإن العبد يسأل عن ماله من أين 
اكتسبه» وفيم أنفقه» كما حاء ق الحديث: عن أبي برزة الأسلمي نة قال: قال 
رسول الله صَرَتعَتوَسَ: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم 
أفناه. وعن علمه فيم فعل فيه؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه ٩‏ 

وقال لايرس : إن أَوَلَ ما بُنْينُ من الإنسان بطنة؛ فمن استطاع أن لا 
يأكل إِلّا صَيبّا فلْيفْعَل))”". 

وعن أبي هريرة وََليدعتَهُ قال: قال رسول الله َلوسر ((أيها الناس» إن 
الله طَيْبٌ لا يقبل إلا طيّبّ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به الْمُرْسَلِينَ فقال: ليا 
E ENON ENE‏ ا 
وقال: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا كوا مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَفْنَاحُمْ) [البقرة:۷۲٠]»‏ ثم ذكر الرجل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)1۳۸/١۷(‏ فتح الباري» لابن حجر »)٠٠٤/١(‏ وانظر: الكشف والبيان 
(151/7)» الوسيط في تفسير القرآن البحيد» لأبي الحسن الواحدي »)١٤١١/۳(‏ الدر المنثور .)۳۷٤/٥(‏ 

2١‏ أخخرجه الترمذي [Ys]‏ وقال: "حسن صحيح". كما أخرجه أبو يعلى [vers]‏ وأبو نعيم ي 
(الحلية) .)387/١ ١١‏ 

(۳) صحيح البخاري [كةال]. 
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يطيل السفر أشعث أغبرء يَمُدذُ يديه إلى السماء, يا رب» يا رب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وَعْذِيَ بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك؟))'". 

قال القاضي رَمَدُآَنَه: الطيب في صفة الله جَزَّيَكَا بمعنى: المنزه عن النقائص» وهو 
بمعنى: القدوس. وأصل الطيب: الرّكاة والطهارة والسلامة من الخبث” . 

قال الإمام النووي رَجدآلة: "وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد 
الإسلام» ومباني الأحكام» وقد جمعت منها أربعين حديئًا في جزء. وفيه: الحث على 
الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره» وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس 
ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالًا خالصًا لا شبهة فيه» وأن من أراد الدعاء كان أولى 
بالاعتناء بذلك من غيره. 

قوله: ((ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب 
يا رب.. إلى آخره)) معناه -والله أعلم- أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج, 
وزيارة مستحبة» وصلة رحم وغير ذلك. 

قوله صَرَلنَءَيوَسَ: ((وغذي بالحرام)) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. 
قوله صَرَالََيَيرَسًَ: ((فأنى يستجاب لذلك))» أي: من أين يستجاب لمن هذه صفته» 


کی بجا 2019 


قال ابن باديس 7 رد ال: "فبين الحديث الشريف أن الله جلو طيب» ائ منزه 
عن النقص في ذاته وصفاته وأفعاله» تنعم العقول والأرواح بمعرفته -كما يليق به- 
وحبته. 


وأنه لا يقبل من الأعمال إلا طيبّاء أي: صالحًا في نفسه حالصًا من شوائب 
المحالفة والرياء والشرك. 


.]٠١١5[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۸۳/۳( انظر: إكمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )۲( 
)٠١٠١/۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۳( 
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وبين أن الشرع عام للرسل وللأمم» ولا يستثنى من هذا إلا ما دل الدليل على 
اخعتصاصه بالرسل عَلِيْهِمَاَلَاً 

وبين أن أكل الحلال هو الذي يثمر قبول الدعاء فإذا رُدَّ عليه فقد ردت عليه 
عبادته» فكان هذا البيان النبوي على مقتضى ما أفاده ترتيب الأمرين في الآية“. 

وقال الراغب رَجِمَدَآسَةُ: "الطيب التام هو الذي يستلذ عاج وآجلا وذلك هو 
الحاذل الذي له ل "0 

فال اتان ا الما كان ود 

ويقال: الطيب من الرزق ما لا يعصى الله جلو مكتسبه. 

ويقال: الطيب من الرزق ما يكون على مشاهدة الرزاق. 

ويقال الطيب من الرزق ما حصل منه الشكر"9". 

وقد قيل: إن الطيب ما كان مُستطابًا في نفسه: غير ضابٌ للأبدان أو العقول» 
وغير مُكتّسب بعامّلة محرّمة أو على وجه نحرّم. 

والكسب الطيب من أسباب صلاح القلبء وزيادة الإيمان» والنّشاط في الأعمال 
الصالحةء والتغبة في الإحسان, وهو مما تحفَظ به النّعَمِه ويثمر قبول الدعاء. 

ومحبة المال والولد من الغرائز التي يعرض للناس فيها الإسراف والإفراط إذا لم 
تُهَذَّبْ بمحداية الدين» وم تسدب بحسن التربية والتعليم» قال الله عَرَويَنّ: طوَاغْلَمُوا 
نما أَمْوَلْحْ وَأَوْلَادْخْ كُمْ فِيْتَةُ4 [الأنفال:۲۸]. 


(۱) آثار ابن بادیس »)۳٦۷ -۳۹٦/۱(‏ تفسير ابن باديس 8505-811١‏ ). 

(۲) تفسير الراغب الأصفهان .)٠۷٠/٤(‏ 

(۳) لطائف الإشارات .)٤٦۸/۲(‏ 

(4) أصله من التّخلة الطّويلة التي شُدّب عنها جريدها: أي: قطع وفرق» فهو تشبيه با يشذّب من الشجر؛ 
لأنّهِ يطول بذلك ويسرع في شطاطه. 
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وقد جعل الله جَزَّوََا المالّ قوامًا للأمم» ومعزرًا للدين» ووسيلة لإقامة ركنين من 
أركانه”“» ومن أعظم أسباب التقرب إليه. فعلى المؤمن المتقي ألا يفتنّ بمذه الشهوات» 
ويجعلّها أكبرَ همه. والشاغل له عن 0 فإذا اتقى ذلك» واستمتع ها بالقصد 
والاعتدال» والوقوف عند حدود الله عَيَوَمَنّ فهو السعيد في الدارين» قال الله عَرَبَلّ: 
وَمِنهُمْ مَنْ يَقُولُ َيّنا آنا فى إل E‏ الگار @ 
ا الیساب @4 [البقۃ:۲۰۲-۲۰۱] وقال 
جرو: واب فِيما آنَاكَ الله ا Meda E‏ 

وينبغي 0 المكلف أن يعلم أن كل شيء في هذه الحياة الدنيا من النعم والمتاع 
إنما هو ابتلاء واختبار» فالمال ظل زائل» وعارية مستردة» والدنيا مهما طالت فهي 
قصيرة» ومهما عظمت فهي حقيرة. 

ومن ثم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الحاه ذكر الله عَرَهَنّ وافتقاره إليه. قال 
لله عَرَهجَلّ: یا أا الاس أَنْكُمْ الْقُقَرَاءُ ِل اللّه وَالنَهُ هْوَ ْم ا حَمِيدُ4 [فاطر:١]»‏ 
وعليه أن يعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإيمان الصادق» وأنه منه» (أي: اليقين من 
الإيمان) بمنزلة الروح من الممسد”". 

ولأن كل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واختبار من الله عَرَهَجلّ فقد جعل الله 
جَزَوَكا المال من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح. 


)١(‏ يعني: الركاة والحج. 
(؟) بتصرف عن (تفسير المنار) .)۲١۲/۳(‏ 
(۳) انظر: نضرة النعيم .)437/١(‏ 
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وڼ الحديث: کن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن اه رنه قال: قال 
رسول الله صََِِتَعَهوَسَة: ((ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص 
المرء على المال 0-7 00 
سألته» e‏ ر سألته» ان ثم قال: ((يا حكيم, إن هذا المال خضرة 
حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه.» ومن أخذه ياشراف نفس لم يبارك 

ن زع )ا هل ° 

له فيه. کالذي يأكل ولا يشبع, اليد العليا خير من اليد السفلى)) : 

قال العلماء: "إشراف النفس: تطلعها إليه» وتعرضها له» وطمعها فيه. وأما طيب 
النفس فذكر القاضي رَيِمَدْآَمَهُ فيه احتمالين؛ أظهرهما: أنه عائد على الآخذ, ومعناه: 
من أحذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه. والثاى : أنه عيائك إلى الدافع» 
ومعناه: من أخذه ممن يدفع منشرحًا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو 
نحوه ثما لا تطيب معه نفس الدافع. 

وأما قوله صَرَلتَعِدوَسَ: («كالذي يأكل ولا يشبع)) فقيل: هو الذي به داء لا 
يشبع بسببه. وقيل: يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. وفي هذا الحديث وما قبله 
وما بعده: الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف -وإن كان قليلًاه- 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [5375؟]ء وأحمد [51784١]ء‏ والدارسي [۲۷۷۲]» والترمذي [7107؟]» وقال: 
"حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۳۲۲۸]ء والطبراي »]١85[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[378]. قوله: ((بأفسد لما)) أي: بأكثر فسادًا للغنم. ((والشرف)) أي: الحاه» معطوف على المال. 
واللام في قوله: ((لدينه) لام البيان» كهي في قوله عَرَكلَّ: ظلِمَنْ أََاد أَنْ تم الرضَاعَة4 [البقرة:+؟] 
كأنه قيل لمن؟ قال: لمن أراد. وكذا هناء كأنه قيل: بأفسد لأي شيء؟ فقيل: لدينه. ولا يصح جعلها 
متعلقة بأفسد؛ لأنه لا يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد» ومعنى واحد بعامل واحد إلا على سبل 
البدل". انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان البكري الشافعي .)55١ -4١9/5(‏ 
وفيه مبالغة في الذم لمن جعل المال واللحاه غاية. 

.]١١8[ مسلم‎ »]۳۱٤۳ »۱٤۷۲۰۲۷۰۰[ صحیح البخاري‎ )۲( 
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والإجمال في الكسبء وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما 0 له ياشراف 0 فإنه لا 
يبارك له فيهء وهو قريب من قول الله جَزَكََا: لِيَْحَقٌ اللّهُ الرَيّا وَيْرْت الصَّدَقَاتِ4ُ 
[البقرة: ۷٠‏ ۲] ". 

فا لمال وسيلة وليس غاية؛ لأنه متى أصبح غاية قضى على صاحبه؛ لأنه سيعيش 
لاهنئًا خلفهء طالبًا للزيادة» حائمًا من زواله» فيورث صاحبه من الحموم والغموم 
والأحزان» وتنفتح أمامه أبواب الفتن والفساد بسبب المال. فمهما كان غنيًا فإن فقره 
بين عينيه» والآفات محدقة بماله» وبجسده من المرض إلى الموت. قال البي صََِدَمَإيْهوَسَل: 
((من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه, وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي 
راغمة, ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. وفرق عليه شمله ولم يأته 
من الدنيا إلا ما قدر له)). 

وقد أصبح جمع المال عند كثير من الناس غاية» وليس وسيلة» وصار شغلهم 
الشاغل» فلا يباللي أحدهم أمن حلالٍ كان هذا الما أم من حرام» فمن أحله تسفك 
الدماء» وتنتهك الأعراض» وتضيع الحقوق» ومن أجله قد يبيع البعض نفسه ودينه 
وعرضه» وذلك مصداق ما حدّث به البي صَِرَلتَعتووَسََ كما جاء في (الصحيح): 
عن أبي هريرة وَإْتَعََهُ عن الني صَإَلةءَوسَ قال: ((لَيأَنيَنَ على الناس زمان, لا 
يبالي المرء بما أخذ المال» أمن حلال أم من حرام))”") 


.)19//9( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ »)١١7/1( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

»]5 455[ والترمذي‎ »)٠٠١/۲( الحديث مروي عن أنس وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجه هناد‎ )١( 
وأحمد‎ »]٦١۷[ حديث زيد بن ثابت: أخرحه الطيالسي‎ .)۳٠۷/٦( وأبو نعيم في (الحلية)‎ 
وابن حبان [580]» والطبراني في (الكبير) [5891]» وتمام‎ .]5٠١5[ وابن ماجه‎ ء]1١55[‎ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [3855]. قال العراقي رَمَهُلنَهُ في (المغني عن حمل الأسفار)‎ »]١571[ 
(ص‌:۱۷۳۲): "اُحرحه ابن ماحه من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد".‎ 

(۳) يقال: (هذا مصداق هذا) أي: ما يصدقه» أو ما يدل على صدقه. 


.]۲۰۸۳[ صحيح البخاري‎ )٤( 
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فينبغي على المسلم أن يتذكر دائمًا أن التوسعة في الرزق ليست إلا احتبارًا له من 
مولاه عَيََرّ وليست دليلا على الرضاء فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة المال أو 
الولد دليلًا على رضى المولى عَرَنّ وإنما العمل الصالح هو الوسيلة للحصول على هذا 
لرضوان والقرب من الله عل بقول جَدككا: وما اموڪ ولا الاڪ بالق 
تقَرَبْكُمْ عِنْدََا وُلْنَى إِلّا م من آم وَعَيل صَايِا وليك لَه جَرَاءُ الضَّعْف يما عَمِلُوا 
وَهُمْ فى الْعُرْقَاتِ آمِئُونَ» [سبا:0] ويقول جَرَّوتكا: طوَاعْلَمُوا نما أمْوَالُكُمْ وَأَولَادْكُمْ 
فِتْنَدُك [الأنفال:۲۸]» أي: بلاء واختبار» يحملكم على كسب الحرام» ومنع حق الله 
ع فلا تطبعوهم في معصية الله .وقد قال جلي يا أي لين آمنوا لا 
لهڪ أَمْوَانْحُمْ رلا لاڪ عَنْ ذِكْرٍ الله وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ اوليك هُمْ الْحَايِرُونَ4 
[المنافقون: .]٩‏ 

وقد أخبر الله عَرَهَمَنَ عن الإنسان أنه لحب الخير لشديدء فقال جَزَّيَكا: «وَإِنَّهُ 
لخب اتير لَمَدِيد4 [العاديات:۸]. والخير هنا: المال اتفاقًا(". 

ومعناه: وإنه لأحل حب المال لبخيل ممسك» أو إنه لحب المال لقوي» وهو لحب 
اد ا ی ا ل ا لدل مسحي به غار 
رأسه في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولًا به عن الحق» معرضًا به عن جنابه. 

وني الحديث: ((إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة: إل من أعطاه الله 
خيرّاء فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءة» وعمل فيه خيرًا))”') 

ومن أدل الآيات على أن حب المال غريزة في في النفس مقتضية للحرص على المنع 
-الذي هو البحل- قوله عَيَوملّ: «وَمَنْ يُوقَ مح تَفْسه فَأُولَيكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ4 
[الحشر:ة]. 


.)۳۹۸ /5( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري [55517]» مسلم [15]. ولمراد ب: (ريمينه وشماله)) ما سبق أنه جميع وجوه المكارم‎ 
والخير. و((نفح)) -بالحاء المهملة-» أي: ضرب يديه فيه بالعطاء والنفح: الرمي والضرب.‎ 
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فا موفق من يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب لمال» وبغض 
الإنفاق» وهو الفائز بالسعادتين. 

ومن الآيات التي تحذر من حب لمال مع الحرص والطمع قوله عَرَججَلٌ: 
لِوَتِأحُنُونَ الثنا رات ا ڪا ّا ® 0 المَالّ حا ّا @4 ا أي: عدا 
كثيرا مع حرص وطمع. ثم قال جَزَّوَكا: «كلا إِدَا دكتِ لأر دک 465 إلى قوله 
عَيلَّ: «وَلَا يُوئِقُ وَكَاقَهُ أَحَدٌ)4 الآيات [الفجر:١؟-15]ء‏ وهي ردع عن أكل التراث› 
وعن حب المال؛ فماذا يفيد أكل حقوق الغير عند دخول القبر؟ وماذا يجحدي حب 
الملل عند المآل؟ وماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب الدائم؟ 

فينبغي أن يطهر المسلم نفسه عن أدران الشح وأوضار التخلف» وعن حب المال 
الذي كان التخلف بسببه» وعن سائر الأخلاق الذميمة. قال الله عَرَهِلّ: ظخُذْ مِنْ 


- 
عه 


أنوالهم صَدَقة فورم وأرگيهع بها َل عَلنهم إل صلائك سڪ لهم وله سبي 
عليم4 [التوبة:١١].‏ 

والحق أن شهوة حب المال عمت غالب الخلق حتى قُيَنوا بالدنيا وزهرتما» وصارت 
غاية قصدهم» فلها يطلبون» وها يرضون» ومن أحلها يغضبون» وبسببها يوالون» 
وعليها يعادون. فكم قطعت أرحام في سبيلها» وسفكت دماء بسببها» ووقعت 
فواحش من أجلهاء ونزلت القطيعة وحلّت البغضاء, وقُرّق بين الأخ وأحيه» وتقاتل 
الأب مع ابنه» وتعادى الأصحاب والخلان. 

وت الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَبَزيدعَْه عن رسول الله 
نووسي أنه قال: ((إذا فتحت عليكم فارس والروم» أي قوم أنتم؟))» قال عبد 
الرحمن بن عوف وَََيَْعَنُ: نقول كما أمرنا الله قال رسول الله مليوس ((أو غير 
ذلك» تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو ذلك ثم 
تنطلقون في مساكين المهاجرين, فتجعلون بعضهم على رقاب بعض))”' 


.]1357[ صحيح مسلم‎ )١( 
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وقد بين الحق جَرَّيَك أن الإبمان ليس بالادعاء» وإنما هو مجموعة من الصفات 
ينغي أن يتصف الإنسان حتى يكون مؤمئًاء ومنها: بذل المال» قال الله عَيَعَجَلَّ: «إِنَّمَا 
و ا ذُکر اله اله وجلك فر ودا تلبت عل اه راد يما ول 
e‏ َذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاءَ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ © أولَيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ 
حَقَاك [الأنفال: 5-٠‏ ]» «الذية يُنْفِقُونَ ف السَّرّاءِ وَالضَّرَاءِ» [آل عمران:٤١٠]»‏ وف ذلك 
إشارة إلى أن النفوس يجب أن تكون كريمة مهما أحّ عليها الفقر» وأن تتعود الإحسان 
بقدر الطاقة» كما قال سْبَحَالَوََْاَ في آية أحرى: هلِيُنْفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ 
عَلَيْهِ رِرْقُهُ كَلْينْفِْ مِمّا آنَاه الله [الطلاق:]. 

ولذلك فإنك ترى أن الشارع حعل من أهم علامات التقوى: بذل المال» وإعانة 
امحتاج» محذرًا من الشح, مبيئًا عاقبته» فقال عَبَِواصَكاوَآاسَك: ((اتقوا الظلم. فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم, حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم))”". 

والحاصل أن المال أمانة ينبغي على العبد أن يحسن التصرف فيه» فينفقه فيما 
يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة من غير إسراف ولا تقتير» ويؤديه حقه؛ ولا يستعمله 
في محرم. 

ويجب على العبد أن يسعى في طلب الرزق» وأن يتعلم جرفة» يتكسبُ منهاء 
يتقنها؛ لينتفع بماء وينفع غيره. 

والمسلمٌ مسؤولٌ عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فكل من الحدادٍ والتّحار 
والفلّاح ار ورن ن أمحاب ارف لبطالنة يسل الاحكام العرغية الساقة 
مهنته» من بيع أو شراءٍ أو استصناع أو وكالةٍ أو إحارة أو مُزارعة..الخ؛ ليكون غمله 
متاك E‏ والطبيبُ مطالب بإتقان مهنته» ويلزمه كذلك تعلم فقهها وآدابما 
الشرعية» من بدء الكشف عن المرضى» وصولا إلى العلاج والدواء» وموقف الشرع من 


)١(‏ صحيح مسلم [518؟]. 
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اللسائل الطبية كالإجهاض» أو زرع الأعضاء إلى غير ذلك» وكذلك المهندس والحامي 
والإعلامي وغيرهم يلزمهم الفقه في المهنة؛ ليكونوا لسان حق وعدلء ويد أمانة على 
حقوق الوطن والناس. وفي الحديث: ((من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو 
ضامن))''' 

وأكل المال الحرام من كبائر الذنوب» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
نة عن النبي صَرََّتَدعَدوسَرَ قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))» قالوا: يا رسول 
الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات °“ 

ففي الحديث: صورتان من صور أكل المال الحرام» وهما: (أكل الرباء وأكل مال 
اليتيم). 

وأكل المال الحرام من الذنوب للمهلكة» كما جاء في الحديث: عن كعب بن 
عُْجْرَة وَوَيَعَنَهُ قال: قال لي رسول الله صَآلَمَوسَة: 7 كعب بن عجرة, إنه لا 
يَرْيُو لحم نبت من سُحْتٍ إلاكانت النار أولى به 

و م سلمة وَوَزَيَدءَبة أن رسول الله صَرَلتَعتَووَسَلََ قال: گم تختصمون 
لاي حَقّ أخيه شَيْئَا 
بقوله: فإنما أقطع له قطعة من التار فلا يأخحذها»“ 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه [55577]» وأبو داود [5585]» والنسائي »]548١١[‏ والدارقطني [55478], والحاكم 
[7485]» وقال: "صحيح الإسناد", ووافقه الذهبي» كما أحرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) 
[1۰[. 

(؟) صحيح البخاري »۲۷٦٦[‏ 1۸۰۷]» مسلم .]۸۹٩[‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »]5١5[‏ وقال: "حسن غريب" وأحرجه أيضًا: الطبراني في (الکبیر) .]۲٠۲[‏ قال 
الميثمي رَيِمَدْآنَهَ :)570/٠١(‏ "رواه الترمذي باحتصار. رواه الطبراني في (الأوسط)» ورحاله ثقات". 

(:) صحيح البخاري [ 2055480 ۰1۹1۷ 972154]ء مسلم .]١7١1[‏ 
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وإن من صور أكل المال الحرام: السرقة من بيت المال» ومن الأموال العامة. 

وقد جاء في الحديث: عن خولة الأنصارية مته قالت: معت النبي 
تيوس يقول: ((إن رجالا يَتَحَوَضُونَ في مال الله بغير حَقَء فلهم الثَارُ يوم 
القيامة) وقال عَتْواصَكَثْنتَة: ((إن هذا المال حَضِرَةٌ خُلْوَة, من أصابه حَقَهِ 
بورك له فيه ورب مُتَحَوّضٍ فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم 
القيامة إلا التّار))29) 

وسيأتي بيان ذلك مفصلًا في (السرقة)» وف (الغلول)» وكلاهما من صور أكل 
المال الحرامء :وقد خاء فيهما الوعيد الشديد كما سيأق-: 

وأكل أموال الناس بالباطل من الظلم المتوعد عليه بالعذاب -كما سيأت بيان 
ذلك في (التحذير من ظلم الإنسان لغيره). 

ومن أكل مال غيره ظلمًا لقي الله عل وهو عليه غضبان» ولقي الله عل 
وهو عنه مُعْرِضء كما جاء في الحديث: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو عليها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))؛ فأنزل الله جَرّوكا: لإ الذي 
يَُْونَ بهد لل ماهم مالا أوليك لا حلاق لهم ف | الأول ب اة 
وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ | ال وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيةُ4 [آل عمران:77]. قال: فدخحل 
الأشعث بن قيس» وقال: ما 05 أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: ف أنزلت 
كانت لي بثر في أرض ابن عم ليء قال الني صَرَلَعيدوَسَ: ((بينتك أو يمينه)). 
فقلت: إِذَا يحلف يا رسول الله فقال البي مآَآنَعتوسَة: ((من حلف على يمين 


.]۳۱۱۸[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخحرحه الترمذي »]۲۳۷٤١[‏ وقال: "حسن صحيح",. وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [517]. وقد 
أخرجه كذلك الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن عمرو. قال الحيئمي (49/7)» :)357/١١(‏ "رواه 
الطبراني في (الكبير)» ورجاله ثقات". وسيأت في (السرقة). 
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يقتطع بها مال امرئ مسلمء وهو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه 
غضبان))'' 

وقي الرواية الأحرى: حاء رحل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي 
ةيوسن فقال الحضرمي: I‏ إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت 
لأبي» فقال الْكِنْدِيُ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله 
ةيسار للحضرمي: ((ألك بينة؟))» قال: لاء قال: (رفلك يمينه))» قال: يا 
رسول الله» إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء» فقال: 
((ليس لك منه إلا ذلك)» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله موسر لما أدبر: 
((أما لئن حلف على ماله لِيَأَكُلَهُ ظلمّاء ليَلَيَنَ الله وهو عنه مُعْرض))”" 

ومن أخذ شينًا من الأرض بغير حق طُوّقَهُ من سبع أرضين» كما جاء في 
الحديث: عن سعيد بن زيد وََوَزِيَدءَدَةُ قال: معت رسول الله صََنَءََوَسَََ يقول: ((من 
ظلم من الأرض شيئًا طُوَقَهُ من سبع أرضين))”” -وسيأتي بيان ذلك-. 

ومن عقوبات من اگل المال الحرام وم يثب: عدم قبول دعائه -كما تقدم-. 

وقال مالك بن دينار وَمَدُآنَ "أصاب بني إسرائيل بلاءٌ وقحط فخرحوا 
يضجون» فأوحى الله عل إلى نبي من أنبيائهم أن أخبرهم: تخرحون إلى الصعيد 
بأبدان بحسة» وأيد قد سفكتم بما الدماء» وملأتم بطونكم من الحرام» الآن حين اشتد 
غضبي عليكم, ولن تزدادوا مني إلا بعدًا"0). 


.]۱۳۸[ صحيح البخاري [271785 24519 5559 5515]ء مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .]١59[‏ 

(*) صحيح البخاري [457 ؟], مسلم .]١51١[‏ 

(5) أخرحه أبو داود في (الزهد) [7١1ء‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) .]١١١7[‏ وانظر: إحياء علوم الدين 
(۳۰۷/۱)» حامع العلوم والحكم (١1077/1؟).‏ 
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وقال بعض السلف: "لا تستبطئ الإحابة» وقد سددت طرقها بالمعاصي» وأحذ 
بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 
نحن ندعو الإله ِي كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كنف ر خا لع قن يددتا اها لدوب" 
قال ابن الجوزي رمَوُليَه: "قد استبطأت الإجابة» وأنت سددت طرقها بالمعاصي» 
فلو قد فتحت الطريق» أسرعت. كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى! أو ما 
سمعت قوله 2 «وَمَنْ يَثَّقِ اللّهَ يجْعَلْ لَهُ غَخْرَجًا © وَيَرْدْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يْتَِبُ 
وم مَنْ يَوَكلُ عَلَ اللّه فهو به ان إن اللَّهَ بَالِعٌ أَمْرِِ4 [الطلاق:۳-۲]ء ومن يق الله يَجْعَلُ 
هُ من أَمْرِِ ُسْرَا4 TT‏ فمن أراد أن تحاب دعوته فليطب مطعمه. 
ومن آثار أَكُلٍ المال من غيز قويةة حن رة الالء :أ دحاب رکه أو 
هلاكه. قال الله عَرَجَلَّ: «يَمْحَقُ ا لرِبًا وَيُرْقِ الصَدَقّات4 [البقرة:٠۲۷].‏ فاح يشمل 
اج بالکلیت يت يذهب لال ن بد اران دون أن ينتفع به» أو محق بركة المال 
مهما كثرء كما جاء في الحديث: ((إنَّ الرَبَا وإن كَثْرَ فإنَ عاقبتة إلى قل)". 
وعن أبي هريرة وَوَيعَنُ قال: معت رسول الله صراتاعييرسلر يقول: (الْحَلِفُ 


سر عه 
4 


مَنفََةُ ِلسلعة, مَمْحَقَة رتح“ 

'((منفقة)): بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه» وكذا: ((ممحقة)). ذكره 
ميرك. ((للسلعة)): -بالكسر-» أي: مظنة وسبب لنفاقهاء أي: رواحها قي ظن 
الحالف. 


.)۲۷۷/۱( جامع العلوم والحکم‎ )١( 

(۲) صید الخاطر (ص:١57).‏ 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة [ه50]ء وأحمد [١٤٠۳۷]»ء‏ والبزار [١١٤١۲]ء‏ وأبو يعلى »]٠٠٤١[‏ والحاكم 
[۲۲٠۲|‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الإمان) 
[۱۲۲ء]» والديلمي ٤[‏ ۳۳۰]. 

.]١5١5[ صحيح البخاري [۲۰۸۷]» مسلم‎ )٤( 





1 ا 
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(«ممحقة للبركة)) أي: سبب لذهاب بركة المكسوب إما بتلف يلحقه في ماله» 
أو بإنفاذه في غير ما يعود نفعه إليه في العاحل» أو ثوابه في الآحل» أو بقي عنده وحرم 
نفعه» أو ورئه من لا يحمده» وروي بضم الميم وكسر ثالثه"”". 

وقد حاءت التشريعات تحت التجار على الصّدق ف المعاملة وعلى البدٌ والتقوى» 
وتنهى عن الغش والخداع والتضليل» كما جاء في الحديث: عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة» عن أبيه» عن جده أنه خرج مع الني صََائاعوَسَدَ إلى المصّلّىء فرأى الناس 
يتبايعون» فقال: ((يا معشر التُجّار))» فاستجابوا لرسول الله لايرس ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه» فقال: ((إن التُجَارَ يُبعنون يوم القيامة فُجَارَاء إلا من اتّقَى 
الل وبَرّ وصّدَّقَ))”" 

وعن حكيم بن حزام نة قال: قال رسول الله صََتََيوَسل: ((البَيّعَانِ 
بالخيّار ما لم يَتَفَرَقَا -أو قال: حَتَّى يَتَفَرَقَا - فإن صَّدَقَا وبَيّا بُورِكَ لهما في 
بيعهماء وإن كتما وكدَبَا مُحِفَتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا)) 0" 

فيتعين على التاجر: أن يعطي الال حمّه» فَيُوْدّي ركاة ماله والحقوق الواحبة 
علي وان كرون عا لجن مدقا وسا على الفقراء: 

وقد جاء في الحديث: ((يا معشر التجَار: إِنَّ البيع يَحْضْرْهُ اللَفْوْ وَالْحَلِفُ 


.)١۹۰۹/۰( مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح‎ )١( 

(؟) أخرحه الدارمي [55/80]» وابن ماحه »]5١57[‏ والترمذي »]١5١١[‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرحه 
أيضًا: ابن حبان »]1491٠٠١[‏ والطبراني [؟4545].» والحاكم »]1١4154[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه 
الذهبي. وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) (5/9 »)١١‏ والبيهقي [4 .]٠١ 5١‏ 

.]١575[ مسلم‎ »]5١١5 4337١١ ۰۲۰۸۲ »۲۰۷۹[ صحیح البخاري‎ )۳( 

(4) أخرحه الحميدي »]٤٤۲[‏ وابن أبي شيبة »]57١9/[‏ وأحمد »]١514[‏ وأبو داود [7777]» والنسائي 
[۳۷۹۸]ء والطبراني [305]» والحاكم »]۲٠۳۸[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي. وأخرحه 
أيضًا: البيهقي .]٠١٤١١[‏ 
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ومن فوائد الصدقة: أنما تطهر المال» ولا سيما أن الإنسان قد يتكلم بكلام لا 
حاحة إليه» أو يحلف على السلعة'» والصدقة فيها سلامة من نحو هذا اللغو الذي قد 
يحصل من الإنسان عند بيعه وشرائه» فتكون صدقته كالكفارة لما يحصل من حلف أو 
كلام لا حاجة إليه في ترويج السلعة. 

قال لطي يمَدآمَه: "رما يحصل من الكلام الساقطء وكثرة الَلِفٍ كُدُورةٌ في 
النفسء فيحتاج إلى إزالتها وصفائهاء فأمر بالصدقة؛ ليزيل تلك الكدورة ويصفيهاء و 
إشعارٌ بكثرة التَصَدَّق؛ فإن الماء القليل الصافي لا يكتسب من الكدر إلا كُدُورة"0". 

وف الحديث: عن أي هربرة وََليهعََهُ قال: معت رسول الله صبَآتعََهوَسَ يقول: 
(«الحَلفف مُتَفَقَةُ عة مُمْحِقَةٌ للبركة))””. 

وف رواية: (إياكم وكثْرَةَ الْحَلِفٍ في البيع, فالّه يُتَفَق ثم يَمْحَق)). 

قال الإمام النووي وَِدْآمَُ "(المنمّقة) و(الممحقة) -بفتح أولهما وثالثهما 
واسكان ثانيهما- وفيه: النهي عن كثرة الحلف في البيع؛ فإن الحلف من غير حاحة 
مكروه» وينضم إليه هنا ترويج السلعة» وربما اغترٌ المشتري باليمين -والله أعلم-"27. 

ويتعين على التاجر: أن لا ينشغل التاحر بمعاشه عن معاده» وأن يتذكر الموت» 
والحساب في الآخرة: 

قال الإمام الغزالي يَمَدْلَُ: "لا ينبغي للتاحر أن يشغله معاشه عن معاده» فيكون 


عمره ضائعًاء وصفقته خاسرة» وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في 


)١(‏ أي: صادقًا؛ لأنه إذا حلف كاذبًا فإنه يأثم» وسيأي في (صور الكذب) أن الحلف الكاذب من الذنوب 
المتوعد عليها بالعذاب» وينبغي على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى. 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)۲٠٠۹/۷(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح 
(/0۹۱۰). 

(؟) صحيح البخاري [۲۰۸۷]» مسلم .]١5١5[‏ 

(:) صحيح مسلم .]١501[‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)45-415/١١(‏ 
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الدنياء فيكون اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» بل العاقل ينبغى أن يشفق على نفسه» 


وشفقته على نفسه بحفظ ع ماله اران ماله دينه د فيه. 

قال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاحل» وأحوج شيء 
إليه في العالجل أحمده عاقبة في الآحل. 

وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور: 

الأول: حسن النية في ابتداء التجارة» فلينو بما: الاستعفاف عن السؤال» وكف 
الطمع عن الناس؛ اسْتَعْنَاءَ بالحلال عنهم» وَاسْتِعَانَةَ بما يكسبه على الدين» وقيامًا 
بكفاية العيال ليكون من جملة المحاهدين به. 

ولينو النصح للمسلمين» وأن يحب لسائر الخلق ما يبحب لنفسه» ولينو اتباع طريق 
العدل» والإحسان في معاملته كما ذكرناه» ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
كل ما يراه في السوق. 

فإذا أضمر هذه النيات كان عاملًا في طريق الآخرة» فإن استفاد مالا فهو مزيد 
وإن حسر قي الدنيا ربح في الآحرة. 

الثاني: أن يقصد القيام في صنعته أو تحارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق» فانتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل» ومن الصناعات ما هي مهمة» ومنها ما يستغفى 
عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والتزين في الدنياء فليشتغل بصناعة مهمة ليكون لقيامه 
ا اا عو ا فيه ف القون: 

الثالث: أن لا بمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» 8 المساحد» قال 
لله عَرَجلّ: «رِجَالُ لا تُلْهِيهِمْ يَارَةَ ولا بيع عَْ ذِكْرٍ الله وَإقام اللا وَإياءِ لكي 
[النور:۳۷]. وكان السلف يبتدرون عند 00 ويخلون الأسواق الذمة والصبيان. 

الرابع : أن لا يقتصر على هذاء بل يلازم ذكر الله 3 في السوق» ويشتغل 
بالتهليل والتسبيح» فذكر الله عَيملّ في السوق بين الغافلين أفضل. 
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الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» وذلك بأن يكون 
أول داحل وآخحر خارج. 

السادس: أن لا يقتصر على احتناب الحرام» بل يتقي مواقع الشبهات» ومظان 
الريب» ويستفتي قلبه» فإذا وحد فيه حزازة اجتنبه» وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل 
عنهاء وكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله. 

السابع: ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع كل واحد من معامليه؛ فإنه 
مراقب ومحاسب» فليعد الحواب ليوم الحساب". 

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من أكل المال الحرام: 

فمن ذلك: جاء في جزاء آكل الربا من العذاب الأليم في الآخرة, كما قال الله 
جَرَوكا: لوَأَخْذِهِمْ الرَبا وَقَدْ نُّهُوا عَنْهُ وَأَحُلِهمْ أَمْوَالَ الكَاين بالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنا لِلْكافرِينَ 
ِنّْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَاكُ [نسه::<]. 

ومن عقاب آكل الربا: أن لعنة الله 00 عليه؛ وعلى كل من اشترك ذو 
الرُباء كما جاء في الحديث: عن حابر رنه قال: ا اووس آكل 
الرباء ومؤّكله, وكاتبه» وشاهديه. وقال: ((هم سواء))'') 

وعن عون بن أبي ححيفة؛ عن أبيه: أنه اشترى غلامًا حجامّاء فقال: إن النبي 
ةيرسا هى عن نمن الدم» ونمن الكلب» وكسب البغي» ولعن كل الربا وموكله» 
والواشمة والمستوشمة والمصور”". فلا يجوز احتراف ما يؤدي إلى الحرام» أو ما يكون فيه 
إعانة عليه» كالوشم: لما فيه من تغيير خخلق الله عَرَيَجَنَّ وككتابة الربا؛ لما فيه من الإعانة 
على أكل أموال الناس بالباطل» ونحو ذلك0». 


.)١١8:ص( إحياء علوم الدين (؟/8)» موعظة المؤمنين‎ )١( 
.]١534[ (؟) صحيح مسلم‎ 

(5) صحيح البخاري [5375]. 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۷۳/۲). 
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ومن عقاب آكل الربا: الحرب من الله عل ورسوله صََدعَوَسَة: قال الله 
ع يا أَيّهَا لَِّينَ آمَعُوا ا له وزرا اتی من ا 
تفْعَلوا انوا َرَپ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإنْ تُبْكُمْ فَأَكُمْ رُمُوسُ الڪ لا تَظلِمُونَ و 
ُظْلَمُونَ ©4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. ومن حاربه الله عَيَل ورسوله اهيوسا لا يفلح 
أبدًا. وفيه إيماء إلى سوء الخاتمة إن أصرّ ودام على أكله. 

ولعن الله عَرَبَلَ الراشي والمرتشي» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو 
يزعت قال: ((لعن رسول الله اسار الراشي المي »'' 

وعند البزار والطبراني في (الأوسط) و(الصغير) بلفظ: ((الرًاشي وَالْمُردّشِي 
التار ٠)‏ 

وعن أي هريرة يعن قال: قال رسول الله صلالايرس: ((لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده) 

وعن علي تة قال: “معت رسول الله ةيموسر يقول: ((لعن الله عَيَرَ 
مار الأرض))* 


)١(‏ أحرحه الطيالسي [۲۳۹۰]» وعبد الرزاق في (مصنفه) [5779 »]١‏ وابن الجعد [۷٠۲۷])ء‏ وابن أبي شيبة 
[ححذاكل وأحمد »]٦٥۳۲[‏ وابن ماحه [+١581]ء‏ وأبو داود [0٠958]ء‏ والترمذي [/810١]ء‏ 
وقال: "حسن صحيح"» كما أخرحه: البزار »]٠١۳١۷[‏ وابن حبان [501717]» والطبراني في (الكبير) 
]٠١١[ »]١5501[‏ و(الصغير) [58]ء والحاكم [7077]» وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه 
الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإمان) ]51١4[‏ وغيره. 

(؟) قال الميئمي رَمَدُأَهُ: "رواه الطبراني في (الصغير)» ورحاله ثقات". وقال السخاوي رجألل 
(ص:577): "رواه الطبراني وسنده صحيح". 

(؟) صحيح البخاري [517/85: 71799]؛ مسلم .]١5417[‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم [۱۹۷۸[]. "أما (منار الأرض) فهي أعلامها التي تضرب على الحدود؛ ليتميز با الأملاك 
بين الجارين» فإذا غيرت احتلطت الأملاك» وإنغا يقصد مغيرها أن يدخل في أرض جاره". كشف 
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وقد حرّمَ الشّارعٌ بيع الخمر» كما جاء في الحديث: عن جابرٍ بن عبد الله 
وزيا أنه قال: ((إن الله ورسوله حَرَّمَ بيع الخمر)). وني لفظ: ((إن الله ورسوله 
حَرّمَ بيع الخمرء والمَينَة والخنزير والأصنام))”") 

وعن عائشة رِيَوَزَيََنهَا قالت: ((لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في 
لبا قرأها رسول الله نيوسم على الناس» ثم حَرّمَ التجارة في الخمر))'". 

وعن ابن عمر ينعت يقول: قال رسول الله صَإَتعتِيوَسَةّ: ((لْعِنَتِ الخمرٌ 
على عشرة وجوه: لعنت الخمر بِعَيّنِهَاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومُغْتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه واكل تَمَنها))”" 

أما الذي يبيع الخمر وهو مستحل لشربها وبيعها فهو كافر جاهر بمعصيته وكفره. 

وقد كان الي يوسر حرص غاية الحرص على تحنب أكل المال الحرام. 


.]٠١۸١[ ومسلم‎ »]٤۲۹٩ ۰۲۲۳۹| أخحرحه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري |۲۰۸4 › ۲۲7 2481.0 2454١‏ 04۲ ۳ ]» ومسلم .]١580[‏ 

(۳) احرحه ابن ابي شيبة [557١5]ء‏ وأحمد »)]٤۷۸۷[‏ وابن ماحه |۳۳۸۰[ وأبو داود »]۳٣۷٤[‏ وابن 
الأعرابي »]١55[‏ والبيهقي في (الكبرى) .]١٠١77[‏ قال الصنعان رجةألة: "رواه أحمد وابن ماجحه» 
ولأبي داود نحوه بإسناد حيد. ولم يقل: ((عشرة))» ولم يقل: ((آكل ثمنها)). وصحح الحديث: ابن 
السكن» وني إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي -أمير الأندلس-» قال ني (التقريب): مقبول" فتح 
الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار .)١١55/*(‏ قال الحافظ ابن حجر رجمةأللة: أحرحه "أبو 
داود» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وصححه ابن السكن. ورواه ابن ماجه» وزاد: ((وآكل 
ثمنها)). وفي الباب: عن أنس بن مالك رنه به» وزاد: ((وعاصرهاء والمشتري هاء والمشترى له))» 
رواه الترمذي وابن ماحه» ورواته ثقات» وعن ابن عباس تًا رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» وعن 
ابن مسعود وَِوََيَهعنهُ ذكره ابن أبي حاتم في (العلل)» وعن أبي هريرة نة مرفوعًا: (رإن الله حرم 
الخمر» وثمنهاء وحرم الميتة وتمنهاء وحرم الخنزير وثمنه))» ورواه أبو داود» وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ریت" التلحیص الحبیر .)۲١١ -۱۹۹/٤(‏ 


11۲ 





1 ا 
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والأحاديث في ذلك كثيرة» فمنها: ما حاء عن أنس تة قال: مر الني 
ايرس بتمرة ف الطريق» قال: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها))”" 

وعن أب هربرة يعن عن النبي موس قال: ((إني لَأَنْقَِبُ إلى أهليء 
فأجد التَمْرَةَ ساقطة على فراشي» فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة, 
فألقيها))”" 

وقال أبو هريرة صَإيعَنَُ: أحذ الحسنٌ بن علي مره من تمر الصّدقة» فجعلها في 
فيه فقال رسول الله مسد ((كخ كخ. ازع بِهَاء أَمَا عَلِمْتَ أنَا لا ناكل 
الصّدقة؟). 

وقد كان الصحابة ويَتَرَيَِعَنْهْ يحرصون غاية الحرص على تجنب أكل المال الحرام. 
والأدلة على ذلك كثيرة» فمنها: عن عائشة يته قالت: كان لأبي بكر نة 
غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر عن يأ كل من خراحه» فجاء يومًا بشيء فأ كل 
منه أبو بكر يعت فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: 
كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانةء إلا أي خدعته» فلقيني 
فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه» فأدحل أبو بكر يده» فقاء كل شىء في 
2 ۰ 


)١(‏ صحيح البخاري [571؟1]. 

(؟) صحيح البخاري [75757]» مسلم .]١٠١3170[‏ 

(؟) صحيح البخاري 2١5391[‏ ۷۲٠۳]ء‏ مسلم .]١١53[‏ قال القاضي رَمَدُلنَهُ: "يقال: كخ كخ - 
بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء» ويجوز كسرها مع التنوين- وهي كلمة يزحر بما الصبيان عن 
الستقذرات» فيقال له: كخ» أي: اتركه وارم به" إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض 
(۳۲۷/۲)» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)٠۷١/۷(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
.)5۰۲/٥(‏ 

.] ۳۸٤۲ [ صحيح البخاري‎ )٤( 
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وهكذا كان حال السّلف الصّالح في التُورع عن الشّبهات» وكانوا يَدَعون بعض 
الحلال؛ حشية أن يكون حرامًاء أو موصلا إلى الحرام. 

وقد قال بعض السّلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به؛ 
حذرًا ما به بأس. وقال بعض الصحابة ووَدَيَدْءَْف: كنا ندع سبعين بايًا من الحلال؛ 
مخافة أن نقع في باب من الحرام. 

والحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض. وقد ذكر الإمام الغزالي 
مَدْلَنَهُ درحات الورع في (الإحياء)» فقال: "اعلم أن الحرام كله خحبيث» لكن بعضه 
أحبث من بعضء والحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض» وأصفى من 
بعض؛ ولذا كان الورع عن الحرام على درجات: فمنه: 

١‏ - الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. 

ومنه: 

١‏ - الورع عما يتطرق إليه احتمال التحريم. 

ومنه: 

* - ما لا شبهة في حله. ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم» وهو ترك ما لا بأس 
له؛ مخافة مما به بأس. 

ومنه: 

: - مالا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأس» ولكنه يتناول لغير الله عَيَوَبَدَ ولا 
على نية التقوي به على عبادة الله عَيَعبَنَّ أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو 


4. 


معصهةه. 


0 


.)٠٠٠٦-٠٠٠٥/٠( لمعات التنقيح‎ »)۲۳۳/١( الرسالة القشيرية‎ »)۲٠/۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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وقال: الورع له أول وغاية» وبينهما درحات في الاحتياط» وكلما كان الإنسان 
أشد ورعًا كان أسرع جوارًا على الصراط» وأحف ظهرً'. 

وذكر الألوسي و,ِيَدُلَنَهَ في (تفسيره) مراتب التقوى» فبين في البداية معنى: 
التقوى وأتما في اللغة من الوقاية» وهي: الصيانة مطلقّاء 

وأتما في الاصطلاح الشرعي: صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة. 

ثم ذكر مراتب التقوى» فقال: والمراتب متعددة؛ لتعدد مراتب الضرر؛ 

فأولاها: التوقي عن الشرك. 

والثانية: التجنب عن الكبائر -ومنها الإصرار على الصغائر -. 

والغالغة: أن يدع العبد ما لا بأس به؛ حذرًا مما به بأس.. .إلى آحر ما ذكره..(". 

وقد قال النبي عصَيَتََيَووسَر ((الحلال بين» والحرام بين» وبينهما 
مشبهات))”" 

قوله: ((الحلال بين» والحرام بين.. الخ))» قال الحافظ ابن حجر رمَدْلنَهُ: "فيه 
تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياءء وهو صحيح؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع 
الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحد 
منهما. 

فالأول: الحلال البين. 

والثاني: الحرام البين. 

فمعنى قوله: ((الحلال بين)) أي: لا يحتاج إلى بيانه» ويشترك في معرفته كل 


ع 


احد. 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين »)۹٤/۲١(‏ موعظة المؤمنين (ص:١5١- »)١١5‏ مختصر منهاج القاصدين 
(ص:۸۸). 

(۲) انظر: روح المعاني .)١١١/١(‏ 

.]٤۱۸۱[ مسلم‎ »]۱۹٤٩ »٥۲[ صحیح البخاري‎ )۳( 
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والغالث: مشتبه؛ لخفائه» فلا يدرى هل هو حلال أو حرام» وما کان هذا سبیله 
ينبغي احتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد بريء من تبعتها وإن كان حلالًا 
فقد أحر على تركها بهذا القصد؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرًا وإباحة» 
والأولان قد يردان جميعًاء فإن علم المتأحر منهماء وإلا فهو من حيز القسم الثالث"0©. 

والعارفون بالله عر يروت أن الدقو مم للنكر أعنك من الدثو من النار الملتهبة 
أو الوبحوش المغتالة» أو الحشرات السامة"20, 

فينبغي لمن أراد السلامة والعافية أن يتقي الشبهات؛ براءة لدينه وعرضه» وأن 
يأحذ بالأحوط ما أمكن حتى يكون أبعد ما يكون عن الحرام وما يوصل إليه» ويسعد 
بالحلال» فيحيا حياة طيبة» وينجو في الآخرة من النيران. 


ثانيًا: أوجه الخيانة في الكسن: 

والخيانة في الكسب تكون من وجوه: 

١‏ - إنفاق المال فيما حرم الله عَرَصجَلّ. 

۲ - الإسراف في المباحات. 

* - عدم أداء المال حقه. 

4 - الجهل بفقه المهنةء وعدم إتقان العمل بها. 


(۱) فتح الباري .)۲۹۱/٤(‏ 
(۲) انظر: ضياء الأكوان في تفسير القرآن» لأحمد سعد العقاد »)1۷-٦٤/۲(‏ اتحاهات التفسير في القرن الرابع 
عشرء أ.د فهد الرومي .)505/١(‏ 





ثالنًا: الطرق الموصلة إلى أكل المال الحرام: 
١‏ - الغش والخداع, وإخفاء الحقيقة من نحو: إخفاء العيب» والتزويرء 
والتغربر, والتدليس. 


۲ - الرشوة. 
۳ - الحلف الكاذب. 


٤‏ - عدم تحري الحلال: 

إن عدم تحري الحلال يؤدي إلى الوقوع في الحرام» فمن حام حول الحمى يوشك 
أن يرتع فيه. 

وقد أرشد البي صََِنتَدءَيَدوََدَ إلى البعد الشبهات؛ حتى لا يصادف السالك 
الحرام ا محضء فيعثر ويضلء قال صَإَدَمَيوسَي: ((فمن اتقى الشّبْهَاتِ استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبْهَاتِ وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك جمَی» ألا وإن جمَی الله محارمه»)'. 


ه - الجهل بفقه المهنة» وبخطورة أكل المال الحرام وعاقبته: 

والمسلم مسؤول عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فككٌ من الخدادِ والتجار 
والفلّاح والتَّاحرٍ وغيرهم من أصحاب اليرف مطالبٌ بتعلّم الأحكام الشرعية المتعلقة 
بمهنته» من بيع أو شراءٍ أو استصناع أو وكالةٍ أو إجارة أو مُزارعة ..ال؛ ليكون عمُله 


صَالحاء ومالّه حلالًا. والطبيث مطالب بإتقان مهنته» ويلزمه كذلك تعلم فقهها وآدابما 
الشرعية» من بدء الكشف عن المرضى» وصولًا إلى العلاج والدواء» وموقف الشرع من 


.]١599[ صحيح البخاري [57]» صحيح مسلم‎ )١( 
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المسائل الطبية كالإحهاض» أو زرع الأعضاء إلى غير ذلك» وكذلك المهندس والحامي 
والإعلامي وغيرهم يلزمهم الفقه في المهنة؛ ليكونوا لسان حق وعدلء ويد أمانة على 
حقوق الوطن والناس. وفي الحديث: ((من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو 
ضامن))”". 


رابعًا: صور أكل المال الحرام: 
ويتبين مما تقدم أن صور أكل المال الحرام متعددة» فمنها: 
١‏ - السرقة. 


وسيأق بياتها. 


؟ - الغلول والتعدي علي المال العام. 
وسيأق بيان ذلك. 


i‏ الربا: 
"ومن الربا ما أجمع المسلمون على منعه» ولم يخالف فيه أحدء وذلك كربا 
الجاهلية)» وهو أن يزيده تي الأحل على أن يزيده الآحر قي قدر الدين» ورربا 
الَنّسَاءِ) بين الذهب والذهبء والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة» وبين الث وال 
وبين الشعير والشعير» وبين التمر والتمر» وبين الملح والملح» وكذلك بين هذه الأربعة 

بعضها مع بعض. 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه [55577]ء وأبو داود [5585]» والنسائي »]48١[‏ والدارقطني [55478], والحاكم 
[۷۸4] وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» كما أحرحه: البيهقي قي (السنن الكبرى) 
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وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل» بين كل واحد من الستة 
المدكورة فلا جوز الفضل بين الذهب والذعب: .ولا بين القضة والفضة ولا ين اله 
ابر ولا بين الشعير والشعير» ولا بين التمر والتمرء ولا بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 
والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في النوع الواحد من الأصناف الستة 
0 

قال الإمام النووي رجثآله: "وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا 
يشاركه في العلة متفاضلًا ومؤحلاء وذلك كبيع الذهب بالحنطة» وبيع الفضة بالشعير, 
وغيره من المكيل. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤحلء وعلى أنه لا يجوز 
التفاضل إذا بيع بجنسه حالاء كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل 
التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير حنسه نما يشاركه في العلةء كالذهب بالفضة» والحنطة 
بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند احتلاف الجنس إذا كان يدًا بيد» كصاع حنطة 
بصاعي شعير» ولا حلاف بين العلماء في شيء م 

وقد جاء في الحديث: عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: ((نهى رسول الله 
دوس عن الفضة بالفضة, والذهب بالذهبء إلا سواء بسواء. وأمرنا أن 
نشتري الفضة بالذهب كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شثئنا))» قال: 
فسأله رحلء فقال: يدا بيد؟ فقال: ((هكذا سمعت))0"© 

وق رواية: عن أبي سعيد الخدري يڪن قال: قال رسول الله صا ووس 


((الذَّهَبُ بالذّهَب) والفضّة بالفضّة, ا بال وال لشعير بالك لشعير وَالتَمْر بِالتَمْر 


)١(‏ أضواء البيان .)١70/١(‏ وانظر بيان الحكمة من تحريم الربا في هذه الأصناف في (إعلام الموقعين)» لابن 
القيم (؟/1١٠١).‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)1/١١(‏ 

(۳) صحیح البخاري [۲۱۷۰» ۲۱۸۲]» مسلم .]٠١۹۰[‏ 
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والملح بالملح» ملا بمذل, يدا بيد. فمن زاد» أو استزادء فقد اى الآحدٌ 
والمعطي فيه سواء))”"' 

وعن عبادة بن الصامت وَََعَنَُ قال: قال رسول الله صَرَتَعْيوَسَة: ((الذّهَبْ 
بالذّهبء والْفصّة بالفصّة, والْبُرٌ بابر والشعير بالشعيرء والثّمْر بالكَمْر والملح 
بالملح, مِثْلّا بِمِثْلِ سواءً بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا 
كيف شئتم, إذا كان يدا بيد))7) 

وعن أبي سعيد الخدري وَعَزَيدْءَتَهُ أن رسول الله هتيوس قال: ((لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مِثْلّا بِمِثْلء ولا تُشِقُوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الوَرقَ 
ا ل ل ا د 
بتاجز))”" 

قوله: (رولا تشفُوا)) قال الإمام النووي رجثاه: "هو بضم التاء وكسر الشين 
المعجمة وتشديد الفاءء أي: لا تفضلواء والشّفٌ: -بكسر الشين-: الزيادة: ويطلق 
أيضًا على: النقصان» فهو من الأضداد. يقال: شف الدرهم -ب بفتح الشين- يَشْفْ 2 
بكسرها- إذا زاد وإذا نقصء وأَسَّفَّهُ غي ا 

قوله صَرَنَدََيوَسَدَ. ((ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)) المراد بالناحز: الحاضرء 
وبالغائب: المؤحل. 


)00 صحيح مسلم [غمه١].‏ 
)١(‏ صحيح مسلم .]١541/[‏ 
(؟) صحيح البخاري [11117]» مسلم .]١585[‏ 


1V. 





وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاء وكذلك 
ال ا ال ولك کل شن اکا ی غل ال 


وف رواية: عن أبي هريرة يڪن قال: قال رسول الله ايوس ((التمر 


بالعمرء والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والملح بالملح, مغلا بمثلء يدا بيد, 
فمن زاد, أو استزاد, فقد أربى, إلا ما اختلفت ألوانه))”". 

قوله: ((إلا ما اختلفت ألوانه)), أي: أحناسه كالذهب بالتمر» أو التمر 
بالشعير» فإنه لا يشترط فيهما: المماثلة» وإِعما يشترط: التقابض» كما جاء ف الرواية 
الأحرى: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف, فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد)). 

وقد حرم الشارع (الوسائل المفضية إلى الربا)» كبيع (العينة) -بكسر العين 
المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون- في قول أكثر أهل العلم. وهي أن يبيع سلعة بثمن 
مؤحل لشخصء ثم يعود ويشتريها من الشخص نفسه بثمن حاضر أقل من الثمن 
امؤحل. فهذا نوع من المعاملات الربوية ذات التحايل على الشرء. 


ےو 


)١(‏ قال ابن هبيرة رَجةآللّة: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحيد بالرديء من جنس واحد ما يجزي فيه الربا إلا 
مثلا بمثل سواء بسواء. واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير» والعسل بالزيت» متفاضلاء يدا بيده 
وأنه لا يجوز نساء. واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة جائز نساء. واتفقوا على أنه لا يجوز بيع 
التمر بالملح» والملح بالتمر نساء على الإطلاق. واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو 
حنسان؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه» والشافعي: إنحما حنسان يجوز التفاضل فيهما 
والمماثلة. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: هي جنس واحدء فلا يجوز عندهما إذا بيع بعضها 
ببعض إلا مثلًا بمثل» يدا بيد" اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة الذهلي »)۳٠٠-٠١۹/۱(‏ وانظر: 
ختصر احتلاف العلماءء لأبي جعفر الطحاوي (۳۷/۳). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١/١١(‏ 

(؟) صحيح مسلم .]١588[‏ 

)٤(‏ انظر: نيل الأوطار» للشوكاني (5/ه4؟555-5)» الموسوعة الفقهية الكويتية (92/9- 47). وهناك 
تعريفات وصور أخحرى اختلف الفقهاء فيها وفي حكمها تنظر في مظانحا. وانظر: مصطلح: (بيع العينة) 
من (الموسوعة الفقهية الكويتية). 


کے ر ر 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


-) 


عبر اكاب زالفكة 





1 ا 
95 ا واا ارما 
می (EXSa‏ ا 


قال ابن القيم رجاه فصل "الدليل على تحرعها من وجوه: منها: أن الله جلو 
حرّم الرباء والعينة وسيلة إلى الرباء بل هي من أقرب وسائله» والوسيلة إلى الحرام حرام» 
فهنا مقامان: 

أحدهما: بيان كوتما وسيلة. 

والغاني : بيان أن الوسيلة إلى الحرام حراه"0"©. 

وقد أرشد البي صََِلنعََوِوسَلََ إلى كيفية تحنب التعامل بالعقود الربوية» وبيان 
المخرج من ذلك بأن يكون مكاتما عقود صحيحة سالمة من الرباء فمن ذلك: ما جاء 
في الحديث: عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة وَدَْدهءَئ: أن رسول الله 
وسار استعمل رحلا على خيبر» فجاءه بتمر جنِيب» فقال رسول الله 
مليوس ((أكُلٌ تمر خيبر هكذا؟)), قال: لا والله يا رسول الله إنا لتأذ الصّاعَ 
من هذا بالصاعَيْنء والصّاعين بالثّلاثة» فقال رسول الله صََآلتَعووَسَة: ((لا تفعل» بغ 
الجمع بالدّراهم, ثم ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيبًا))”"2» وقال في الميزان مل ذلك أي: في 
الموزون مثل ذلك» يعني: لا تبع رطلًا منه برطلين» بل بع بالدراهم» © ثم ابتع بالدراهم. 

و(الجنيب): نوعٌ من التمر» وهو تمرٌ حيدٌ من خيار التمر. 

وكانوا يبيعون الصاع من الحنيب بالصّاعين من الجمع» والجمع: هو المختلط من 
التمر» فنهاهم البي نيوسم عن ذلكء وبين لحم المخرج» وهو أن يبيع الرديء 
بدراهم» ثم يشتري بالدراهم التي يقبضها تمرًا جيدًا. 

قال ابن بطال وَدآنَةُ: "فيه من الفقه: أن التمر کله جنس واحد ردیئه وجیده» 
لا يجوز التفاضل في شيء منه» ويدحل في معنى التمر جميع الطعام» فلا يجوز في الجنس 
الواحد التفاضل ولا النسيئة بإجماع, فإن كانا جنسين جاز فيهما التفاضل يدا بيد وم 


.]ه١‎ 57/[ مكتبة المعارف» الرياض‎ »)١577/5( تمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته‎ )١( 
.]١591[ (؟) صحيح البخاري [۲۲۰۱» 2373617 098650445514 مسلم‎ 
.]5707[ (؟) صحيح البخاري‎ 





1 ا 
35 ھا وااو ارما 
e‏ 2 


تحر النسيئة» هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك. وعند الشافعي الطعام كله 
مقتات أو غير مقتات. وعند الكوفيين: الطعام المكيل كله والموزون دون غيره. وفيه من 
الفقه: أن من لم يعلم تحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلمه"0". "وبيع الطّعام بالصّعام 
يدا بيد مثل الصّرف سواء» وهو شبيهه في المعنى'”". 

وني رواية: عن أبي سعيد الخدري ريييڪتة قال: حاء بلال نة إلى البي 
ةوس سَمْرٍ بَري» فقال له البي صراكجيوسر: ((من أين هذا)» قال بلال: 
کا 21 وی ند این ا ی ای ی ل ای 
ا غيد ذللك: ((أَوَه َوه عَينْ الرْبَا عَيْنْ الرْبَاء لا تفعل» ولكن إذا أردت 

تشري قبع الثَمْرَ بيع آخَرَ ثم اشتره))”" 

وقوله: ((بَرْنِيُ)) -بفتح الموحدة 00 الراء وكسر النون بعدها ياء مشددة-: 
وهو ضرب من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمور» قال أبو حنيفة رجدآله: أصله 
فارسي. قاله: صاحب (المحك. 

و((أوَّه) -بفتح الهمزة وشدة الواو وسكون الحاء-: قول عند الشكاية والحزن» 
وبعضهم ول ا والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء-» لتطويل الصوت 
بالشكاية 3 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)۳۲۲/٣(‏ 

(؟) المصدر السابق (575/5). 

(؟) صحيح البخاري |۲۳۱۲]» مسلم .]٠١۹٤[‏ 

(:) المحكم وامحيط الأعظمء مادة: (برن) »)75715/١١(‏ وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص:75١).‏ 

ê ۹/۱ ۲( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (أوه) 055/59 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٥( 
.)١57/١١( الكواكب الدراري‎ 





Sey‏ 2 ري 
وسيو تيبو 0 ېد ایخ 
م (EXSa‏ عبر اكاب زالفكة 


٤ال‏ مال اليتيم والتطاول على أموال الضعفاء والمستضعفين: 
إن من أشد صور أكل المال الحرام: أكل مال اليتيم: 
وقد حاءت آيات كرعة تنصيٌ على الوعيدٍ الشّديد في حقٌّ من اگل مال الیتیہ 


- 
3 


بن عق بكر الل زو عرزن ادرو حكلرق أعوال العا لها نكا كلوق 

بُظُونِهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرَاك [الساء:٠‏ ١]ء‏ أي: ما يجرٌ إلى النار ويؤدّي إليهاء تعبيرا 

بالمسبب عن لسبب. وقد يوصف الشيء بما يؤول إليه ويكون سببًا له. وقيل: إنم 

سيأ كلون يوم القيامة نارّاء فسمي الأكل بما يؤول إليه أمرهم. 

و سَعِيرًاك. الصلاء: لزوم النار. و(السعير): النار ا مستعرة» و(استعار 

النار): ا ومنه قوله جَزَّوجَك: موَإِذًا للْيَحِيمُ سَعَرَتْ [التکویر:۲١]‏ 

فتبينَ أنَّ من الذّنوب العظيمة المتوعّد عليها بالئّار: التفريط في 3 اليتامى» 

وأكلها أو أكلٌ شيءٍ منها بغير حقٌ» أو النّسبب في ضياعها أو ضياع شيءٍ منهاء أو 

الت مع المطالبة بما. 

ويقول جَزَككا: «كلا بَلْ لا ت ڪرمُونَ اليَتيمَ © ولا تحاضو على طعَام سكين 

© وَتأَخُلُونَ oS‏ اذُكتِ الوص دخ 
ات 


OS‏ نك وملك سنا صا ت وء ب م و من 
الى © ده يَقُولُ يا ليتى قَدَّمْتُ لياق © فَيَوْمَيذٍ ف يعرف عدَاية O‏ 


يايو 


ڈث ِقُ وَنَاقَهُ أَحَدٌ ©4 [الفجر:17١5-1؟].‏ 
وهذه الآيات ردع عن حب المال وأكله بالباطل» فماذا يفيد أكل حقوق الغير 
عند دخول القبر؟ وماذا يحدي حب لال عند المآل؟ وماذا يفيد النعيم الزائل عند 


العذاب الدائم؟ 


ورا واا و نارم 


ا4 


ج200 
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ويقول عمل تي النهي عن قهر اليتيم وإذلاله: «قَاً ما الْيَتِيمَ قلا تَفْهَرْ4 
[الضحى:۹]» أي: فلا تظلمه» فتذهب بحقه» استضعافًا منك له . 

وذكر الإمام الماوردي وداد خمسة أقوال في تفسير الآية: 

أحدها: فلا تحقر. 

الغاني: فلا تظلم. 

الثالث: فلا تستذل. 

الرابع: فلا تمنعه حقه الذي في يدك. 

الخامس: ما قاله قتادة َمَدآ كن لليتيم كالأب البحهه”© 

ويقول جَزَوَكَا في التحذير من ظلم اليتيم» والتقصير في حقه» وقهره وزحره: 
ِأرَأَيْت الَدى يُكَّبُ بالتِين © فَدَلِكَ الى يَدُعٌ الْيتِيمَ ©4 [للاعون:٠‏ -]. 

قوله: طيَدُعٌ اتيم أي: يحقره أو يظلمه أو يدفعه دفعًا شديدًا عن حقّه وماله 
ظلمًا وطعمًا فيه» أو إبعادًا له وزجرًا وقهر”". 

وقد جاء ف الحديث: عن أي هريرة يئنه عن النبي صآآَّلنَءَكوسََرَ قال: 
((اجتنبوا السبع الموبقات))., قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالل 
والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم: 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)“ 

قال الإمام النووي رجمذآة: "وقد نص الشرعٌ على أن شهادةً الزور» وأكل مال 
اليتيم من الكبائر» فإن وقعا في مال حطير فهذا ظاهر» وإن وقعا في مال حقير فيجوز 


.)٤۸۸/۲ 5( تفسير الطبري‎ )١١ 

.)595/5( تفسير الماوردي (النكت والعيون)‎ )١( 

(") ومنه قوله جَرَّوعكَا: «يَومَ يُدَعُونَ إِلَ تار جَهَنَّمَ دَكَاك [الطور:١]0‏ أي: يُدفعون إليها دفعًا. 
)٤(‏ صحيح البخاري »۲۷٦٦[‏ 1۸۰۷]» مسلم .]۸۹٩[‏ 


Vo 





9 1 ا 
0 وااو اا 
کیج راساب وال 


أن مجعلا من الكبائر؛ فطامًا عن هذه المفاسدء كما جعل شرب قطرة من خر من 
الكبائر -وإن لم تتحقق المفسدة-. ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة"0©. 
وأخرج البخحاري وَيِمَدآَنَهُ في (الأدب المفرد) من طريق مسدد قال: حدثنا إسماعيل 
بن إبراهيم قال: حدثنا زياد بن مخْرَاقِ قال: حدثنى طِيْسَلَةُ بن مَيّاس قال: كنثُ مع 
النَجَدَات”") فأصبت ذنوبًا لا أراها إلا من الكبائر» فذكرت ذلك لابن عمر عة 
قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذاء قال: ليست هذه من الكبائر» هن تسع: ((الإشراك 
بالله وقتل نَسَمَةٍ والفرار من الزحف» وقذف المحصنة, وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم. وإلحاد فى المسجد» والذي يستسخرء وبكاء الوالدين من العقوق)). قال 
وإلحاد في و ين من (( 
لي ابن عمر وعْيَعَئها: فرق اللا وح أن تذل اطّة؟ قلث: إي واللهء قال: أَحة 
وَالدك؟ قلث: عندي آي قال: (رفو الله لو ألنت لها الكلام» وأطعمتها ااا 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائ)“ 


وحاء قي الحديث: عن أبي هريرة ده عن البي صِإِدَعيوَسََ قال: ((اللهُمٌ 


ني أحَرّجُ حَق الصَعِيفَيْن: اليم والْمَراة) 
ومعنى: ((أحَرّج)): ألحق الحرج» وهو الإم بمن ضيع حقهماء وأحذر من ذلك 
تحذيرًا بليعًا» وأزحر عنه زحرًا كيدا . 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ .)۸٦‏ 

(۲) هم أصحاب نحدة بن عامر الخارحي. 

(۳) أخحرحه البخاري في (الأدب المفرد) [۸]. قال البوصيري رَجدآللَةَ في (زوائد المسانيد) :)١57/7(‏ "رواته 
ثقات". 

(5) أخحرحه أحهمد »]4٦٦٦[‏ وابن ماحه .]۳٠۷۸[‏ قال البوصيري رَحذاللهُ :)٠١*/5(‏ "هذا إسناد صحيح 
رحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: والبزار .]۸٤۸۳[‏ والنسائي في (الكبرى) [٤١٠۹]ء‏ والحاكم »]۲٠١[‏ 
وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهي. كما أحرحه: تمام [۲١٠۷]ء‏ والبيهقي .]۲٠٤۲٠۲[‏ 
وقي رواية عند البيهقي: ((أحرم عليكم مال الضعيفين: اليتيم والمرأة)) شعب الإبمان .]۷٠٠۸[‏ 

(5) رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: .)١١48‏ 


ريا ولاو اناما 


-) 


ج200 
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1 


وقال غيره: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. قال الزمخشري يَمَدُلَنَهُ "ومن 
انجاز: وقع في الحرج وهو ضيق المأثم. وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وأحرحني 
فلان: أوقعني في الحرج. وحرحت الصلاة على الحائض, والسحور على الصائم لما 
أصبح» أي: حرما وضاق أمرهما. وظلمك علي حرج» أي: حرام مضيق» وتحرج من 
كذا: تأثم. وحلف فلان با محرحات» أي: بالطلقات الثلاث» وحرحت العين: غارت 
فضاقت عليها منافذ البص ". 

والحديث يدل على تعظيم حقٌّ هذين الضعيفين: المرأة واليتيم؛ فإن ضعفهما قد 
يكون سببًا للاعتداء عليهماء وهضم حقوقهما. 

فمن الخيانة والظلم: أكل أموال الناس بالباطل» والتطاول على أموال اليتامى 
والضعفاء والبسطاء والعامة الذين لا يستطيعون حيلة لاسترداد حقوقهم» وقتل النفس 


- 
5 


شی اھ نا مر . قل ل عت( نأا تول یی له 
ِنَّمَا e‏ وس ل سَعِيرًا» [ [النساء: »]١ ٠‏ وقال ل لیا ايها 
ال أ وطن ا يكم بالبايل إلا أ ا 50 


م 0 لا تَفْثُلوا أَنْفْمَكُمْ إِنَّ | 3 اه ما © وَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ عُدُوَانًا وَظْلمًا 
فَسَوْفَ نُضْلِيهِ نَانَا TT‏ لله سیرًا ©4 [الساء:۲۹-١١].‏ 


أي: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بالوجه الذي لم يبحه الله عَرَهَجَلٌ ولم 
يشرعه. من جو : السرقة» والخيانة» والغصب» والقمار» وعقود ا 


ه - التطفيف في الكيل› والبخس في الميزان: 


وسيأق بيان ذلك. 


€ أساس البلاغة» مادة: (حرج) لوال وانظر: فيض القدير لل‎ )١( 
.)5١5 /8( ه)» الطبري‎ ١٠7/١9 ,.)5 99/١9 (؟) انظر: الكشاف‎ 


فلودا 


کے ر ر 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 





SO 
ر سے و ا کے‎ 55 
کک فكو المكاب والينة‎ 


5 -| لكشت ١!‏ لخبيث : 
وهو متفاوت من حيث الخطر» فمن أشده خخطرًا: ما يتعدى الضرر فيه إلى 


۷ - استغلال الوظيفة في التكسب غير المشروع: 

ومن ذلك: أحذ أموال من المراحعين مقابل امتيازات نحو: تعجيل إنحاز 
المعاملات -مثلا- أو غير ذلك: 

ومن ذلك: الرشوة. 

ون ولك الس علي الفاسدين. 

ومن ذلك: استغلال الوظيفة في أعمال لا صلة ها بالعمل الموكل إلى العاملء 
ودون إذن من رب العمل. 

ومن ذلك: استغلال أجهزة وأدوات العمل في مصالح شخصية دون إذن من ربٌ 
العملء من نحو: استخخدام الطابعة مثلًا- إلى غير ذلك. 


۸ - عدم إتقان العمل: 

إن العمل أمانة» والإنسان مسؤول ومؤتمن في عمله أن يتمه على أكمل وجه 
وأن يكون فقيهًا بمهنته, وأن تكون يده على ما يوكل إليه يد أمانة» وأن يكون كفأ قد 
تبوأ ما هو أهل له ولم يتعدّ على أحد في التَّسوُّرٍ على ما ليس له أو أخذ ما لا 
يستحقه؛ أو في تضييع أوقات العمل في غير مصلحة الشغل المكلف به. 


ورا واا و نارم 
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٩‏ - التعلل بأعذار كاذبة؛ لأجل الخروج من العمل لساعات أو لأيام مع 
استيفاء الراتب غير منقوص. 


٠‏ - التسول وسؤال الناس بلا حاجة أو ضرورة: 

فمن الناس من يذل نفسه لأحل المال» ويطلب من الناس وعنده ما يغنيه. وقد 
جاء ف ذلك وعيد شديد» فقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن مسعود تة قال: 
قال رسول الله صِرَِّنتَعَيَووسَر: ((من سأل الناس وله ما يُغْنِيه جاء يوم القيامة 
وما“ في وجهه موش أو خُدُوشُ, أو كُدُوحٌ)). قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: ((خمسون درهمّاء أو قيمتها من الذهب))'". وعند ابن حزيمة: عن 
حبشي بن جنادة السلولي قال: قال رسول الله َلوسر ((من سأل وله ما يغنيه 
فإنما يأكل الجمر)). وقال زيد بن أخزم: ((من سأل من غير فقرء فإنما يأكل 
الجمر)). وعن أي هريرة يعت عن النبي َِآآلدعيهوسَدَ قال: يقول النبي 
تسر ((تعس عبد الدينار» والدرهم, والقطيفة,» والخميصة» إن أعطي 
رضي» وان لم يعط لم يرض)“ 


)١١‏ أي: أثرها. 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة »]۳۹١[‏ وأحمد »]57١17[‏ وابن ماحه »]١850[‏ وأبو داود »]١777[‏ والترمذي 
[150]» وقال: "حسن". وأحرحه أيضًا: البزار [31١]ء‏ والنسائي [5535]ء والحاكم »]١5179[‏ 
والشاشي [47]» والطبراني في (الأوسط) [585١1ء‏ والبيهقي .]١757١1/[‏ 

(؟) صحيح ابن خزعة [445 ؟]. 

)٤(‏ صحيح البخاري .]٠٤١١ »۲۸۸۷ »۲۸۸٦[‏ و((تعس)): شقي وهلك. 


۷۹ 





Sey‏ 2 ري 
(N oF‏ ف صو اكاب والتة 


١‏ -المماطلة في سداد الدين مع القدرة والاستحقاق: 

إن من صور أكل المال الحرام» وهو من الظلم للنفس والناس: المماطلة في أداء 
الحقوق مع القدرة» فمن الناس من يأحذ أحذ أموال الناس بقصد السلف والدين» مع 
إضمار النية بعدم السداد في المحدد أو التهاون في ذلك. وقد قال الله عجر 
NE‏ آمَنُوا إِدا تدَايَنتُمْ بديْنٍ إل أَجَلٍ مُسَكَ فَاكْميُوة4 [البقرة:18]. 

وني الحديث: عن أبي هريرة نة عن النبي ةيسار قال: ((من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللم)0". 

فمن الظلم: المماطلة بحق الغير مع القدرة على الوفاءء كما جاء في الحديث: 
(«مطل العَنِيَ ظلم))”". 


۲ -الغصب: 


وسيأق بيانه في (السرقة). 


۳ - أكل مال الغير في الميراث: 


٤‏ - أكل مال الأجير» ويدخل فيه: المماطلة في أداء حق الأجير مع 
القدرة والاستحقاق: 

فمن أعظم الظلم: ظلم الأحراء والمستخدمين ببخسهم حقوقهم» أو تأخير 

أحرهم» أو إهانتهم بقول أو فعل؛ لما حاء ف (الصحيح): عن أبي هريرة وَوَزيَدَعَنهُ عن 

النبي يوسر قال: ((قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى 


.]۲۳۸۷[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]١5514[ 1]ء مسلم‎ 0٠١ ۰۲۲۸۸ »۲۲۸۷[ (؟) صحيح البخاري‎ 


ھا واا و انا رمَا 
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بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره))20 -وسيأي مزيد من البيان في (الظلم)-. 


٠6‏ - من أخذ شيئًا من الأرض بغير حق. 


٩‏ - عدم الالتزام بنظام العمل المقرر من قبل الدولة أو رب العمل» من 
التهرب من دفع المستحقات فى مقابل الخدمات العامة, كأجرة 
المواصلات حمثلًاه-. 


۷ -الغش والتدليس في المعاملاات: 

وقد تحى الني ِلوسر عن الغش والتدليس في المعاملات» كما جاء في 
الحديث: عن أبي هريرة عت أن رسول الله مليوس مر على صْبْرَةِ طعام 
فأدحل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)), قال: 
أف الما ديا وسو ل ا قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من 
عش فليس متي“ 

قوله: ((صبرة)) -بضم الصاد وإسكان الباء-. قال الأزهري وده الصّبرّة: 
الكومة ا مجموعة من الطعام» ميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل 


.]۲۲۷۰ »۲۲۲۷[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]١ .5[ صحيح مسلم‎ 2١ 
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للسحاب فوق السحاب: صبير”". والصبرة من اللّعام جمعها: صب مثل: عَرْقَةٍ 
وَعَرفيٍ. وعن ابن دريد: اشتريت الشيء صبرة» أي: بلا كيل ولا وزن". 

وقوله: ((فليس مني)): قال الإمام النووي رجذآله: "ومعناه عند أهل العلم: أنه 
ليس ممن اهتدى بمحديناء واقتدى بعلمنا وعملناء وحسن طريقتناء كما يقول الرحل 
لولده إذا لم يرض فعله: لست مني» وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا 
ال 

ونحوه قول الطيي EES‏ 01 يرد به نفيه عن دين الإسلام إنما أراد أنه ترك 
متابعتناء هذا كما يقول الرحل لصاحبه: أنا منك» يريد به الموافقة والمتابعة» قال الله 


SA 


بعنی فَإِنَه مى [إبراهیہ ٦:‏ ۳] "7 . 


جَزَوَجَكا إخبارًا عن إبراهيم عَِلِتَوااسَكج: ظفَمَنْ 
- المكس: 
ومن أكل أموال الناس بالباطل» وهو من الظلم للنفس والناس: المكس 
بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة- وهو من يتولى الضرائب التي تؤحذ من 
الناس بغير حق. قال في (القاموس): مكس في البيع يمكس إذا جبى مالا. والمكس: 
النتقص والظلم» ودراهم كانت تؤحذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو درهم 
كان يأحذه المصدّق بعد فراغه من الصدقة. انتهى ° 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١١۹/۲(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور الأزهري المروي 
(ص: »)١ >٠‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)٠۷١‏ 

(۲) انظر: جمهرة اللغة» لابن دريد »)۳٠١ /١(‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (صبر) (۷0۷/۲)» المصباح المنير 
(۳۳۱/۱)» حمل اللغة» لابن فارس »)٠١٤۹/۱(‏ المخصص »)٤۳۳/۳(‏ المصباح المنیر .)۳۳١/١(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١5/١(‏ 

.)5151/1( الكاشف عن حقائق السنن‎ )٤( 

(5) أي: الحابي. 

(1) نيل الأوطار »)١757/17(‏ القاموس المحيط» مادة: (مكس) (ص:0/اه). 


A۲ 
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فال الخلل, تما الك اتقامن العمى. :ف البياعة»ومقه اشتقاق. المكاين 
لأنه يستنقصه”. وقال ابن الأثير داه المكس: الضريبة التي يأحذها الماكس» وهو 
ا 

والْمُمَاكسَة مفاعلة من المكس من حَدٌ صرب" » وهو اسينقَاص اللَمَن“. 

وقي (شرح السنة): "صاحب المكس هو الذي يأحذ من التجار إذا مروا مكسًا 
باسم العشرء فأما الساعي الذي يأحذ الصدقة» ومن يأحذ من أهل الذمة العشر الذي 
صولحوا عليه فهو محتسب ما م يتعد فيأم بالتعدي والظلم.. انتهى". 

ويطلق على الضّريبة والحباية واليُسوم والعشور والخراج والمغارم ونحو ذلك وقد 
غلب استعمال المَكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء“. 

وقد قال النبي يوسر في المرأة الغامدية التي زنت فرجمت: ((لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مکس لغفر له)). 

قال الإمام النووي رَجةآنه: "فيه أن المككس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» 
وذلك لكثرة مطالبات الناس له؛ وظلاماتحم عنده, وَتَكَدْرٍ ذلك منه» وَالْتَهَاكِهِ للناس» 


lÊ‏ 8 14 2 6ه 2 اشم 
وأحذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها ي غير وحهها". 


.)۳۱۷ /5( العين» مادة: (مكس)‎ )١( 

.)553/4( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مكس)‎ )١( 

(5) يقال: (مكس) في البيع من باب ضَرّب. وماكس مماكسة ومِكاسًا. 

(5) طلبة الطلبة (ص:5: .)١‏ 

(5) شرح السنة» للبغوي »)51-70/1١١(‏ ونحوه في (معالم السنن) (5/7)» وانظر: مرقاة المفاتيح 
TY)‏ 

(5) المصباح المنير» مادة: (مكس) .)٥۷۷/۲(‏ 

(0) صحيح مسلم .]١595[‏ 

(8) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱/ ۲۰۳). 
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وعدّه الذهبي وَمََأَهَهَ من الكبائر حيث قال: "والمكاس فيه شبة من قاطع 


الطريق» وهو شرٌ من اللص. قال: وجابي المكس وكاتبه» وآحذه من جندي وشيخ 
وصاحب زاوية شركاء في الوزر» أكالون للسحت”2. 

وقال ابن حجر الهيتمي رَيِمَهأَنَهُ: "حباية المكوسء والدخول في شيء من توابعها 
a‏ أن ترد إليهم إن تيسرء وهو داحل في 
0 جَرََلا: ّما السَبِيل عَلَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الكَاس وَيَبْعُونَ في الْأَرْضِ بعَبْرِ الح 
اوليك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [لشوى:۲٠].‏ والمكاس بسائر أنواعه: من حابي المكس وكاتبه 
وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان الظلمة» بل هم من الظلمة بأنفسهم, 
فإنهم يأحذون ما لا يستحقونه» ويدفعونه لمن لا يستحقه؛ ولهذا لا يدخل صاحب 
مكس الحنة؛ لأن لحمه ينبت من حرام كما يأي0©. وأيضًا فلأنحم تقلدوا بمظالم العبادء 
العباد» ومن أين للمكاس يوم القيامة أن يؤدي الناس ما أحذ منهم؟ إنما يأحذون من 
حسناته إن كان له حسنات» وهو داخل في قوله صَإَآلنََتَدوَسَرََ في الحديث الصحيح: 


)١(‏ الكبائر» للذهبي (ص:٠۲۷)»‏ بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن. 

(۲) روي عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي» عن عقبة بن عامر 
صَوََتَدعَنْهُ قال: معت رسول الله صََِلَعلِوسَلرَ يقول: ((لا يدحل الحنة صاحب مكس)) وإسناده فيه 
ضعف؛ لضعف محمد بن إسحاق» وهو مدلسء» وقد رواه بالعنعنة. والحديث أخرحه أحمد [94؟17١1]»‏ 
والدارمي »]١7١8[‏ وأبو داود [537037]» وأبو يعلى »]١755[‏ وابن الجارود [2]1559 وابن خزيمة 
[۲۳۳۳]» والطحاوي ف (شرح معان الآثار) [۲٦٠۳۰]ء‏ والطبراني [8078]» والحاكم ]١475[‏ وقال: 
"صحيح على شرط مسلم". وأحرحه أيضًا: البيهقي .][١١٠۷١[‏ قال في (المقاصد) (ص: ۷۲۹) 
ونحوه في (الكشف) )٠١۸/۲(‏ رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عقبة بن عامر مرفوعًاء وصححه ابن 
خزيمة والحاكم. وروي كذلك بإسناد فيه ضعف عن أبي الخير قال: عرض مسلمة بن مخلد -وكان أميرا 
على مصر- على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور» فقال: إني معت رسول الله صَآَلتَهعلَهوَسَلَرَ يقول: 
((إن صاحب المكس في النار)). أخرحه أحمد [1١٠117ء»‏ والطبراني .]٤٤۹١[‏ قال الميثمي ردان 
(۸۸/۳): "رواه أحمدء والطبراتي في (الكبير) بنحوه» إلا أنه قال: ((صاحب المكس في النار))» يعني: 
العاشر. وفيه ابن لميعة» وفيه كلام" . 
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((أتدرون ما المفلس؟)) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة, وصيام, وركاة, ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فَيُعْطَّى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أَخِدَّ من 
خطاياهم فَطْرِحَتْ عليه ثم طَرح في النار)»'" 

"وقد ذكر الفقهاء وأهل اللّغة صورًا كثيرة للمكس: 

منها: ما كان يفعله أهل الجاهليّة وهي دراهم كانت تؤحذ من البائع ي 
الأسواق. 

ومنها: دراهم كان يأخذها عامل الرّكاة لنفسهء بعد أن يأحذ الرّكاة. 

ومن ذلك: دراهم كانت ثُؤحذ من السار إذا مرُواء وكانوا يقدّروتما على الأحمال 
أو الرُؤوس أو نحو ذلك. 

ومن ذلك: ما يأحذه الولاة باسم العشرء ويتأوٌلون فيه معنى الرّكاة والصّدقات. 

ومنها: الضّرائب الي تؤحذ من التّجّار أو من عامّة النّاس بغير حقٌ. 

ومنها: الرّشوة الي ٿو حذ في الحكم والشّهادات والشّفاعات وغيرها باسم الحديّة. 

وهذه الور كلها تدحل في المكس امْحرم؛ لما في ذلك من أكل أموال الاس 
ا 

والحاصل: أن المكس من كبائر الذنوب» والماكس هو الذي يأحذ أموال الناس 
شام ومن ا وو ا ن اا 


(۱) الزواحر عن اقتراف الکبائر (۲۹۸/۱- ۲۹۹)» والحدیث في (صحیح مسلم) ]۲١۸۱|‏ وقد تقدم. 
(۲) رفع اللبس عن حكم المكس» مقالة للأستاذ الدكتور عبد الحيد جمعة. 
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وقد كتب عمر بن عبد العزيز نة إلى عبد الله بن عون القاري أن اركب إلى 
البيت الذي يقال له: (بيت المكس) فاهدمه» ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسمًا. قال 
أبو عبيد: وقد رأيته بين مصر والرملة“. 

وكتب عمر بن عبد العزيز عة إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس 
الفدية» وضع عن الناس المائدة» وضع عن الناس المكس» ولیس بالمكس» ولكنه 


البخس الذي قال الله عَيََلَ فيه: «وَلَا تَبْخَسُّوا النّاسَّ اام وَلَا تَعْتَوا فى الأَرْضٍ 
مُفسدينَ 4 [هود:٥۸]»‏ فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه» ومن يأتك كما الله 


ومن الظلم: أن يستأحر الإنسان أجيرا في عمل ولا يعطيه أحرته؛ لما جاء في 
(الصحيح): عن أبي هريرة وََإيَعَنَةُ عن البي صَيَدَعيوَسرَ قال: ((قال الله تعالى: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل aS‏ ورجل باع حرًا فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره))"" 

فمن أعظم الظلم: ظلم الأجراء والمستخدمين ببخسهم حقوقهم» أو تأخير 
أجرهم» أو إهانتهم بقول أو 

وقي الحديث: ((لَيّ الوَاجد يُحِلُ عْقُوبَتَهُ وعِرْضّه)) قال سفيان يَعَدلََ: عرضه 
يقول: مطلتني وعقوبته الحبس”2©. 


)١(‏ انظر: كتاب الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:777). المعرفة والتاريخ »)7017//١(‏ أحكام أهل 
الذمة» لابن قيم الجوزية (۳۳۲-۳۳۱/۱)» مطالب أولي النهی .)١۱۹/۲(‏ 

(۲) كتاب الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام («ص:1۳۲)» أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية .)۳١١/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري [۲۲۲۷» ۲۲۷۰]. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة [3157]» وأحمد »]١7355[‏ والبخاري مُعلقًا (۱۱۸/۳)» وابن ماجه [/571 75]» 
وأبو داود [55748]» والنسائي [5785]» وابن حبان [5085]ء والطبراني »]۷۲٤۹[‏ والحاكم 


.]١١719[ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي‎ ]7١5[ 


۸٦ 


ا 
ارما 


-) 


رہ کے 
ادا ا واه 





Doy‏ یا وا کا ا وتارجا 
هميو اهبو e E‏ 
52 ) عبر اكاب زالفكة 
قال الإمام النووي 7 رد ال: "«اللخ): - بفتح اللام وتشديد الياء- وهو المطل. 
و(الواحد) بالجيم: ا قال العلا حل عِرْضَهُ بأن يقول ظلمني ومطلبي, 
وعقوبته: الحبس والتعزير ". 


قال ابن أبي أوقف رينكيعتة: الناحش: آكل ربا خائن» وهو خداع باطل لا يحل 
قال البي صَرَدَعدِيوَسَر: ((الخديعة في النار. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
۲ 
رد)٥‏ 


ص 


< 


وعن إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوق ب 
يقول: و فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها»). فتزلت: لإإنَّ 
الَّدِينَ يَفتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وََْمَانِهمْ كَمَنَا قَلِيلًا4 [آل عمران:0]. وقال ابن أي أو 
صََتَعَنهُ: ((الناجش آكل ربا خائن))”"' 


i 


ع 


4 - أكل الخبيث المحرم من الطعام: 
eS‏ عل حر 
لمَيْتَةُ وَالدَمُوَلَمُ ا یویر وتا أل قزر اله پو وخرت مْنْحَِقَه وَل وموك ماري يليك 
وما اأكل سبع إلا ما دیش وَمَا ذْبِعَ عَلَ لد لعُصُب وَأَنْ تَْتفْسِمُوا بالازلام) [للاسة:٣].‏ 
وقال جَزََّك: ولا A.‏ م النّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ4 [الأنعام: .]١7١‏ 
قال الزمخشري وَمَدْلَئَهُ في تفسير قول الله عَيََيَلَ: ظوَيْحَرّمْ عَلَيْهِمُ ا بابك 
[الأعراف: :]٠١١‏ الخبائث: "ما يستخبث» من نحو: الدم» والميتة» ولحم الخنزير» وما أهل 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۲۷/۱۰). 
(۲) صحيح البخاري .)٦۹/۳(‏ 
(؟) صحيح البخاري [7375؟]. 
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لغير الله عَرَهْمَنَ به» أو ما حبث في الحكم, كالرّبا والرشوة وغيرهما من المكاسب 
ا ف" 


وقال الحافظ ابن كثير رََدُآمَهُ: قوله عَرَهِجَلَّ: لِوَيْجِلٌ لَّهُمْ الَيبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمُ 


۳ 


الخَبَايتَ4 "أي: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحام» ونحو ذلكء ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم 
ا 

وقال ابن تيمية رجآ "فالطيبات التي أباحها هي : المطاعم النافعة للعقول 
والأحلاق. 


والخبائث هي: الضارة للعقول والأحلاق» كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأتما تفسد 
العقول والأحلاق» فأباح الله عَيَبَلَ للمتقين: الطيبات التي يستعينون بما على عبادة 
ركم جَزَّوبَكَا التي حلقوا لها وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا 
له» وأمرهم مع أكلها بالشكرء ونحاهم عن تحريمهاء فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر 
لله عَيَيجَلَ به واستحق العقوبة. ومن حرمها -كالرهبان- فقد تعدى حدود الله عل 
فاستحق العقوبة. قال جَزّكَك: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَبْبَاتِ ما رَرَفْتَاكُمْ 
وَاشْكُرُوا لَه إِنْ ا إِيّاهُ تَعْبُدُونَ» [البقرة:؟17], وفي الحديث (الصحيح): عن النبي 
صَلتَعَهوْسَرٌ أنه قال: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها))'"» وني حديث آخر: ((الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر))””» وقال جَرّوكَ: طم لَتُسأَلْنّ يَوْمَيِذٍ عَن التَعِيم4 [لتكاثر:ه]ء أي: 


.)١55/9( الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير ابن کثیر .)٤۸۸/۳(‏ 

(۳) صحیح مسلم .]۲۷۳٤[‏ 

)٤(‏ قال العراقي أله («ص :)١ ٠١١:‏ "علقه البخاري» وأسنده الترمذي وحسنه» وابن ماحه» وابن حبان» 


من حديث أي هريرة صَوَلْنَدْعَنهُ. ورواه ابن ماجه من حديث: سنان بن سنة» وٿي إسناده احتلاف "'. 


وقال البوصيري ES‏ (الزوائد) :ATIY)‏ "هذا إسناد صحيح رحاله ثقات» انفرد ابن ماجة بمذا- 
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عن شكره» فإنه لا يبيح شيًا ويعاقب من فعله» ولكن يسأله عن الواحب الذي أوحبه 
معه» وعما حرمه عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظورء كما قال جَزَّوَا: يا ايها 

ين آمَنُوا َا تُحَرَمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَنَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعتدُوا إِنَّ اللّهَ لا يِب الْمُعْكَدِينَ4 
[البقرة:۸۷]» فنهاهم عن حرم الطينانت”"47. 

وف (تفسير المنار): "الطيب: ما تستطيبه الأذواق من الأطعمة» وتستفيد منه 
التغذية النافعة» ومن الأموال ما أحذ بحق وتراض ف المعاملة» والخبيث من الأطعمة: ما 
تمجه الطباع السليمة وتستقذره ذوقاء كالميتة والدم المسفوح» أو تصد عنه العقول 
الراححة لضرره في البدن» كالخنزير..» أو لضرره في الدين» كالذي يذبح للتقرب به إلى 
غير الله جَزَّوتَكا على سبيل العبادة -أي: لا ما يذبح لتكريم الضيفان؛ من صغير وكبير 
أو أمير أو سلطان- والذي يحرم ذبحه أو أكله لتشريع باطل لم يأذن به الله عر - 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي -. 

والخبيث من الأموال: ما يؤحذ بغير الحق» كالرباء والرشوة» والغلو» والسرقة» 
والخيانة» والغصب» والسحت. وقد كان الله جَزَّوََا حرم على بني إسرائيل بعض 
الطيبات؛ عقوبة لهم كما قال: بطل مِنَ ا الَذِينَ هَادُوا حََّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيَبَاتِ ا 
َه الآية [النساء:٠1].‏ وحرموا هم على أنفسهم طيبات أخرى لم يحرمها الله عَرَجَلَ 
عليهم؛ وأحلوا لأنفسهم أكل أموال غير الإسرائيليين بالباطل» كما حكى الله عَرََلَ 
e‏ ذلك بأنهم الوا لَيْس 
عَلَيْنَا فى الأمِِنَ سَبِيلُ وَيقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِب وَهُمْ يَْلَمُونَ» [آل عمرن:ه/]"”©. وني 


-الحديث عن سنان بن سنة» وليس له شيء في الكتب الخمسة الأصولء رواه أحمد في (مسنده) من 
حديث: سنان بن سنة أيضّاء وله شاهد من حديث: أبي هريرة» رواه ابن خزيمة وابن حبان في 
(صحيحيهما)» والحاكم في (مستدركه) والترمذي في (جامعه)» وابن ماجة في (سننه)» والبخاري في 
(صحیحه) تعليقًا جزومًا به". 

(۱) ججموع الفتاوی (۱۸۰/۱۷- ۱۸۱). 

(۲) تفسیر المنار (۱۹۷/۹)» وانظر: تفسیر المراغي (۸۳/۹). 
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(تفسير السعدي): "فإنه صَإِتَةعِيِوَسَتَ ظيِلُ لَهُمْ الطَيَبَاتِ4ُ من المطاعم والمشارب» 
والمناكح. ظوَيْحَرمْ عَلَيْهِمُ الحَبَايتَ4 من المطاعم والمشارب والمناكح» والأقوال 
والأفعال". 


۰ - شرب الخبيث المحرم من الشرّات: كالمسكانك: 
وسيأق بيان ذلك. 


١‏ - التعامل بالبيوع المحرمة والفاسدة: 
وللبيوع ا محرمة صور كثيرة» منها: 
أكل المال بالباطل في المعاوضة, كما في (الرباء والميسر). 


ومنها: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمّاء كبيع الميتة» والدم» والخنزيرء 
والخمر. وقد ((نهى النبي ِآَآدعيدَوَسَرَ عن ثمن الكلب» وثمن الدم)). 

وني رواية: ((ونهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن). 

وني رواية: ((لعن النبي مسار الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 
وموكله» ونهى عن ثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن المصورين)). 


.)7١5:ص( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .]٠١85[‏ 

(۳) صحیح البخاري |۰۲۲۳۷ 0377/87 5945 531لاه]ء مسلم .]١5517/[‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري [/41 257 59557]. 
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ومنها: بيع ما كان وسيلة إلى محرم» کبیع الأشرطة والأسطوانات وا بحللات 
والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور. 


ومنها: بيع النجش: 

وهو خداع باطل لا يحل» وقد جاء تمي النبي َبَأَلَْءَلتَوِوَسَلََ عنه» كما جاء في 
الحديث: عن ابن عمر وََإيَعَن أن البي صرالييرسار: ((نهى عن التجش»”. 
و(النحش): هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائهاء 
ولكن يريد خداع غيره.. إلى غير ذلك من البيوع المنهي عنها؛ لما فيها من الخداع 
والتضليل والكتمان والظلم. 

والواحب على من باع سلعة فيها عيب أن ببيّن هذا العيب للمشتري ولا يكتمه» 
كما جاء في الحديث: عن عقبة بن عامر رض أتَدُعَنَهُ قال: معت رسول الله صاا ووس 
يقول: ((المسلم أخو المسلم ولا يَحِلُ لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا 
َيّنَهُ له)”". فإذا بيّن العيب برأ البائع في الدنيا والآخرة» وليس للمشتري الحقٌ في رد 
السلعة إلا إذا رضي البائع» فأقالّه بيعته» أمّا إذا لم يبي البائع عيب السلعة» فللمشتري 
الرد. 

والحاصل أن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام متكامل» يعمل على إعانة 
امحتاحين من غير استغلال لمم كما أنه يقرر عقاب من يأكل أموال الناس بالباطل بما 
يكون زحرًا له» حتى لا يعود الى فعله» وليكون عبرة لغيره» وردعًا لمن تسول له نفسه 
أكل أموال الناس بغير وحه حق. والقاعدة: أن الصدق أساس في التعامل» فلا ينبغي 


(۱) صحیح البخاري »]1٩۹٦۳ ›»۲۱٤۲[‏ مسلم .]٠١١١[‏ 
(۲) اخحرحه ابن ماحه [5557]ء والروياني [8١]ء‏ والطبراني [8017]» والحاكم »]5١57[‏ وقال: "صحيح 
على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي .]١٠١75[‏ 
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أن يتصف للمؤمن مما يقابل الصدق من الكذب والغش والخداع -ولا سيما مع الحاحة 
إلى البيان-. 

فقد جاء في الحديث: ((البَيّعَان بالخيار ما لم يَتَقَرَقَا -أو قال: حتى 
يَتَقَرَقَا- فإن صدقا وَبَيّنَا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة 
بيعهما)20. والمعبى: إن كتما شيئًا ثما يحب الإخبار به شرعًا كان ذلك من الغش 
والخداع» وإحفاء الحقيقة. 


ومنها: بيع الملامسة والمنابذة: 

و(الملامسة) من بيوع الجاهلية. وقد ثبت النهي عنهاء كما جاء في الحديث؛ كما 
جاء في الحديث: عن أبي هريرة وََزيَةءَدَُ ((أن رسول الله صَإَدَءَيَدوسَةَ نهى عن 
الملامسة والمنابذة))20. 

وعن عامر بن سعدء أن أبا سعيد الخدري وِليدَعَنَهُ قال: ((نهى رسول الله 
دوسي عن لبستين وعن بيعتين» نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع)). 

وعن عامر بن سعدء أن أبا سعيد الخدري تة قال: ((نهى رسول الله 
ينوي عن لبستين وعن بيعتين» نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع)). 
و(الملامسة): لمس الرحل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك7". 
و(المنابذة): أن ينبذ الرحل إلى الرحل بثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما عن 


)۱( ص البخاري |۰۲۰۷4 «TAY‏ 11۰[ مسلم [۲ ۳ [. 

(؟) صحيح البخاري [51545: ١5871]ء‏ مسلم .]٠١١١[‏ 

(۳) قوله: (ولا يقلبه)» صحح في نسخ (المشكاة) -بسكون القاف من ابجرد-. وقي نسخ (صحيح مسلم) - 
بفتح القاف وتشديد اللام- من التقليب» ومعناه: ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس» أي: كان عليه 
أن يقلب الثوب وينشره ويراه» وقد اكتفى باللمس" لمعات التنقيح (5757/5). 
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غير نظر ولا تراض”"» و(اللبستين): اشتمال الصماء» و(الصماء): أن يجعل ثوبه على 
أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأحرى: احتباؤه بثوبه وهو 
جالس» ليس على فرجه منه شيء”". 

وفسره أبو هريرة وَوَزَتَهعَنَهُ في رواية: (مسلم) بقوله: أما (الملامسة): فأن يلمس 
کل واحد منهما ثوب صاحبه بغیر تأمل. 

و(المنابذة): أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخرء ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب 
ا 

ويقال: الملامسة أن يلمس ثُوبًا مطويّاء ثم يشتريه» على أن لا حيار له إذا رآه. 
أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه» أو يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه فقد لزم البيع. 

وعن الزهري وِِمَدََْهُ: الملامسة: لمس الرحل ثوب الآخحر بيده بالليل» أو النهارء 
ولا يقلبه إلا بذلك. 

وروى النسائي من حديث أبي هريرة وَوَْيَدعَنَ: الملامسة أن يقول الرجل للرجحل: 
أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر واحد منهما ثوب الآخر» ولكن بلمسه لمسًا. 

ويقال: احتلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوحه للشافعية. 
اسا 

١‏ - أن يأ بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول له صاحب 
الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» ولا حيار لك إذا رأيته. 

١‏ - أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. 


۳ - أن يجعلا للمس شرطًا في قطع خيار المجلس» وغيره. 


(1) يعنى: أن يجعلا النبذ بيعًا. 
(۲) صحيح البخاري »]٥۸۲۰[‏ مسلم .]١5١15[‏ 
(؟) صحيح مسلم .]١51١[‏ 
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والبيع على التأويلات كلها باطل7". 
ويتبين أن الملامسة لما صور متعددة تنظر في مظاها من (١كتب‏ الفقه). 


ومنها: بيع المزابنة والمحاقلة: 
قال الإمام البخاري يِمَوُليَةُ: "باب بيع المزابنة» وهي بيع الثمر بالتمر» وبيع 
الزبيب بالكرم» وبيع العرايا. قال أنس ووَزَيَهْعَده: ى النبي صَََِلنَعََتَوسَرَرَ عن المزابنة» 


وامحاقلة. 
وقال غير واحد من أهل العلم: المزابنة: بيع الثمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل 
كيله خرصًا”". 


قال أبو عبيد وَمَدُلَيَه: معت غير واحد من أهل العلم ذكر كل واحد منهم 
طائفة من هذا التفسير قال: (الحاقلة): بيع الزرع وهو في سنبله بِالْبْرٌّ وهو مأخوذ من 
الحقل» و(الحقل) هو الذي يسميه أهل العراق: القراح» وهو في مثل يقال: (لا يُثبث 
الْبَمْلَه إلا الحفكة2. 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)557/١١(‏ فتح الباري» لابن حجر »)"١۹/٤(‏ وانظر: نيل 
الأوطار »)١7/8/5(‏ فيض القدير (5/؟57). 

(۲) انظر: متن بداية المبتدي (ص:١٠٠١)»‏ المداية في شرح بداية المبتدي »)٤٤/۳(‏ تبيين الحقائق »)٤۷/٤(‏ 
درر الحكام »)۱۷١/۲(‏ جحمع الأغر »)۸۲/١(‏ وانظر: المجموع شرح المهذب .)٦/١١(‏ 

0 الحقْل: الزرع إذا تَشَعَبَ وره قَبْلَ أن كملعل سُوقُه تقول منه: حمل الزرع. والحقل: قراح الطب 
الواحدة: حَقْلّة. وفي المثل: (لا يُنْبِتُ الْبَقْلَهَ إلا الَقْلة). الصحاح» للجوهري» مادة: (حقل) 
»)١٦۷١/١(‏ وانظر: مقاييس اللغة (۸۷/۲)» النهاية في غريب الحديث والأثر (415/1)» الزاهر في 
معان كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري .)۳٠۸/۲(‏ 


1۹٤ 
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قال: (والمزابنة): بيع التمر وهو في رؤوس النخل بالتمر» وإنغا جاء النهي في هذا؛ 
لأنه من الكيل» وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا 
بمثل» ويدًا بيد» وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر"9". 

وأصل (المزابنة) من الزبن الذي هو الدفع» وذلك أن البيعين إذا وقفا فيه على 
الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» وأراد الغابن أن بمضيهء فتزابناء أي: تدافعا 
واختصما. وروى عن الإمام مالك رَِمَوْلنَهُ أنه قال: المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي 
لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه بيع بشي مسمى من الكيل والوزن والعدد. وأحذت 
زبني من الطعام» أئ: حاجتي0". 

وقال بحم الدين النسفي رَِدَآَنَه: "وتمى عن المزابنة» وهي بيع التمر على رؤوس 
النخيل بالتمر كيلاء ميت بما؛ لتدافع العاقدين عند القبض. وقد رَبَنَ» أي: دَفَعَ بِشِدَّة 
وعُنْف من حَدٌ: ضَرَب. ومنه اشتقاق: (الزبانية)» وهي الغلاظ الشداد من الملائكة 
يهلا الذين يدفعون اهل النار ٳِليها. و(ناقة رَبون): بذ حَالِيَهاء و(حَرْبُ رَبُون): 
تَدفعٌ أهلها"”". 

وعن عبد الله بن عمر صَعََيهَءَئْ: أن رسول الله صَيَِّلنَدءَيَدوَسرٌ قال: ((لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر). 


)١(‏ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مادة: (حقل) »)۲۳١ -۲۳١/١(‏ وانظر: تمذيب اللغة 
١155/15‏ ). المجموع شرح المهذب .)45/١١(‏ 

(۲) امحكم وامحيط الأعظم» مادة: (زبن) (۹/ »)٦٤‏ وانظر: الفائق في غریب الحدیث والاأثر (۱/ ۲۹۸)» 
العين .)۳۷٤/۷(‏ 

(۳) طلبة الطلبة (ص: »)١ 5١٠‏ وانظر: فيض القدير (5/5؟5). 

.]٠١۳١٤[ صحيح البخاري [۲۱۸۳]» مسلم‎ )٤( 
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وعن زيد بن ثابت وَتليدعَنة: ((أن رسول الله سس رخص بعد ذلك في 
بيع العرية بالرطب» أو بالتمرء ولم يرخص في غيره))”2 

وف رواية: تبان ع رت اي ادر كير E‏ 
زيد بن ثابت يرعت ((أن رسول الله دوه رَخْص في بَبْع الْعَرِبّةَ بِحَرْصِهَا 
تمر" قال يبى: (لْعرّم: أن يشتري الل تر اللات لطعام أهله رسك 
َرْصِهًا 0 

وعن عبد الله بن عمر وََنَءئ: ((أن رسول الله مليوس نهى عن 
المزابنةء والمزابنة: اشتراء الثمر بالعمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيأم). 

وعن أي سعيد الخدري يعت ((أن رسول الله متسر نهى عن 
المزابئة» والمحاقلة؛ والمزابئة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل))"". 

وعن انس بن مالك عة انه قال: ((نهی رسول الله يسار عن 
المُحَاقَلة وَالمُخَاضَرَة والمُلامسةء والمُتَابَدَّةء والمُرّابيةع)0) 

وأخرج البخاري من طريق مالك» عن نافع عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت 
يت أن رسول الله مكييار أَزْخَص لِصَاحِبٍ العريّةٍ أن يَبعَهَا 
بِحَرْصِهًا))'" 


]١5+9[ مسلم‎ »]۲۱۸٤[ صحيح البخاري‎ )١( 
]١589[ (؟) صحيح البخاري [۲۳۸۰]» مسلم‎ 
]١575[ (؟) صحيح مسلم‎ 

(4) صحيح البخاري [85١5؟]»‏ مسلم ]١5457[‏ 
(5) صحيح البخاري [85١5؟]»‏ مسلم ]١5155[‏ 
)٩(‏ صحیح البخاري [۲۲۰۷]. 

(۷) صحیح البخاري [۲۱۸۸]» مسلم ]٠١۳۹[‏ 
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ومن طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت 
كته ((أن رسول الله اعيرس رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا)», 
قال موسى بن عقبة: و(العرايا): («نخلات معلومات تأتيها فتشتريها))'"' 

وعن داود بن الحصينء عن أي هريرة وعَيَدعَنه: ((أن النبي بدت رخص 
في بيع العرايا في خمسة أوسق, أو دون خمسة أوسق؟)) قال: زی 

وقد رحص بالعرايا تيسيرا وتسهيلاء ولحاجة الناس. وقد جاء في مشروعية ذلك 
أحاديث كثيرة. 

وعرف الشافعية العرايا: بأتما بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض» أو العنب 
في الشجر بزبيب» فيما دون خمسة أوسق» أي: ما يساوي سبعمائة كيلوغرام تقريبًاء 
وذلك أنه لما ورد النهي عن بيع التمر رطبًا بما يساويه من جنسه يابسّاء وكان في الناس 
من يرغب أن يأكل الرطب أو العنب من على الشجرء وليس لديه نخيل أو كرم» 
رخص الشّرع فيما ذكر؛ تلبية لحاجة الناس وتخفيفًا عليهم وتيسي(”". 

وعرفها الحنابلة بأتما: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاء بمآله يابسّاء بمثله من 
التمرء كيلا معلومًا لا جزافًا محتاج لرطبء ولا تمن معهء بشرط الحلول والتقابض قبل 
التفرق» ففي نخل بتخلية» وقي تمر بكيل» ولا يصح ني بقية الثمار. 


.]۲۱۹۲[ صحیح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »]۲٠۹۰[‏ مسلم .][٠١٤١١[‏ وني (مسلم): "يشك داود» قال: خمسة أو دون خمسةء 
قال: نعم". 

() انظر: الحاوي الكبير ,.)5١54/5(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 4)5١7/5(‏ منهاج الطالبين 
(ص:۸١١)»‏ تحفة المحتاج »)٤۷۲/٤(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲۹۰/۲)» حاشيتا قليوبي 
وعميرة »)۲۹٥/۲(‏ البجيرمي على الخطيب »)٥۲/۳(‏ الفقه المنهجي .)۷۹/٦(‏ 
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وإنغا أقيم الخرص مكان الكيل؛ للحاحة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل» 
والخرص هو التخحمين والحدس» فيقول الخارص: هذا الرطب الذي على النخلة أو 
النخلات إذا يبس يحضل منه ثلاثة أوسق حمدلا-» فيبيعه بثلاثة أوسق مب . 

وقال شمس الأئمة السرحسي وِمَدُليَهَ -من الحنفية- وتفسير الْعَريّة: أن يَهَب 
الرحل تَر له من بستانه لرحل نم يَش على الْمْعْري دول الْمُعَرّى له في بستانه كل 
يَوْم؛ لكون أهله ف البستان» ولا يرضى من نفسه خلف الوعد» والرحوع في البة» 
فيعطيه مكان ذلك ترًا محدودًا بالخرص؛ ليدفع الضرر عن نفسه» ولا يكون مخلمًا 
للوعد. وهذا عندنا جائز؛ لأن الموهوب دلم يصر ملكا للموهوب له ما دام متصلًا ملك 
الواهب» فما يعطيه من التمر لا يكون عوضا عنه» بل هبة مبتدأة. 

ونا سمي ذلك بيعًا محارًا؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه؛ للتحرز عن خلف 
الوعد. واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسقء فظن الراوي أن الرخصة مقصورة 
على هذاء فنقل كما وقع عنده. 

والقياس معنا في المسألة؛ لأنه باع مكيلا مکيل من جنسه» فلا يجوز بطريق 
الخرص» كما لو كانا موضوعين على الأرضء أو كانا على رؤوس النخيل» وكما في 
سائر المكيلات» من الحنطة والشعير» فإنه لو باع الشعير المتحصل بشعير مثله بطريق 
الخرص لم يجزئ» كذلك الحنطة. 

والشافعي يمَلمَدْ لا يجوز ذلك في الحنطة؛ لمعنيين: 

أحدهما: أن شراء الحنطة في سنبلها بالدراهم عنده لا يجوز؛ لأنه شراء ما ل يره» 
بخلاف الشعير؛ فإنه ظاهر مرئي. 


)١(‏ انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل »)۱١۱۷/۲(‏ كشاف القناع (5553/9)» الروض المربع 
»)735/١(‏ دقائق أولي النهى (1۸/۲)» مطالب أولي النهى .)١١٤/٣(‏ 
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والثاني: أنه بيع مطعوم بمطعوم من حنسه لم يعرف التساوي بينهما في المعيار 
ال 

وقال الإمام النووي رَِمَدآَهَُ: "(المحاقلة): بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . 
مأحوذة من الحقل» وهو الحرث وموضع الزرع» وسواء عند جمهورهم كان الرطب 
والعنب على الشجر أو مقطوعاء وقال أبو حنيفة وََدْآََةُ: إن كان مقطوعًا حاز بيعه 
كله هن الكانطك: 

وأما (العرايا) فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا 
يبس تحيء منه ثلاثة أوسق من التمر -مثلا- فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر» 
ويتقابضان في ابحلس» فيسلم المشتري التمر» ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية» وهذا 
جائز فيما دون خمسة أوسقء ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق» وقي جوازه في خمسة 
أوسق قولان للشافعي» أصحهما: لا يجوز؛ لأن الأصل تحرم بيع التمر بالرطب» 
وجحاءت العرايا رحصة. 

وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونماء فوجب الأخذ باليقين» وهو دون خمسة 
أوسق» وبقيت الخمسة على التحرم. 

والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من 
الثمار» وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء» وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب. هذا 
تفصيل مذهب الشافعي يَدْآَنَهُ في العرية» وبه قال أحمد وِمَدَْنَهُ وآحرون. وتأوها 
مالك وأبو حنيفة رَمَهْمَائَنَهَ على غير هذا. وظواهر الأحاديث ترد تأويلها. 


)١(‏ المبسوط /١7(‏ ۳ ) وانظر: بدائع الصنائع (/0۹› المداية في شرح بداية المبتدي (8/ه 4 )» العناية 
»)5١5/7(‏ البناية »)١١ ٤/۸(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (87/5). 
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قوله: ((رخص في بيع العرية بالرطب» أو بالتمر» ولم يرخص في غير ذلك)) 
فيه دلالة لأحد أوحه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض» 
والأصح عند الجمهور بطلانه» ويؤولون هذه الرواية على أن (أو) للشكء لا للتخيير 
والإباحة» بل معناه: رخص ف بيعها بأحد النوعين» وشك فيه الراوي» فيحمل على أن 
المراد التمر» كما صرح به في سائر الروايات "“. 

ونهى النبي صاا ووس عن بيع (المخاضرة) -بخاء فضاد معجمتين- مفاعلة من 
الخضرة؛ لأن البيع وقع على شيء أخضرء وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها. 
فبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه يسمى: المخاضرة. 


ومنها: المخاضرة: 

و(المخاضرة): بيع الثمار حضرًا قبل أن يبدو صلاحها. 

قال أبو عبيد َدُاَدَةُ: "وأما حديثه أنه تكمى عن (المخاضرة) فإتما كمي عون أن يباع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وهي خضر بعد"”". 

وورد النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة منها 

وقد نى البي اووس عن بيع الّمرة حتى طم" أي: يبدو صلاحها 
وتصير طعامًا يطيب أكلها“. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم »)١۹۰-۱۸۸/۱۰(‏ وانظر: الكواكب الدراري »)٤۹/۱۰(‏ البيان في 
مذهب الإمام الشافعي .)۲۰۸/٠(‏ 

(۲) غريب الحديث» لأبي عُبيد القاسم بن سلام »)۲۳۳/١(‏ وانظر: المخحصص» لابن سيده .)٤١٤/۳(‏ 

(؟) صحيح مسلم .]١575[‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١15/٠١(‏ 
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ومنها: المعاومة7) وبيع العُنْيَا(": 

قال القاضي عياض رجةآلّة: "أما بيع المعاومة فهو بيع الثمر سنين» وقد فسره 
في كتاب e‏ 

ووحه المنع فيه بيّن» ومأحوذ نما تقدم من النهى عن بيع الثمر قبل زهوه؛ لأنه إذا 
باع تمرته سنيتًا فمعلوم أن ثمرة السنة الثانية والثالة لم تخلق» وهى لو حلقت ولم تزهو لم 
يحر العقد عليهاء فإذا لم تخلق أولى أن لا تجوز" . 

قال الإمام النووي رَِِمَدأَمَهُ: "وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه: 
أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثرء فيسمى: (بيع المعاومة) و(بيع السنين)» 
وهو باطل بالإجماع» نقل الإجماع فيه: ابن المنذر وغيره؛ هذه الأحاديث؛ ولأنه بيع 
غرر؛ لأنه بيع معدوم وبجهول غير مقدور على تسليمه» وغير ملوك للعاقد -والله 
أعلم-"27. 

وأما (بيع التُنْيَا) المنهي عنه فهو أن يبيعه ثمر حائطه ويستثني منه جزءًا غير 
معلوم فيبطل؛ لأن المبيع حينئذ يكون مجهولاء فإذا كان ما يستثنيه شيئًا معلومًا كالثلث 
والربع ونحوه كان جائرّك فكذلك إذا باعه صبرة طعام جزافًا واستثني منه قفيرًا أو قفيزين 
كان جائرًا؛ لأنه استثنى معلومًا من معلوم”"'. 


)١(‏ (لمعاومة): مفاعلة من الْعَام كَالْمْسَائَهَة من السّنّة والْمُشَاهَرَِ من الشَّهْره أي: بيع السنين. قال في 
(النهاية)» مادة: (عوم) رمم جم ' أوهي بيع م النخل والشجر سنتين وثلانًا فصاعدًا. يقال: عاومت 
النخحلة: إذا حملت سنة وم تحمل أخرى» وهى مفاعلة من العام: السنة". 

(؟) بضم المثلثة وسكون النون» اسم من الاستثناء. انظر: مرقاة المفاتيح .)١957//8(‏ 


)( قال: "باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المحابرة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو 


بيع السنين" صحيح مسلم .)١١۷٤/۳(‏ 

.)559/7( إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 185)» وانظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم »)١5317/١١(‏ وانظر: معالم السنن (917/9). 

(5) معالم السنن (/917)» وانظر: كشف المشكل (5/5 »)١5-١‏ إكمال المعلم؛ للقاضي عياض .)٠١7/9(‏ 
(/۰۲). 


ورا واا و نارم 





Soy 
ا‎ (EXSa می‎ 


قال الإمام النووي يََدأَمَهُ: "ولو باع الصبرة إلا صاعًا منها فالبيع باطل عند 
الشافعي وأبي حنيفة رَمَهُمَائَئَك وصحح مالك يدانه أن يستثنى منها ما لا يزيد على 
ثلثها. أما إذا باع نمرة نخلات فاستثنى من تمرها عشرة آصع سمتلا للبائع فمذهب 
الشافعي وأبي حنيفة رَجَهْمَاأكُ والعلماء كافة بطلان البيع» وقال مالك رَجدالةُ وجماعة 
من علماء المدينة: يجوز ذلك ما ل يزد على قدر ثلث الثمرة"0©. 


ومنها: بيع الحصاة, وبيع الغرر: 

هو البيع بإلقاء الحجرء وكان معروفا في الجاهلية» وقد تمى النبي صَإَِنََتوَسَلَ 
عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة ووَدَزَيَدْعَنَهُ قال: 
((نهى رسول الله مََتَعيوَسَرر عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر )° 

قال الإمام النووي وِمَدْآَمَُ: "مي النبي صإلَيَيوسرَ عن (بيع الحصاة)» و(بيع 
الغرر). أما (بيع الحصاة) ففيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو 
بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بمذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا» فيقول: إذا رميت هذا الثوب 
بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. 

وأما النهي عن (بيع الغرر) فهو أصل عظيم من أصول (كتاب البيوع)؛ ويدخل 
فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع الآبق» والمعدوم» وامجهول» وما لا يقدر على 
تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك ف للماء الكثير» واللبن في الضرع» 


.)۲۷۰/۲( وانظر: المعلم بفوائد مسلم‎ »)١95/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.]١هدع[ صحیح مسلم‎ )۲( 
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وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة مبهمّاء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من 
شياه» ونظائر ذلك. 

وكل ذلك بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاحة, ومعنى الغرر: الخطر والغرور 
والخداع. 

واعلم أن بيع المللامسة» وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» وبيع الحصاة» وعسيب 
الفحل» وأشباهها من البيوع التي حاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن 
الغرر» ولكن أفردت بالذكر» وتمى عنها؛ لكونما من بياعات الجاهلية المشهورة"(2. 


ومنها: بيع الحاضر للبادي» بيع الرجل على بيع أخيه» والشراء من الركبان 
أو الجلب والاحتكار: 

وقد جاء النهي عن ذلك في جلة من الأحاديث» منها: ما جاء عن أبي هريرة 
تة قال: ((نهى رسول الله مَبَدَاعَيِيوَسَةَ أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشواء ولا 
يبيع الرجل على بيع أخيه. TS‏ ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها؛ لتكفأ ما في إنائها)). زاد عمرو في روايته: ((ولا يسم الرجل على سوم 
أخيه)) 22 

وعن أي هريرة وِبيعَنَة أن رسول الله لوست قال: ((لا تَلَقَوا الركبان, 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا تصروا 
الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النَظَرَيْنِ بعد أن يحتلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها رَدّهَا وصاعًا من تمر))””) 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ))١517-1١57/١١(‏ بتصرف. 
(؟) صحيح البخاري »۲۱٤۰[‏ ۲۷۲۲]» مسلم .]١5١1[‏ 

(؟) صحيح مسلم .]١51١1[‏ 

(5) صحيح البخاري »]5١50[‏ مسلم .]١515[‏ 
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وعن ابن عباس وََََمَتْعَا قال: قال رسول الله صَإَِعيوْس: ((لا كلقا الركبَانَ: 
ولا يبع حاضر لباد))» قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: ((لا يبيع حاضر لباد)), 
قال: لا يكون له سمساتً7©. 

وعن عبد الله بن عمر عت قال: ((نهی رسول الله ايرس أن ببيع 
حاضر لباد))» وبه قال ابن عباس تة . 

وني (صحيح البخاري) باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة» وكرهه ابن 
سيرين» وإبراهيم للبائع والمشتري» وقال إبراهيم: "إن العرب تقول بع لي ثُوبّاء وهي 
تعني: الشراء . 

وعن سعيد بن المسيب» أنه مع أبا هريرة يعن يقول: قال رسول الله 
صَآَلدَعَتوِوسَة: ((لا يبتاع المرء على بيع أخيه. ولا تناجشواء ولا يبع حاضر 
لباد))0© 

وقال نس بن مالك يتيعتة: ((نهينا أن يبيع حاضر لباد) 

وعن أبي هريرة تة قال: ((نهى رسول الله اوسر عن التلقي» وأن 
يبتاع المهاجر للأعرابي» وأن تشترط المرة طلاق أختهاء وأن يستام الرجل على 
سوم أخيه» ونهى عن النجش» وعن التصرية))“ 


(۱) صحیح البخاري [۲۱۰۶۸» ۲۱۹۳» »]۲۲۷٤‏ مسلم .]٠١۲۱[‏ 
(۲) صحیح البخاري .]۲٠١۸[‏ 

(۳) صحیح البخاري (۷۲/۳) [۲۱۹۰]» مسلم .]۲۱٠۰[‏ 

(4) صحيح البخاري [51١1؟]»‏ مسلم .]٠١١۳[‏ 

(5) صحيح البخاري [71717]» صحيح مسلم .]١5١5[‏ 
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وعن جابر يعت قال: قال رسول الله صراليوسآر: ((لا يبع حاضر لبادء 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))”" 

قال الخطابي ميد "قوله َبَأَلدَةَلتَووْسَلَر: ((لا يبع حاضر لباد)) كلمة تشتمل 

البيع والشراءء والكلمتان من الأضداد. وفسر ابن سيرين يدانه قوله 
صَألَتَةءَليَدوَسَة: ((لا يبع حاضر لباد)) على المعنيين جميعًاء وقال: هي كلمة جامعة؛ لا 
يبيع له شيئّاء ولا يشتري له شيئًا؛ ولذلك قال: لا يكون له سمسارًا؛ لأن السمسار يبيع 
ويشتري للناس. ومعنى هذا النهي: أن يتربص له سلعته» لا أن يبيعه بسعر اليوم» وذلك 
أن البدوي إذا حلب سلعة إلى السوق وهو غريب غير مقيم باعها بسعر يومه» فينال 
الناس فيها رفقًا ومنفعة» فإذا جاءه الحضري فقال له: أنا أتربص لك وأبيعهاء وحرم 
الناس ذلك النفع فاتمم ذلك الرفق. 

وقد قيل: إن ذلك إنما يحرم عليه إذا كان في بلد ضيق الرقعة إذا باع الجالب 
متاعه اتسع أهلها وارتفقوا به. فإذا ل يبعه تبين به أثر الضيق عليهم» وخيف منه غلاء 
السعر فيهم» فأما إذا كان البلد واسعًا لا يتضرر به الناس» ولا يتبين بذلك عليهم أثره؛ 
فلا بأس به -والله أعلم-. 

وفي الحديث: عن جابر وََزَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صََّلنَمَتدوَسَة: ((لا يبع 
حاضر لباد» وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)). 

قال الشيخ: في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك» ولو كان 
يقع فاسدًا لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس» ويرتزق بعضهم من بعضهم. 

وقد كره بيع الحاضر للبادي أكثر أهل العلم؛ وكان جحاهد رجانه يقول: لا بأس 
به في هذا الزمان» وَإِنما كان النهي وقع عنه في زمان رسول الله صََآَلنَمَلدوَسَ. 


.]٠١۲۲[ صحيح مسلم‎ )١( 
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وكان الحسن البصري يََدْآَنَُ: يقول: لا تبع للبدوي» ولا تشتر له» وذهب 
بعضهم إلى أن النهي فيه بمعنى: الإرشاد دون الإيجاب -والله أعلم-"0©. 

وقد قيد جمهور الفقهاء النهي عن بيع الحاضر للبادي» بقيود وشروط تنظر في 
مظاتنا من كنب الققة: 

قال الإمام النووي وَِدْآيَهُ: "هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي؛ 
وبه قال الشافعي وََْأنَهُ والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به: أن يقدم غريب من 
البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاحة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه» فيقول له البلدي: 
اتركه عندي؛ لأبيعه على التدريج بأعلى. 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بحذه الشروط» وبشرط أن يكون عالما بالنهي» فلو لم 
يعلم النهي, أو كان المتاع ما لا يحتاج في البلد» ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المحلوب لم يحرم» 
ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم» هذا مذهبناء وبه قال جماعة من 
المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء وبجاهد وأبو 
حنيفة يَمَهُئَهُ: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلفَاءِ لحديث: (الدين النصيحة))» قالوا: 
وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ””". 

ورده الجمهور بأن النهي الذي هنا حاص» فيقدم على عموم الأمر بالنصيحة» 
ويكون هذا كالمستثنى منها. قال النووي وَل والصحيح الأول» ولا يقبل النسخ» 
ولا كراهة تنزيه بمجرد الدعوى. قال القفال يَحمَدُأَنَمْ -من الشافعية- والإثم على البلدي 


دون البدوي“ 


)١(‏ معالم السنن »))١١١-١١١/*(‏ بتصرف. 
(۲) وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه. شرح النووي على صحيح مسلم .)١١١ -1515/١١(‏ 
(۳) طرح التثريب في شرح التقريب (77/57). 
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وقال ولي الله الدهلوي ,ِيَدْلمَهُ: "ومن البيوع المنهي عنها: ما يكون سببًا لسوء 
انتظام المدينة» وإضرار بعضها بعضًاء فيجب إخمالماء والصد عنهاء قال رسول الله 
يتيوس ((لا تلقوا الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا يسم 
الرجل على سوم أخيه. ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد)). 

أقول: أما (تلقي الركبان) فهو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رحل قبل أن يدخلوا 
البلد» ويعرفوا السعر» فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد» وهذا مظنة ضرر بالبائع؛ 
لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له؛ ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضرر» وضرر 
بالعامة؛ لأنه توحد في تلك التجارة حق أهل البلد جميعًاء والمصلحة المدنية تقتضي أن 
يقدم الأحوج فالأحوج» فإن استووا سوى بينهم أو أقرع» فاستئثار واحد منهم بالتلقي 
نوع من الظلم» وليس هم الخيار؛ لأنه لم يفسد عليهم مالمم» وإنما منع ما كانوا 
برجودة: 

وأما (البيع على البيع) فهو تضييق على أصحابه من التجار» وسوء معاملة 
معهم» وقد توجه حق البائع الأول» وظهر وجه لرزقه فإفساده عليه ومزاحته فيه نوع من 
ظلم. 

وكذا: (السوم على سوم أحيه) في التضييق على المشترين» والإساءة معهم» وكثير 


من المناقشات والأحقاد تنبعث فيهم من أحل لي 


)١(‏ قال الإمام الكاسان رَِمَدُأنَهُ: "إبيع المستام) على سوم أخيه وهو: أن يساوم الرحلان فطلب البائع بسلعته 
ْنَا ورضي المشتري بذلك الثمن» فجاء مشتر آخر ودخل على سوم الأول فاشتراه بزيادة أو بذلك 
الثمن؛ لما روي عن رسول الله ةيوسم أنه قال: ((لا يستام الرحل على سوم أخيه ولا يخطب 
على خحطبة أحيه)). وروي ((لا يسوم الرحل على سوم أحيه)). والنهي لمعنى قي غير البيع» وهو الإيذاءء 
فكان نفس البيع مشروعًاء فيجوز شراؤه» ولكنه يكره» وهذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طابه 
المشتري الأول» فإن كان لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريه؛ لأن هذا ليس استيامًا على سوم أخيه 
فلا يدحل تحت النهي» ولانعدام معنى الإيذاء أيضاء بل هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروه" بدائع 
الصنائع .)٠۳۲/١(‏ 
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و(النجش) في زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع؛ تغريرًا للمشترين» وفيه من الضرر ما 
لا يخفى. 

و(بيع الحاضر للبادى): أن يحمل البدوي متاعه إلى البلد يريد أن يبيعه بسعر 
يومه» فيأتيه الحاضر» فيقول: خل متاعك عندي حتى أبيعه على المهلة بثمن غال» ولو 
باع البادي بنفسه لأرحصء ونفع البلديين» وانتفع هو أيضاء فإن انتفاع التجار يكون 
بوجهين: أن يبيعوا بثمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيء أشد حاحة. فيستقل 
في جنبها ما يبذل» وأن يبيعوا بربح يسير» ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريبء فيرحوا أيضًا 
وهلمٌ جرّاء وهذا الانتفاع أوفق بمصلحة المدينة» وأكثر بركة» وقال صََلدَمعَِوسَه: ((من 
احتكر فهو خاطئ))'". 

أقول: وذلك لأن حبس المناع مع حاجة أهل البلد إليه محرد طلب الغلاء وزيادة 
الثمن إضرار بهم يتوقع نفع ما هو سوء انتظام المدينة". 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رَحَدَانّهُ: (تلقي الركبان) من البيوع المنهي عنها؛ لما 
يتعلق به من الضرر. وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعًاء فيشتريه منهم قبل أن يقدموا 
البلد» فيعرفوا الأسعار. والكلام فيه: في ثلاثة مواضع: 

أحدها: التحريم, فإن كان عالما بالنهي قاصدًا للتلقي» فهو حرام. وإن خرج 
لشغل آخر» فرآهم مقبلين» فاشترى: ففي إِثمه وجهان للشافعية. أظهرهما: التأثيم. 

الموضع الثاني: صحة البيع أو فساده. وهو عند الشافعي: صحيح. وإن كان 
آنا وعند غيره من العلماء: يبطل. ومستنده: أن النهي للفساد» ومستند الشافعي: أن 
النهي لا يرجع إلى نفس العقد, ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه» وإنغا هو 
لأحل الإضرار بالركبان» وذلك لا يقدح في نفس البيع. 


)١١‏ صحيح مسلم [ه.ة!]. 
(۲) حجة الله البالغة .)١۷١/۲(‏ 
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الموضع الثالث: إثبات الخيار» فحيث لا غرور للركبان» بحيث يكونون عالمين 
بالسعر فلا خيار. 

وإن لم يكونوا كذلكء فإن اشترى منهم بأرحص من السعر فلهم الخيار. وما في 
لفظ بعض المصنفين من (أنه يخبرهم بالسعر كاذيًا) ليس بشرط في إثبات الخيار. وإن 
شترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر» ففي ثبوت الخيار لحم وجهان للشافعية» منهم 
من نظر إلى انتفاء المعنى» وهو الغرر والضررء فلم يثبت الخيار» ومنهم من نظر إلى لفظ 
حديث ورد بإثبات الخيار لهم» فجرى على ظاهره» ولم يلتفت إلى المعنى. وإذا أثبتنا 
الخيار: فهل يكون على الفورء أو بمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه حلاف لأصحاب الشافعي 
يِمَدْلمَكَ والأظهر: الأول"0". 

أما (الاحتكار) فقد قال الإمام النووي رادل في الحديث السابق: (من 
احتكر فهو خاطئ)): إنه صريح في الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار الحرم 
هو الاحتكار في الأقوات خاصة» وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة» ولا 
يبيعه في الحال» بل يدخره؛ ليغلوا تمنه. 

فأما إذا حاء من قريته» أو اشتراه في وقت الرخص وادخره» أو ابتاعه في وقت 
الغلاء؛ لحاجته إلى أكله, أو ابتاعه؛ ليبيعه في وقته فليس باحتكار» ولا تحريم فيه. 

وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال» هذا تفصيل مذهبنا. 

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس» كما أجمع 
العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه» ولم يجدوا غيره» أحبر على 
بيعه؛ دفعًا للضرر عن الناس. 

وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر حراوي الحديث- أنحما 


كانا يحتكران فقال ابن عبد البر رَجدالله وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت» وحملا 


.)١١7-117/9( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
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الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة 
يَمَهْمَالهَهُ وآخرون» وهو الصحيح”". 

وقال في (الاختيار): "الاحتكار: أن يبتاع طعامًا من المصرء أو من مكان يجلب 
طعامه إلى المصر ويحبسه إلى وقت الغلاء» وشرطه: أن يكون مصرًا يضر به الاحتكار؛ 
لأنه تعلق به حق العامة» وشرط بعضهم الشراء في وقت الغلاء وينتظر زيادة الغلاء 
والكل مكروه. 

والحاصل أن يكون يضر بأهل تلك المدينة حتى لو كان مصرًا كبيرا لا يضر بأهله 
فليس بمحتكر؛ لأنه حبس ملكه ولا ضرر فيه بغيره» وعلى هذا التفصيل تلقي الحلب؛ 
لأنه عَبَناضصَكةوَلتَة ی عنه"”". 


ومنها: بيع المطعوم قبل قبضه: 

حاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر يعت أن رسول الله صََّلدَدعوسٌَ 
قال: ((من ابْتَاعَ طَعَامَا فلا بَبِغْهُ حتی يستوفیه)) 

وعن ابن عباس يت قال: قال رسول الله صراةََرسار: ((من ابتاع طعامًا 
فلا يبعه حتى يقبضه)). قال ابن عباس وَعَيَء: ((وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام))0) 


0 


((من ابتاع طعامًا))» أي: اشتراه. (فلا يبيعه)) نفي معناه نمي. ((حتى 
يستوفيه)) أي يقبضه وافيّا كاملا وزنًا أو كيلًا. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)47/١١(‏ الاستذكار» لابن عبد البر »)4٠١/5(‏ وانظر ذلك مفصلًا 
في (المجموع شرح المهذب) .)٤۹ -٤٤/۱۳(‏ 

.)١51/5( الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي‎ )١( 

[er] le (r Û (؟) صحيح البخاري‎ 

(:) صحيح مسلم [5؟5١].‏ 
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قال الخطابي رمَدْلمَُ: "أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض. 

واختلفوا فيما عداه من الأشياءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رََهْمَائَه: ما عدا 
الطعام بمنزلة الطعام إلا الدور والأرضونء فإن بيعها قبل قبضها جائز. 

وقال الشافعي ومحمد بن الحسن يَِهْمَائيَة: الطعام وغير الطعام من السلع 
واعقار في هذا سواء» لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض» وهو قول ابن عباس 

وقال مالك بن أنس رأة ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن 

وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق يَمَهُآنَه: يجوز بيع كل منها ما خلا 
المكيل والموزون. وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد 


سمو ا 
رجمهوالله 


١ 


ومنها: البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة: 

ى الله عَرَهْجَلَ عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال الله عَيَبِجَلَ: يا 
يها الذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودى لِلصَّلَاةِ مِنْ يوم الجمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِل ذِكْر اللّه وَدَرُوا الي 
ذَلِخْمْ خَيْرٌ أَكُمْ ٍ و تَعْلَمُونَ4 [الجمعة:3]. 

وترم 3 يوم الجمعة إِنما يكون بعد الأذان الثاني» والذي يكون عقب جلوس 
الإمام على المنبر عند جمهور العلماء. 

اختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع: 


)١(‏ انظر ذلك مفصلا في (معالم السنن) »)١۳۸-٠١١/۳(‏ وانظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 
32/9 “0 
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فمذهب الجمهور ما تقدم. 

ومذهب الحنفية نخلاقًا للطحاوي رمَدأكَهُ: أنه يحرم البيع عند الأذان الأول الذي 
على المنارة» وهو الذي يجب السعي عنده, وعللوه بحصول الإعلام به. ولأنه لو انتظر 
الأذان عند المنبر» يفوته أداء السنة وسماع الخطبة» وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدًا 
من الجامع. والأصح أن كل أذان يكون قبل زوال الشمس فذلك غير معتبر والمعتبر أول 
الآذاق يعت روال: الشهس نولو كان حل لر أو قل الروز و 

قال ابن قدامة وَدْليَُ: "والنداء الذي كان على عهد رسول الله صَإِتَمَيَدِوَسٌَ 
هو النداء عقيب حلوس الإمام على المنبر» فتعلق الحكم به دون غيره» ولا فرق بين أن 
يكون ذلك قبل الزوال أو بعده. 

وحكى القاضي رواية عن أحمد يَمَدْلَيَكَ أن البيع يحرم بزوال الشمسء وإن لم 
يجلس الإمام على المنبر. ولا يصح هذا لأن الله جَزَّيََ علقه على النداءء لا على 
الوقت؛ ولأن المقصود بمذا إدراك الجمعة» وهو يحصل ما ذكرنا دون ما ذكره» ولو كان 
تحريم البيع معلقًًا بالوقت لما اختص بالزوال؛ فإن ما قبله وقت أيضًا”7"؛ ولأن الجمعة 
لما وقتان عند الإمام أحمد يَدُآمَهُ: 

١‏ - وقت الجواز: ويبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح» ويستمر إلى الزوال. 

۲ - وقت الوجوب: ويبدأ من الزوال فما بعده» ولكن الأفضل والأولى أداؤها 
عند الزوال» فلا يقدمها عنه؛ خروجًا من الخلاف مع بقية الأئمة» ولا يؤخرها فيشق 


على الناس. 


)١(‏ انظر: المبسوط» لشمس الأئمة السرحسي »)١55 /١(‏ بدائع الصنائع »)٠١١ /١(‏ تحفة الفقهاء 
»)١١ 5/1‏ البناية شرح الحداية (/55)» الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۲۳/۹- .)٠٠١‏ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة (؟/ .)77١‏ 
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ومنها: القما 

قال الله عَيَعَجَلَّ: يا 
رجش من عَمَل الشَّيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوِ ِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُو تُفْلِحُونَ © إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطانُ 
بَنِنَكُمُ الْعَدَاوَةِ وَالَْعْضَاءَ في E‏ لله وَعَنِ شاد قن 
أن مُنْتَهُونَ © وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ ول َاغلمُوا كما 
سول البلاغ الْمُبِينُ @4 [المائدة: ٠‏ ۲-۹ ۹]. 

يطلق في الشريعة اسم: (الميسر) على سائر ضروب القمار. قال أبو حيان 
الأندلسي رد ال: "والإجماع منعقد على تحريمه» قال علي» وابن عباس» 0 وابن 
سيرين» والحسن» وابن المسيب» وقتادة» وطاووس» وجحاهد» ومعاوية بن صاح رجهراا 
كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج وغيره فهو ميسر» حت لعب الصبيان ا 
والجوز إلا ما أبيح من الرهان في 0 والقرعة في إبراز الحقوق. 

وقال مالك رجدادلة: المبسر ميسرا 

ميسر اللهو فمنه: النرد 5 والملاهي كلهاء وميسر القمار: وهو ما 

يتخاطر الناس عليه'”©2. وقد اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار» واحتلف في ميسر 
اللهو» فمنهم من أجازه بشروط وضوابط. 

وذكر العلماء: أن المخاطرة (المراهنة) من القمار. 

وقال الشّافعي رَيَدلَمَه: إذا خلا الشطرنج عن الرهان» واللسان عن الطغيان» 
والصلاة عن النسيان» لم يكن حرامّاء وهو حارج عن الميسر؛ لأن الميسر ما يوحب 
دفع المال» أو أخذ مال» وهذا ليس كذلكء فلا يكون قمارًا ولا ميسرًا -والله أعلم-. 
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)١(‏ البحر الحيط في التفسير (4.*/9- 404))» وانظر: تفسير القرطبي (*/7ه- 58)» فتح القديرء 
للشوكاني »)557/١(‏ الكشف والبيان »)١5١/7(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد (١/5؟5).‏ معالم 
التنزيل (181/1)» الدر المنثور .)٠۷١/۳(‏ 
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أما السبق في الخف والحافر فبالاتفاق ليس من الميسرء وشرحه مذكور في كتاب: 
(السبق والرمي) من كتب الفقه. وعلى هذا جمهور الفقهاء ومالك وأبو حنيفة يَمَهُاَئَه. 
والمسألة مبسوطة في الفقه('2. والقمار عقد يقوم على المراهنة» وهو أحص من الجهالة؛ 
لأن كل قمار فيه جهالة» وليس كل ما فيه جهالة. 

قال ابن عرفة رجةآله: والميسر من اليسر واليسار» اليسار بالنسبة إلى آخذه؛ 
لأنه يحدث له يسرّاء واليسار بالنسبة إلى معطيه؛ لأنه مذهب يساره. 


وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: كل قمار ميسر من نرد وشطرنج حتى لعب 


»)٠١١/١( الخازن‎ »)۲٤۳/۳( نظم الدرر‎ »)5٠0 54/١١ انظر: تفسير الرازني (400/7)» غرائب القرآن‎ )١( 
.)7 50/7 التحرير والتنوير‎ 

)١(‏ ونحوه قول الزمخشري وَِمَدْآنَهُ في (الكشاف) :)١571/7(‏ حيث قال: "واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أحذ مال 
الرحل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب» أو من اليسار؛ لأنه سلب يساره". وقيل: من يسروا الشيء 
إذا اقتسموهء وسمي المقامر: -ياسرّا-؛ لأنه بسبب ذلك الفعل يجزئ لحم الجزور» وقال الواحدي 
يِمَدَهَُ: من يسر الشيء إذا وحب» والياسر الواحب بسبب القدح. انظر ما قيل في اشتقاقه في 
(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) -٤٠٥/۲(‏ 2505 البحر المحيط في التفسير (۳۹۹/۲)» 
تفسير ابن عادل (4/4؟)» غريب الحديث» لأبي عبيد» مادة: (يسر) (4574/9--453).؛ روح المعاني 
»)6508/١(‏ التفسير البسيطء لأبي الحسن الواحدي »)١5٠0/4(‏ التحرير والتنوير (57/5؟). 

(۳) قال محمد بن سيرين والحسن وابن عباس وابن المسيب وغيرهم: كل قمار ميسر من نرد وشطرنج ونحوه 
حتى لعب الصبيان بالجوز. تفسير ابن عطية »)۲۹٤/١(‏ وانظر: تفسير الطبري »)۳۲۲/٤(‏ تفسير 
القرآن العظیم» لابن ابي حاتم »)١١91/4(‏ تفسير ابن كثير (۱۷۸/۳)» الدر المنشور (۱۹۸/۳)» 
الوسيط في تفسير القرآن الحيد »)۳۲١/١(‏ تفسير الرازي »)٠٠١١/٦(‏ تفسير القرطبي .)٠٥۲/۳(‏ وانظر: 
الاستذكار» لابن عبد البر (577/4)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »)١87/١(‏ المجموع 
شرح المهذب .)١١17/50(‏ 
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قال ابن عرفة وَيِمَدآَمَُ: إنما ذلك إذا كان بالمخاطرة بشيء يعطيه المغلوب» فأما 
بغير خطار فجائز. وقد أجاز الإمام مالك رَِيِمَدْآكَهُ في (العتبية): للرحل أن يشتر: 
الكعابت لولده بلعب ا 

قال ابن عبد البر رَحمَدَايَُ: "وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج: 
أن من لم يقامر بحاء ولعب مع أهله ف بيته مستترًا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع 
عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه» ولا مكروه له» وأنه إن تَحلّعَ به واستهتر 
فيه سقطت مروءته وعدالته» وردت شهادته» وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه 
وعينه؛ لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحرمه» وليس بمضطر إليه؛ ولا ما لا 
ينفك عنه» فيعفي عن اليسير منه"". قال العلماء: وني حكم الميسر سائر أنواع 
القمار» من النرد» والشطرنج» وغيرما“. حقى أدخلوا فيه: لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب» والقرعة في غير القسمة» وجميع أنواع المخحاطرة والرهان“. 

أما (النرد) فمحرم بالاتفاق؛ لقوله مَِبَتَءَيوسَة: ((من لعب بِالئّرْدٍ فقد عصى 
الله ورسوله))؛ ولحديث: سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن البي صََّلتَهعَلَهوَسَلَرَ قال: 
((من لعب بالتزدّشیر» فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه))”) 


ي 


.)1۲۹ -٩۲۸ /۲( تفسير الإمام ابن عرفة‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١87/1١6(‏ 

(*) انظر: الكشاف .)7557/١(‏ غرائب القرآن (5054/1)» روح المعاني .)508/١1(‏ 

.)١١۸/١( روح المعاني‎ »)۳٠۳/۲( انظر: حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(5) أخرحجه مالك »]١7١8[‏ وابن أبي شيبة »]55١541١[‏ وأحمد »]١555١[‏ وعبد بن حميد [5141]» 
والبخاري في (الأدب المفرد) »]١575[‏ وابن ماجه [37/75؟[]ء وأبو داود »]٤۹۳۸[‏ والبزار »]۳٠۷١[‏ 
وأبو يعلى [7530]» والروياتي [1579]. والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) »]7١8[‏ وابن حبان 
[5807]ء والحاكم »1١170[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. وأحرجه أيضًا: 
البيهقي زنهىء ١‏ !]. 

(5) صحيح مسلم [70؟1]. 
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قال العلماء: (النردشير) هو النرد» فالنرد عجمي معرب» و(شير) معناه: حلو7"©. 
قال الإمام النووي 7 رد ال: "وهذا الحديث حجة للشافعي 7 رجاه والجمهور 2 حرم 

وقال أبو إسحاق المروزي ,َه من أصحابنا: يكرهء ولا يحرم. 

وأما (الشطرنج) فمذهبنا أنه مكروه» ليس بحرام» وهو مروي عن جماعة من 
التابعين. 

وقال مالك وأحمد رِمَهْمَالَئَُ: حرام. 

قال مالك ومَدُآَة: هو شر من النرد» وألهى عن الخير. وقاسوه على النردء 
وأصحابنا بمنعول القياس» ويقولون: هو دونه. ومعن: صبغ يذه 2 لحم الخنزير ودمه 2 
حال أكله منهماء وهو تشبيه لتحرعه بتحرم أكلهما -والله أعل-"". 

قال الطيي ر جرا "'وفيه تصوير قبح ذلك الفعل؛ تنفيراً 0 

وذكر بعض أهل العلم أنَّ النرد هو المسمى بالطاولة في عرف العامة . 

وقد قال ابن تيمية 00 2 بیان حكم ا ميبسر وما يترتب من المفاسد: "وترم 
الربا أشد من تحرم الميسر الذي هو القمار؛ لأن المرابي قد أحذ فضلا حَقَقًَا من حتاج» 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١٦-٠١/٠١(‏ النهاية قي غريب الحديث والأثر» مادة: (نرد) 
.)۳۹/١(‏ وني (مفتاح السعادة)» لطاش كبرى زاده :)۲٦۷/١(‏ "ووضع (أردشير بن بابك) اندي 
الحكيم» أول ملوك الفرس المؤرحة به» النرد قي مقابلة الشطرنج؛ ولذلك قيل له: النردشير» نسبوه إلى 
واضعه...الخ". وانظر: القاموس المحيط (ص:557).» رد المحتار على الدر المختار »)۳۹٤/٩(‏ نيل 
الأوطار »)١٠۷/۸(‏ الميسر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدين التوربشتي (1۹۹/۳). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)١5-1١8/١8(‏ 

(۳) شرح الطیي على مشکاة المصابیح .)۲۹٤۹/۹(‏ 

)٤(‏ انظر: غاي امحتاج (۲۹۰/۸)» تحفة الحتاج »)١٠١/٠١(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 
الطلاب »)۳۷۹/١(‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج »)٠۷١/٤(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني (؟/٠ ٠‏ 5)» إعانة الطالبين (4/5 55). 
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وأما المقامر فقد يحصل له فضلء وقد لا يحصل له» وقد يَقَمُرُ هذا هذاء وقد يكون 
الع 007 

وإذا نظرنا إلى ما يورثه الميسر من العداوة والبغضاء والتنازع الذي قد يصل أحيانًا 
إلى القتل فالميسر أعظم مفسدة من هذا الوحه؛ وهذا قال ابن تيمية وَمَدأنَهُ في 6 
آخر: "وكل من الخمر والميسر فيه: إيقاع العداوة والبغضاءء وفيه الصد عن ذكر الله 
عَرَيَجَرَّ وعن الصلاة» أعظم من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة. 

فتبين أن (الميسر) اشتمل على مفسدتين: مفسدة ف المال. وهى أكله بالباطل. 
ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات 
ال 

وحيث إن (ا ميسر) مجهول العاقبة ة فإن العالاقة بينه وبين الغرر ظاهرة؛ فإنه يندرج 
تحت صور الغررء والغرر أعم منه. 
الخير» أو بقصد الربح المحرد» فكله ربح خبيث محرّم. 

وجب التحرر من الكسب الخبيث لمن تلبس به برده إلى أربابه إن أمكن, وإلا 
إلى الفقراء. 


ومنها: بيع ما لا يملكه الإنساك: 
وفيه تفصيل ذكره الفقهاء 2 مصنفاهم. 
وقد حاء في (صحيح البتحاري)» باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وح ما لیس 


و ج 


عندك: عن ابن عباس ريئيعتةء يقول: أما الذي نى عنه الني صرالةَيَيوَسَار: ((فهو 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤۱/۲۰(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۳۹/۳۲- ۲۳۷). 
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مثله”"؟. 

وف رواية: عن ابن عباس رَعََيَعَتْ أن رسول الله مِبَآدَيَدوَسَلَ ((نهى أن يبيع 
الرجل طعامًا حتى يستوفيه))» قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ((ذاك دراهم 
بدراهم والطعام مُرْجَأ)). قال أبو عبد الله: (مرحثون): مُوَحَرُونَ”". 

واللفظ عند مسلم: عن ابن عباس رييت قال: قال رسول الله ايوس : 
((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله)), فقلت لابن عباس: 4؟ فقال: ((ألا تراهم 
يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ)), ولم يقل أبو كريب: مرجا”". 

وعن ابن عمر تة أن رسول الله ووسر قال: ((من اشترى طعامًا 
فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه))”". 

قال ابن بطال رََذآلّة: "أجمع العلماء أن كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله 
مقتانًا أو غير مقتات» وكذلك الإدام» والملح» والكسبر» وزريعة الفحل الذي فيه الزيت 
الملأكول» فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه» ومعنی كيه عڪلدالضلهوآلسل عن بيع الطعام 
قبل قبضه عند مالك رِيمَدأَمَهُ فيما بيع منه مكيلا أو موزونًا لا فيما بيع منه جزافًا. 

واختلفوا في (بيع العروض) قبل قبضهاء فذهب ابن عباس يتخا وحابر 
يَوَلتَدْعَنَهُ إلى أنه لا جوز بيع شيء منها قبل قبضها قياسا على الطعام» وهو قول 
الكوفيين والشافعي» وحملوا نميه عَبَْوآصَلاهوَاتَكمْ عن ربح ما لم يضمن على العموم في 
كل شيءء إلا الدور والأرضين عند أبي حنيفة رانف فأحاز بيعها قبل قبضها؛ لأنما 
ل و 


.]١5؟5[ مسلم‎ »]5١*5[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیيح البخاري [۲۱۳۲]. 

(؟) صحيح مسلم [5؟5١].‏ 

(:) صحيح البخاري [5177: »]5١55‏ مسلم [5؟5١].‏ 
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وحمل مالك رجآ كيه كوالضلةوالسل عن ربح ما لم يضمن على الطعام 
وحده» قال عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن. فقال: ذكر مالك 
راه أن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوق؛ لأن النبي هتوس تمى عنه فربحه 
حرام. وأما العروض والحيوان فربحها حلال؛ لأن بيعها قبل استيفائها حلال. قال ابن 
المنذر رَمَدْمَهُ: والحجة لهذا القول أن البي صََِدََْتَدوسََ إنما نحى عن بيع الطعام قبل 
قبضه خاصة» فدل أن غير الطعام ليس كالطعام» ولو لم يكن كذلك ما كان في 
تخصيص الطعام فائدة. وقد أجمعوا أن من اشترى جارية وأعتقها في تلك الحال قبل 
قبضها أن عتقه جائز» وكذلك يجوز له بيعها قبل قبضهاء وقال أبو ثور يَمَدْآمَهُ كقول 
ا 

وعن حكيم بن حزام تة قال: قلت: يا رسول اللّه» الرحل يطلب مني البيع 
وليس عندي أفأبتاعه له؟ فقال رسول الله وسار ((لا تبع ما ليس عندك). 

وعن عبد الله بن عمرو وَزيََء) قال: قال رسول الله صَرَّلنمَيدوَسَة: ((لا يحل 
سلف وبيع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لم تضمن» ولا بيع ما ليس 
دك 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال »)۲٦۹۳ -۲۹۲/٦(‏ وانظر: فتح الباري .)۳٤۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه الطيالسي [455 »]١‏ وابن أبي شيبة »]5١4995[‏ وأحمد »]٠١۳١۱۱[‏ وابن ماجه [|۲۱۸۷]» وأبو 
داود [8505]ء والترمذي »]١597[‏ وقال: "وفي الباب عن عبد الله بن عمرو". وأخرجه أيضا: 
النسائي »]55١5[‏ والطبراني [50517]ء والبيهقي .]٠١57[‏ 

(۲) أخرحه أحمد [791+]ء وأبو داود [004©] والترمذي »]١74[‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه 
أيضًا: النسائي [15750» وابن الجارود [101]. والطحاوي في (شرح معاني الآثار) [/ا555]ء 
والدارقطني »]۳٠۷۳[‏ والحاكم »]۲٠۸١[‏ وقال: "هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين 
صحيح"» ووافقه الذهي. كما أخرحه البيهقي .]٠١5١5[‏ 
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قوله: ((لا يحل سلف وبيع)) أي: لا يحل بيع مع شرط قرضء بأن يقول مثلا: 
بعتك هذا العبد على أن تسلفيي ألمًا. 

قوله: ((ولا شرطان في بيع)): هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو 
بألفين نسيئة» فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما. 

قال الإمام الترمذي يََدْآَمَهُ " قال إسحاق بن منصور رجآلة: قلت لأحمد 
رَحِمَدْلنَهُ: ما معنى: (تمى عن سلف وبيع)؟ قال: أن يكون يقرضه قرضاء ثم يبايعه عليه 

بيعًا يزداد عليه» ويحتمل أن يكون يسلف إليه ي شيء» فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو 
بيع عليك. قال إسحاق -يعني: ابن راهويه رجاه كما قال: قلت لأحمد: وعن 
(بيع ما لم تضمن)» قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما 0 قال إسحاق 
صِمَدُأَنَهُ: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد يَِمَدُآسَهُ: إذا قال: أبيعك هذا 
الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو: شرطين في بيع» وإذا قال: أبيعكه وعلي 
حیاطته فلا بأس به» أو قال: أبيعکه وعلي قصارته فلا بأس به» انما هو شرط واحدء 
فال اشاق کا 6 

وقوله: ((لا تبع ما ليس عندك)): يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة 
ليست في ملكه. ثم يذهب فيشتريهاء بل الواحب تأخير البيع حتى يشتريها ويملكها. 
وما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك 
المشتري فهو من المعاملات اتحرمة؛ لما فيها من الغرر والتنازع والفساد والشرور. 


)١(‏ سنن الترمذي 707/90 ه). 





1 ا 
3 ھا وااو ارما 
می (EXSa‏ سرا كات اله تي 


قال الخطابي رجذادل: "يريد بيع العين دون بيع الصفة» ألا ترى أنه أحاز السلم 
إلى الآحال» وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال“» وإنما حى عن بيع ما ليس عند 
البائع من قبل الغرر» وذلك مثل: أن يبيعه عبده الآبق» أو جمله الشارد. ويدخل في 
ذلك: كل شيء ليس بمضمون عليه؛ مثل: أن يشتري سلعة» فيبيعها قبل أن يقبضهاء 
ويدخل في ذلك: بيع الرحل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه يبيع ما ليس 
عنده» ولا في ملكه وهو غرر؛ لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا -والله أعلم-"”2. 
قال ابن القيم رَجةآلّة: "فاتفق لفظ الحديثين على خيه صَإَلنَءََِْوسَلَ عن بيع ما 
ليس عنده» فهذا هو احفوظ من لفظه رَس وهو يتضمن نوعا من الغرر» فإنه 
إذا باعه شيئًا معيئّاء ولیس نی ملکه» ثم مضی لیشتریه» أو يسلمه له» کان مترددًا بین 
الحصول وعدمه؛ فكان غررًا يشبه القمار, فنهي نه" . 
وقال في بيان أقسام المعدوم: أما المعدوم الذي لا يُذْرَى يحصل أو لا يحصلء ولا 
ثقة لبائعه بحصوله» بل يكون المشتري منه على خطرء فهذا الذي منع الشارع بيعه؛ لا 
لكونه معدومّاء بل لكونه غررّاء فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام 
وابن عمر يتمعن فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه» ولا له قدرة على تسليمه؛ 


)١(‏ وقد ظن طائفة أن السلم خصوص من عموم هذا الحديث؛ فإنه بيع ما ليس عنده» وليس كما ظنوه؛ فإن 
الحديث إنما تناول بيع الأعيان» وأما السلم فعقد على ما في الذمة» بل شرطه: أن يكون قي الذمة» فلو 
أسلم في معين عنده كان فاسدًاء وما في الذمة مضمون مستقر فيهاء وبيع ما ليس عنده إنما نمي عنه؛ 
لكونه غير مضمون عليه؛ ولا ثابت في ذمته» ولا في يدهء فالمبيع لا بد أن يكون ثابنًا في ذمة المشتري» 
أو في يدهء وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهماء فالحديث باق على عمومه". تمذيب سنن أبي داود 
وإیضاح مشکلاته (ص‌:۱۷۲۰-۱۷۱۹). 

)١(‏ معالم السنن »)١50/9(‏ وانظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» للكوسج 
(595+8/5- 55835). المغني» لابن قدامة »)١73/54(‏ تحذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته 
(ص:1598١).‏ 


(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد (ه/5١7).‏ 
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ليذهب ويحصله» ويسلمه إلى المشتري» كان ذلك شبيهًا بالقمار والمحاطرة من غير 
حاحة بمما إلى هذا العقد. ولا تتوقف مصلحتهما عليه””". 

ومنها: بيع بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف: 

عن أي هريرة وَزَيدَعَئَهُ قال: قال الني َِآَلنَعََدوسَ: ((من باع بيعتين في بيعة, 
فله اهما أو ال“ 

وعن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن حده قال: ((نهی رسول الله رادرم 
عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وسلف» وعن ربح ما لم يضمن» وعن بيع ما ليس 
عندك )۳" 


وعن ابن عمر اھا قال: قال رسول الله صََِِلنَدعََهوسَله: «مطل الغني ظلم› 
وإذا أحلت على مليء فاتبعه. ولا بيعتين في واحدة))”) 


.)7١/8/5( المصدر السابق‎ )١1 
وقال: "حسن صحيح" كما‎ »]١١1[ وأبو داود 154711 والترمذي‎ »]7١ 551١ [ (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
والحاکم [۲۲۹۲]» وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي.‎ »]٤۹۷٤[ أحرجحه: ابن حبان‎ 
و((أوكسهما)): أنقصهما. قال الترمذي رَجةآلة: "وف الباب عن‎ .]٠١073[ وأحرحه أيضًا: البيهقي‎ 
عبد الله بن عمرو» وابن عمر» وابن مسعود. حديث: أبي هريرة حديث حسن صحيح» والعمل على‎ 
هذا عند أهل العلم» وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد‎ 
بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة‎ 
على أحد منهما. قال الشافعي وِيَمَهُلَنَهُ: ومن معنى نمي الني صََِلدَهءَلَوِوسَزَرَ عن بيعتين في بيعة أن‎ 
يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وحب لي غلامك وجب لك داري»‎ 

وهذا يفارق عن بيع بغير تمن معلوم» ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته . 

(5) أحرجه أحمد [/577] وغيره» وقد تقدم. 

)٤(‏ أخرحه أحمد [15535]ء والترمذي »]١05[‏ والبزار [1531]» وابن الجارود [533]ء والبيهقي 
»]١١908[‏ وابن عساكر في (معجم الشيوخ) [١۷۷]ء‏ قال الحيثمي رَمَدْآلَهُ (85/5): "رواه أحمد 
والبزار» ولفظه: ((أن البي يوسر هى عن بيعتين في بيعة))» ورحال أحمد رجال الصحيح". 
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قال ابن القيم مَدلمَدُ (قهذيب السنن): "وللعلماء في تفسيره قولان: 

أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة» وهذا هو الذي رواه 
أمد رجاه عن ماك» ففسره في حديث ابن مسعود ينف قال: ((نهى رسول 
الله َلوسر عن صفقتين في صفقة)). قال سماك: "الرحل يبيع البيع» فيقول: هو 
علي ما کا د ا 

وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدحل الربا في هذه الصورة» ولا صفقتين هناء وإنغا 
هي صفقة واحد بأحد الثمنين. 

والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين 
حالة» وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره» وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما 
أو الربا))» فإنه إما أن يأحذ الثمن الزائد فيربي» أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهماء 
وهو مطابق لصفقتين في صفقة, فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة قي صفقة واحدة 
ومبيع واحد» وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤحلة أكثر منهاء ولا يستحق 
إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين, فإن أبى إلا الأكثر كان قد أحذ الرباء فتدبر 
مطابقة هذا التفسير لألفاظه صَََِتَهْءَلتَهِوَسَيَرَ وانطباقه عليها. 

وما يشهد لهذا التفسير: ما جاء في النهي عن ((بيعتين في بيعة» وعن سلف 
وبيع))» فجمعه بين هذين العقدين في النهي؛ لأن كل منهما يؤول إلى الربا؛ لأتمما 
في الظاهر بيع وف الحقيقة ربا"”". 


)١(‏ أخرجه أحمد [789"]ء والبزار [1١١؟]»‏ وقال: "وهذا الحديث أسنده شريك بهذا الإسناد". 
(۲) تحمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته »)١545-1١757/5(‏ بتصرف يسير» مكتبة المعارف» الرياض 


.)۲١۹/۰( وانظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ .]ه١‎ ٠۲۸[ 


AT 


ورا واا و نارم 


کے ا الع عم 
وو ا با وا 


ميو امبو 


(EN تس‎ 





ومنها: بيع الدين بالدين: 

قال الإمام مالك رجذآة: وقد ى عن الْكَالِيَ بِالْكالى”". والكالئ بالكالى: أن 
يببع الرحل دَيْنَا له على رحل؛ بدين على رحل آخر”". 

قال أبو عبيدة يَدْأسَة: "هو النسيئة بالنسيئة مهموز» وصورته: أن يسلم الرحل 
الدراهم قي طعام إلى أحل» فإذا حل الأحل يقول: الذي عليه الطعام ليس عندي 
طعام» ولكن: بعني إياه إلى أحل» فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة» فلو قبض الطعام شم 
باعه منه أو من غيره لم يكن كَالِئَا بَكَالِيْء ويتعدى بالهمزة والتضعيف"”". 

في (النهاية): قوله: ((نهى عن الكالئ بالكالى)) أي: النسيئة بالنسيئة» وذلك 


ع 


يشتري الرحل شيئًا إلى أحل» فإذا حل الأحل لم يجد ما يقضي به» فيقول: بعنيه 
إلى أحل آحر بزيادة شيء» فيبيعه منه» ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلا الدين 
کا فهو کال ودا ار 


(۱) روي عن ابن عمر رتكا من طريق عبد الله بن دينار. أخحرحه ابن أبي شيبة »]۲۲٠۲۷|[‏ والطحاوي في 
رشرح معاني الآثا) [٤١٠٠]ء‏ والدارقطني [١٠٠۳]ء‏ والحاكم [١١۲۳]ء‏ قال الذهبي وَمَداَه: 
"ذؤيب واه". وأخرحه أيضًا: البيهقي .]٠١540[‏ كما رُوِي من طريق نافع» عن ابن عمر. أخرجه ابن 
أي شيبة »]۲۲٠٠١[‏ الدارقطني [١٠٠۳]ء‏ والحاكم »]۲۳١۲[‏ وقال: "على شرط مسلم". وأخرحه 
أيضًا: البيهقي .]١٠١577[‏ قال العلامة المناوي رَمَداَنَهُ: "رواه الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال: على شرط مسلم. قال ابن حجر رَِمَدَاَُ: ووهم فإن 
راويه موسى بن عبيدة الرَبَِيه لا موسى بن عقبة. وقال أحمد: ليس في هذا حديث يصح» لكن 
الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي رَيِمَدَأَنَه: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" 
فيض القدير »)۳٠٠/١(‏ وانظر: التلحيص الحبير» للحافظ ابن حجر »)۷١-۷١/۳(‏ الأم» للإمام 
الشافعي (3/7)» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (/4557). 

(۲) موطأ الإمام مالك »)9١17/54(‏ (453/5). 

(۳) غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مادة: (كاأ) »)۲١/١(‏ وانظر: المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» مادة: (كلاً) »)١75/9(‏ السنن الكبرى» للبيهقي (575/5)» البدر المنير» لابن الملقن 


.)0۷ ۰-۹ ٦( 
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ومنه قولهم: بلغ الله بك أكلاً العمرء أي: أطوله وأكثره تأخرّاء وأنشد ابن 
الأعرابي: 

تَعَقَّفْتُ عنها في العصور التي حلت فكيف التَّصَابِي بعدماكلاً الغفه". 

قال ابن المنذر وَمََآَهَُ: "وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدّيْن لا يجوز" . 

وقال في (الإقناع): "ولا يجوز بيع الدين بالدين» ومن ذلك: أن يحل له عليه 
طعام من سلم» فيجعل ذلك عليه سلما في شيء آخر إلى أجل آخرء وذلك من بيع 
الدين بالدين» ومن بيع الطعام قبل أن يقبضص”". 

والحاصل أن بيع الدين بالدين له صور فصل الفقهاء القول فيها في مصنفاتحه”). 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (كا »)١۹٤/٤(‏ الفائق في غريب الحديث والأثر» 
للزخشري (۲۷۳/۳)» المغرب (ص:١١٤)»‏ فيض القدير »)۳٠١/٠٦(‏ شرح الطيبي على مشكاة 
اللصابيح »)۲٠١١/۷(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (477/7). وينسب البيت: لأيمن بن 
خريم. انظر: ديوانه (ص:88)» ط:١»‏ المواهب للطباعة والنشرء بيروت 5١3[‏ ١هإ]ء‏ وانظر: أمالي 
القالي »)۷۸/١(‏ البصائر والذخائر »)۸۳/٤(‏ الشکوی والعتاب (ص:47 »)١‏ ربیع الأبرار »)٤۱۳/۳(‏ 
التذكرة الحمدونية .)۳٦۳/۸(‏ 

(۲) الإجماع» لابن المنذر (ص:١١١).‏ 

(۳) الإقناع» لابن المنذر .)١١/١(‏ 

)٤(‏ ففي (الفواكه الدواي) -مثلا-: "قال اللغويون: وهو النسيئة» أي: الدين بالدين» وهو عند الفقهاء عبارة 
عن ثلاثة أشياء: بيع الدين بالدين» وابتداء الدين بالدين» وفسخ الدين في الدين انظر: الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »)٠٠٠١/۲(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 
ملي الثمر الدايي شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:۱۸١).‏ وقال ابن القيم رَحمدآلة: وإنغا 
ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ: هو المؤخر الذي لم يقبضء كما لو أسلم شيئا في شيء في 
الذمة» وكلاهما مؤحر فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالئ. وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى 
(بيع واحب بواحب) - كما ذكرنا-» وهو ممتنع» وينقسم إلى (بيع ساقط بساقط)» و(ساقط بواحب)» 
و(واحب بساقط)» وهذا فيه نزاع. قلت: الساقط بالساقط في صورة المقاصة» والساقط بالواحب كما لو 
باعه دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه» فسقط الدين المبيع ووحب عوضه» وهي بيع الدين من 
هو في ذمته» وأما بيع الواحب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كُرٌ حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد 
وحب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره» وقد حكي الإجماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه. - 


٥ 
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ومنها: بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب. 


ومنها: بيع المصراة: 

وبيع المصراة من البيوع المشتملة على التدليس» وقد جاء في تحريم التصرية في جملة 
من الأحاديث» فمنها: ما جاء عن أبي هريرة روڪن و أن رسول الله ةيوس قال: 
((لا تَلَقَوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر 
لباد, ولا تُصّرُُوا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النَظَرَيْنِ بعد أن يحتلبهاء إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها رَدَّهَا وصاعًا من تمر))7" 


-قاله شيخنا واختار جوازه» وهو الصواب» إذ لا محذور فيه» وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي 
بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى» فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنه لم 
يتعجل أحدهما ما يأحذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه» بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير 
فائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة» وذلك ظاهر في 
مسألة التقاص» فإن ذمتهما تبرأ من أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لمما وللشارع؛ فأما في الصورتين 
الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يرحه» وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر 
يحصل على الربح -وذلك في بيع العين بالدين- جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها 
به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل إلى شاغل» وليس 
هناك بيع كالئ بكالئ» وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه. بل 
قواعد الشرع تقتضي جوازه» فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة الحيل إلى ذمة ا محال عليه» 
فد عاوض امحيل امحتال من دينه بدين آحر في ذمة ثالث» فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته 
كان أولى بالجواز -وبالله التوفيق-" إعلام الموقعين عن رب العالمین (۲۹۳/۱- .)۲۹٤‏ وقال في 
(الشرح الممتع): بيع الدّين بالدّين ليس على إطلاقه» ولكن له صور...الخ". انظر: الشرح الممتع على 
زاد ال مستقنع 0 - 5455). وينبغي الرجوع في المعاملات المعاصرة إلى قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» رقم )١١/4( ]٠١١[‏ بشأن بيع الدين وسندات القرض 
وبدائلها الشرعية في محال القطاع العام والخاص. رقم )٠۷/۷( ]٠١۸[‏ بشأن بيع الدين. 
)١(‏ صحيح البخاري »]1١50[‏ مسلم .]١5١5[‏ 
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وني رواية: ((من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام, إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعًا من تمر))"") 

وني رواية: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن شاء ردها 
ومعها صاعًا من طعام لا سمراء))”") 

وني رواية: ((من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين» إن شاء أمسكهاء 
وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمرای)“ 

وق رواية: ((إذا ما أحدكم اشترى لِفَحَةَ مُصّرًا مُصّبَاة -أو شاة مصراة- فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر))””) 

وقوله لايرس : ((لا تصَرُوا)) -بضم أوله» وفتح الصاد المهملة» وضم الراء 
المشددة- من صَرَيْتُ اللبن في الضرع: إذا جمعته» وليست من الصر الذي هو الربط» 


ولو كانت من ذلك لقيل فيها: مُصرَرَة» وإنما حاء: مصراة . 


.]١575[ صحيح مسلم (5؟)‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .]١574[ )١5(‏ وقوله: ((لا سمراء)) أي: لا حنطة. و(السمراء) عندهم: الْبُرٌّ يقول: تمر 
لا بُدّ. انظر: الاستذكار (0275/5). قال ابن دقيق العيد رَيِمَوُآانَةُ: "وذلك رد على من عداه إلى سائر 
الأقوات. وإن كانت السمراء غالب قوت البلد -أعني: المدينة- فهو رد على قائله أيضًا" إحكام 
الأحكام .)١١١۷/۲(‏ 

(؟) صحيح مسلم (55) .]١575[‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۸) .][٠١١٤١[‏ و(لقحة) -بكسر اللام وبفتحها والكسر أفصح- وهي الناقة القريبة 
العهد بالولادة» يعني: أتما ذات لبن. 

(5) انظر ذلك مفصلا في (الاستذكار)» لابن عبد البر (71/5ه- ”8ه)» فتح الباري» لابن حجر 
(377/5)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٤(‏ ۲۱/۱)» نيل الأوطار »)١57/5(‏ غريب 
الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مادة: (صرى) »)۲٤١ -۲٤٠١/۲(‏ المحموع شرح لمهذب 
)۹-۱۲( 
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قال الإمام الشافعي يََدْلَمَه. (التصرية) هي ربط أحلاف الشاة“ أو الناقة 
وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر» فيظن فيظن المشتري أن ذلك عادتماء فيزيد في ثمنها؛ لما 
يرى من كثرة لبنها 

وأصل التصرية: حبس الماء يقال منه: صريت الماء: إذا حبسته. قال أبو عبيدة 
وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. 

وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر؛ لأن غالب مواشيهم كانت من 
الإبل والغنم» والحكم واحد خلاقًا لداود. 

قوله: ((فمن ابتاعها بعد ذلك)) أي: اشتراها بعد التصرية. 

وقوله: ((بعد أن يحلبها)) ظاهره أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور 
ea‏ ولو لم يحلب» لكن لما كانت 
التصرية لا يعرف غالبها إلا بعد الحلب حعل قيدًا في ثبوت الخيار. 

وقوله: ((إن رضيها أمسكها)) استدل بمذا على صحة بيع المصراة مع ثبوت 
ا 

قال الإمام النووي رَمَدأيَهُ: "واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصراة هل هو 
على الفور بعد العلمء أو بمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: بمتد ثلاثة أيام؛ لظاهر هذه 
الأحاديث. والأصح عندهم أنه على الفور» ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض 
الأحاديث على ما إذا لم يعلم أتما مصراة إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم 
فيما دون ذلك» فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص 
)١(‏ وشد عليها الصّرار حبالكسر- وهو خيط يربط فوق الخِلَفٍِ؛ٍ لئلا يرضعها ولدها. و(الأخلّاف) جمع: 

(خِلْفَة -بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء-: حَلَمَةُ الضّرْع. انظر: الصحاحء للجوهري» مادة: 

(صرر) (۷۱۱/۲)» حاشيتا قليوبي وعميرة »)٠٠١۹/۲(‏ وانظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 

.)١١١/۳( الطلاب‎ 


0 نيل الأوطار (ه هل مختصر المزني وحمل الحاوي الكبير )/1"(« غريب الحديث» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» مادة: (صری) -۲٤۰/۲(‏ ۲ ابمجموع شرح المهذب .)١٤١/١١(‏ 
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لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم» أو غير ذلك» فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم 
أا مصراة. 

ثم إذا احتار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعًا من تمرء سواء كان اللبن قليلًا 
أو كثيرا» سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة. هذا مذهبنا وبه قال: مالك والليث وابن أبي 
ليلى وأبو يوسفء وأبو ثور» وفقهاء ا محدثين يَمَهْمَئَك وهو الصحيح الموافق للسنة. 

وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر وقال أبو حنيفة 
آل وطائفة من أهل العراق» وبعض المالكية» ومالك يدانه في رواية غريبة عنه: 
يردها ولا يرد صاعًا من تمر؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئًا لغيره رد مثله إن كان مثليّاء 
وإلا فقيمته» وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. 

وأحاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول» وأما 
الحكمة في تقيبده بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب قوتمم في ذلك الوقت» فاستمر حكم 
الشرع على ذلكء وإنغا لم يجب مثله» ولا قيمته» بل وحب صاع في القليل والكثير؛ 
ليكون ذلك حدًا يرحع إليه» ويزول به التخاصمء وكان راوسا حريصًا على رفع 
الخصام, والمنع من كل ما هو سبب له. 

وقد يقع (بيع المصراة) في البوادي» والقرى» ويي مواضع لا يوحد من يعرف 
القيمة ويعتمد قوله فيهاء وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته» وقي عينه» فجعل 
الشرع لهم ضابطًا لا نزاع معه» وهو صاع تمر. 

ونظير هذا: الدية؛ فإتما مائة بعير» ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعًا للنزاع. 

ومثله: الغرة في الجناية على الحنين» سواء كان ذكرًا أو أنشى» تام الخلق أو ناقصه» 
جميلًا كان أو قبيحًا 


ريا ولاو اناما 
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کیچ كي لكاب والشيئة‎ 


ومثله: الحبران في الرّكاة بين الشيئين» جعله الشرع شاتين» أو عشرين درهمًا؛ قطعًا 
للنزاع» سواء كان التفاوت بينهما قليلًا أو كنير”". 

وقد ذكر الخطابي رَيِمَدآيَها'' وآحرون نحو هذا المعنى -والله أعلم-. 

فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن ((الخراج بالضمان))”", 
وات من اش ى شيئًا معيبًا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة 


2 يده؟ 


)١١‏ جاء في الحديث: عن ثمامة» أن أنسا اده حدثه: أن أبا بكر ووََزْيَدُعَدَهُ كتب له فريضة الصدقة التي 
أمر الله عَيجَلَّ رسوله هَِأَلدَهعََِهوَسَلَر: ((من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» 
وعنده حِقَّة فَإنما تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمّاء ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة» وعنده الجذعة فَإنْما تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصَدَّقُ عشرين 
درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون 
ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه 
المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاض» فإتما 
تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين)) صحيح البخاري [457 .]١‏ فالحبران هو 
أن تجب على صاحب الإبل سن معيّنة فلم توحد عنده هذه السنء فإما أن يحرج سنًا أقل منها ويعطي 
معها شاتين أو بعض المال» وإما أن يُخرج سنا أعلى منها ويأخذ شاتين» أو بعض المال. 

(۲) انظر: معام السنن» للحطابي (۲۳/۲). 

(۳) حديث: ((الغراج بالضمان)) أخحرحه غير واحد. منهم: الشافعي »]٤۷۹[‏ والطيالسي »]١5717[‏ وعبد 
الرزاق »]١٤۷۷۷[‏ وابن الحعد »]۲۸١١[‏ وابن أي شيبة [١۸٠٠۲]ء‏ وإسحاق بن راهويه »]۷٠٠١[‏ 
وأحمد [75714]» وابن ماجه [1559]» وأبو داود [۲۰۰۸]» والترمذي [18]» وقال: "حسن 
صحيح". وأخرحه أيضًا: النسائي [ 53٠0‏ 4]» وأبو يعلى »]٠١١۳۷[‏ وابن الجارود [177]» وابن حبان 
[5971]. والحاكم [75١؟].‏ قال الذهبي رمَدُليَهُ: "صحيح", كما أخرحه: البيهقي »]١٠١078[‏ 
والديلمي .]۳٠٠١[‏ و(الخراج بالضمان)» يعني: ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة؛ فهو 
للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإنه لو تلف المبيع كان بضمانه؛ فالغلة له ليكون العُّنم 
له ف مقابلة العُرم. انظر: الأشباه والنظائرء لتاج الدين السبكي (41/7))» المنثور في القواعد الفقهية» 
للزركشي .)١١9/7(‏ قال أبو عبيد رَيِمَهَآهَهُ: الخراج في هذا الحديث غلة العبد؛ يشتريه الرحل فيستعمله 
زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأحذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في- 


6 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


فالجواب: أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري» بل كان موحودًا عند 
البائع» وثي حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعًاء فهما مبيعان بثمن واحد, 
وتعذر رد اللبن؛ لاختلاطه بما حدث في ملك المشترى فوجب رد عوضه -والله 
أعلم-"0", 

وقال ابن بطال وِيِمَدآَمَهُ: "قال مالك وِيِمَداَمَهُ: يرد مع المصراة صاعًا من قوت بلده 
-تهرًا كان أو برا أو غيره-» وحجته أن الني صَِإَِنَهءيَهوَسَةََ إنها جعل التمر في حديث 
المصراة؛ لأنه كان عيشهم؛ فوحب أن يخرج كل واحد من قوته. 

وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف رَيمَهْمَامَهُ: يرد مع الشاة قيمة صاع من تمر. 

وقال زفر رَمَدْآنَه: يرد صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر. وقال غيره: لا يرد 
غير التمر. ويجئع على أصله أن التمر إذا عدم وحب رد قيمته لا قيمة اللبن. 

وقال عيس بن دينار يدن لو حلبها مرة وثانية فنقص لبنها ردها ورد معها 
صاعًا من تمر لحلبته الأولى» ولو جاء باللبن بعينه كما حلبه لم يقبل منه» ولزمه غرم 
الصاع؛ لأن الصاع قد وحب عليه فليس عليه أن يعطى فيه لبا فيدخله بيع الطعام 


قبل يسُتوق» وأجاز ذلك سحنون وقال: هى إقالة إذا حاء باللبن بعينه؛ لحدثان ذلك. 


=ضمانه» ولو هلك هلك من ماله. وي (الفائق): کل ما حرج من شيء من نفعه فهو خراجه؛ فخراج 
الشجر نمره» وخراج الحيوان نسله ودره الفائق في غريب الحديث والأثر »)٠٠١/١(‏ وانظر: تمذيب 
اللغة »)۲٠٦/۷(‏ الكليات (ص:۲١٤)»‏ وانظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)٥۸/۳(‏ الأشباه 
والنظائر» لابن نحجيم (ص:77١)»‏ غمز عيون البصائر .)٤١١/١(‏ فلو رد المشتري سيارة بخيار العيب» 
وكان قد استعملها مدة» لا تلزمه أجرتا؛ لأنه لو تلفت قي يده قبل الرد لكانت من ماله» يعني: أن من 
يضمن شيئًا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له قي مقابلة ضمانه حال التلف» أما لو علم المشتري 
العيب ثم هلك المبيع يسقط خياره» ولا يحق له الرد. ولو اشترى حيواتًا ثم استعمله» وبعد أيام علم أن 
فيه عيبّاء يرد الحيوان» ويأحذ جميع الثمن» أما البائع فليس له سوى حيوانه. 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١717-١77/١١(‏ وانظر: حجة الله البالغة .)١77/7(‏ 


۲۱ 





1 ا 
0 ھا وااو اناا 
کچ هلمكاب والحة 


وقال عيسى بن دينار يَمَدُلنَهُ: من اشترى عدة محفلات27 في صفقة» فما يرد 
عن الجميع صاعًا واحدًا على ظاهر قوله: ((من اشترى غنمًا مصراة ففي حلبتها 
صاع من تمر)) على هذا عامة العلماء» وحكى عن بعض المتأخرين أنه يرد صاعًا عن 
كل واحدة» والذى عليه الجماعة أولى بدليل هذا الحديث"9". 


ومنها: بيع المجهول: 

وقد تقدم بيان صور منه 

ومن ذلك: بيع صيرة التمر المحهولة القدر بتمرء كما في (الصحيح) جابر بن عبد 
لله ولمعا يقول: (نهى رسول الله مَرَنََيوسََ عن بيع الصْبْرَة من التَّمْرٍِ لا 
يعلم مَكِيلَتُهَاء بالكيل الْمُسَمّى من التّمْر)) 7 

قال الإمام النووي رََِدْآَدَهُ: "هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم 
المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بلمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله 


)١(‏ قال أبو عبيد وَيِمَوُآيَهُ: "امحفلة: هي المصراة بعينهاء وإنما ميت محفلة» لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع 
وكل شيء كثرته فقد حفلته» يقال: قد احتفل القوم: إذا اجتمعواء ولحذا سمى حفل القوم» وجمع الحفل: 
محافل» وذكر النبي صَرَنَمََيوسََمَ الإبل والغنم في حديث: (المصراة)» ويدخل في ذلك البقر بالمعنى» هذا 
قول مالك ورَيِمََآَة". شرح صحيح البخاري» لابن بطال -۲۸۰/٦(‏ ۲۸۱)» غريب الحديث» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام .)۲٤۲/۲(‏ وقال ابن الحجوزي رجمدآدله: "امحفلة: المصراة» وهي: الشاة والبقرة أو 
الناقة» يترك حلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فيغتر المشتري با يراه» ويظنه قي كل يوم فإذا 
اشتراها وحلبها بان له التدليس» وسميت محفلة؛ لأن اللبن حفل في ضرعها واحتمع > وکل شيء كثرته 
فقد حفلته. واحتفل القوم: احتمعواء ومحفلهم: مجمعهم" كشف المشكل من حديث الصحيحين 
.)558/1١‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال -۲۸۱/٦(‏ ۲۸۲)» وانظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
(۱۱/۱۸). 

(؟) صحيح مسلم .]١550[‏ 
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صَآلَْتَووَسَة: ((إلا سواء بسواء))”".: ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. وحكم 
الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر 
بالتمر -والله أعلم-"0©. 

ولا يجوز بيع السمك قبل أن یصاد» ولا بيع الطير في اهواء» ولا بيع ال حمل ولا 
النتاج» ولا اللبن ف الضرع» ولا الصوف على ظهر الغنم» وضربة القانص؛ وهو ما رج 
من الصيد بضرب الشيكة مرة» أو بغوص الصائد 2 الاي لاله مجهول, ولأن فيه 
غررًا. .21 . 

وى البي اهسأر عن (بيع حَبَلٍ الحبَلّة)» كما جاء في الحديث: عن عبد 
الله بن عمر يتخا أن رسول الله يسار ((نهى عن بيع حَبَلٍ الحَبَلَة)» 
وكان بِيعًا يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرحل يبتاع الَرُورَ إلى أن نح التَاقَةُ م تح اك 
في بطنها'". أي: أن يبيع شيئًا ويجعل أحل دفع الثمن: أن تلد الناقة» ويكبر ولدها 
ویلد» أو المراد: + بيع ما يلده حمل الناقة» وهو إما بيع معدوم وجهول» وإما بي بيع إلى أحل 
مجهول؛ وكل منهما ممنوع شرعًا؛ لما فيه من الغرر» وما يؤدي إليه من المنازعة. قال 
الخطابي ن رد ال: '(حبل الحبلة) هو نتاج النتاج» وقد جاء تفسيره 2 الحديث هو أن 
ينتج الناقة بطنهاء شم تحمل التي نتجت.» وهذه بيوع كانوا يتبايعوها في فى الجاهلية» وهي 


)20 تقدم. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷۳/۱۰). 

(۳) انظر: بداية المبتدي ق فقه الإمام أبي حنيفة (ص:١٠١)»‏ المداية في شرح بداية المبتدي »)٤٤/۳(‏ درر 
الحكام شرح غرر الأحكام »)١۷١/۳(‏ البناية شرح الحداية (55/8 »)١‏ العناية شرح الحداية (5059/5)» 
مجمع الأنمر (55/9)» اللباب في شرح الكتاب (55/7)» تبيين الحقائق (45/4). 

- بفتح الحاء والباء تي (الحبل) وقي (الحبلة). قال القاضي عياض رَيَدَانَهُ: "ورواه بعضهم: حبل الحبلة‎ )٤( 
.)۷١/١( بسكون الباء-» والصواب: الفتح في الاسم والمصدر" إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ 
.)٠١۷ -785/5( فتح الباري» لابن حجر‎ »)١51/١١( وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

(5) صحيح البخاري [55 2051١‏ ۰۲۲۰۹ 8847]ء مسلم .]١51١5[‏ 
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كلها يدخلها: الجهل والغرر؛ فنهوا عنهاء وأرشدوا إلى الصواب حكم الإسلام 
اضر 

قال ابن بطال وََِدْآيَُ: "واختلف العلماء ف معنى فيه صَِِنَعَيهوَسَََ عن (بيع 
حبل الحبلة)» فقال مثل قول مالك الشافعي رَمَهاأه: ولا حلاف بين الأمة أن البيع 
إلى مثل هذا الأحل ا مجهول غرر لا يجوزء وإنما يجوز إلى أحل معلوم؛ لأن الله عَرَِجَلَ قد 
جعل الأهلة مواقيت للناس والحج» وهى معلومة» فما كان من الآجال لا يختلف» ولا 
يجهل وقته فجائز البيع إليه بإجماع. 

وقال آخرون: معنى: (بيع حبل الحبلة): هو النهى عن بيع الجنين في بطن أمه. 
فلا يجوز بيع ما لم يخلق» ولا بيع ما لا تقع عليه العين» ولا بحيط به العلم. هذا قول 
أحمد وإسحاق وأ عبيد يَحَهونَةُ. 

قال ابن المنذر وِيِمَدْآَمَهُ: فأي ذلك كان فالبيع فيه باطل من وحوه» وكذلك بيبطل 
كل ما كان في معناه» ثما يحتمل أن يكون موجودًا أو غير موحودء وهذا كله من أكل 
المال بالباطل» وقد تحى الله عل عن ذلك. 

و(الغرر) هو (ما يجوز أن يوحد وأن لا يوحد), كحبل الحبلة وشبهه» وكل شيء 
لا يعلم المشترى هل يحصل له أم لاء فشراؤه غير جائز؛ لأنه غرر. وكل شيء حاصل 
للمشترى أو يعلم في الغالب أنه يحصل له فشراؤه جائزء هذا أصل البيوع» إذا كان 
الغرر فيها الغالب لم يجزء وإذا كان يسيرا جاز؛ لأتما لا تخلو منه» ولو منع البيع حق 
لا يكرت فيه غر وإن قل الأطين للك الاس . 


(۱) معام السنن (۸۹/۳). 
(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال -۲۷١ /٦(‏ ۲۷۳)» بتصرف» وانظر: شرح النووي على صحيح 
(۱۷/۱۰- 9۸). 
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قال ابن دقيق العيد ويَِدْآَمَه: " وكأن السر في النهي عن بيع حبل الحبلة: أنه 
يفضي إلى أكل المال بالباطل» أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية"'. 


ومنها: بيع السلاح من أهل الفتنة إن عل لأن بيعه منهم من باب الإعانة 
على الإثم والعدوان”". 


وبيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها؛ 
لأنما على شرف النقض؛ لأن في ذلك تقوية لهم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك» 
والكراع: الخيل. وكذا كل ما فيه تقوية ههم» كالحديد» والعبيد» ونحو ذلك7). 

وقال أبو الوليد ابن رشد رَِمَلنَ: "وحكم بيع السلاح ممن يقاتل بما المسلمين 
حكم بيع العنب ممن يعصره خمرًا من المسلمين"”2. 

وف (مواهب الحليل): "ويحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على 
المسلمين» أو إثارة الفتنة بين" . 


(1) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)١١۲/۲(‏ 

(؟) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص. وقوله: (إن علم) أي: إن علم البائع أن المشتري منهم" البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق .)١55/5(‏ رد المحتار على الدر المختار .)۲۹۸/٤(‏ 

(*) انظر: بداية المبتدي (ص:754١)»‏ الحداية في شرح بداية المبتدي »)4١5/5(‏ بدائع الصنائع )۲٠۳/١(‏ 
تبيين الحقائق (597/7)» البحر الرائق (4/5 »)١5‏ ملتقى الأبحر (ص:511). 

)٤(‏ انظر: الحداية في شرح بداية المبتدي (787/5)» الاختيار لتعليل المختار »)١57/5(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (87/5)» اللباب في شرح الكتاب .)١١7/5(‏ 

(5) البيان والتحصیل .)٦۱٤/۱۸(‏ 

(5) مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/5 .)١5‏ 
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وقال الإمام الماوردي رَمَدَمَُ: "فأما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام؛ لما فيه 
من تقوية أعداء الله عَيَهَجَنَ على أهل دين الله جَزَّجك"0". 

وقال إمام الحرمين: " وأطلق الأثمة أقوالحم بأن بيع السلاح من أهل الحرب لا 
ينعقد؛ لأتحم لا يقتنوتما إلا لمقاتلة المسلمين. هذا هو الظاهر. ومن أصحابنا من حرى 
على القياس و 

وقال الإمام النووي َدَلنَهُ: "بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مکروه. 
قال أصحابنا: يدحل في ذلك: قاطع الطريق» والبغاة. وأما بيع السلاح لأهل الحرب 
حرام EEN E‏ 

ومنها: بيع التاجر اللحم الفاسد, والتلاعب في تاريخ صلاحية المنتجات 
الغذائية» أو بيع لحم لم يذبح وفق ضوابط الشريعة الإسلامية» أو كانت فيه 
شوائب من لحم الخنزير أو ما لا يحل أكله. وبيع لحم الكلاب والقطط والحمر 
الأهلية.... إلى غير من أنواع البيوع المحرمة والفاسدة التي بسط الفقهاء أحكامها في 
(كتب الفقه). 

فمن أراد العافية والسلامة في دينه ودنياه فيتعين عليه أن فقيهًا بمهنته» وأن 
يتجنب البيوع المحرمة والفاسدة» وأن يحترز عنها ما أمكن إلا لضرورة ملحة» وف صور 
بعينها. وقد بسط الفقهاء أحكام البيوع وبينوها للناس؛ لئلا يكون لأحد حجة» فلا 
يعذر من جهل أحكام مهنة يزاوها“» أو تعامل قي البيوع الحرمة. 


.)۷١/١( الحاوي الكبير‎ )١( 

.)؟58١/5( نمحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(5) المجموع شرح المهذب (555/3). 

(54) (المزاولة): معالحة الرحل الشيء ومحاولته» يقال: فلان يزاول حاجة له. انظر: تمذيب اللغة .)١75/١(‏ 
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صور خبانة العبد لأرحامه وأقاربه : 
الصورة الأولى: الصورة الثانية: 
خيانة الوالدين بالعقوق ونكران | خيانة الأرحام بقطعها وبالإساءة والإضرار. 
الإحسان والمعروف. 





N 


أولا: أن لا يأمر الرحل أهله بالعروف» وأن لا ينهاهم عن منكر. 
ثالثًا: حيانة أحد الزوحين. 


١‏ - الزنا وعدم حفظ الفرج عن امحرمات. 

١‏ - إطلاق النظر إلى امحرمات. 

۳ - إفشاء الأسرار الزوجية. 

٤‏ - أن يطرق الرحل أهله ليا يتخوكُم. 

ه - أن لا يقوم الرجل بواحبه تحاه زوجته. 

5 - أن لا تقوم المرأة بواجبها تحاه زوجها. 

۷ - أن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف» ولا ينهاهم عن منكر. 
الصورة الرابعة: خيانة الأولاد: 





صورة توضيحية لصور خبانة العبد لأرحامه وأقاربه. 
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وخحيانة العبد مع أرحامه وأقاربه تتفرع إلى أكثر من صورة: 


الصورة الأولى: خيانة الوالدين بالعقوق ونكران الإحسان : 

أولا: تعريف العقوق: 

وحيانة الوالدين من خلال: العقوق ونكران الإحسان والمعروف. 

والتفريط في حق من حقوقهما يعد 0 وأصل الْعَقٌّ: الشّق. يقال: عَقَّ نويد 
كما يقال: شَقَّهُ بمعناه. ومنه يقال: عَقَّ الول أباة عَقُوقًا من باب: (قَعَدَ) إذا عصاة 
فرك ا إل ی غان: r a‏ 


ويقال: (عَقَ) والِدَهُ يَعْقُ -بالضم- رعفُوقًا) ورمَعَمَةً بوزن: مشقّة فهو (عَاقَ) 
وزِعْمَّقٌْ) كَعْمَرَ. وَجَنْعُ عَاقٌَ: (عَمَقٌَ) مثل: كافر وَكَفَرَة0". 


ع 


وذكر الأزهري وِمَدْآَمَهُ أنه يقال: "عق فلان والديه يعمّهما عقوقًا: إذا قطعهما 
وم يَصِل رَحمَه منهما"7". 
وقال صاحب (امحكم) كفده وَعَنْ الد ا غو و عا طاعدة 


| ودام 


. م On‏ 
وقد يع بلفظ الغقوق جيع الرجم. ورحل عمق وَعقَقّ وعَق وعَاق بمعنى واحد"7©. 


.)٤١۲/۲( المصباح المنير» مادة: (عقق)‎ )١( 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (عقق) .)٠١١۸/٤(‏ 

99 ) تمذيب اللغة .)٤۸/١(‏ 

(:) المحكم والمحيط الأعظم )54/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۸۷/۲)» عمدة القاري 
(۳/. 
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قال ی ار ا "قال ع وده مه عقو فهو عا إ5 ذاه وطصياة 
وخرج عليه. وهو ضِدٌ ال به". 

والعقوق في الاصطلاح يقابل ال وهو: (ترك طاعة أحدٍ الوالدين أو كلاهما 
فيما لا معصية فيه. وقطعٌ الصلة بهماء وترك الإحسان إليهما فضلًا عن النفقة 
الواجبة» وكل قول أو فعل يسبب لهما أو لأحدهما الأذى أو الحزن» ويعم ذلك 
ماكان على سبيل التصريح وما كان إظهارًا للتَافْفٍ والتَضَجُرٍ والبُوس). 

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام وََدُآَهُ: "وقد نص الرسول صطالة ووس 
على أن عقوق الوالدين من الكبائر» مع الخلاف في رتب العقوق» ولم أقف في عقوق 
الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق ضابط أعتمد عليه" 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رَيِمَدمَُ. '"'عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في 
هذا الحديث. ولا شك في عظم مفسدته؛ لعظم حق الوالدين» إلا أن ضبط الواحب 
من الطاعة لحماء وا محرم من العقوق لحما فيه عسرء ورتب العقوق مختلفة'”". 

وني (روح المعاني): "وبينهم في حد العقوق خحلاف, ففي (فتاوى البلقيني) مسألة 
قد ابتلي الناس بماء واحتيج إلى بسط الكلام عليهاء وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في 
ضمن ذلك» وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين؛ إذ الإحالة 
على العرف من غير مثال لا يحصل المقصود؛ إذ الناس تحملهم أغراضهم على أن 
يجعلوا ما ليس بعرف عرفَاء فلا بد من مثال ينسج على منواله» وهو أنه مثا لو کان له 
على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم؛ ليأخذ حقه منه -ولو حبسه- فهل 
يكون ذلك عقوقًا أو لا؟ أحاب: هذا الموضع قال فيه بعض الأكابر: إنه يعسر ضبطه؛ 
وقد فتح الله جَرَّوََا بضابط أرحو من فضل الفتاح العليم أن يكون حستاء فأقول: 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۷۷/۳). 


(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/54؟).‏ 
(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)٠۷١ -۲۷٤/۲(‏ 
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العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذيه بما لو فعله مع غيره كان محرمًا من جملة الصغائر» 
فينتقل بالنسبة إليه إلى الكبائر» أو أن يخالف أمره أو تميه فيما يدخل منه الخوف على 
الولد من فوت نفسه أو عضو من أعضائه؛ ما لم يتهم الوالد في ذلكء أو أن يخالفه في 
سفر يشق على الوالد» وليس بفرض على الولد» أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع 
ولا كسب فيه» أو فيه وقيعة في العرض ها وقع"“. 

وقال ابن الصلاح يَمَدآَيَُ: "وأما أن العقوق ما هو فإنا قائلون فيه: العقوق 
امحرم: كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذَيًا ليس بالمين» مع كونه ليس من الأفعال 
الواحبة. وربما قيل: طاعة الوالدين واحبة في كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في كل 
ذلك عقوق. وقد أوحب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. وليس قول من قال 
من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم» وفي التجارة بغير اذكحما مخالف لما ذكرت؛ 
فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق -والله أعلم-"0". 

وقال الحافظ ابن حجر رِيَِدْآَنَهُ: "والعقوق -بضم العين المهملة- مشتق من 
العق» وهو القطع, والمراد به: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعلء إلا 
في شرك أو معصية» ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية رَجةآلَهٌ بوحوب طاعتهما 
في المباحات فعلًا وترَكاء واستحبابما في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» ومنه: 
تقديمهما عند تعارض الأمرين» وهو كمن دعته أُنّهُ لِيُمَرْضَهَا مثلًا- بحيث يَقُوتُ 
عليه لدان E E e E e‏ 
تركها وَفَعَلَهُ وكان ما كن تاره مع فوات الفضيلة كالصلاة أوّل الوقت أو ق 
الجماعة O‏ 


.)58/( انظر بيان هذا الضابط مفصلًا في (روح المعاني)» للألوسي‎ )١( 

(۲) فتاوی ابن الصلاح (ص١١١5).‏ 

(۳) فتح الباري »)٠١٦ /٠١(‏ وانظر: تفسير ابن عطية (امحرر الوحيز)» »)۳٤۹/٤(‏ تفسير القرطبي 
»))14/١5(‏ تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) »)۳۲٠/٤(‏ تحفة الأحوذي .)١4/5(‏ 
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وقال الإمام النووي وِمَدْلنَة: "بر الوالدين مأمور به» وعقوق كل واحد منهما 
محرم» معدود من الكبائر بنص الحديث الصحيح» وصلة الرحم مأمور اء فأما برهماء 
فهو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسرهما من الطاعات لله عير 
وغيرها ثما ليس بمنهي عنه» ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء ففي (صحيح 0 
أن رسول الله صََتءَووَسةَ قال: ((إن أَبَرَّ الْبرّ: صلةٌ الولد أهل ود أبيه))0". 

وأما العقوق» فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى به الوالد» أو نحوه تأذيًا ليس 
بالهين» مع أنه ليس بواحب. وقيل: تحب طاعتهما في كل ما ليس جرام» فتحب 
طاعتهما في الشبهات. 

وقد حكى الغزالي هذا في (الإحياء) عن كثير من العلماء» أو أكثرهم”". 

ونص ما قاله الإمام الغزالي وَمَدَيَه: "أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة 

في الشبهات» وإن م تحب في الحرام ا محض» حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما 

ا فعليك أن تأكل معهما؛ لأن ترك الشبهة ورع» ورضا الوالدين حتم. وكذلك 
ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذتمماء والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض 
الإسلام نفل؛ لأنه على التأخير. والخروج لطلب العلم نفل» إلا إذا كنت تطلب علم 
الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك» وذلك كمن يسلم ابتداء في 
بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة» ولا يتقيد بحق الوالدين'”". 


.]55557[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين »)۳۹٠/(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۸۷/۲)» الديباج 
.)0٠١5/1١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين .)۲٠۸/۲(‏ 
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ثانيًا: مظاهر العقوق: 

وللعقوق مظاهر كثيرة تدحل في التعريف: 

منها: التأفف والتضحر من أمرهما أو أمر أحدهما فضلًا عن رفع الصوت 
والصراخ. 

ومنها: أن لا يطيعهما في جميع ما يأمران به» وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه. 

ومنها: وترك الإحسان إليهما فضلا عن النفقة الواحبة» والتقتير عليهما في 
الإنفاق مع القدرة والسعة 

ومنها: التسبب في إدحال الأذى أو الحزن عليها في قول أو فعل. 

ومنها: عدم التأدب في حضرتما في قول أو فعل» وعدم الإصغاء إلى حديثهماء 
وحادلتهما في كل أمر. 

ومنها: عدم الصبر على تغير حالهما أو حال أحدهما عند الكبر أو المرض» وترك 
العناية اللازمة بحماء وتلبية احتياجاتهما. 

ومنها: تقديم مصلحة الزوحة أو الأولاد عليهما. وما يؤسف ما يحصل من 
عقوق الأولاد» أو من تفضيلٍ للزوحة على الأم في العطاء والبرٌ واحبة» فمن ذلك: 
تقديم كلام زوجته على كلام أمه» وكذلك من يشتري لزوجته -مثلًا- ما لا يشتري 
لأمه» وإن اشترى لأمه احتار الأردأ وما قيمته أقل نما اشتراه لأمه» وذلك من الجحود 
ونكران الإحسان. 

ومنها: الاستغلال أو التفريط فيما يمتلكانه من مالء» والتنازع من قبل الإخوة 
على ما يمتلكانه؛ وإظهار الطمع والجحشع» وأن يثقل عليهما بالطلب. 

ومنها: قطيعة الأرحام وترك الإحسان إلى أهل ودهماء وإيذاء الجيران أو الناس. 

ومنها: الانقطاع عن زيارتهما أو زيارة أحدهما مع القدرة-. 


ومنها: أن لا يعتدٌ برأيهماء ولا يستشيرهما في أمور الحياة المختلفة. 


کے ر ر 
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ومنها: أن لا يستأذن عند الدّحول عليهما. 

ومنها: ومنها أن لا يستأذن والديه في الجهاد الكفائي» وف السفر وغيره. 

ومنها: أن لا يبر قسمهما. 

ومنها: البخل في علاجهما أو علاج أحدهما عند نزول المرض. 

ومنها: إلقاء اللوم عليهما فيما يعرض له من مصاعب الحياة. 

ومنها: الإساءة إليهما من خلال المجاهرة بالمعاصي أو القيام بأعمال دنيئة تخل 
بالشّرف والمروءة. 

ومنها: القعود عن العمل -مع القدرة- والاتكال عليهما في النفقة. 

ومنها: أن يخجل من ذكهما أو ذكر أحدهما أمام الئّاس. 

ومنها: أن يتسبب في لعن والديه أو شتمهما. 

وهنا أن يكون جاعلا ما ني غليه تعلمة' من قوق الوالدين: 

ومنها: أن يتقدم عليهما في المشي إلا لضرورة نحو ظلام. 

ومنها: أن يحد النظر إليهماء أو يَعْبس في وحههماء أو يعرض بوحهه أثناء 
حديث أحدهما. 

Ee ES ES وضياة اراك ونام‎ 

ومنها: أن يعيب الطعام الذي تعده الأم. 

ومنها: أن يتمى موتمما أو موت أحدهما لأحل ميراث أو لغير ذلك. 

ومنها: أن يمنّ عليهما في نفقة أو حدمة. 

ومحبة الوالدين فريضة مقدسة» والإحسان إليهما واحبٌ إنساني» وأدبٌ 
احتماعي» تقتضيه الفطرة» وهي أسمى معان البرٌ والوفاء. 

وإِنَّ الوالدين أحق الناس بحسن الصحبة» وجميل البر والإحسان؛ لعظيم فضلهماء 
وشدة عنايتهماء وحرصهما على راحتك وسعادتك في جميع أطوار حياتك. 
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ثالئًا: خطورة عقوق الوالدين, ومكانة الإحسان إليهما: 

وقد اهت الإسلامٌ بالوالدين اهتمامًا بالعّا وحعل طاعتهما والبر تمما من أفضل 
القربات. ونمى عن عقوقهماء وشدّد في ذلك غاية التشديد. 

وقد جعل الشارع برّ الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها إليه» فقد سئل النبي 
َأدَعَووَسَرّ: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: ((الصلاة على وقتها)»؛ قيل: ثم أي؟ 
قال: ((ثم بر الوالدين))؛ قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)0". 

وقدم في الحديث: ب الوالدين غلى اللجهاد؛ إشارةٌ إلى أن حقوق العباد اللازمة 
(التي هي من فروض الأعيان) تقدم على التطوع بالجهاد"» يعني: من باب تقدم 
فرض العين على فرض الكفاية. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو يعت قال: 
حاء رحل إلى النبي صراةعييوسلى فاستأذنه ق الجهادء فقال: ((أحينٌّ والداك؟))» قال: 
نعم» قال: ((ففیهما فجاهد). 

قال البغوي ماله في (شرح السنة: "هذا في حهاد التطوع لا يخرج إِلّا بإذن 
الأبوين إذا كانا مسلمين. فإن كان الجهاد فرضًا متعيئّاء فلا حاحة إلى إذنحماء وإن 
منعاه عصاهما وخرج. 

وإن كان الأبوان كافرين» فيخرج دون إذتحماء فرضًا كان الجهاد أو تطوعاء 
وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كال حج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا 
كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذتهماء وما كان فرضًا فلا يحتاج فيه إلى إذغماء 


)0 ي البخاري |۲۷« 9۹۷۰[ مسلم [۸°[. 
(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب .)5١5/54(‏ 
(*) صحيح البخاري [ »]٥۹۷۲ ۰۳۰۰٤‏ مسلم [5549]. 
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وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين عاجل» كما 
لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم» فإن تعين عليه فرض الجهاد ل يُعَمّعْ على الإذن"0"©. 

وبر الوالدين واحب على كل مسلم ومسلمة. ويطلق البر على الإحسان بالقول 
اللين اللطيف الدال على الرفق وا محبة» وتحنب غليظ القول الموجب للنفرة» واقتران ذلك 
بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات7) 

ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق ما وامحبة 
هما -كما تقدم-» ومناداتعما بأحب الألفاظ إليهماء كيا أمي ويا أبي» وليقل هما ما 
ينفعهما في أمر دينهما ودنياهماء ويعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهماء وليعاشرهما 
بالمعروف. أي: بكل ما عرف من الشرع جوازه» فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به 
من واحب أو مندوب» وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه. ولا يحاذيهما في المشي» 
فضا عن التقدم عليهماء إلا لضرورة نحو ظلام» وإذا دحل عليهما لا يجلس إِلّا 
بإذنحماء وإذا قعد لا يقوم إِلّا بإذتمماء ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو 
مرضهما؛ لما في ذلك من أذيتهما”". 

قال ابن عبد البر رَِمَهْلَئَُ: "وبر الوالدين فرض لازم» وهو أمر يسير على من يسره 
الله له. وبرهما: حفض الحناح» ولين الكلام» وألا ينظر إليهما إلا بعين امحبة والإجلال؛ 
ولأ يعلو عليهما فق مقال: إلا أن يريد إسماعهماءوفسط أيديهما ق تعمتة: ولا يستائر 
عليهما في مطعمه ولا مشربه. 


)١(‏ انظر: شرح السنة» للبغوي .)۳۷۸/٠١(‏ "ولو منعه أبواه الكافران عن الخروج للجهاد الكفائي» مخافة 
عليه» ومشقة هما بخروجه وتركهماء فعند الحنفية: هما ذلك ولا يخرج إلا بإذنهما برا تحما وطاعة لحماء 
إلا إذا كان منعهما له لكراهة قتال أهل دينهماء فإنه لا يطيعهما ويخرج له" الموسوعة الفقهية الكويتية 
(57/8)» حاشية ابن عابدین (۲۲۰/۳). 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (71/8)» الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الحيتمي ))٠١7/5(‏ 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/5950). 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (1۳/۸)» الفواکه الدواني (۲۹۰/۲). 
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ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه؛ ولا يتقدمه في القول في مجلسه؛ فيما يعلم أنه 
أولى به منه. 

ويتوقى سخطهما بجهده» ويسعى في مسرقما بمبلغ طاقته. 

وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع إحابتهما إذا 
دعواه» أو أحدهماء فإن كان في الصلاة النافلة حففها وتحاوز فيهاء وأسرع إجابتهما. 
ولا يقل هما إلا قولًا كرعًا"00. 

والبدُ بالوالدين فرضٌ عينٍ -كما سبق بيانه-» ولا يختصٌ بكونهما مسلمين» بل 
حتى لو كانا فاسقين أو كافرين يحب بيُهما والإحسان إليهما -ولو كانا مُسْرَكيْن- ما لم 
يأمرا بشرك أو ارتكاب معصية فقال جَرَّوتَك: لوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَ أَنْ شرك يمنا لمن 
لَك به عِلّمٌ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى الدُّْيا مَعْرُوفَاكه [لقمان: .]١١‏ 

امير 5-6 الله عَنِ الِينَ َم يَُاتِلوكُمْ في الي وَل رجوگ 
ِن دِيَارِكُْ أنْ تبَرُوهُْ وَمُفْسِطُوا إِلَيهمْ إِنَّ اله يب الْمُفْسِطِينَ» [اللستحة:م]. 

وفي (الصحيح): عن أسماء بنت أبي بكر ورَيَزَيَدعَنْهَاه قالت: قدمت علي أمي وهي 

مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله اكير ومدتمم مع أبيهاء فاستفتت 

رسول الله صَِآَنَعيَوِوسٌَ فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة“ 
أفأصلها؟ قال: ((نعم صليها))”" 

هذا وفي الدعاء بالرحمة الدنيوية للوالدين غير المسلمين حال حياتحما خلاف. 
ذكره القرطبي مهاد 


.)١١١۸ -۱١۱۳۷/۲( الكاقق ق فقه أهل المدينة‎ )١( 
((وهي راغبة)) جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من‎ )۲( 
الإحسان وحريصة عليه.‎ 


(؟) صحيح البخاري [۳۱۸۲۳» .]٥۹۷۹‏ 





1 ا 
Ag‏ ما َأْحَكَامَاوَ اثازها 
می (EXSa‏ سرا كات اله 0 


أن الاسعفاو لها فممنوع؛ استنادًا إلى قوله جَرّوَكا: اما كَانَ لني a‏ 
ان متكنوقر للش رين ولد كلوز ارك لزنيو ناعنك ها ان أطكات 0 
[التوبة:١١]؛‏ فإنما نزلت في استغفاره َلوسر لعمه أبي طالب» واستغفار بعض 
الصحابة لأبويه المشركين. وانعقد الإجماع على عدم الاستغفار لمما بعد وفاتحما 
وحرمته» وعلى عدم التصدق على روحهما. أما الاستغفار للأبوين الكافرين حال الحياة 
ا فيد إذ فن لمان 

وأما الإحسان إلى الوالدين المسلمين بعد وفاتمما فيكون بصدق الدعاء لهماء 
وأداء الصدقة عنهما'"» وحفظ وصيتهماء وإنفاذ عهودهماء والإحسان إلى من كان من 
أهل ودهما ومعارفهماء ونحو ذلك. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (//77)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 55/٠١١‏ 5)» الفواكه الدواني 
»)۳۸٤/۲(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (751/5)» شرح إحياء علوم الدين .)5١5/57(‏ 

)١(‏ وفي الحديث عن عائشة ووَوَليَُعَتَهَا: ان رحلا قال للني َآَلنَهَلَوِوسَر: إن أمي افْتْلَِتْ نفسهاء وأظنها لو 
تکلمت تصدقت» فهل ها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). صحيح البخاري [۱۳۸۸]» مسلم 
»]۱۰۰٤[‏ وعن ابن عباس ري هڪتةًا: أن رجلا قال لرسول الله صَآَلدَعََوَسََر: إن أمه توفيت أينفعها 
إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم))» قال: فإن لي مخرافًا وأشهدك أن قد تصدقت به عنها. صحيح 
البخاري .]۲۷۷١[‏ قال الإمام النووي رجةأللة: (افتلتت نفسها): "ضبطناه: نفسها ونفسها بنصب 
السين ورفعها فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» والنصب على أنه مفعول ثان. قال القاضي: 
أكثر روايتنا فيه النصب. وقوله: (افتلتت) بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم. 
قالوا: ومعناه: ماتت فجأة. وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه 
إذا ارتحله. (وأظنها لو تكلمت) أي: لو قدرت على الكلام". انظر: شرح الإمام النووي على صحيح 
مسلم (۸۹/۷)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (778/7)» حاشية السندي على سنن ابن 
ماحه .)١٦۰/۲(‏ و"(المخراف): بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة» وف آخره فاء» وهو اسم للحائط؛ 
فلذلك انتصب على أنه عطف بيان» ووقع في رواية عبد الرزاق: (مخرف) بدون ألف. قال القزاز: 
(المخراف): جماعة النخل» بفتح الميم وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار. وقال ابن الأثير: 
(المخرف) بالفتح يقع على النخل» وعلى الرطب. وقال الخطابي: (المخراف): الثمرة "ميت مخرافًا؛ لما 


يحتف من ثمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث» ويقال: - 


ا 
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ج200 

ميو اهيبو ميو اريس 7 
(EX Z2:‏ عبر اكاب زالفكة 
"'ويقال: 9 الحقّ أمر العباد بمراعاة حق ن الوالدين» ومما من جنس جنس العبد. .فمن 


عجز عن القيام بق جحنسه أن له أن يقوم ع ا 


ومن 9 صلة أهل ودهماء ففي (الصحيح): ((إن 1 ا صلة الولد أهل 
ود أبيه))”") 

فإن غاب أو مات يحفظ أهل وده ويحسن إليهم» فإنه من تمام الإحسان إليه. 

وقد سلك القرآن الكريم مسلكًا عاطفيًًا للإقناع بضرورة الإحسان إلى الوالدين» 
فصوّرٌ ما تعانيه الأم في حملها وثي ولادتما وق إرضاعهاء وصوَّرَ للمؤمن مرّة أحرى 
منظرها وقد شاب رأسها وانحنى ظهرهاء وحص هذه الحالة -أعني: حالة الكبر 
والشيخوحة- بالذكر؛ لأا الحالة التي يحتاحان فيها إلى بره أكثر من ذي قبل؛ لتغير 
الحال عليهما بالضعف والكبر. فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحولحما أكثر ثما ألزمه 
من قبل؛ تداق ا كاذ عليت فيحتاحان أن يلي منهما في الكبر ما كان 
يحتاج في صغره أن يليا منه؛ فلذلك حص هذه الحالة بالذكر. وأيضًا: فطول المكث 
للمرء يوحب الاستشقال عادة» ويحصل الملل» ويكثر الضحر فيظهر غضبه على أبويه. 

وأكد القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تحد نظير له في 
الديانات الأحرى» فقد أمر الله عمجل بعبادته وتوحيده وحعل ب ر 
ذلك كما قرن شك يمكها ول اھ :کی ف ا 0 
وَيالْوَالَِيْنِ إِحْسَانَاك [الإسراء:؟]ء وقال: وان اک وَلِوَالِدَيْكَ» [لقمان:4 .]١‏ و 
ذكرث من ذلك المسلك العاطفي من حيث ضرورة الإحسان والطاعة» 3 
حدود تلك الطاعة» فليست تلك الطاعة مطلقة» فطاعة الوالدين لا تراعى في ركوب 


ی 
ك 
5 
ت 
ا 
n‏ 


-(المخراف): الشجرة وهو الصواب» وتكلموا فيه كثيرا. والحاصل أن (المخراف) هنا: اسم حائط سعد 
ابن عبادة كما ذكرنا". عمدة القاري؛ للإمام العيني (5 .)57/١‏ 

.)" 55/59 انظر: لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [1555]. 
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كبيرة» ولا في ترك فريضة»ء وتلزم طاعتهما في المباحات» وتستحسن في ترك الطاعات 
الندوبة. قال :اله عل وون جاهداك عل أن شرك بی ما لَيْس لَك به عِلَهٌ قلا 
تُطعْهُمًا وَصَاحِبْهُمَا فى الدَّنْيَا مَعْرُوفَاكه [لقمان:5١].‏ 

وقد اعتبر القران عقوق الوالدين» والخروج عن طاعتهما ومرضاتهما: معصية 
وتكبرا وشقاءء حيث قال جَزَوََا عن يحجى عَوالتَك: لوَبَرًا بوَاِتَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبّارَا 
عَصِيًا4 [مرم:6١]»‏ وقال عن عيسى عَنْهآلهاج: لوَيرًا يوَالِدَقِ وَلَمْ على جَبَارًا هَقيَّاكُ 
[مرع:؟"]. فعقوق الوالدين من أعظم الذنوب التي يعجل الله عَرَبَلَ عقوبتها في الدنيا 
قبل الآحرة» فهو نكران للحميل» وكفران بالنعمة» ومقابلةٌ للإحسان بالإساءة» قال 
رسول الله َلوسر ((بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق))'' 

والحاصل أن محبة الوالدين وما تقتضيه من الوفاء هما -ولا سيما في حال 
الشيخوخحة والكيبر- من أعظم أنواع البر» وهي من أوحب الحقوق» وأقدس 
الواحبات..وما يؤسف ما يحصل من عقوق الأولاد» أو من تفضيل للزوحة على الأم 
في العطاء والبرٌ والمحبة» فمن ذلك: تقدم زوحته على كلام أمه» وكذلك من 

يشتري لزوحته مثلًا- ما لا يشتري لأمه» وإن اشترى لأمه اختار الأردأ وما قيمته أقل 
ثما اشتراه لأمه» وذلك من الجحود ونكران الإحسان. 

وعقوق الوالدين من الكبائر» وهو من أسباب الخذلان وعدم التوفيق» ومعاجلة 
العقوبة في الدنياء وسوء الخاتمة» والعذاب في الآخرة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية (الحرر الوحيز)» »)۳٤۹/٤(‏ تفسير القرطبي »)٦٤/١١(‏ تفسير الثعالبي (الجواهر 
الحسان) 

(۲) أخرحه الحاكم »]۷٠٠١[‏ وقال: "صحيح الإسناد'» ووافقه الذهي» وأخرحه أيضًا: البخاري قي (الأدب 
المفرد) ]۸۹١[‏ بلفظ: (روبابان يعجلان قي الدنيا: البغي وقطيعة الرحم)). 
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وقد حاء في التحذير من العقوق وبيان عاقبته أحاديث كثيرة» فمن ذلك: ما 
حاء في الحديث: عن أنس يته قال: سثل الني صإلََيَِوَسَاَرَ عن الكبائر» قال: 
((الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء وقتل النفس» وشهادة الزور)٠“‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه يعت قال: قال النبي صراله يوسا : 
((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) ثلانًاء قالوا: بلى يا رسول الله» قال: (رالإشراك بالل 
وعقوق الوالدين)) الحديث" 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو يعت قال: قال رسول الله صرا يوسا : 
((إن من أكبر الكبائر: أن يلعن الرجل والديه)) قيل: يا رسول الله وكيف يلعن 
الرحل والديه؟ قال: ريشب الرَجُل أبا الرّجْلِء فَيَسْبُ أََافُ وَيَسْبُ أَمَه))"" 

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام رجةآلة: "حعل اللعن من أكبر الكبائر؛ 
لفرط قبحه» بخلاف السب المطلة "“. 

والحديث عند ام بلفظ: ((من الكبائر: شَمَمْ الرَجُْلٍِ والديه))» قالوا: يا 
رسول الله وهل يَشْتِمُ البَحُلُ والديه؟ قال: ((نعم يَسُْبُ أبا الرجل فَيَسْبُ أباه, 
ويَسْبُ أُمّهُ فَيَسْبُ ا 

وعن أي هريرة وَعَيَةعَتَُ عن البي ديوس قال: ((رَغِْمَ أَنْفُ ثم رغم أنف, 
ثم رغم أنف))» قيل: من؟ يا رسول الله قال: ((من أدرك أبويه عند الكبر, أحدهما 
أو كليهما فلم يَدْحْلٍ الجنة))"'. 


.]88[ صحيح البخاري [757؟]. مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [59175, 5119 5919]ء مسلم [810]. 
(۳) صحیح البخاري .]٥۹۷۳[‏ 

(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١٤/١(‏ 

(5) صحيح مسلم [40]. 

(5) صحيح مسلم [1551]. 
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ون رواية: ((رَغِمَ أَنْفُ رجل ذكرت عنده فلم يُْصّلٌ عَلَيَّ ورَغِمَ أَنفْ رجل 
دخل عليه رمضان ثم انْسَلّحَ قبل أن يُغْفَرَ له ورَغِمَ أَنْفْ رجل أدرك عنده أبواه 
الكبر فلم يدخلاه الجنة))”". 

قوله: ((رَخِمَ أَنْفْ)): أي: لصق بالرعام» وهو الأراب» كناية عن غاية الذل 
والمهوان» وهو إِحْبَارٌ 1 دعاء. 

ومعناه 0 نما عند كبرجما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول 
الجنة» فمن قصّرَ في ذلك فقد فاته حير كثير. 

وقال الطيي يَمَدآَنَهُ: ((ثم)) في قوله: ((ثم لم يدخل الجنة)) استبعادية» يعني: 
دل وات وخَسِر من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز بالجنة» ثم لم 
ينتهزهاء وانتهازها هو ما اشتمل عليه قوله جَزَوكَكَا: طوَبالْوَاِتَيْنِ إِحْسَانًا إِمّا يَبْلمَنَ 

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدَّهُمَا أو كِلَاهْمَاك [الإسراء:؟] إلى قوله: «وَقُلُ رَبَ ارْعَمْهُمَا كُمَا رَييَاننِ 

ا [الإسراء:؛ ؟]» فإنه دل على الاحتناب عن جميع الأقوال المحرمة» والإتيان بجميع 
كرائم الأقوال والأفعال من التواضع والخدمة والإنفاق عليهماء تم الدعاء هما قي 
الاق 

ومن الوعيد الشديد الوارد في العقوق: ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن 
يسارء عن سالم بن عبد الله عن أبيه هة قال: قال رسول الله صاة ووس : 
((ثلاثة لا ينظر الله عَبَيَنَ إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه, والمرأةٌ الْمُترَجُلَهَ 


»]8475[ أخرجه أحمد [02451]» والترمذي [545"]» وقال: "حسن غريب". وأرحه أيضًا: البزار‎ )١( 
.]408[ وابن حبان‎ 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح (۳۰۸۰-۳۰۷۹/۷)» إكمال المعلم (7/8)» شرح النووي على صحيح مسلم 
»)٠١4-108/15(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (/5 5 .)٠١‏ 
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والدَّيُوث. وثلاثة لا يدخلون الجنّة: العاف لوالديهء والمدمِن على الخمرء والمنّانُ 
بما أعطى))'". 

وعن المغيرة بن شعبة وََيَةعَنُ عن رسول الله ايسر قال: (رإن الله عل 
حه حَرَّمَ عليكم: عقوق الْأَمَهَات وواد البنات» ومَنعًا وهات» وگره لكم ثلانًا : فيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)" 

قال الإمام النووي وَيِمَدآَمَهُ: "وأما عقوق الأمهات فحرام» وهو من الكبائر بإجماع 
العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر» وكذلك عقوق 
الآباء من الكبائر» وإِنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء؛ 
وهذا قال صََتَعيوسَيرَ حين قال له السائل: من أبر؟ قال: ((أمك, ثم أمك)) ثلاناء 
ثم قال في الرابعة: ((ثم أباك))'"؛ ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد 

EDE 

وقطعية الوالدين والرحم من أسباب سوء الخاتمة» ودخول الثّار. 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار). 


() أخرحه أحمد [1۱۸۰]ء والزار »]1۰٠١[‏ والنسائي [15+1]» وأبو يعلى [0555]» والروياني 
][٠٤٠٠١[‏ والطبراني في (الكبير) »]١5١8٠0[‏ و(الأوسط) [١٤٠۲]ء‏ والحاكم »]۲٤٤[‏ وقال: 
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. قال الحيئمي (//58 :)١‏ "رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات". 

(۲) صحیح البخاري [/51/1 21 7508 9186م 25151778 ۷۲۹۲]» مسلم .]٥۹۳[‏ 

(؟) والحديث في (الصحيحين): عن أب هريرة وَوََِهعَنهُ قال: جاء رحل إلى رسول الله اوسر فقال: من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم 
أمك)) قال: ثم من؟ قال: (إثم أبوك)). صحيح البخاري [591/1]» مسلم .]۲٠٤۸[‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١۲-۱۱/۱۲(‏ 
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الصورة الثانية: خبانة الأرحام: 
وخيانة الأرحام تكون من خلال الحجر والقطيعة والإساءة والإضرار. 
والإسلام يهدف ف تعاليمه وتشريعاته إلى بناء مجتمع إسلامئيٌ متراحم متعاطف» 
مروفه و 
ومن هنا فقد أوحب الشارعٌ: برّ الأرحام» وهو بمعنى: صلتهم والإحسان إليهم؛ 
وتفقد أحوالمم» والقيام على حاجاتحم ومواساتحم. والحبة أعظم أنواع البر» وهي تقتضي 
ENGL MELAS EG‏ 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَحِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوِْ الْآخِرِ وَالْمَلَايِكَةٍ 
وَالْكِتَابٍ وَالتَبِيَينَ وَآَقَّ الْمَالَ عَلى حُبّهِ وی الْقُوْقَ وَاليَكَاتى وَالْمَسَاكِينَ..4 الآية 
[البقرة:۷۷١]‏ ]» طوَاتَقُوا الله اف ن به و لارام [النساء: ١]ء‏ أي واتقوا إضاعة 
حق الأرحام» فصلوها بالبر والإحسان» ولا تقطعوها. ظوَاعَبدُ ل تُشْرِكُوا به 
شيا وَيالوَلِتَيْن إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْقَ وَالْيََاتى وَالْمَسَاكِينٍ 0 ذِى 0 وجار 
ا ان َنْب وَابْنِ السَّيِيلٍ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانْكمْ)4 [الساء:+م اولك 
يَأمْرُ بِالْعَدلٍ وَالإِحْمَانٍ ایتا زی الْمُری4 [الحل:۹۰]ء طوَآتِ دا الْمُري حَقَهُ 
ال شین وَابْنَ السَّبِيلٍ4 [الإسراء:>؟]. 
وقي الحديث: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم 
محبة في الأهل» مثراة في المال» مدسأة في الأثر))(2 


)١(‏ الحديث مروي عن أبي هريرة» وعن العلاء بن خارحة. حديث أبي هريرة: أخرحه أحمد [8854]ء» 
والترمذي »]١3175[‏ وقال: "غريب". وأخرجه أيضًا: الحاكم »]۷۲۸٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» 
ووافقه الذهبي. حديث العلاء بن خارحة: أخرحه الطبراني [17]. قال الهيئمي :)١57/8(‏ "رجاله قد 
وثقوا". و((مَثْرَاة في المال)): بفتح الميم وسكون المثلثة. وفي (النهاية): مَنْرَاة: -مَفْعَلة- من الثَراء وهو 
الكثرة» أي: سبب لكثرة المال» وهو بر ثان. ((مَنْسَأَةٌ) -بفتح الحمزة- مَفْعَلَةٌ من النَّسَاء وهو 
التأعميز. ((في الأثر)): -بفتحتين- أي: الأحل» والعنى: أي: سبب لتأخير الأحل» وموجب لزيادة 
العمر. وقيل: باعث دوام واستمرار في النسل» والمعنى: أن يمن الصلة يفضي إلى ذلك. وسمى الأحل- 
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وعن أبي أيوب تة أن رحلًا قال: أخبرني عن عمل يدعلني الجنة؟ فقال 
البي صَرَتَعَيَيوَسَةّ: ((تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصل 
الرحم)). فصلة الرحم هنا جاءت مع الصلاة والركاة؛ لبيان أهميتها. 
وعن أبي هريرة عة أن رسول الله اعيرس قال: (رإن الله خلق الخلق» 
حتى إذا فرغ من خلقه. قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال: نعم, 
أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: 2 رب» قال: فهو 
لك)) قال رسول لله ءوس ((فاقرؤوا إن شئعم: ظفَمَلْ عَسَيْكُمْ إِنْ تَوَليثمْ أَنْ 
يدوا ف الْأَرْضٍ وَتْقَظِعُوا أَنْحَامَكُمْ4 [عمد::]))”" ay‏ 
رزقه» أو يدسأ له في أثره. فليصل رحمه))"”". 
فهذه ثلاث فوائد لصلة الرحم 
-١‏ المحبة بين الأهل. 
- الزيادة في المال. 
- التأخير في الأحل. 
والحاصل أن صلة الرحم تقوي المودّة» وتزيد امحبّة» وتوثق عُرى القرابة» وتزيل 
العداوة والشحناء. والصلة مصلحة للأحوال» فمن لم يك نافعًا لأهله وأقاربه فلن ينتفع 


به غيرهم من باب أولى. 


حأنْرَا؛ِ لأنه يتبع العمر. قال أبو بكر ابن العربي في (العارضة): أما (المحبة) فالإحسان إليهم؛ وأما (النسأ 
في الأثر) فبتمادي الثناء عليه وطيب الذكر. انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن 
العربي »)١١١/8(‏ وانظر: مرقاة المفاتیح »)۳٠۹۲/۷(‏ فيض القدير (7557/9)» تحفة الأحوذي 
947/79)» النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ثرا) .)٠٠١/١(‏ 

.]١١[ صحيح البخاري [153487], مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [ 24850 2.5941 7907| مسلم [5554؟]. 

(؟) صحيح البخاري [05737”. 253/5 15385 مسلم [1551]. و(بسط الرزق): توسيعه وكثرته» وقيل: 
البركة فيه. ((ينسأ)): يؤخر. ((أثره)): بقية عمره. 
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وطرقها ميسرة» وأبوابما متعدّدة» فمن بشاشة عند اللقاء» ولين في المعاملة» إلى 
طيب تي القول» وطلاقة في الوحه» ومشاركة في الأفراح» ومواساة في الأتراح» وإحسان 
إلى امحتاج» وبذل للمعروف» ونصح وصفح» وعيادة للمريض. 

والمعنى الجامع لذلك كلّه: إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر؛ 
فإن صلة الرحم أمارةٌ على كرم النفس» وسعة الأفق» وطيب المنبت» وحسن الوفاء. 
كما أن قطيعة الرحم سببٌ للذلة والصّغار والضّعف والتفرّق» وجلبة للهمٌ والغٌ» كما 
أا سباق شط ا رى 

ومحبّة الأقارب والعشيرة والمتاع والتعم -وإن كان مغرورًا في النفوس- لكن لا 
ينبغي أن يقدّم حبّها على حب الله عل ورسوله صرأةََيوسَاّر وشرعه والجهاد في 

قال الله طقل إن کان آباؤڪ اؤ وَإِخوَائڪ رازوا جڪ 
وَعَشِرَئكُمْ وَأ افْترفْتُمُوهَا وَيخَارةٌ َدْمَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْصَوْتَهَا أَحَبَّ 
ِلَيِكُمْ مِنَ م | ئی يان الله بأمره وَاللَهُ لا يَهْيِى 
الْقَوْم الْمَاسِقِينَ: [التوبة: 4 ؟]. 

فمن رحمة الله عَربَلَ في دين الفطرة أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج» 
ولا حب المال والكسب والاتحار» ولم ينه عن ذلك؛ لأتما من المحبة الطبيعية» وإِنما جعل 
من مقتضى الإعان: إيثار حب الله عَيَهَجَلّ ورسوله ِإَردَعَيَهوسَرَ على حب ما ذكر» 
وكذلك الجهاد في سبيله إذا وحب. 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ هناك آدابًا لصلة البّحم ينبغي أن يحرص عليها المسلم 
دق تحقق لإمقاضة الضلة ”من ا فة والعاضد» راشف والتعاوق بشن البو رالرى 
منها: 

الإخلاص والنية الصالحة والاحتساب» والبدء بالأقرب» وأن يقدم في صلته: 
أتقاهم لله عَرَهَمَنّ وأن لا تكون الصلة على وحه المكافأة» وإنما ابتغاء وحه الله عل 
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ولا يقتصر في صلته على من يبادلونه الصلة» فقد قال البي صَرَّلتَتعَيَِوسَا: («ليس 
الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)”", أي: إن 
الذي يصل غيره مكافأةً له على ما قدم من صلة» ومقابلةً له بمثل ما فعل ليس بواصل 
حقيقة؛ لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة. 
قال الحافظ ابن حجر 'َدُلرَدُ "لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم 
ثلاث درحات؛ (مواصل ومكافئ وقاطع)؛ فالواصل: من يتفضل ولا يتفضل عليه 
والمكافئ: الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأحذء والقاطع: الذي يتفضل عليه ولا 
يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الحانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الحانبين» فمن 
بدأ حينئذ فهو الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه: مكاففًا -والله أعلم-”". 
وعن أبي هريرة نة أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني, وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: ((لئن كنت 
كما قلت» فكأنما تُسِفْهُمُ الْمَل ولا يزال معك من الله ظھیر علیهم ما دمت على 
ذلك)”". ففي الحديث: الحث على صلة ذي الرحم الذي هذه صفته» ومقابلة 
الإساءة بالإحسان» فعسى أن ينقلب حاله. قال الله عَيَبَنّ اذَْعْ بالَّى هى أَحْسَنُ 


م اك 07 ااا ال ا يي 
فإذا الذى بَيْتَكَ وَيَيْتَهُ عَدَا و 


له وَل ي4 [فصلت: 54 "]. 


.]5151١[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري /١٠١(‏ 474). 

(؟) صحيح مسلم [/155]. و((تسفهم)): بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء. و(«المل)): -بفتح 
الميم وتشديد اللام- هو الرماد الحار» أي: كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم من الثم 
بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا المحسن إليهم» بل ينال أحر الصلة والتحمل 
للأذىء وبالمقابل يناحم إِثم عظيم بتقصيرهم في حقه, وإدخالهم الأذى عليه. 
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ومن أخلاق الني صََِِنَعتِوَسَةَ أنه: ((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفح))'". فهو (يعفو), أي: ف الباطن (ويصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب 
السيغة. 

ومن علامة محبة الله عَيَهَمَنَ للعبد: أن يوفقه لصلة الأرحام؛ فإا من أحب 
الأعمال إلى الله عجل. 

وقطيعة الأرحام من موانع محبة الله عَيَيَجَلَ للعبد» وهي مزيلة للألفة ره ومانعة 


من نزول الرحمة» ومن د الجنة» ومؤذنة بالعقوبة. قال الله عَيَهيَنٌّ: طالَّذِينَ يَنْقُضُونَ 


NE a ak‏ َه ب أن بوصل وَيفْسدُونَ ف الْأَْضٍ أويك 
هُمُ الحَايِرُونَ4 [البقرة:07؟]» وقال جَزَّل: وا ين يَنْقُضُونَ 0 
وَيَمَطَعُولَ ها ماله 00 يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍِ اوليك ل ا 

الدار4 [الرعد:ه؟]ء وقال جَزَوكاه طفَهَلْ عَسَيْتكُمْ إِنْ و أن تُفْسِدُوا فى فى الَْرْضٍِ 


وَتْفَظَعُوا قايس 4 وليك دروك لَعَنَهُمُ اله قَأَصَمَهُم وَأَعْمى ا هُمْ ©4 


[محمد:؟؟-؟1]. 

وقي الحديث: عن قتادة» عن رحل من خثعم قال: أتيت النبي يووا وهو 
في نفر من أصحابه قال: قلت: أنت الذي تزعم آل ا قال: ((نعم))» قال: 
قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: ((إيمان باللهم)» قال: قلت: يا 
رسول الله ثم مه؟”" قال: ((ثم صلة الرحم))؛ قال: قلت: يا رسول الله» أي الأعمال 
أبغض إلى الله؟ قال: (رالإشراك بالله))» قال: قلت: يا رسول الل ثم مه؟ قال: ((ثم 
قطيعة الرحم)). قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: ((ثم الأمر بالمنكرء والنهي 


.]٤۸۳۸[ صحیح البخاري‎ )١( 
هي هاء السكت» وهو استفهام» أي : ثم ماذا؟.‎ (9 
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عن المعروف)'. فقد حاءت قطيعة الرحم هنا مع الأعمال التي يبغضها الله 
عيبل وبعد الشرك بالله عَرَيَجَلَّ؛ لبيان خطرهاء وعظيم أثرها. 

وني الحديث: ((لا يدخل الجنة قاطع))”". 

فهذه النصوص تدل على أن صلة الأرحام وبرّها واحب» وقطيعتها محرمة في 
الجملة» إلا أتما درحات بعضها أرفع من بعضء وأدناها: ترك الحجرء والصلة بالكلام 
والسلام. 

"واحتلفوا في الرحم» فقيل: كل ذي رحم محرم. وقيل: كل وارث. 

وقيل: هو القريب» سواء كان محرمًا أو غيره» ووصل الرحم: تشريك ذوي القربى 
في الخيرات» وهو قد يكون بالمال» وبالخدمة, وبالزيارة ونحوها"”". 

قال القاضي عياض يانه "ولا حلاف أن صلة الرحم واحبة في الجملة 
وقطيعتها معصية كبيرة. والأحاديث في الباب تشهد لهذاء ولكن الصلة درحات بعضها 
أرفع من بعضء وأدناها: ترك المهاجرة» وصلتها بالكلام -ولو بالسلام-. 

ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاحة» فمنها: واجبء» ومنها: مستحب. ولو 
وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى: قاطعًا. ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي 
له لا يسمى: واصلًا. قال: واحتلفوا في حد الرحم التي تحب صلتهاء فقيل: هو كل 
رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا 
يدحل: أولاد الأعمام, ولا أولاد الأحوال. واحتج هذا القائل: بتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء أو خالتها في النكاح ونحوه» وجواز ذلك ف بنات الأعمام والأخوال. وقيل: 


1) أخرجه أبو یعلی فی (مسنده) [1۸۳۹]» قال الميئمي رَمَدْآَهُ :)١51/(‏ "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة". 

(۲) صحيح البخاري »]٥۹۸٤[‏ مسلم .]۲٠٠١٠[‏ أي: قاطع رحم. والمراد به هنا: من استحلٌ القطيعة» أو 
أي قاطع. والمراد: لا يدخلها قبل أن يحاسب ويعاقب على قطيعته. 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني .)181/1١1١(‏ 
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هو عام ني كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث» يستوي الحرم وغيره» ويدل عليه قوله 
ايرس : ((ثم أدناك أدناك)'. هذا كلام القاضي ردا" . 

قال الإمام النووي رَِجِمَدُآمَُ: "وهذا القول الثاني هو الصواب» ونما يدل عليه: 
الحديث في أهل مصر: ((فإن لهم ذمة ورحمًا))'"» وحديث: ((أَبَرُ البرّ: أن يَصِل 
الرجل أهل ود أبيه)) مع أنه لا حرمية -والله أعل-". 

ومن أسباب قطيعة الرحم: اجهل بعواقب القطيعة العاحلة والآحلة» وبفضائل 
الصلة العاجلة والآجلة. 

ومن أسباب قطيعة الرحم: ضعف الوازع الديني» والكبر» والحسد» وسوء الخلق» 
والتنافس على متاع الدنيا وحطامهاء والشح والبخل» والجهل باداب الزيارة العامة» 
وعدم الالتزام بماء وكثرة المزاح» وعدم مراعاة ظروف المزور» والتكاسل عن الصلة 
والزيارة؛ لبعد المسافة -مثلًا-» أو بسبب موقف من المواقف؛ لقلة الصبر والاحتمال؛ 
وضيق النفس عن بحاوز المفوات والزلات» وعن تقبل العتاب» أو الاعتراف بالتقصير. 


)١(‏ وتمام الحديث في (صحيح مسلم) ]۲٠٤۸[‏ عن أبي هريرة يعن قال: قال رحل: يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: ((أمك, ثم أمك, ثم أمكء ثم أبوك, ثم أدناك أدناك)). 

(۲) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض »)١١/۸(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
1١3/179‏ ل). 

(۳) وتمام الحديث في (صحيح مسلم) [5547؟] عن أبي ذر وََوََتَدعنَهُ قال: قال رسول الله بَآللعَلَوسَلَ: 
((إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القبراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم 
ذمة ورحمًا))» أو قال: (ذمة وصهرّاء فإذا رأيت رحلين يختصمان فيها في موضع لبنة» فاخحرج منها)). 
(القيراط): قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتكلم به. ((ذمة)): الذمة هي: الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى: الذمام. ((ورحمًا))؛ لكون 
هاحر أم إ“ماعيل منهم. ((وصهرًا))؛ لكون مارية أم إبراهيم عَِيتَك منهم. 

(5:) صحيح مسلم [5551؟]. 

(5) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١١7/١7(‏ 
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ومن أسباب قطيعة الرحم: سوء الظنء والإصغاء إلى الأكاذيب والوشايات دون 


تبت وتبين.. إلى غير ذلك. 


الصورة الثالثة : خبانة الأعراض : 


وخيانة الأعراض تتفرع إلى أكثر من صورة» فمن خيانة الأعراض: 


أولّا: أن لا يأمر الرجل أهله بالمعروف, وأن لا ينهاهم عن منكر: 

بل رما يعينهم على المنكر» أو يحملهم عليه» أو يأمرهم به فكل ذلك من خيانة 
الأعراض. 

ولا يخفى أن امقر بالفاحشة في أهله ومحارمه يُترّل منزلة من يجاهر بها من حيث 
الإثم والعقاب في الآخرة» كما جاء في الحديث: عن ابن عمر وَزيَدعَْهاء عن رسول الله 
ديوس قال: (إثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن 
الخمر» والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه. والديوث, 
والرجلة))”". 


ومن خيانة الأعراض: 

ثانيًا: تضييع الأهل؛ يإاهمالهم» وعدم تعهدهم بالتربية والنصح والإرشاد: 

وذلك من أعظم أنواع الخيانة» قال البي صلََمَِسًَ: ((كلكم راع ومسؤول 
عن رعيتهء فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل في آهله راع وهو مسؤول 
عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها..))..الحديث . 


(؟) صحيح البخاري ٥۲۰۰ ۲۷۰۱ ۰۲۰۵۸ ۲٥۰٤ »۲٤۰۹[‏ ۷۱۳۸]» مسلم [۱۸۲۹[. قال العلامة 


ای دلا 


المناوي رَمَدُلنَهُ: "قوله: ((والرحل راع في أهله)) زوجة وغيرهاء ((وهو مسؤول عن رعيته)) هل وفاهم- 


رر ا ۶ IL‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


-) 


فقو اكاب والفكة 


ورا واا و نارم 


ا4 


و2 
مني ريني 
في ص صوءٍ وو الاب وا 


(ES وص‎ 





قال الإمام النووي رِيِمَوْآدَهُ: "قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح 
ما قام عليه» وما هو تحت نظرهء ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب 
بالعدل فيه» والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته 0 


ومن نحيانة الأعراض 


ثالمًا: خيانة أحد الزوجين: 

الأصل في العلاقة بين الزوحين أن تكون قائمة على امحبة والوفاء» وقد يحدث 
بينهما بعض الاحتلاف» وهذا أمر طبيعي لا ينقض الوفاء» أما ما ينقض الوفاء فهو 
يتفاوت من حيث الخطر والأثر» فمن أعظم أنواع الخيانة: الزنا وعدم حفظ الفرج عن 
ا محرمات» ودونه: النظر في المحرمات...الخ -كما سيأتي-. 


١‏ - الزنا وعدم حفظط م عن المحرمات: 
تقدم أن الخيانة تأ : بمعبى: الزنا: ومنه قوله جَزَّوَك: وان ١‏ 2 ل يَمهدى 3 
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َاينِينَ نين4 [يوسف:؟57]ء أ الزانين 


-حقوقهم من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة؟ ((والمرأة راعية في بيت زوجها)) بحسن تدبيرها في 
المعيشة» والنصح له» والشفقة عليه» والأمانة ق ماله» وحفظ عياله وأضيافه ونفسها. ((وهي مسؤولة 
عن رعيتها)) هل قامت بما يحب عليها ونصحت ف التدبير أو لا؟ فإذا أدخحل الرحل قوته بيته فالمرأة 
أمينة عليه» وإن اخحتزنه دوتما حرج عن أمانتها الخاصة وصارت هي وغيرها فيه سواء» فإن سرقت من 
المحزن قطعت وفاقًا للشافعي ومالك» خلاقًا لأبي حنيفة في قوله: لا قطع بين الزوحين.." فيض القدير 
.)۳۸/٥(‏ 

(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲/ ۲۱۳). 


REA r 


Oy 


(EN تس‎ 





وعلى العموم: لا يرشد كيد من خان أمانته» بل يحرمه هدايته في الدنياء 
ويفضحه على رؤوس الأشهاد في العقبى"'". فيندرج المعنى الجزئي تحت: القاعدة الكلية» 
والمعنى العام -كما تقدم-. 

وقد تقدم أن الفرج أمانة قد أمر الله عهَجَلّ بحفظه» ومدح الحافظين له» وحعل 
ذلك من مات الفلاح» وأسباب دخول الجنة» والنجاة من العذاب في الآخرة. قال الله 
عل «قذ لح المُؤْمِنُونَ © الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ © وَالذِينَ هُمْ عن اللو 
مُعْرِضُونَ © وَالَذِينَ هُمْ لِلرّكة 0 © وَالَدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ © إِلّا على 
أَرْوَاجِهمْ أَوْ مَا ملكت أَيْمَانهُمْ مَإِنَهُمْ َإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ © فَمَنٍ ابق وَرَاءَ دلِكَ فأ وليك هُمْ 
الْعَادُونَ4؛ [المؤمنون: 1١‏ -5]. 

وي ران ذكر الله عَيََيَ صفات المؤمنين السالكين طريق النجاة» ومنها: 
حفظ الفروج إلا من الروحة والسرية» وقال بيان العاقبة: «أُوليك فی جَنَاتِ 
مُكْرَمُونَ4 [العارح:٠٣].‏ وقي (الأحزاب): «إِنَّ الْمُسْلِيِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
00 وَالْقَانتِنَ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصًادِقاتِ وَالصَابرِينَ وَالصَّابِرَاتِ 
وَالْتَاشِعِينَ وَالَْاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُمَصَدَقَاتِ وَالصَّايِمِينَ وَالصَّايِمَاتِ وَالَْافِظِينَ 
روه وَاخافاتٍ وَالذَاكِرِينَ اللّهَ كَثيرا وَالذَاكِرَاتٍِ اَعَد الله لَهُمْ مَغْفِرَةَوَأَجْرًا عَظِيمًا4 
[الأحزاب:٠٠].‏ 


وقد جاء في الحديث ما يدل على أن حفظ الفرج من أسباب دخول الحنّة» وفي 
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المقابل فإن من أكثر أسباب دعول النّار: عدم حفظه كما جاء في الحديث» يقول 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط» للواحدي »)١5١ /١7(‏ الوسيط في تفسير القرآن المحيد (5117/7)» الوحيز في 
تفسير الكتاب العزيز »)55٠0(‏ زاد المسير في علم التفسير (55/5)» الزواحر عن اقتراف الكبائر 
.)455/1١‏ 

)١(‏ (السريّة): بضم أوله وكسر ثانيه: الأمَة التي بَوَأنَهَا بينّاه وهي فلي منسوبة إلى السرء وهو الإخفاء؛ لأن 
الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (سرر) (1۸۲/۲). 
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ا 
ارما 


-) 


رہ کے 
ادا ا واه 


1 ا 
ص ھا وااو انرما 


وھچ 
رہ کے 
CE EZ Pe‏ 


ميو امبو 


(EN تس‎ 





البي ايوس : ((إذا صلت المرأة خمسهاء شهرهاء وحصنت فرجهاء 
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت )© 

وعن ابن عباس وََزيدْعَنْعَاه قال: قال رسول الله صََلنعيهوَسر: ((يا شباب قريش: 
لا تزنواء احفظوا فروجكم, ألا من حفظ فرجه فله الجنة))”") 

وعن أبي هريرة ينعت قال: سل رسول الله صَرَلعَيوسَهَ عن أكثر ما يدحل 
الناس الحنة» فقال: ((تقوى الله» وحسن الخلق))» وسل عن أكثر ما يدحل الناس 
النارء فقال: ((الفم والفرج))”' 

ويدحل في حفظ الفرج: حفظه من الزق» واللواط» والمساحقة» وحفظه من 
الإبداء للناس والانكشاف هم إلا من الزوحة والسرية. 


)١(‏ الحديث مروي عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وأنس. حديث أبى هريرة: أخرحه ابن حبان 
[51]ء والطبراني في (الأوسط) [4594]. حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرحه أحمد »]١1751[‏ 
والطبراني في (الأوسط) »]88٠١5[‏ قال المنذري يديه (/7- 5"): "رواته رواة الصحيح خلا ابن 
لميعة» وحديثه حسن في المتابعات". وقال الحيثمي وَيمَدالنَهُ :)"٠٦/٤(‏ "فيه ابن يعة وحديثه حسن 
وبقية رحاله رحال الصحيح". حديث أنس: أخرحه البزار [ 5١‏ /1]» وأبو نعيم قي (الحلية) »)۳١۸/٦(‏ 
قال الحيئمي ريَمَدُلنَهُ :)"١5/:4(‏ "فيه داود بن الجراح» وثقه أحمد وجماعة» وضعفه جماعة» وقال ابن 
معين: وهم في هذا الحديث» وبقية رحاله رحال الصحيح. وأحرحه أيضًا: ابن عديء ترجمة [5517] 
ربيع بن صبيح» وقال: "أحاديثه صالحة مستقيمة» ولم أر له حديثا منكرًا جدّاء وأرحو أنه لا بأس به 
وبرواياته" 

(؟) أخرحه البزار [53755]» والطبراني في (الكبير) »]1١175[‏ و(الأوسط) [1850]ء والحاكم [8055]ء 
وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه"» سكت عنه الذهبي في التلخيص. وأخرحه البيهقي في 
(شعب الإبمان) [57 ١‏ 5]. قال الميشمي رِمَدأهَهُ (57/5؟- 5 :)١‏ "رواه البزار» والطبراني في (الكبير) 
و(الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح". 

(؟) أخرحه البخاري في (الأدب المفرد) [135]» وابن ماجه [5757]» والترمذي ]٠٠١5[‏ وقال: "صحيح 
غريب". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [47]» والحاكم [919]» وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» 





1 ا 
,3 ما واااو آنا 
می E E ek (EXSa‏ 


وي الحديث: عن سهل بن سعد يتڪن عن رسول الله تيوسام قال: 
((من يضمن لي ما بين لَحْيَيْه وما بين رجليه أضمن له الجنة))”". 

قال ابن بطال وَيمَدَآمَة: "وأكثر بلاء الناس من قبل فروحهم وألسنتهم» فمن سلم 
من ضرر هذين فقد سلم”". 

وقد حاءت الشريعة الإسلامية بما فيه صلاح الناس» فأوحبت واحباتِ» وفرضت 
حدودّاء وأحلّت للناس الطّيبات؛ وحمت عليهم الخبائث والفواحش ما ظهر منها وما 

ومن الفواحش الحرمة: جحرعة الزناء وهي من كبائر الذنوب» ومن أفحش الحرائ» 
فهي أصلٌ لكثير من المفاسد» وهي من أعظم الآفاتٍ أْرًا وفتكا في جسد الأمة. 

وقد قرن الله عَرَهبَلَ الزنا بالشرك وقتلٍ النفس؛ للدلالة على عظيم خحطره وأثره؛ 
فهو أصل في فساد الأحلاق» وإضاعة الأنساب» وانتهاك الحرمات» وإشعال العداوة 
والبغضاء بين الناس. 

وقد ل أن من صفات المهتدين من عبادٍ الرحمن: عدم الإشراك به 
وعدم قتل النفس المحرمة» وأنحم 07 فروجهم عن الفواحش فقال جَرَوكا: لوَالذِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ ولا يَفْكْلُونَ التَفْسَ الى حَرَمَ اله إلا باحق وَلَا يَرنُونَ4 
[الفرقان: ۸ ]. 

قال ابن القيم ومَدْلسَة: "ولما كانت مفسدة الزن من أعظم المفاسد» وهي منافية 
لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب» وحاية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما 


يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته 


)١(‏ صحيح البخاري [514174]. والمراد بالضمان: الوفاء بترك المعاصي بمما. فأطلق الضمان وأراد لازمه» وهو 
أداء الحق الذي عليه. و((ما بين لحييه)): لسانه. واللحي -بفتح اللام وكسرها-: العظم الذي تنبت 
عليه اللحية من الإنسان. و((ما بين رحليه)): فرجه. 


(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸/ .)٤۲۸‏ 





1 ا 
3 ھا وااو ارما 
م (EXSa‏ فا ا ب مه 


وأمه» وق ذلك خراب العالم» كانت تلي مفسدة القتل في الكبر» ولحذا قرتما الله جَزَّوجَك 
بها في كتابه» ورسوله صََِْدَءَْنِوسَلهٌ في سنته. 

قال الإمام أحمد وِمَدَاَيَهُ: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزن. 

وقد أكد 0 حرمته بقوله: «وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِلَهَا آخَرَ وََا يَفدْلُونَ 
لتفْسَ الت حَرَمَ الله ل إلا خرن َون وَمَْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا © يُصَاعَفْ لَه 
الات اب يوم 2 وَيَخْلدُ EE‏ مانا © إل مَنْ تَاتَ# [الفرقان:74-١7].‏ 

فقرن الزن الشرك وقتل النفس» وحعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف» 
ما لم يرفع العبد موحب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالحء وقد قال عَرَوَبلّ: ولا 
تَقَرَيُوا | الوَّنا نا إِنّهُ كآنَ فَاحِسَةٌ وَسَا وَسَاءَ سَبِيلًا4 [الإسراء: ۳۲] . 

فأحبر عن فحشه في نفسه» وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه 
في العقول. 

ثم أحبر عن غايته بأنه وَسَاءَ سَبِيلًاك؛ فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء 
وعذاب وحزي ونكال 32 الآخرة. 

وما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خحصه زید ذم» فقال: انه 
وفنا وسَاء سَبِيلًا4 [سورة النساء: ۲۲]. 

وعلق جَزََّكَا فلاح العبد على حفظ فرجه منه» فلا سبيل إلى الفلاح بدونه؛ 
فقال: قد نذ أفلح ليون © الذي هُمْ في صَلَاتِهمْ حَائِعُونَ © وَالِينَ هُمْ عن اللو 
مُعْرِضُونَ © وَالَّينَ ع هُمْ للرّكاة َاعِلُونَ 6 الذي هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ © © إلا عل 
أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكتْ أَيْمَائُهُمْ مَإنَّهُمْ خَيْرُ مَلُوفِينَ © فَمَنِ اتی ورا لِك فأوليك هد 
الْعَادُونَ © [سورة المؤمنون:١- o‏ 


.)١5١-١5٠0:ص( اللجواب الكافي‎ )١( 
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وق الحديك “قال عبد الله ا قال رل ديا رسؤل الله آعم الذنت أكر 


عند الله؟ قال: ((أن تدعو لله ندا وهو خلقك)). قال: ثم أي؟ قال: ((ثم أن تقتل 

ولدك حشية أن يَطْعَمَ معك))2 قال: ثم أي؟ قال: ((ثم أن ثُرَانِيَ بحَلِيلة جارك)). 

فأنزل الله عَرَتَلَ تصديقها: طوَلَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آحَرَ وَلَا يَفْعُلُونَ التَفْسَ الى 
نه إِلّا بالق وَلَا يَرنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلّْقَ اما [الفرقان::] الآية0©. 

0 الإمام النووي رَِمَدْآَمَهُ: "أما أحكام هذا الحديث ففيه: أن أكبر المعاصي: 
الشرك» وهذا ظاهر لا حفاء فيه» وأن القتل بغير حق يليه» وكذلك قال أصحابنا: أكبر 
الكبائر بعد الشرك: القتل» وكذا نص عليه الشافعي وَمَدُلَنَهُ في كتاب الشهادات من 
(مختصر المزني). وأما ما سواهما من الزق» واللواط» وعقوق الوالدين» والسحرء وقذف 
امحصنات» والفرار يوم الزحف» وأكل الرباء وغير ذلك من الكبائر فلها 0 
وأحكام تعرف بها مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة 
وعلى هذا يقال في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر» وإن جاء في موضع 
أغا كبر الكبائر كات الاد هن ا كر الات : 

وف (مطالب أولي النهى): "وقد جعل الله عَرَجْسَنّ القتل بإزاء الشرك» ويقرب منه: 
الزنا واللواطة؛ فإن هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد الأنساب. قال 
الإمام أحمد رِِمَدآيَه: لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله 
بن مسعود عة" أنه قال: يا رسول الله؛ أي: الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك)). قال: قلت 2 ثم أي؟ قال: ((أن تقدل ولدك مخافة أن يطعم 
معك))» قال: قلت: ي ي؟ قال: ((أن انی بحَلِيلة جارك)), فأنزل الله عا 


تصديقها: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَحَ الله إِلّهَا آحَرَ وَلَا يَْكلُونَ التفْسَ الى حَيّمَ الآ 


ba 


م 


.]۸٦[ مسلم‎ »]۷۰۳۲ ۰٦1۸٦۱ ۰٦۰۰۱ »٤۷٦۱[ صحیح البخاري‎ )١( 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۸۱/۲). 
0١‏ تقدم. 
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بالق وَل يَرْنُونَكه [الفرقان:58] الآية. والنبي ءوسلو سل ذكر من كل نوع أعلاه 
ليطابق جوابه سؤال السائل؛ فإن سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم 
أنواعهاء وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندّاء وأعظم 
أنواع القتل: أن يقتل ولده حشية أن يشاركه في طعامه وشرابه» وأعظم أنواع الزنا: أن 
يزني بحليلة حاره؛ فإن مفسدة الزنا تضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. وعلم منه 
أن الزنا يتفاوت إِممه ويعظم جرمه بحسب موارده””©. 

وثما يدل كذلك على خطورة هذا الفعل المنكر: ما جاء في الحديث عن أبي 
هريرة روڪن 7 النبي َِآَنعيدوَسَلَ قال: ((إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان 
فوق ەا فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان)" 

وني (الصحيح) عن أبي هريرة ينعن قال: قال النبي صَإَلتَعيوَسل: ((لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن))“ 

هذا وأمثاله مله العلماء على التغليظ» أو على كمال الإعان. 

وقيل: أراد بالإعان الحياء؛ لكونه شعبة من الإعان» والمعنى: لا يزني الزاني وهو 
يستحيي من الله عيبل 

وقيل: المراد من المؤمن هو ذو الأمن من العذاب. 

وقيل: النفي بمعنى: النهي» أي: لا ينبغي للزاني أن يزنٍ والحال أنه مؤمن؛ فإن 

مقتضى الإيمان أنه لا يقع في مثل هذه الفاحشة. 


.)١۷۳-٠۷۲/٦( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود [5730].؛ والحاكم [157]» وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإعان) [53175]. 

.]٥۷[ مسلم‎ »]1۸۱۰ 1۷۷۲ »٥٥۷۸ »۲٤۷٥[ صحیح البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: حاشية العلامة السندي على سنن ابن ماحه (571/7)» حاشية السندي على سنن النسائي 
(/34). 
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وقال ابن بطال رجاه "نفی عنه قِلّة التجويد للإمان اسمه» وكذلك قول 
حذيفة للرحل: ((ما صليت))» أي: صلاة كاملة» ((ولو مت مت على غير فطرة 
محمد انيوس )"'. 

وقال الإمام النووي رآ4 "احتلف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح 
الذي قاله الحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله. ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما 
نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآحرة. وإنما تأولناه على ما ذكرناه؛ 
لحديث أبي ذر وَنَدعَنهُ وغيره: ((من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن 
سرق))'". وحديث عبادة بن الصامت تة الصحيح المشهور أتحم بايعوه 
يوسر على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره. ثم قال طم صََلدَعَيَهوَسَل: 
((فمن وَفَى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو 
کفارته» ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه))'". فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قوله الله عَيَججَن: طإِنَّ الله 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَقَاءُ4 [انساء:م؛]ء مع إجماع أهل الحق على 
أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» 


بل هم مؤمنون ناقصوا الإبمان. إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على 


017/91 [ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟/4017). وحديث حذيفة ويَوََتَهَعَنَهُ في (صحيح البخاري)‎ )١( 
عن حذيفة» رأى رحلا لا يتم ركوعه, ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ((ما‎ 
صليت» ولو مت مت على غير سنة محمد صله لتووس).‎ 

(۲) صحيح البخاري [۸۲۷ء]» مسلم [14]. وتي لفظ: ((من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دحل 
الجنة))» قلت: وإن زنن وإن سرق؟ قال: ((وإن زف وإن سرق)) وهو في (الصحيحين). 

(۳) صحیح البخاري [۱۸› 32855 4۸۹٤‏ 1۷۸4 1۸۰۱ ۲۱۳ ۷ مسلم [۱۷۰۹]. 
و(وف): ثبت على العهد. 
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الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله عَيَبَلنَ عفا عنهم وأدحلهم الجنة أولّاء وإن شاء 
عذيحم ثم أدحلهم الحنة"("©. 

"وقال آخرون: عنى بذلك: لا يزق الزائي وهو مستحل للزنا غير مؤمن بتحري الله 
ذلك عليه» فأما إن زنا وهو معتقد تجريعه فهو مؤمن» روي 00 
عباس وََزَيَءَءَنْع. وحجة هذه المقالة: حديث أبي ذر رصعت أن النبي هيوسا 
قال: ((من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق))"7". 

والحاصل أن النصوص الواردة بنفي الإيمان عن أصحاب الكبائر ليس المراد منها 
أنه يخرج من الإيمان كلهء ولا نفي أصل الإبمان عنه» بل المراد: نفي كمال الإيمان» وإن 
كان بقي معه من أصله ما بمنع خروجه من الملة» أو خلوده في النار. 

إِنَّ حفظ الفروج وما يستلزمه من غضضٌ البصرء والعّة عن لحارم يؤدّي إلى 
تماسك بنيان امحتمع» وسلامته من الأمراض الاجتماعيّة الفتّاكة كاختلاط الأنساب» 
والأمراض الصّحَيّة المهلكة كمرض الإيدز وغيره. أما على المستوى الفرديٌ فإنَ حفظ 
الفرج ينُب صاحبه ويلات الرّنا -وما أكثرها-. 

قال ابن القيّم رمان "الزّنا يجمع خلال الشّرٌ كلها من قلّة الدّينَ» وذهاب 
الورع» وفساد المروءة, وقلّة الغيرة» فلا جد زائيًا معه ورع» ولا وفاء بعهد, ولا صدق في 
حديك» ولا محافظة “على ضديق؛ إذ الغدر؛ والكذبء» والخيانة» وقلّة الحياءء وعدم 
لمراقبة» وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من شعبه وموجباته0”". ومفهوم ذلك: أَنَّ 
الذي يحافظ على فرحه يقي نفسه هذه الخلال السّيّئة وينّصف بأضدادها من كمال 


الدين والمروءة والغيرة والوفاء والمراقبة بة ونحوها نما يسعا المرء ق ا والأخخر: 0 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (؟/45-141). 
(۲) شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (۸/ ۳۸۹). 
(۳) روضة الحبين ونزهة المشتاقين (ص:٠٠٠).‏ 


)٤(‏ نضرة النعيم )١555 -1١7514/5(‏ بتصرف يسير. 
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ولقد توعد الله عَيَمَلَ من أقدم على هذا الفعل المنكر بالعذاب في الآخرة» وهذا 
العذاب يبدأ عقب موته من البرزخ كما جاء في حديث المنام في وفع لين يد يون 
في البرزخ: ((فانطلقناء فأتينا على مثل الكَنُور فإذا فيه لغط وأصوات))., قال: 
((فَاطَلَعنا فيه. فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أَسْفَن منهم› 
فإذا أتاهم ذلك اللهب صَوْضَؤَا))"". أي: ضجوا وصاحواء وارتفعت أصواتحم 
00 وني رواية: ((فانطلقنا إلى ثقب مثل التنورء أعلاه ضيق وأسفله واسع, 
يَتَوَفَلُ تَحْتَهُ نَارَاء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا 
فيها))”". 

وحاء في تمام الحديث بيان حال أولئك المعذبين أتمم الزناة من الرحالء والزواني 


0 


bx 


من النساء. قال ابن حجر رجةأدله: "مناسبة العرّي هم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن 
عادتهم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا بالحتك. والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم: 
کون جنايتهم من أعضائهم السفلى"”7". 

وعن أبي أمامة الباهلي رنه قال: معت رسول الله ةدوس 0 

((بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بِصَبْعيَ فأتيا بي باد وَعْرَاء فقالا لي: اصعَد 
حتى إذاكنث في سَّوَاءٍ الجَبّل: فإذا أنا بِصّوْتٍ شَدِيد فقلث: ما هذه 00 
قال: هذا عُوَاءُ أهل الا ثم انْطَلّقَ بي فإذا أنا بقوم مُعَلَقِينَ بعرَاقِيِهِمْء مُشَفَقَة 
أَشْدَافُهُم تسيل أَشْدَافُهُمْ دَمَك فقلث: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين بُفْطِرُونَ 
قبل تحلّة صؤمهم. ذ ثم الْطَلقَ بي فإذا ِقَوْم اشد شيءِ انتفاخًاء وأنتنه رحا 
وَأَسْوَئهِ 4 مَنْظَرَاء فقلت: من هؤلاء؟ قيل: الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي» ڈ ثم انْطلقَ بي» فاذا بنسَاءِ 
تَنْهَشُ نَذَيَهُنَ الْحَيَاتُ قلث: ما بال هؤلاء؟ قيل: هَولاءِ اللاتي د معن يَمْتَعْنَ أو دهن 
)١(‏ صحيح البخاري [417 .]17١‏ 


(؟) صحيح البخاري .]١785[‏ 
(۳) فتح الباري 55/١5١‏ 5). 





a‏ یا ولح اماو ارما 

هميو بو وھچ "` 

a‏ ف صو اكاب والِتة 
َلْبَاتَهُنَ ثم انطلق بي» فإذا أنا بغلْمَانِ يلون بين نَهْرَيْن) فقلث: من هؤلاء؟ 


فقيل: هؤلاء ذَرَارِيُ المؤمنين, ثم شَرَفَ بي شَرَفَاء فإذا أنا بئلاثةٍ يشربونَ من حَمْرٍ 
لهم. فقلث: من هؤلاء؟ قالوا: هذا إبراهيم» وموسى» وعيسى وهم 
ينتظرونك))”'' 

ويمتد عذاب الزناة من الرحال والزواني من النساء بعد البرزع فينالهم العذاب في 
نار جنهم إذا لم تقع منهم التوبة النصوح» يقول الله عَيَيجلَ: راا َذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 
إِلَهَا آحَرَ وَلَا يَْعُلُونَ التفْسَ ۰ ص 
ل مَةٍ وَيَخْلِدُ فِيه مُهَانَا © إلا مَنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ 
عملا صَالِئَا مَأ ل 
[الفرقان: ۸ - 0 

فقوله عل ولا يَرْنُونَ)» أي: لا يرتكبون جرمة الزن. وَمَن يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ 
أتامًا4» أي: ومن يقترف تلك الوبقات العظيمة من الشرك والقتل والزى يجد في 
الآخرة النكال والعقوبة. طيُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةع» أي: يُضاعف عقابه 
ا م ليلد فيه مُهَانَا4 أي: يُخلد في ذلك 
العذاب حقيرا ذلياا. إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَاحِتًا4. 

وذلك يوجب على كل مسلم الحذرٌ غاية الحذر من هذا الذنب» وأن يحذر 
أسبابه وما يوصل إليهء كالخلوة ا محرمة» أو تعاطي أسباب الفتنة» مثل: التبرج وإظها 
مفاتن المرأة» والنظر إلى المحرمات» إلى غير ذلك من المحرضات على الفاحشة. 

N OES SNE US قو قن عرد را عر‎ OS 
وأشد؛ لأنه يفسد الأحلاق» ويهتك الأعراض» ويوقع البلايا والأمراض الخبيثة القاتلة.‎ 


)١(‏ أخرحه: ابن خزمة »][۱۹۸٦[‏ والخرائطي في (اعتلال القلوب) »][٠٠١[‏ وابن حبان »]۷٤۹١[‏ والطبراني 
]۷٦٦۷[‏ والحاکم |۲۸۳۷[ وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهي. كما أخرحه: 
البيهقي .]۸۰۰٦[‏ 
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ويتبين ما تقدم أن عدم حفظ الفرج عن المحرمات هو أعظم صور الخيانة 
الزوحية» وهو باب خطير من أبواب الفساد الأخلاقي» ويترتب على هذا الفعل من 
الآفات والآثار في الدنياء ومن العقاب الشديد في الآخرة ما تقدم بيانه. 


۲ - إطلاق النظر إلى المحرمات: 

م أن العينين أمانة يحب حفظهما عن المْحرّمات» وإطلاق التّظر إلى الحرّمات 
دونه ا ا لأنها و قات ا هر من ضور اا ولک دون 
الزنا -كما تقدم-. 

فلا يجوز إطلاق البصر فيما يسخحط الرببٌّ جوت كالنظر إلى امحرماتٍ والعوراتٍ 
في الشاشاتِ ومواقع الأنترنت» وني الشوارع والساحاتِ» إلى الغادياتِ والرائحاتِ» 
فالبصرٌ سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» بسببه انتكس ا عن الدين» وخرجج 
عن طاعة رب العلمين» قال الله عَرَهِصَّ:ة طقُلْ لِلْمْؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ ن أَبْصَارِجِمْ وَيَحْفَظُوا 
ُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَْقٌ لَهُمْ إِنَّ ال لله خَبِيرٌ ما يَصْنَعُونَ؛ [النور:0.]. والأمر بحفظ الفروج 
عقب الأمر بالغض من الأبصار؛ لأن النظر رائد الزن. 

وقد نانا الله عَيَهِمَنَ عن الزنا وما يدعو إليه فقال جَزَّيَكا: «وَلَا تَقْرَيُوا الَنا ! 
کان فَاحِشَةٌ حشة وَسَاءَ سَبِيلًا4 [الإسراء: ۳۲]. 

وقد جاء في الحديث: التحذير من المقدمات التي قد تكون مدخلا لهذا الفعل 
المنكرء وبيان أتما من مراتب الزنا ا بحازي» كما جاء: عن ابن عباس روتء قال: ما 
رأيت شيئًا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة صَعَزيَْعَنَ: أن البي صَآَلنَدعَيَووَسََءَ قال: ((إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة, فزنا العينين 7 
وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)“ 


)١(‏ صحيح البخاري [517 277 ,]151١7‏ مسلم [/551؟]. 
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أي: إن الفاحشة العظيمة» والزنا التام الموحب للحد في الدنياء وعقاب الزاتي في الآخرة 
هو للفرج؛ وغيره له حظه من الإثم(©. وسمى التُطق والنّظر: زنَاِ لأنهما من مقدماته 
وحقيقته» إنما يقع بالفرج”". 

قال ابن بطال ومَدْلَنَة: "تفضل الله جَزَوَكَا على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن 
للفرج تصديق بماء فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة"7". 

وقال الطيبي صَمَديَةُ: "سمى هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأا مقدمات له» مؤذنة 
بوقوعه» ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج؛ لأنه منشؤه ومكانه» أي: يصدقه 
بالإتيان لما هو المراد منه» ويكذبه بالكف عنه والترك". 

وقد أمر من الله جَزَّوبَك لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرّم عليهم؛ 
فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لحم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن امحارم» فإن اتفق أن 
وقع البصر على محرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعًاء كما روى مسلم في 
(صحیحه)» من حديث جرير بن عبد الله تة قال: ((سألت رسول الله 
صَرَنعيوَسَرَ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري)“ 

وعن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله موسر لعلي وَعَزَْعَنة: ((يا 
علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة))”2. 


.)7١/8( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)٠١۷/۲۳(‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۳/۹). 

(4) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)٥۳۹/۲(‏ وانظر: فيض القدير 
T/1)‏ 

.)4١/57( بتصرف عن (تفسير ابن كثير)‎ .]١١53[ صحیح مسلم‎ )٥( 

(59) أخرجه ابن أبي شيبة »]1177١[‏ وأحمد [573175]» وأبو داود [55١؟]»‏ والترمذي [73771717] والروياني 
[۲۲]» والحاكم [۲۷۸۸]» وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي 
زهده؟ .]١‏ 
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وني (الصحيح) عن أبي سعيد الخدري ويكيعتة: أن النبي موسر قال: 
((إياكم والجلوس بالطرقات)» فقالوا: يا رسول الل ما لنا من مجالسنا بد نتتحدث 
فيهاء فقال: ((إذا أبيتم إلا المجلس, فأعطوا الطريق حقه))» قالوا: وما حق الطريق 
يا رسول الله؟ قال: ((غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام, والأمر بالمعروف, 
والنهي عن المنكر))”". 

ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: النَظَرٌُ سهم سُمٌ 
إلى القلب؛ ولذلك أمر الله بحفظ 00 أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى 
ذلك» فقال: اقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ ارق وَيَحْمَظُوا فَرُوجَهُمْ؛ك [النور:. 
وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزى» كما قال: واد دين هم لِفْرُوَجِهِمْ حَافِظُونَ © 
إلا عل ا ] أَوْ مَا مَلَكَتْ اا َِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ©4 [المؤمنون:ه- +]ء وتارة 
يكون بحفظه من النظر إليه» كما حاء ف الحديث: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك))'". لِدَلِكَ أَزْكٌ لَهُمْ4: أي: أطهر لقلوهم, وأنقى لدينهم كما 
قيل: من حفظ بصره» أورئه الله نورًا في بصيرته أو في قلبه"". 

قال ابن القيم وََدْآَنَهُ: 'والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان» فالنظرة 
تولد حطرة» ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى 
فتصير عزيمة جازمة» فيقع الفعل ولا بد ما لم بمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على 
غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده 


.]1١5١ 25151[ صحيح البخاري [20515455 5779]» مسلم‎ )١( 
سيأټ تخريجه.‎ )۲( 

(۳) بتصرف عن (تفسیر ابن کٹیر) .)٤۳ - ٤۲ /٦(‏ 

.)١١١:ص( الحواب الكاني‎ )٤( 
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وقال ويمَدْآَمَهُ: "والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرَميّة» فإن لم تقتله 
حرحته» وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس» فإن لم تحرقه كله 
أحرقت بعضه» كما قيل: 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

والنظر بشهوة إلى ما حرم الله عَرَبَلَ من الصغائر التي تفضي إلى الكبائر. 

ويدخل فيه: النظر المباشر» والعكوف أمام شاشات التلفاز أو المواقع التي سفك 
فيها دم الحياء» ووئدث فيها الفضيلة.. 

فهل أنتجت مشاه الإثارة ولقطات التهييج وصور العريّ إلا حرق سياج العثّة 
والشّرف؟ وشيوع الجريمة الأخلاقيّة؟ وفقدان الأمن وانتشار الاعتداءات المروّعة؟ وهل 
يحمل الإلحاح الخريرئ الجامح» والشعار ابحنسئ الحائج إِلّا على المكقّه والخقّة وركوب 
الشرٌ؟ وما عساه يجي من أفلام وبحلاتٍ وقصص ورواياتٍ وأطباقٍ وقنواتٍ ومواقع 
جعلت الإثارةٌ إحدى ركائزهاء وتأجيج الغرائزٍ أساس قيامهاء ومحاربة العمّة والطّهارة من 
أولويات أهدافها؟! فاي حطر يهدد القيم الأحلاقية أعظم من هذا؟! فما الذي يردع 
تلك الشرائح التي لا تقلد الغرب إلا في هذاء ويعدون ذلك من التقدم والحرية؟! فما 
يزيدهم ذلك إلا انحرافًا وتخلقًا. وليتهم نظروا إلى مواضع الخلل» وأحسنوا الاقتداء 
بالآحرين با ينفعهم في دنياهم. 

قال الإمام الغزالي يَدآََُ: "إن الله جلو يسأل عبده عن فضول النظر كما 
يسأله عن فضول الكلام"7". 

وفضول النظر هو إطلاق النظر إلى الشيء بملء العين» والنظر إلى ما لا يحل 
النظر إليه» وهو على العكس من غض البصر. 


.)٠۷:ص( روضة الحبين‎ )١( 
.)۳۹٥/٤( إحیاء علوم الدین‎ )۲( 
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قال بعض الحكماء: ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة» وترك فضول النظر 
يثمر الخشوع والخشية» وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة» وترك الضحك يثمر 
حلاوة لهيبة» وترك الرغبة في الحرام يثمر الحبة..". 

وقال أبو نعيم رَمَدلََُ: كان داود الطائي رِمَهُلََهَ يشرب الفتيت”"» ولا يأكل 
ارد 

وقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية. 

ودحل إليه يومًا رحل فقال: إن في سقف بيتك جذعًا قد انكسر» فقال: يا ابن 
أحي» إن في هذا البيت منذ عشرين سنة ما نظرت إلى السقف. وكانوا يكرهون فضول 
النظر كما يكرهون فضول الكلام”". 

وقد جاء التحذير الشديد من جميع أسباب الزنا ومقدماته» كالنظر إلى المرأة 
الأحنبية» والحديث إليهاء وسماع حديثهاء ولمسها بشهوة؛ فإن ذلك محرّم -وإن كان 
من الصغائرت». وقد سماد البي تيوك ربا فنبيها على خطوزتة» لأنه يؤدي إلى 


الزناء ويسوق إليه. 


.)١١٠١:ص( بحر الدموع» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) الفتيت: كل ما هو مفتوت» والشيء يسقط فيتقطّع ويتفّت. وفك الخبز: كسرَةُ قطعًا صغيرة. 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين »)٤١۹/٤(‏ التوابين» لابن قدامة (ص :۲۹ »)١‏ الحالسة وحواهر العلم .)۳٤٦/١(‏ 

(5) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حزة محمد قاسم .)۲٦٠/١(‏ حاء قي الحديث: ((إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه)). صحيح البخاري »]1٦۱۲ »٦۲٤۳١[‏ مسلم 
[لاه"؟]. ((حظه)) أي: نصيبه. ((أدرك ذلك لا محالة)) لا حيلة له ولا خلاص من الوقوع فيما كتب 
عليه وقدر له. وقوله: ((فزنا العين النظر)) يعني: إلى العورات والنساء الأحنبيات. (وزنا اللسان المنطق) 
يعني: النطق بالفحش وما يتعلق بالفجور. ((والنفس تمنى)) تسول لصاحبها وتحركه. ((والفرج)) الذي 
هو آلة الزنا الحقيقي. ((يصدق ذلك)) بفعل ما تمنته النفس. ((ويكذبه)) بالترك والبعد عن الفواحش 
ومقدماتما. 
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وقد حذرنا البي صََلتَْعيَهوسَرَ من الاستهانة بصغائر الذنوب» فقال: (إياكم 
ومُحَقَرَات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء 
ذا بعود وجاء ذا بعود» ثم حملوا ما أنضجوا به خبزهم, وإن مُحَقَرَاتِ الذُنُوبِ 
متى يُؤْحَل بها صَاحِبُهَا تُفلكم)7". 

فقوله َإَتَعيِوَسة: ((إياكم ومُحَفْرَات الذنوب)): "أي: صغائرها؛ لأن 
صغارها أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى 
تحري كبارها"". فالصغائر إذا احتمعت ول تُكفّر - بأن ل يوجد لها مكفرًا- أهلكت؛ 
لمصيرها كبائر بالإصرار". 


)١(‏ الحديث مروي عن سهل بن سعد» وعن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. حديث سهل: أخرحه أحمد 
[۲۲۸۰۸] والرویاني »]۱۰٦١[‏ والطبران في (الكبير) [58305]» و(الأوسط) [727]» و(الصغير) 
[4 2130 والرامهرمزي في (أمثال الحديث) (ص: 5 »)٠١‏ والبيهقي في (شعب الإمان) .]1۸۸١[‏ قال 
ا هيثمي ليه :)١130/٠١(‏ "رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح» ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين» 
ورحال إحداههما رحال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرحه 
الطيالسي [0٠5]ء‏ وأحمد [8١58]ء‏ والطبراني في (الكبير) [0٠٠5١٠1ء‏ وفي (الأوسط) [5555]ء 
وأبو الشیخ »]۳٠۹[‏ والبيهقي في (الكبرى) »[1٠0777[‏ و(شعب الإبمان) .]58١[‏ وقال المناوي 
مَل "قال الحافظ العراقي رَيِمَهُآنَه إسناده حيدء وقال العلائي: حديث جيد على شرط 
الشيخين". فيض القدير »)١١/8/9(‏ قال الهيثمي :)١83/١١(‏ "رواه أحمد, والطبراني في الأوسطء 
ورجالهما رحال الصحيح غير عمران بن داود القطان» وقد وثق". وقال ابن حجر: التعبير با محقرات وقع 
في حديث سهل بن سعد رفعه. وقد أخرجه أحمد بسند حسنء ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث 
ابن مسعود. وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة وَوَوَلَبَدعَتَهَا أن النبي صَََلَََلتَوِوسَرَرَ قال لها: ((يا عائشة 
إياك وحقرات الذنوب؛ فإن نما من الله طالبًا)). وصححه ابن حبان" فتح الباري» لابن حجر 
(۳۲۹/۱۱). 

(۲) فيض القدير 99/ )١١17/‏ 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير .)505/١1(‏ 


ا 
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قال الإمام الغزالي يَمَدُلَُ: "صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حت تفوت 
أهل السعادة بحدم أصل الإيمان عند الخاتمة"7©. 
وف (الصحيح): عن أنس رِمَدآتَهَ قال: "إنكم لتعملون أعمالاء هي أَدَقُ في 
ای من الشعرع إن كنا اا على عهد النبي صَأَلندعَتَهِوْسَلََ من الموبقات". قال 
أبو عبد اللّه: "يعني بذلك: المهلكات". 
وقد قيل: 
16ل نون معن لءاستي 
واصنع كماش فوق أر ض الشّوك يحذر ما ير 
N EE EGE‏ 
قال ابن الجوزي رجةالة: "كتير من الناس يتساحون في أمور يظنوتها قريبة» 
كإطلاق البصر؛ هوانًا بتلك الخطيئة» وكفتوى من لا يعلم؛ لملا يقال: هو حاهل» 
ونحو ذلك مما يظنه صغيرَاء وهو عظيه"2. 


.)50/9( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .]٦1٤۹۲[‏ 

(۳) انظر: الكشف والبيان »)١٤١/١(‏ تفسير القرطبي »)۱٦۲/۱(‏ تفسير ابن كثير »)١٦٤/١(‏ غرائب القرآن 
»)١۳۹ -۱۳۸/۱(‏ حامع العلوم والحكم »)٠١۲/١(‏ التبصرةء لابن الجوزي (ص:٠٤١).‏ 

)٤(‏ صيد الخاطر (ص:۹٤ )١‏ بتصرف. وقد حدّث النئ صإَةعَيَيوَسَاَرَ عن ذنوب يظنٌ البعض أتما هينة» 
ولكنها ليست كذلكء فقد مَرّ البي صَََّنَهبَهِوسََ بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت 
إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي َِإَِلنَهءَلَِوِوسَلَرَ: ((يعذبان» وما يعذبان في كبير))» ثم قال: 
((بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة)) صحيح البخاري [2715 2518 
۱ 5هء5ء ه505]ء مسلم .]١97[‏ قوله صََِّكَنَهءَلِتَووَسَد: ((وما يعذبان في كبير)) ذكر العلماء 
فيه تأويلين أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهماء والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي 
عياض رجاه تأوياد ثالئاء أي: ليس بأكبر الكبائر. شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
»)۲١٠/۲۳(‏ إكمال المعلم؛ للقاضي عياض (15/7). 
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۳ - إفشاء الأسرار الزوجية: 

إِنَّ إفشاء ما يجري بين الزوحين لا يتفق مع ذوق المسلم وحسه المرهف, ولا 
يفعله إل أصحاب القلوب الريضةء والعقول الفارغة» وهو دليل على قلة الوفاء. 

وَإِنَّ للفراش أسرارًا يجب أن تحاط بسياج من الكتمان؛ لأن الزواج علاقة لها 
خحصوصيتها وأسرارهاء وهي علاقة يؤتمن فيها الزوحان على أسرار بعضهماء فلا ينبغي 
أن يفشي أحدهما سر صاحبه؛ لأن الإفشاء من الخيانة وهو من أسباب الاختلاف 
وفقدان الثقة بين الزوحين. قال الله عَيَوَيَيَ في وصف المؤمنات الصالحات: 
لَالصَاختَاتُ قَانِتَاتُ حَافِطَاتٌ لِلْعَبْب4 [لساء:ء٠].‏ فالآية فيها وصف الصالحات 
بأنمن حافظات للغيب» أي: يحفظن أنفسهن عن الفاحشة؛ وأموال أزواحهن عن 
التبذير والإسرافء ويحفظن ما بينهن وبين أزواجهن من أسرار وتخصوصيات. 

وقي الحديث: رر من اش التاس عند الله منزلة يوم القيامة: الرَّجْلَ يفضي 
إلى امرأته» وتُفضِي إليه. ثم يَنْشْرُ سرهَا))”" 

قال الإمام النووي يِمَدَآمَهُ: "وفي هذا الحديث: تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه 
وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول 
أو فعل ونحوه"”". 

فينبغي أن يكون الزوج لباسًا وسترا لزوحة» وأن تكون الزوحة كذلك له. 


.]١ 5717[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)8/١٠١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
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>٤‏ - أن يطرق الرجل أهله ليلا يَتَحَوَنْ 

إن العلاقة بين الزوحين إِنما تبنى على الثقة المتبادلة بينهماء والتي تؤسس على 
أساس متين من التمسك بالدين والتفقه في أحكامه؛ ولذلك جاء النهي عما قد 0 
سببًا في فقدان الثقة» وإساءة الظن؛ فمن ذلك: أن يطرق الرحل أهله ليلا يحو 

كما جاء في الحديث: عن جابر نة أنه قال: ((نهى الله َوَس أن 
يطرق الرجل أهله ليلا يَتَحَوَنْهُم أو يلعمس عثراتهم))'". 

قال أهل اللغة: الطروق -بالضم- ابحيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. 
ويقال لكل آتٍ باللیل: طارق» ولا يقال بالنهار إلا بحا"”". فقوله ((ليلًا)) ظاهره 
تقييد النهي بالليل» وأنه لا كراهة في دحوله إلى أهله كارا من غير شعورهم. واخحتلف 
في علة التفرقة بين الليل والنهار» فعلل البخاري وَمَدُأنَهُ في ترجمة الباب بقوله: (باب لا 
يطرق الرجل أهله ليلّا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتحم) فعلى هذا 
التعليل يكون الليل جزء العلة؛ لأن الريبة تغلب في الليلء وتندر في النهار”". 

وقال ابن بطال وَِمَهُليَهُ: "فبين النبي صَِرَننَدعَيِوسَرََ بمذا اللفظ المعنى الذي من 
أجله تمى عن أن يطرق أهله ليلا. 

فإن قيل: وكيف يكون طروقه أهله ليلا سبيًا لتخونمم؟ 

قيل: معنى ذلك -والله أعلم-: أن طروقه إياهم ليلا هو وقت خلوة وانقطاع 
مراقبة الناس بعضهم بعضاء فكان ذلك سببًا لسوء ظن أهله به وكأنه نما قصدهم ليلا 
ليجدهم على ريبة حين توحى وقت غرتهم وغفلتهم. ومعنى الحديث: النهي عن 
التجحسس على أهله» ولا تحمله غيرته على تمتها إذا م يأنس منها إلا الخير". 


)00 صحيح مسلم [5ال]. 
(؟) فتح الباري (750/9)» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)07١/1١7(‏ 


(۳) انظر: سبل السلام .)٠٠١/۲(‏ 


.)۳٦۹/۷( شرح صحیح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 
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والحاصل أن حكم النهي يعلل بعلتين: 

الأولى: أن الزوحة تحتاج إلى أن تتجهز بالتنظف والتحمل؛ لأحل استقبال الزوج 
بعد طول غياب» وقد د ل ا غلن ذلك اجا ى الي فح جار شت اله 
عتا قال: قفلنا مع الني هتيوس من غزوة» فْتَعَجَلْتْ على بعير لي قَطُوفِ 
فلحقني راكب من خلفي» فَنَحْس بعيري بِعَتَرّةِ كانت معه» فانطلق بعيري كأجود ما 
أنت راء من الإبل» فإذا البي صَإََهَيووَسَرَ فقال: ((ما يعجلك))» قلت: كنت 
حديث عهد بعرسء قال: ((أبكرًا أم ثَيبًا؟)), قلت: نيبا قال: ((فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك))» قال: فلما ذهبنا 0 قال: (أمهلوا حتى تدخلوا لیا5 حأي: 
عشاء- لكي تَمْتَشِطٌ الشَعتَةُ وَتَسْتَحِدّ المغيبة)”". 

العلة الثانية: الاحتراز عن سوء الظن؛ لأن العلاقة بين الزوجين إنما تبنى على 
الثقة المتبادلة بينهما -كما تقدم-» وهذه الثقة أساس لدوام المحبة» أما سوء الظن» 
والشك من غير داع» والغيرة التي تتجاوز الحد» والتجسسء فكل ذلك هما يهدم 
البيوت. 

وليست معنى النهي: لثلا يجد مع امراته رحلا فيفتضح أمرها -كما ظن بعض 
الجهال-. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رمَدْمَهُ: "وقد سمعت عن بعض أهل الجهالة 
أن معنى خي البي صرالة يوسا هم: لئلا يفتضح النساء» كما حرى لمن حالف النبي 
توس وهذا الذي روي م يصح بحال» ولو صح لما كان دليلًا على أن النبي 


)١(‏ صحيح البخاري ٠٠٤١ »٠.۷4[‏ 55417]» مسلم .]۷٠١[‏ و((قطوف)) -بفتح القاف- 
بطيء المشي. وقوله: ((فنخس بعيري)): أي دفعه ضربًا بطرف العنزة: وهي فوق العصا ودون 
كالحربة. و((الشعثة)) غير المتزينة» وهي منتشرة الشعرء مغبرة الرأس. و((تستحد)) تستعمل الحديدة في 
إزالة شعر الإبط والعانة» ونحو ذلك. و(المغيبة)) -بضم الميم وكسر الغين وإسكان الياء- وهي التي 
غاب عنها زوجها. 
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صاا ووس قصده. فلا يصح لأحد له معرفة بمقاصد الشريعة ومقدار الى 


ھا ر 00 ١‏ 
لوسك أن يصححه ولا يجیزه". 


ه - أن لا يقوم الرجل بواجبه تجاه زوجته: 

تقدم أن الزواج أمانة ومسؤولية وواحبات متبادلة بين الزوحين» فينبغي على الزوج 
أن يفقه حقوق الزوحة ومسؤوليته ودوره في البيت وخارحه» وواجبه تجاه الزوحة والأولاد 
على وفق ما قرره الشرع» وأن يدرك حاجتهاء وأن تبنى العلاقة بين الزوجين على أساس 
راسخ من الحبة التي تستند إلى ركائز» أهمها: 

أن ينظر إلى زوحته على أنما سكنٌ له تركن إليها نفسه» وتكمل في جوارها 
طمأنينثه» وترتبط بال حياة الكريمة معها سعادثه وهي تكملةٌ روحيّة للرّوج 

ومن ركائز الحبة بين الزوجين: التودد بطيب الكلام» والبعد عن التسلط والعنف 
الأسري والتقبيح والْمَنٌّ؛ لتدوم المودة والألفة والرأفة والرحمة التي حت عليها القرآن» 
وحقّت عليها السنة النبوية. 

ومنها: المعاشرة با معروف» والإحسان» وحسن الخلق» والملاطفة. 

ومنها: الحكمة في التعامل مع التحديات التي قد تعترض مسيرة الحياة الزوحية. 

ومنها: ألا ينشغل الزوج عن زوجته» ولا تنشغل الزوجة عن زوجها. 

ومنها: بناء الأسرة على ساس من التقوى» والتعاون على البر والتقوى والعمل 
الصالح؛ فإن سر السّعادة الرّوحية: أن يقوم البيث على محبة الله عَرَجَلَ وطاعته. فطاعة 
لله عَرَجلَ لما أَثرٌ كبير في الألفة وامحبة بين الزوجين والأمن والاستقرار. 

قال الله عجر : کی اا ین دک ارا ر ی ا ا 
طْيَبَةً4 [النحل:۹۷]ء كما أن للمعصية أثرا في الاختلاف وعدم الاستقرار الأسري. قال 
الله عََهَجَلَّ: ظوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ العو E‏ پيڪ [الشورى: .]"٠‏ 


.)181- 180/١١( عارضة الأحوذي‎ )١١ 
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ومنها: تطهير البيوت من المنكرات» فبالأحلاق تستقيم الحياة» وتسعد النفس» 
ويدوم الود. 

ومنها: التنبه إلى الأحطار التي تمدد كيان الأسرة من نحو: الإعلام المابط» والمحيط 
الاحتماعي الذي لا يخلو من المفسدين» وأصدقاء السوء. 

ومنها: عدم إفشاء الأسرار الزوجية. 

ومنها: القناعة والرضا بالقسم؛ فإن الحياة الطبية إِنما تبئى على القناعة» والذي لا 
يقنع كالذي يشرب من ماء البحر» كلما شرب كلما ازداد عطشًا. 

ومنها: البعد عن الغيرة التي تتجاوز الحد؛ ومن حق الزوحة: أن يغار الزوج 
عليهاء فلا يعرضها للشبهات» ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي الشرف»ء أما إذا 
حاوزت الغيرة الحد فكانت طدًّا لا أساس له إلا وسوسة الشيطان فهي من الغيرة 
لموم عا اة اة او ا 

ومنها: الاعتناء بالنظافة والتزين والتطيب؛ فإن العناية بالمظهر من عوامل التجدد 
في الحياة الزوجية» ويثمر أكتفاء واقتناعًا بالطرف الآحرء وزيادة في العفة» ويدحل في 
ذلك: ممارسة بعض الرياضات التي تقي الجسد من الترهل والسمنة» والبعد عن 
المشروبات التي تضر بالجسد وتضعفه كالدحان -مثلا- إلى غير ذلك. 


5 - أن لا تقوم المرأة بواجبها تجاه زوجها: 
البيت» وواحبها تجاه الأولاد على وفق ما قرره الشارع» وأن تدرك حاحته حتى يدوم 
الود» وتبنى الأسرة على أساس راسخ من المحبة والإحسان المتبادل. 


.)۲۸٦-۲۷۷:ص( وقد فصلت ذلك قي كتاب: (الحبة صورها وأحكامها)» ط:8‎ )١( 


YAY 


یا ولح اماو ارما 


ج200 
وميو رجي 
ف صو اكاب والِتة 


E 


(EN تس‎ 





- أن لا يأمر الرجل أهله بالمعروف, ولا ينهاهم عن منكر: 


وقد تقدم بيانه. 


الصورة الرابعة : خيانة الأولاد : 

تقدم أن من الخيانة: أن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف» وأن لا ينهاهم عن 
منكرء بل ربا يعينهم على المنكر» أو يحملهم عليه؛ أو يأمرهم به. كما تقدم أن المقرّ 
بالفاحشة في أهله وحارمه يُتَزّلَ منزلة من يجاهر بحا من حيث الثم والعقاب ف الآخرة. 

والأب مسؤول عن تربية أولاده» وكذلك الأم» فمن الخيانة لحذه المسؤولية: عدم 
تعاهد الأولاد بالتربية السلمية -ولا سيما قي المراحل الأولى من حياتهم- فينبغي على 
الوالدين أن يغرسا في الأولاد بذور الإيمان» والقيم والأحلاق الفاضلةء وأن يكونا قدوة 
لهم في ذلك؛ فإن لسان العمل أبلغ من لسان القول. 

وإن التربية الأولى لما أن في صياغة شخصية الإنسان وأخلاقه في بيته وجتمعه: 
وبسوء التربية تألفُ النّْس المعاصي» وتنساق وراء العواطف والرغائب. 

فإما أن يغرس المريٌ أو المعلّم الفضائل في نفوس أبناءه وطلابهء أو الرذائل. 

والبيئة تور تي الفطرة» وني التفكيرء وينعكس أثرها على سلوك الابن أو الطالب» 
وعلى علاقاته الاجتماعية. 

ولذلك كانت التربية من أعظم أنواع المسؤولية» فإذا كان الأب مسؤولًا عن تغذية 
طفله» فلا يهمله حت يتعرض جسمه للهزال أو المرض أو الموت» فهو مسؤول عن 
تغذيته روحيًا أيضّاء فلا يهمله حتى يتعرض لما هو أشد خطرًا من هزاله أو مرضه» 
وذلك حين يتعرض لموت القلب أو الروح. 

وإذا أقصي الإيمان عن ميدان التربية» فإن السلوك يتفاوت تفاونًا كبر حسب 
المؤثرات التالية: 
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١‏ - احتلاف معادن الناس. 

؟ - الغنى المطغي. 

- الفقر المنسي. 

> - الامتياز العلمي الذي يؤدي إلى غرور العلم. 


- الوضع السياسي. 
5 - المدرسة. 


<1 


0 


٠‏ - الأصدقاء. 

- البيئة والحي. 

8 - المدرسين والمحيط العلمي. 

٠‏ - الأسس التربوية والمنهج الدراسي. 

يقول الشيخ الغزالي ومَدأمَهُ: "وفي الأعصار الأخيرة لما حفّت قبضةٌ الإيمان على 
زمام السلوك ومبادئ التربية شرع کل امرئ يتصرف في حياته الخاصة ومع غيره بدافع 
من طبيعته» ومن الظروف الحيطة به» ونشأ عن ذلك انحدار في المستوى الأخلاقي 
والسلوكي والإنساني. 

وإنني لأنظر إلى الأحداث الجارية في المدن والقرى فأرى ما يضيق به الضمير 
الحي» وما يقشعر له البدن الرقيق. ولئن كان إفلاس المربين سبب خذلان كبير لأمتناء 
فإن الحجوم الغربي على بلادنا زادها بلبلة وضيعة؛ لأنه هجوم يعمل في دأب وعناء 
على تشتيت قوى الإيمان كلما حبّعت)» وعلى غمر الأرجاء بصنوف الفساد والإغراء» 
خن تر أجيال تتقبل الإلحاد باسم الحرية العقلية. 

وأغلب النفوس الحائرة» والجماعات الحائرة لما وجهة نظر تستسيغ بما أبشع 
الأفعال؛ فإن الهوى نسج على بصرها حجابًاء وأبعدها عن رؤية الواقع 

وحاضر العالم الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى» فكم من 
حهل يسمى علمًا؟ ومن بدعة سميت: سنة؟ ومن انحراف سمي: استقامة؟ وهكذا 


کے ر ر 
صِوَرها وا كاياو ارجا 


وھچ 
ےہ کے 
فيصو الكتاب والضّئة 





انتشرت بيننا عناوين مزيفة» ومفاهيم مشوهة» جعلت المنكر معروفًاء والمعروف منكرًا. 
وأمة تتخبط في حياتما على هذا النحو تحرم من التوفيق لا محالة. 

وإلى حانب هذه المورثات تسربت مع حضارة الغرب ضلالات أخرى زادت 
الأمة العليلة مرضًاء فالفوضى تسمى: حرية» والعلاقات الجنسية تسكّى: حا أو 
صداقة.. وهكذا تضطرب موازين الأمور. 

اة الفا حجة تمد اع قاق فرق ومسيلفات ل تقبل: خد ةا 
ساءت البيئة» وسادت أجواءها الشكوك فهيهات أن تنشاً أحيال يوثق بأدبما وعفافها 
وعدالتها. 

والأرض الإسلامية في أمس الحاحة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول دينية 
ثابتة تشد النفوس إلى عرى الإبعان الراسخ". 


. انظر: كيف نفهم الإسلام» للشيخ محمد الغزالي (ص:٣١١) فما بعد» بتصرف‎ )١( 





مهسيو هبهو عه 
ORD‏ ف کرات برا 





وهذه صورة تو ضيحية لصور خيانة العبد مع الناس» ولا يخفى أا متفاوتة بحسب 


مفاسدهاء وهي كذلك متداحلة كغيرهاء كما تم التنبيه على ذلك غير مرة: 





وه ل" > سات 7 
صورھا واحکاما واتار 


ر 


س 


ا 
TANS‏ 


وا ا 





صور خبانة العبد مع الناس: 


























الصورة الأولى: الصورة الثانية: الصورة الغالغة: | الصورة الرابعة: الصورة الخامسة: 
(النفاق) أن يظهر الإنسان | تضيع أمانات | خيانة العهود الخيانة في | المكر والخداع 
خلاف ما يبطن. الناس والمواثيق. المعاملات» والخيانة | والغش. 
في الكسب غير 
المشروع. 
الصورة السادسة: الصورة السابعة: الصورة الثامنة: | الصورة التاسعة: الصورة العاشرة: 
الغدر. التجسس. السرقة. الغلول. الحرابة 2 وقطع 
الطريق. 
الصورة الحادية عشرة: الصورة الثانية | الصورة الثالثة | الصورة الرابعة عشرة: 
عة عشرة: 
البخس في الكيل | خيانة الْمُسْتَشَارَ. | خيانة المجالس | خيانة الوطن. 
والميزان. وإفشاء أسرارها. 
الصورة الخامسة عشرة: الصورة السادسة الصورة السابعة عشرة: 
عشرة: 
الخيانة في الشهادة, وطيّ | الغيبة والنميمة الخيانة في الحكم والقضاء: 
الأخبار إذا ندب لتأديتهاء | والإفك والبهتان. | ظلم الإنسان لغيره. الخيانة من خلال وسائل الإعلام. 
وتحريف الرّسائل إذا 
تحمّلها وصرفها. 
الصورة الثامنة عشرة: 


أولّا: كتمان الحق والتزوير 
والتدليس على الناس. 





نشر المخدرات والمسكرات والترويج لھا 


ثانيًا: 


العمل بلعلم. 


عدم 


الصورة التاسعة عشرة: 
خيانة العلم: 


ثالمًا: الابتداع في 





الدين. 





رابعًا: 


الجهل المركب» 
الخاطئة, وسوء التبليغ. 


والمفاهيم 












































رما اکا وازجا 


ا4 


Oy 
ےہ کے‎ 
ف صو لكاب والصيئة‎ 





(CS2 © 


وحيانة العبد مع الناس تتفرع إلى أكثر من صورة» كما سيأقٍ: 


الصورة الأولى : أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن : 
ويعد ذلك من النفاق» قال القاضي عياض 5 رد ال: "ولا يجوز عليه صَََلَه دوس 
(Dr‏ 


أن يأمر أحدًا بشىء أو ينهى أحدًا عن شىءء وهو يبطن حلافه". وقد جاء ي 


الحديث: ((إنه ۹ ينبغي لنَبِيّ أن تكون له حائنة الأعين))7") 
قال الخطابي رد ال: 'معنی: ((خائنة الأعين)): أن يضمر بقلبه غير ما يظهره 
اک اه حداف كرك افك كان ركان كليو تلك 


الخيانة من قبل فة فم اة الأ" 


الصورة الثانية : تضبع أمانات الناس : 

إن من أقبح صور الخيانة: خيانة الودائع والأمانات بعدم رذّهاء أو بإتلافهاء أو 
بالمماطلة في أدائها من قادرء وهي دليل على تبث النفس» وفساد الدّمة. 

ومن شأن المسلم: أن يحب لأحيه ما يحب لنفسهء وأن لا يخون أحيه وأن يحفظ 
له ما ائتمنه عليه كما حاء في الحديث: (المسلم أخو المسلم, لا يخونه. ولا 
يكذبه ولا يخذله, كل المسلم على المسلم حرام» عرضه وماله ودمه))”) 


.)٤١٤/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة [55315]ء وأبو داود [۲۹۸۲]ء وابزار [١١٠١]ء‏ وانسائي »]٤٠٦۷[‏ وأبو 
يعلى »]۷١۷[‏ والحاكم »]٠۳٠١[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهي» وأحرجه أيضًا: 
البيهقي .]١54105[‏ 

(۳) معام السنن (۲/ ۲۸۷). 


.]8831١[ أحرحه الترمذي [۱۹۲۷]» وقال: "حسن غريب" وأحرجه أيضًا: البزار‎ )٤( 


۸۹ 


ارجا 


وھا وح اا و اناز 
ف صو ا 





ج200 
هسيو قيربو 
من عليه الإنسان من الودائع والأمانات من أعظم المحرمات؛ 


وخحيانة ما استؤمن عليه الإ 
فيها من الخبث» والإساءة» وأكل أموال الناس بالباطل» وفساد الذمة» والتكالب على 


حطام الدنيا. 
الصورة الثالثة : خبيانة العهود والمواتبق : 
أولا: تعريف العهد والميثاق والألفاظ ذات الصلة 
العهد: الأمان» واليمين»؛ والموثق» والذمة» والحفاظ» والوصية. وقد عهدت إليه» 
أي: أوصيته. ومنه اشْتّقّ العهد الذي يُكتب للولاة. وتقول: عَلَضَ عَهْدُ الله لَأفْعَآنٌ 
و 
وقال ابن فارس ريِمَدأنَهُ: "العين والماء والدال أصل هذا الباب عندنا دال على 
معنى واحدء قد أومأ إليه الخليل وََِْآَنَه قال: أصله: الاحتفاظ بالشيء وإحداث 
من الاحتفاظ هو المعنى الذي يرجع إليه فروع الباب. فمن ذلك 
ا» وهو من الوصية. وإنما سميت بذلك؛ لأن العهد مما 


العهد به. والذي ذكره 
قوههم: عَهد البَحْلُ يَعْهَدُ عَهْدَ 
الاحتفاظ به. ومنه اشتقاق العهد الذي يكتب للولاة من الوصية» وجمعه 


ينبعي 

r 
وذكر ابن قتيبة وِمَدْآَيَهَ أن العهد في القرآن على أوحه» وذكر منها‎ 
E 5 أت الأنان؟ عهد: قال الل ع َل اموا إَِيْهِمْ عَهْدَ‎ 


1 


[التوبة: 4 ]. 


)١٠١5/1( انظر: الصحاح» للجوهري, مادة: (عهد) (15/7ه- 5١ه). العين‎ )١( 
.)١1۷/٤( مقاييس اللغة» مادة: (عهد)‎ )۲( 
كنك‎ 


Oy 
ميو ابه‎ 


(EN تس‎ 





- واليمين: عهد: قال الله عبن (وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدْكُمْ4 
[النحل: 10]61) 
- والوصية: عهد: قال الله عَرَعَجَنَ: «أَلَمْ أَغْهَّد إِلَيِكُمْ يَا بَنى آدمَ4 
[يس: ١٠7](؟).‏ 
- والحفاظ: عهد: قال صَََِّدَمعَدَهوَسَلَهَ: إن حسن العهد من الإيمان))7". 
ه - والبّمان: عهد: يقال: كان ذلك بعد فلان20©. 
5 - والعهد: الميثاق: ومنه قوله جَرَّوككا لإبراهيم عَيهاهك: ظقَالَ 
لِلنّاين إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ريق َال لا يَتَالْ عَهْدِى الطَّالِمِينَ4 [البقرة:4؟1]: أي: لا ينال 
ما وعدتك من الإمامة: الظالمين من ذريتك. 3 من الله ميقاق"20, 
وزاد ابن احوزي راه من حيث اعتبار ما يقع في القرآن الكرم: 
- الوفاء: ومنه قوله جَزَّوَكا: ظوَمَا و جنا ارم مِنْ عَهْدِ؛ [الأعراف:؟١٠١].‏ 
۸ - التوحيد: ومنه قوله جَزَّك: إلا مَنِ ا عِنْدَ النَعْمَنِ عَهْدَاك [مرم:۸۷]» 
أي: وحده بقول: لا إله إلا الله. 
٩‏ - الوحي: e e‏ ى 
[البقرة:٠٠٠]»‏ أي: أوحينا. قاله: الحسن رأة وألحقه بعضهم بالقسم الأول» ومعناها 
متقارب . 


)١(‏ قاله: ابن قتيبة رََالَة وقال غيره: هو من المعاهدة على فعل الشيء. انظر: (نزهة الأعين النواظر) 
(ص: .)٤ ٤۸ - ٤٤۷‏ 

؟) قال ابن الموزي وِمَدآَهَ: ومنه قوله جَزَّوكا: لالّدِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيكَاقِهِ) [البقرة:7؟]. 

(۳) أخرحه الحاكم ]٤١[‏ من حديث عائشة رتا وقال: "صحيح على شرط الشيخين وليس له علة"» 
ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: الشهاب القضاعي »]371١[‏ والبيهقي في (شعب الإعان) .]۸۷٠٠[‏ 

(:) يقال: كان ذلك على عهد الني صَرَلَمََيوَسَيَ وعلى عهد إبراهيم وموسى وعيسى عََيْهمالسَك. انظر: 
معترك الأقران (5/57/ه-.05). 


() تأویل مشکل القرآن (ص‌:۹٤۲- .)۲٠۰‏ 


ا 





2 2 نارس 
و (EXSa‏ ا 


. 7] 4 النبوة: ومنه قوله جَزّوَل: طقال لا ال عهدی الطَالِمِينَ4 [البقرة:‎ - ٠ 
وقال الراغب وِمَدَْمَهُ: العَهُدُ: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال» وسّي‎ 
الموئق7© الذي يلزم مراعاته: عَهُدًا.‎ 

قال: «َوَأَوُْوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهُدَ كن مَسْكُولًا4 [الإسراء::"]ء أي: أوفوا بحفظ 
الأعان. 

طقال لا يَتَالُ عَهْدِى الطَّالِمِينَ4 [البقرة:4؟1], أي: لا أحعل عهدي لمن كان 


ظالما. 


قال: #وَمَنْ ا بعهدِه مِنّ الله [التوبة:١١١].‏ وعَهد فلان إلى فلان يَعْهَدُ أي: 

ألقى إليه العهد» وأوصاه بحفظه. 
قال: لوَلَقَدْ عَهِدْنا إلا د4 [طه:ه١١].‏ 

ألم هذ إ4 [س:.٠].‏ 

لالَّذِينَ قَانُوا إنَّ اللّهَ عه إِلَيا4 [آل عمران:٣۸٠].‏ 

لوَعَهِدْئا إلى إِيْرَاهِيمَ4 [البقرة:ه؟1] 

وعَهْدُ الله عَيبَلَ تارة يكون بما ركزه في عقولناء وتارة بما جاءت به الرسل 

هراسك [من التكاليف]» وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما 

يجري جراهاء وعلى هذا قوله: ظوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّة4 [التوبة:۷]. 

ِوَكُلُمَا عَامَدُوا عَهْدَا تَبَدَهُ فَريقٌ مِنْهُمْ4 [البقرة:١٠٠]‏ 

وقد كوا عَاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْلْ)» [الأحزاب:٠١].‏ 

وَدالْمُعَامَدُ) في عرف الشرع عد عن تعد عن «الكفاز ى عد الان 

وكذلك ذو الْعَهْد قال صرَئَاعَيِيرَسَة: ((لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في 


.)٤٤۸ -٤٤۷ انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 
تقدم ذكر ذلك فيما ذكره الجوهري رَمَدُنَهُ في (الصحاح).‎ )۲( 


1۹۲ 





1 ا 
Ag‏ ما َأْحَكَامَاوَ اثازها 
می (EXSa‏ سرا كات اله تي 


0 وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة بين المتعاقدين: عُهْدَمّ وقولحم: في هذا الأمر 

a يذ‎ 

قال أبو عبيد وَمَدْلمَ: "وأما قوله: ((ولا ذو عهد في عهده)) فإن ذا العهد 
البحل من أهل الحرب يدخل إلينا بأمان سد حر علي لسغي اخ برج ابل 
ال 0 هذا من قول الله جَزَوكَك: وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُفْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حه 
يَسْمَعَ كلام اللّه ا مَأَمَتَهُ4 [التوبة:٠]»‏ فذلك 15 ((في عهده)) يعني: حتى - 
الام أو 0 0 توقته له ثم لا عهد له. وقال أبو عبيد: إن رحلا من أهل المند 
قدم عدن بأمان فقتله رحل بأخيه» فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز ريَدُاَهُ فكتب 
أن يؤخذ منه خمسمائة دينار» ويبعث بحا إلى ورثة المقتول» وأمر بالقاتل أن يحبس. قال 
أبو عبيد: وهكذا كان رأي عمر بن عبد العزيز وَِمَدَأدَهَ كان يرى دية المعاهد نصف 
دية المسلم» فأنزل ذلك الذي دحل بأمان منزلة الذمي المقيم مع المسلمين ولم ير على 
قاتله قودّاء ولكن عقوبة؛ لقول البي يرسآ ((لا يقتل مسلم بكاض)". 


)١(‏ ونص الحديث: عن قيس بن عباد» قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رنه فقلنا: هل عهد إليك ني 
الله صا اووس شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما كان ان هذاء فأحرج كتابًا من 
قراب سیفه» فإذا فیه: ((الؤمنون تَكافاً دِمَاقُُمْ وهم يذ على من سواهم» ویسعی بذهم أدناهې ألا 
ا يمل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد بعهده» مَنْ أَحْدَتَ حَدَثًا فعلى نفسه أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين)) أخرحه أحمد [191]» وأبو داود [١٠٠٠]ء‏ والبزار »]۷٠١[‏ والنساقي 
[5775]» وأبو يعلى [1۲۸]» والحاكم [577]» وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه"» 
ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي .]١581١[‏ وحديث: ((لا يقتل مسلم بكافر)) في (صحيح 
البخاري) وسيأتي. 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (عهد) (ص:٠۹٠- »)٥۹۲‏ وانظر: معترك الأقران» للسيوطي 
»)٥۹١ -١۸۹/۲(‏ الكليات (ص:١٤٦)»‏ حاشية الطيبي على الكشاف »)٥۹۲/١(‏ فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر .)175/١١(‏ 

(۳) غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام 2٠١7 -٠٠١/۲(‏ والحديث في (صحيح البخاري) 


[141° “4. <“ £ «1۱۱ ] 


ريا ولاو اناما 


-) 


و2 
مني ريني 
في ص صوءٍ وو الاب وا 


ميو امبو 


(ES هصن‎ 





وقد أفرد العلامة سمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ردا 
المتوق سنة [۹.۲ه]: (الوفاء بالوعد) بالبحث بف كتابه: (التماس السعد في الوفاء 
بالوعد)”» وللأستاذ الدكتور ناصر سليمان العمر بحث بعنوان: (العهد والميثاق في 
القرآن الكريم). 

قال الزحاج رَمَدآَمَه: "والعقود: العهود, يقال: وفيت بالعهد وأوفيت. 

والعقود واحدها: عقد» وهي أوكد العهود. 

يقال: عهدت إلى فلان في كذا وكذاء تأويله: ألزمته ذلك. 

فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه» فتأويله: أنك ألزمته ذلك باستيثاق.. من 
عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل'”". وقال الواحدي َمَدآ 
"والعقود أوكد العهودء جمع العقدء بمعنى: المعقودء وهو الذي أحكم. وما فرضه الله 
علينا فقد أحكم ذلك» ولا سبيل إلى نقضه بحال"7". 

ومن المفسرين من قال: إنمما مترادفان» والراحح ما ذكره كل من التَّحاجٍ 
والواحدي رِيَهَاليَدُ من كون العقد أوكد من العهد. 

ومن الألفاظ ذات الصلة: الإصر. والإصر: الثقل وما لا يطاق» والإصر: العهد 
الذي ضيع وفرط في أدائه0» 

وقيل: "الإصر: بكسر الحمزة» العهد المؤكد الموثق» واشتقاقه من الإصار 
-بكسر الحمزة- وهو ما يعقد ويسد به" 2. 


.)١١١ /۳( انظر: إيضاح المكنون‎ )١( 

(۲) معان القرآن وإعرابه »)١۱۳۹/۲(‏ وانظر: الزواحر .)١۱۸١/١(‏ 

(۳) الوسيط في تفسير القرآن المحيد (۲/ .)١٤۸‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير غريب ما قي الصحيحين, لأبي عبد الله الحميدي (ص:٠۳۷)»‏ مجمل اللغة» لابن فارس» 
مادة: (أصر) .)3/8/1١(‏ 


(5) التحرير والتنوير )*٠0//9(‏ 


کے ر ر 
صوَرها وَأَحَكَاا و أثازهاً 


وھچ 
ےہ کے 
فيصو اكاب والئة 





وذكر ابن الجوزي رَِيِمَدُلَهُ أن العهد في القرآن على وجهين: 

أحدهما: الثقل: ومنه قوله جَزَّل: رتا 0 يل عَلَيْنَا إِصرَّاك [البقرة:٠۲۸].‏ 
والثاني: العهد: ومنه قوله جَزََّل: رخذ ع َلك إِصَرِى» [آل عمران: »]41١‏ 
وقوله: ريصع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 4 [الأعراف:517١].‏ 

قال مجاهد رَجدآله: عهود كانت عليهم. وقد ذهب قوم إلى أن المراد بالإإصر 
المذكور في البقرة: العهد. منهم ابن عباس نيعت ومجاهد» والضحاكء والسدي 
يمن فبطل على قوم التقسيم"". 

وقد تقدّم قول ابن قتيبة رياه أن العهد يأ بمعنى: الميثاق. وقد قيل في التمييز 
بينهما: 

إن الوعد ما أعطيته عن طيب نفس منك دون أن يلزمك به أحد» وهو يستعمل 
في الأصل في جانب الخير. والعهد: ما أذ عليك. 9وََوْهُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كن 
مسولا [الإسراء: 5 ] . 

والميثاق في الأصل: العقد سواء بوعد أو بعهد. 


ربل ما أحذه عليهم. والميئاق هنا بمعنى: الموثق والمؤكد فالميثاق: العهد المحكم. 
والنقض معناه: النكث, كما قال جَزَّوَكا: «وَلَا تَحُونُوا كلَّى تَقَصَت غَرْلَهَا مِنْ بَعْد 
فوَةٍأنْكانًا4 النحل:5+]؛ وقال جَرَّويَلا: طإنَّالَِّينَ يَُايِعُوتكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الّه يَدُ الله 
يدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ نما يكت عل نميه [الفعح:١٠].‏ 

وقد سثل ابن حجر الحيتمي ريَدْآَنَهَ عن الفرق بين العهد والميثاق واليمينء 
فأجحاب: 


.)5 5-17١ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 


4° 


ريا ولاو اناما 


-) 


ج200 
مني ريني 
عبر اكاب زالفكة 


ميو امبو 


(CS حص‎ 





العهد الموثق يقال عهد إليه في كذا أوصاه به ووثقه عليه والعهد في (لسان 
العرب) له معان منها: الوصية» والضمان, والأمرء والرؤية» والمنزل؛ وأما الميثاق فهو 
العهد المؤكد باليمين» وأما اليمين فهو الحلف بالله جَزَّيَكا أو بصفة من صفاته على ما 
قرر في محله. ثم عرض يدانه ما ذكره المفسرون ف بيان المراد من العهد والميئاق في 
الآيات207 

وذكر في (الفروق) الفرق بين العقد والقسم» والفرق بين العقد والعهد» والفرق 
بين العهد والميثاق» والفرق بين الوعد والعهد, فقال: في الفرق بين العقد والقسم: 
العقد هو تعليق القسم بالمقسم عليه مثل قولك: واللّه لأدحلن الدار فتعقد اليمين 
بدحول الدار» وهو خحلاف اللغو من الأبمان واللغو من الابمان ما لم يعقد بشيء 
كقولك في عرض كلامك: هذا حسن والله وهذا قبيح واللّه. 

والفرق بين العقد والعهد أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان بكذاء 
أي: ألزمته إياه» وعقدت عليه وعاقدته: ألزمته باستيثاق. 

وقال: الفرق بين العهد والميثاق: أن الميثاق توكيد العهد من قولك: أوثقت 
الشيء» إذا أحكمت شله. 

وقال: الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقرونًا بشرط» نحو 
قولك: إن فعلت كذا فعلتُ كذاء وما دمت على ذلك فأنا عليه. قال الله عََوِجَلّ: 
لوَلَقَدْ عَهد عَهِدْنًا نَاإِلَ آدَم4 [طه:ه :]١١‏ أي: أعلمناه أنك لا تخرج من الحنة ما لم تأكل من 
هذه ا والعهد يقتضي الوفاء» والوعد يقتضي الإبحاز. يقال: نقض العهدء 
E,‏ 

وقال غير واحد من المفسرين: الميثاق: العهد الموكد بيمين» أو عهدء أو غير 
ذلك» وهو مفعال من الوثاقة والمعاهدة» وهي الشدة في العقد والربط ونحوه؛ لأن أصل 


.)۲۲ ٣ انظر: الفتاوى الحديثية (ص:۲۱‎ )١١ 
.)٥۸ باحتصار وتصرف من (الفروق)» للعسكري (ص:۰۷-‎ )۲( 


۹٦ 


وکا اماو ارما 


ا4 


Oy 
اس‎ 


همي هبه 


(ES هصن‎ 





ميئاق موثاق» صارت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. والموثق: الميثاق. والمواثقة: المعاهدة. 
والمواثيق جمع: موثق» كمجلس. قال العلامة المناوي رَمَدْآيَهُ: "الميثاق: ما وثق به العهد 
من القبول والإلزام والحلف. وأصله: مفعال من الوثاقة". 

وقال أبو بكر بن العربي وَمَدَْنَ: "والميئاق هو العهد المؤكد الذي قد ارتبط 
ا 

والميثاق الغليط هو العهد المؤكد غاية التوكيد. 

ومن الألفاظ ذات الصلة بالعهد: الولث» وهو العهد غير المحكم والمؤكد. ومنه: 
ولث السحاب» وهو الندى اليسير» هكذا فسره الأصمعي. وقال غيره: الولث: العهد 
امحكم. وقيل: الولث: الشيء اليسير من العهد””. 


ثانيًا: ما جاء في الأمر بالوفاء بالعهد والوعد: 

قال ا النووي رجةآنة: (باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد) قال الله عَيَوجَل: 
رووا بعهْدِ الله إا عَاهَدْكُمْ4 [لنحل:١1]ء‏ وقال جَرَوَّا: (يا أي الِّينَ آمَنُوا أَوْقُوا 
ا [للائدة: »]١‏ وقال جَرَوَكا: طوَأَوْفُوا بالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كآنَ مَسْكُولًا4 امسر 

والآيات في ذلك كثيرة» ومن أشدّها قوله جَرّوجك: يا ايها ِي آمَنُوا لِم تقُو 
ا ا E‏ [الصف:۳-۲]. وروينا ف 


2 


(صحيحي البخاري ومسلم): عن أبي هريرة وِعََيَدءَدُ أن رسول الله صَآتعَِوَسَلَهَ قال: 


.)77٠١:ص( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
.)507/1( أحكام القرآن‎ )١( 
.)۲٠٠/٠١( النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (ولث)‎ )۳( 


1۹4۷ 





1 ا 
0 وااو اا 
کج كد لكاب والح 


((آيةُ المنافق ثلاث: إذا حَدَّثَ كَذّب, وإذا وَعَدَ أخْلّف. وإذا اؤْثْمنَ خان“ 
1 . ًِ 2 2( 

اد في رواية: ((وإن صامَ وصلّى وزعم أنه مسلم))”". 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهئٌ عنه فينبغي أن يفي 
بوعده» وهل ذلك واحب» أو ی فيه حلاف بينهم؛ ذهب الشافعئٌ وأبو 
حنيفة والجمهورٌ إلى أنه مستحبٌ» فلو تركه فاته الفضل» وارتكب المكروه كراهة تنزيه 
شديدة» ولكن لا يأثم» وذهب جماعة إلى أنه واحب» قال الإمام أبو بكر بن العري 
لمالكي رجذآلة: أحلٌ من ذهب إلى هذا المذهب: عمرٌ بن عبد العزيز» قال: وذهبتٍ 
المالكية مذهبًا ثالنًا أنه إن ارتبط الوعذٌ بسبب كقوله: تزوّج ولك كذاء أو احلف أنك 
لا تشتمني ولك كذاء أو نحو ذلك» وجب الوفاء» وإن كان وعدًا مُطلقًا لم يجب. 

واستدل من لم يوحبه بأنه في معن الهبة» والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور, 
وعند المالكية: تلزم قبل القبض"0". 

قال المهلب: إنحاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض؛ 
لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء اه . 

وتعقب الحافظ ابن حجر 0100 دعوة الاتفاق على عدم الفرضية» فقال 
ِمَُلَنَُ: "ونقل الإجماع في ذلك مردود؛ فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل. 


.]59[ 5055]ء مسلم‎ ۰۲۷٤۹ 077857 2*8[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم [55]. وفي الحديث: ((أربعٌ من كُنّ فيه كان منافًا خالصاء ومن كانت فيه عَصْلَةٌ منهُنٌّ 
كانت فيه حَصْلَةٌ من التّفاق حتى يَدَعَهًا: إذا اوم خان» وإذا حدَّتَ كَذَّبء وإذا عاهدّ غَدَرء وإذا 
خاصم فجر)) صحیح البخاري »۳٤[‏ 5559 ۳۱۷۸]» مسلم [58]. 

(99) الأذكار و(ص: 17-915 ؟). 


.)۷۱-۷۰/۸( فتح الباري (/۲۹۰)» وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 


۹۸ 





1 ا 
95 ھا واا اما 
تس (EN‏ ف صو اكاب والِتة 


وقال ابن عبد البر وابن العربي يَِمَهْمَائمَه: أحل من قال به: عمر بن العزيز 
ا 


0 


وقال أيضًا: وحرج بعضهم الخلاف قي هذه المسألة على الخلاف قي البة» هل 
ملك بالقنضن أو قل . 

قال الشيخ محمد الأمين يَِمَدُآنَهُ: "فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
وما استدل به كل فريق منهم فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة -والله تعالى 
أعلم-: أن إخلاف الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات المنافقين؛ ولأن الله عَيَبجَلَ 
يقول: ۾ كير مَفْكَا عِنْدَ اله أن د واوا تعره اوقلع ملو إخلااف 
الوعد» ولكن الواعد إذا امتنع من إنحاز الوعد لا يحكم عليه به» ولا يلزم به جبرا» بل 
يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يحبر على الوفاء به؛ لأنه وعد 
بمعروف محض -والعلم عند الله تعالى-"0". 

وقي (صحيح البخاري)» باب: حسن العهد من الإعان» عن عائشة وَوَإْيَدعَنْهَا 
قالت: ((ما غِرْتُ على امرأة ما غِرْث على خديجة, ولقد هَلَكُتْ قبل أن يتروجني 
بغلاث سنين, لِمَا كنث أسمعْهُ يذكرهاء ولقد أمره ربه أن يُبَشرَهَا ببيت في الجنة 
من قصب. وإن كان رسول الله اموسر ليذبح الشاة ثم يُهْدِي في عُلَيِهَا 
منھا). 

قال ابن بطال رجةآللة: "حسن العهد في هذا الحديث هو إهداء النبي 
مََعيوسَةٌ اللحم لأحوار خديجة بعتا ومعارفها؛ رعيًا منه لذمامهاء وحفظًا 


.)۲۹۰/۰( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۹۰/٥( المصدر السابق‎ )۲( 
.)5 5١/59 أضواء البيان‎ )۳( 


.]۲٤۳٥[ صحیح البخاري [ ۱7 ۳۸› ۳۸۱۷ ۳۸۱۸ 0۲۲۹ 00۰ ۷۸4]» مسلم‎ )٤( 


۹۹ 





1 ا 
Ag‏ ما َأْحَكَامَاوَ اثازها 
می (EXSa‏ سرا كات اله تي 


لعهدها كذلك قال أبو عبيد: العهد في هذا الحديث الحفاظ ورعاية الحرمة والحق» 
فجعل ذلك البخاري من الإيمان؛ لأنه فعل» بر وجميع أفعال البر من الإيمان". 

وقي (فقه السنة): "إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي؛ لما له من أثر 
طيب» ودور كبير في الحافظة على السلام» وأهمية كبرى في فض المشكلات وحل 
المنازعات» وتسوية العلاقات. 

وحاء في كلام العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذهي 
ووعدهم فلم يخلفهم, فهو ممن كملت مروءته» وظهرت عدالته» ووحبت أخوته اه. 

وهذا حق؛ فإن حسن معاملة الناس» والوفاء لهم» والصدق معهم دليل كمال 
المروءة» ومظهر من مظاهر العدالة» وذلك يستوجب الأحوة والصداقة. 

والله جَزَّوبَكا يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات» سواء أكانت عهودًا مع الله 
ين أم مع الناس» فيقول: «إيّا أَيّهَا الذِينَ آَمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ) [للادة:٠]»‏ وأي 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۲٠٦/۹(‏ وانظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(/ ۷“ 0۳۹. 

)١(‏ أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في (شعب الإمان) عن ابن عباس رتا في قوله 
جَزَّكك: «يًا يها الّذِينَ آمَنُوا أَوُْوا بِلْعُقُودِ4: يعني العهود: يعني: ما أحل وما حرم؛ وما فرض» وما حدّ 
ف القرآن كله» فلا تغدروا ولا تنكثوا. انظر: تفسير الطبري (557/9)» ابن كثير (۷/۲)» الدر المنثور 
(/ه)» شعب الإبمان .]5٠517[‏ وقيل: هي ما عقده الإنسان على نفسه من بيع» وشراءء وكين» 
ونذر» وطلاق» ونكاح» ونحو ذلك فيدحل تحتها من المسائل ما لا يحصى. وقال زيد بن أسلمء العقود 
خمس: عقدة النكاح» وعقدة اليمين» وعقدة الشركة» وعقدة العهد, وعقدة الحلف. أحرحه ابن جرير» 
وأخرج مثله عن عبد الله بن عبيدة» وذكر بدل عقدة الشركة: وعقدة البيع. انظر: الإكليل (ص:5١٠)»‏ 
تفسير الطبري »)٠١١/۹(‏ وني (الجامع)» لابن وهب (ص:۲۸١)»‏ وقال: إن ست. ونحوه تي (أحكام 
القرآن)» للحصاص (585/8). وقال الزمخشري وَمَدْآكَهُ: "والظاهر أنما عقود الله عَرَهَجَلَ عليهم في 
دينه» من تحليل حلاله وتحريم حرامه.." انظر: الكشاف ».)501/١(‏ روح المعاني (۲۲۳/۳). وقال 
الراغب رَحِمَدُلَهُ: العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب: عقد بين الله جَزَّوَكَا وبين العبد» وعقد 
بين العبد ونفسه» وعقد بين العبد وغيره من البشر...الخ. وقد توسع الفقهاء وعلماء التشريع فيهاء 
ووضعوا المصنفات الطويلة» فينبغي لمن أراد التوسع في الموضوع أن يرجع إليه في مظانه. وانظر: روح- 


on 





Oy 
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تقصير في الوفاء بحذا الامر يعتبر تا كبيراء يستوحب المقت والغضب: «إيا يا الَدِينَ 
آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ © كَيْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4 
[الصف:۲-٣].‏ 

SS 
.] ٤ لوَاَوْقُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الخد ان ¢ [الإسراء:‎ 

وحق العهد مقدم على حق الدين: قال جَرَّوككا: طِوَالذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا 
لَڪ من وَلَايتِهِمْ مِنْ لَْءٍ حَقّ يُهَاجِرُوا وَإنِ اسْتنْصرُوكمْ فى الدِينِ َعََيْحُمْ القضر إلا 
عَلَّ فَوْمِ بَْنَكُمْ وَيََْهُمْ مِيقَاق4 [الأنفال:١0].‏ 

والوفاء جزء من الايمان» يقول الرسول صَرَئَءتوسَر: ((إن حسن العهد من 
الايمان))0) 


1 


وليس للوفاء جزاء إلا الحنة: طإوَاذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِِمْ وَعَهْدجِمْ َاعُونَ © وَالْذِينَ 
هُمْ عَلَ صَلَوَاتِهِمْ يحَافِظُونَ © أولّيك هُمْ الْوَارِيُونَ © الَذِينَ يَرِنُونَ الْهِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ ©4 إلا 


=المعاني (۲۲۳/۳)» تفسير المنار .)4٩/٦(‏ وقد اخحتلف العلماء ف لزوم الوفاء بالعهد» فقال بعضهم: 
يلزم الوفاء به مطلقًاء وقال بعضهم: لا يلزم مطلمًاء وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد ق ورطة لزم الوفاء 
به» وإلا فلاء ومثاله ما لو قال له: تزوج» فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوحة» فقال: تزوج والتزم 
ها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساسء فإنه قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق» 
واحتج من قال يلزمه» بأدلة منها آيات من كتاب الله جَزَّومَكا دلت بظواهر عمومها على ذلك 
وبأحاديث...الخ. انظر: أضواء البيان (478/7)» والمسألة مبسوطة في مظاتما. 

)200 تقدم. 

(۲) ونحوه: قوله جوک في (المعارج): «وَالذِينَ م متايه وَعَهْدِجِمْ ا ن © وَالَدِينَ هُمْ بِمَهَادَاتِهِمْ قَايمُونَ 
© وَالّدِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهمْ يَافِطُونَ © أُولَيكَ فى جَنَاتٍ مُكُرَمُونَ © [العارج:۳۲-٠٣].‏ 


۳۰١ 
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ولقد كان الوفاء لق الأنبياء والرسل عَيِهِمَلتَكخ: طوَاذْكْرْ في الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ 
ا نا ان و َبيّاك [مرع::ه]”©. "وما يبين من القرآن شدة صدقه 
في وعده: أنه وعد أباه بصيره له على ذبحه» ثم وفى بمذا الوعد» ومن وف بوعده في 
تسليم نفسه للذبح فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده» قال 
جک: فا بلع مَعَهُ اسن قال ا بی ِف أَرَی فی الْمَتام نی اَذَك فَانْطْر مادا تَرَى 
ال يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا مُؤْمَرُ سَعَجِدفِ إِنْ شَاء اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ4 [الصافات:؟١٠]‏ فهذا 
وعده. وقد بين جَرَّوَكَا وفاءه به في قوله: لافَلَمَا أَسْلَمَا وَكَلّهُ لِلْجَبِينِ4ك [الصافات:١٠].‏ 
وثناؤه جَزَّوبَكَا في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
حطابه أعني: مفهوم مخالفته: أن إخلاف الوعد مذموم, وهذا المفهوم قد جاء مبيئًا في 


- 
اع 


مواضع أحر من كتاب الله عَرَبَلَ كقوله جَرَوتََا: «فَأَعْقَبَهُمْ نِقَاقَا في فُلوبهمْ إلى يَومِ 
يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَقُوا النَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَححُذْبُونَ4 [التوبة:7/]. .إلى غير ذلك7©. 
والإخلاف في الوعد من صفات أهل النفاق -كما تقدم-» وهو خروج عن 


ت 
ء 


الطاعة» كما قال الله عل: طومَا وَجَدْنَا لِأَحُتَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أحُتَرَهُمْ 
لَقَاسِقِينَ4 [الأعراف: .]١٠١57‏ 

فقوله جَزَّيَلا: طمِنْ عَهْ4 أي: من طاعة للأنبياء عيهالتكه أو من وفاء بعهد 
عهده إليهم مع الرسل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أو عهد يوم الذرء أو ما ركز في 
عقوم من معرفته ووحوب شكره. الْقَاسِقِينَ؛4 الفسق: الخروج عن الطاعة» أو خيانة 
ا 


.)7١5-799/5؟( فقه السنة‎ )١( 
.) 5737/99 أضواء البيان‎ )۲( 
.)١٤١٤/۲( النكت والعيون‎ »)٤۹٤ /۱( تفسیر عز الدين بن عبد السلام‎ )۳( 


۳.۲ 
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وقال جََّوكَا: «وَمِنْهُمْ مَنْ عاد الله لين آتاتا ِن فَضْلِهِ لَصَّدَّفَنَ وَلَتَكُونَنَ 
لابين © فلم تام ين تله يخلوا يه وتوأ وَهُمْ مُعْرِضُونَ © فَأَعْقَبَهُمْ قن اا و 
قُلُوبِهمْ إل يوم الفوقة ينا خلا الله ما ما وَعَدُوهُ وب ما كَانُوا يَحُذِيُونَ؟ [التوبة:٠۷۷-۷].‏ 

وقال: کک | الله ن قبل لا يلون دار وگن َه ا 
© كل لن يَنْقَعَكُمْ الِْرارُ إن رركم من المت أو الْقثل وَإذا لا عفوت إلا قليلا4 
[الأحزاب »]١ ٦-١٠:‏ وقال جَزَوَجَكا: وإ اذ أَخَدَّ الل مِيتَاقَ التَبِيينَ لخ يتڪ مِنْ کتاب 
تكن نه كاك رقول نضا ا قال رر 
٠‏ عل دل إصَرِى الوا أَقْرَرْئَا قَالَ قَاهْهَدُ شهدُوا وتا معن من n‏ 

َد و الْعَاسِقُونَ ©)4 [آل عمران: ۲-۸۱ ۸]. 

وقد ذم الله ال A‏ 
0 من اوق بعهده. فقال جَزََّك: وروا بعد الله إا عَاهَدْكُمْ 3 تار تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ 

بَعْد تَوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُم اله عیطم گیبلا لق لَه يَعْلمْمَا تفعَلُونَ © وَلَا تَحُونُوا 
گی تقض غلا من يغد ر أَنْكَانًا كمَخِدْونَ اا دحلا ي4 
[النحل:۲-۹۱١].‏ 

و ِعَهْدٍ اللّهِ تَمنَا قَلِيلًا ِنَم عِند الله هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ E‏ 
© ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باي [النحل:15-5]. 

وللوفاء بالعهد ثمرات عظيمة» وآثار طيبة تعود على العبد بالخير في الدنيا 
والآخرة» فالوفاء دليل صلاح العبد في نفسه. وحسن تعامله مع الآخرين» فهو يبني 
علاقات على أسس راسخة من الصدق وامحبة وسائر الأحلاق الفاضلة» ويبتعد عن 
النياثة وسَائر الأخخلاق 'الذميمة عدر ثلك العلاقات ثقة من الآخرين وتعاملا تحستاء 
يدوم ولا ينقطع, كما أنما تثمر صلاحًا وتماسكا , بين أفراد امجتمع» وأجرًا عظيمًا في 


الآخرة. 
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فالوفاء بالعهد من صفات للمتقين الذين يحبهم الله عَرَهجَلَ ويحبونه» قال الله 
جل ابل مَنْ أَوْقَ بعَهْدِه وَانَقى فَإِنَّ اللّهَ يحب الْمتَقِينَ4 آل عمرن:-0]» «إكيق 
Sd Tg‏ ه إِلّا الدِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الخَرَامِ 

اسْتَقَامُوا َكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُهْ إنَّ اللّهَ حب الْمُتَّقِينَ4 [التوبة:]. 

ومن صفات أولي الألباب أتمم يوفون بعهد الله عَيَبَلّ ولا ينقضون الميثاق: قال 
الله روي + رقنا يك 25 أرلو الألناك © الديق ن ا ی اا 
[الرعد: ١-1١9‏ 5]. 

ومن صفات الأبرار أتحم يوفون بالنذر وما عاهدوا الله عَرَيَمَنَ عليه فكان 


\ 


5 
e 


o ۱ 


جزاؤهم جَنَّةَ وثوابًا جزيلاء ووقاية من عذاب الله ل ات قال الله ل 
طن الأََْارَ يَشْرَبُونَ فق کا کن مِرَاجُهَا كَاقُورَا © © عَيْنَا يَشْرَبٌ بها عِبَادٌ | 
رقا تفجيرا © يرون بالكذر ويَحَاُونَ نا كن o‏ 
اللا ع EIT‏ ا الله لا ثُرِيدُ مڪ 
جَرَء وَلَا شُكُورًا © إنَا كَافُ من َبِنَا يوْمّا عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا © فَوَقَاهُمْ اللّهُ شَرَّ ذَلِكَ 
اليو وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ Ty‏ | جَنَةَ وَحَرِيرًا 40 [الإنسان:ه-١١].‏ 
ومن أوف بما عاهد الله عَيَيَبَنَ عليه فسينال في الآخرة أجرًا عظيمًاء 0 الله 


4 


عَيََجَنّ عنه السيئات» ويدحله الجنة: قال الله عَرَصجَلَّ: «وَمَنْ وق بَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله 
00 ءا عَظِيئ4 [ لفتح:١٠]ء‏ وقال جَرَّومَكا: «إيا بَنى إِسْرَابِيلَ اذْكُرُوا شتی 1 
تع نْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَ وَأَوُْوا وا بعد أوق بعهرة: 4 [البقرة: ٤ ٠‏ ] 

قال الطبري ويََدْاَمَةُ: عهدٌ الله عَرَجَلَ ووصيته التي أذ على بني إسرائيل في 
التوراة: أن يبيّنوا للناس أمر محمد صََِئَءدِووسَةٌ أنه رسولٌ» وأنهم يجدونه مكتويا عندهم 
في التوراة أنه نبي الله وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله عل 

0 بتفركخ»: وعهده إياهم أنمم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة, كما قال حل 

ؤه: طوَلَقَدْ أَحَدَ اللّهُ مِيكَاقٌ بَنى إِسْرَابِيِلَ وَيَعَذْنَا مِنْهُمُ ان عَشَرَ تَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إى 
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مَعَكُمْ لين َكنم وتيت وَآمَنْثُمْ رسي وَعَر وَعَرَرُْمُوهُمْ وَأَقْرَطْثُمْ اللّهَ قرسا 
E‏ وَلأَدْخِلتكُمْ جَدّاتِ م تَجْرِى مِنْ خَْتِها لْأَنْعَارْ فَمَنْ 
ڪَمَرَ بَعَدَ ذإ لبك د قد لتر وَاءَ السَّبِيلٍ» [ [المائدة: ]١ ٠‏ 
وكما قال: تاا لين يون : نَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاة شوق 30 
يز او الوه 00 يي الَّدى يجِدُوتَهُ مَكْمُوبًا عِنْدَهُمْ في القَوْرَاة وا 
ارم بالتطروف ويلهاهم عن النذكر وَل أذ لات ونم عل ال 
000 إِضصْرَهُمْ غا الى انث نث عَلَيْهِمْ َالَذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ بشو 
الو الى زل مَعَهُ ا اوك هم الْمُفْلِْحُونَ4 [الأعراف: +ه١-‏ +0]06"©, وقال جَزَّوكَك: 
قن لأا أل يك من وَل الى كَمَنْ هْوَأَعْى إِنّمَا يَكَدَ د © 


الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيكَاقَ © وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أ ل 


aE 


سے 


@ 


ےو 0 ا 


وَيخشون رَبهم وََحَافُونَ سُوءَ الْيِسَابٍ © وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابِْقَاءَ وجه 5 وَأَقَامُوا 
ا زناف + سا لان ود ون ا ا رك 0 ي 
ار © جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِن آبَايِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتِهمْ وَالْمَلَايكةُ 
E E 3‏ ر 40 
[الرعد: 5-١5‏ ؟]. 
والوفاء بالعهد والميثاق هو أساس ثي تعامل المسلمين مع غيرهم» حت وإن كانوا 
من الأعداءء وهو من أسباب الأمن وحفظ الحقوق: قال الله عَرَهِجَنّ: ظوَإنِ ا 


في التِين فَعَلَيْكُمْ العَصْرٌ إلا عَلَ قوم بي كم وَبَيْنهُمْ مِيكَاقُ وَالكَهُ 4 ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)4 


[الأنفال:۷۲]. 
فبين الله عَرَهْجَلَ للعباد حزاء الناكثِ وثُوابُ الوافي» وسوء معبّة الحثر ونقض 
العهد. 


)١١‏ تفسير الطبري ١١/لاهه-‏ ده ه). 
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ولعظم شأن العهد فقد قرن الله عَرَهجَنَ بين الكفر ونقض العهد فقال عَرَهمَلَ: 
SS e e‏ 
أَحَدْنَا مياق وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الظُورَ خُذُوا ما آتيْتاحُمْ فر و سفوا ا 
َعَصَيْنَاوََْرِبُوا فى لوبهم 0( 
مَؤْمِنِينَ 40 [البقرة:35-95]. 

وقد عهد الله عَيَبَلَ إلى العباد بتكاليف فيها صلاح حالم ومعادهم وتماهم 
عن أمور فيها فساد حالهم ومعاشهم, وسوء مآلهم. 

موا سدس ال ا 


ت 
لَه 


وليف إلا كليل ينك وَأ عرضون» | [البقرة: ۸٣‏ | وقال . جلوك: «إوَاعبَدُوا اله 
وَلّا تشْرِكُوا به شَيْمَا وَبالوَلِتيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْقٍ وَالْمَكَاتى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذى 
الْقُرْىَ وَاخْجَارِ التب وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ وَا بن اليل وَمَا مَلَكَتْ أيْمَائُْكُمْ إن الله لا 
ب من گان تالا َخُورًا © الّدِينَ يبكَلُونَ وَيَأمرُونَ الكاس بالْبخْلٍ وَيَكْفُْوَ ما 
آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ©4 [الساء:--00]ء وقال جَزكَك: 
طفل تعَالوا ثل ما حرم ريڪ عَلَيْكُمْ أَلَّا مُفْرِكُوا به شَيْمَاوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا 
SS‏ ش ما هَرَ مِئْهَا وما 
TT‏ اله لا با حي دلِحُمْ وَضَّاحُمْ به ْم عون © 

قروا مَالّ اتيم إلا وا و 


و ےر 


ECS‏ مها ودا | قُلَكُمْ مَاغدِلُوا وَلَوْ كنَ دا ُرْقٍ وَيعَهْدٍ الله أَوْهُوا 
ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَخُمْ تَدَكَرُونَ ©4 [الأنعام: 1ه ١-؟ه١].‏ 


ومن الوعيد الشديد في حق من نقض عهد الله عجر وتمادى في معصيته: ما 
حاء في الحديث: عن ابن عمر رييتك قال: قال: أقبل علينا رسول الله صَإَلدَدعكوسٌَ 
فقال: ((يا معشر المهاجرين, خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم 


نه 


رما اکا وازجا 


ا4 


Oy 
چاخ‎ 

ےہ کے 

في صَوّء اكاب والشِئة 


ميو ابه 





(CS2 © 


تظهر الفاحشة في قوم قط» حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان, إلا 
أخذوا بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان عليهم, ولم يمنعوا ركاة أموالهم 
إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله, إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم 
تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))20 
وق رواية: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه وَتَزِيَدعََهُ قال: قال رسول الله 
صََلتَعََووَسَة: ((ما نقض قوم العهد قط, إلا كان القعل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة 
في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة, إلا حبس الله عنهم 
القطر))'", في الحديث: ((ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين))'", أي: 
ادت واا 

فتبين أن من أسباب البلاء» ووقوع الظلم والقتل» والقحط والجحدب والفقرء 
والضعف وتسلط الأعداء: نقض العهود ولمواثيق 


وقد بينت الآاياث أن عاقبة نة نقض العهد: الخسران» والعذاب الأليم 2 الآخرة» 
واللغو وتر الوه و اي ق ا و عَهدَ ا 


َو 


بعد مِيثاقه عون ١|‏ فك الك 00 يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ فى رضن اوليك له 


(۱) رجه ابن ماجه واللفظ له [15+ 4]ء والبزار [195] والحاكم [415]ء وقال: "صحيح الإسناد". 
وأحرحه أيضًا: أبو نعيم (۳۳۳/۸)» والبيهقي في (شعب الإبمان) »]"٠١47[‏ وابن عساكر 
(50/95). قال الحيثمي رَمَدُآانَهُ :)5١7/0(‏ "رواه البزار ورحاله ثقات". 

)١(‏ أخرجه البزار [571 5]» والحاكم »]١51717[‏ واللفظ لهء وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) [1۳۹۷]ء وق (شعب الإيمان) .]۳٠٤٠١[‏ قال الميثمي 
:)۲٦۹/۷(‏ "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير رحاء بن محمد وهو ثقة". 

(7) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [5517]. قال الحيئمي رََأنَهُ (/77): رواه الطبراني في (الأوسط)» 
ورحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: تمام في (الفوائد) [ 1540 3]. 


۳.۷ 
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َاسِرٌونَ) [البقرة:۲۷]ء وقال جَزَّك: إن ال لذي يَشَرُونَ بهد م 
ولك لا لاق لهم فى الجرة ولا يُحَبَئهُمْ لله ولا نظ ر بوم بوم اة ولا برو 
ل ع عَذَابُ ٌ4 [آل عمران vv:‏ وقال جَلَّو1: لوَلَقَدُ ا ل سُرَايِيلٌ 
عدا مِنْهمْ الى عَهَرَ نتيا وقَالَ الله إن مَعَكُمْ لين أَقَنثم م الصلاة وَآتَيْكُمُ الزَّكاةَ 


ج | 


00 0 0 00 الله فَوْضًا سنا کک کک 


۱ 
ا 


سَوَاءَ ابيز @ قبا 5 ضهن مياق لاه وَل ق قاي [ [المائدة:؟ وعم لل 
gS‏ ر الله به أ 


ا A‏ للْعْتَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ4 [الرعد:٠۲]ء‏ وقال: ولذ أحَدتًا 
ان ا O‏ لَه وَبالَِْتَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْمُری والیتاتی 
م وار للتاين NE‏ ھک 
وَأَنْنُمْ مُعْرضُونَ © وَإذْ أَحَدْنَا مِيَاة تڪ لا َنَفِكُونَ دِمَاءَكُمْ و جن ا 


02 0 ا 0 و به 


مِن دِيَاركم كم أقْرَرْكُم وَأَنكُمْ َفْهَدُونَ © كُمّ كم إلا قوق سطع وق رِجونَ 
ريا مِنْحُمْ مِنْ ِيَارِِمْ تَظاهَرُون عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْذ وان إن ا 
رَو حرم َلَيْكُمْ إخْرَاجهُمْ ف ومرن ف الككان:وتتكدزرن يفطن قتا حزاء من 
ھک ا امه رون إل أ الف 
نّهُ ِعَافِقِ عَمَا تَعْمَلُونَ © أُوليك الَذِينَ َرَو | 5 ادنيا بال خرة فلا يُخَمَفْ عَنْهُمُ 
e‏ [البقرة: ۸٦-۸۳‏ 00 هِوَِذْ أَحَدّ الله مِيكَاق الَذِينَ أُونُوا 
لتاب لَعْبَيَدنَهُ لِلئّايس وَلَا تَكْتُمُوتَةُ فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورِجِمْ e‏ 
یس ا تروق @ لا تحب ادبن ار ااي ما رساك وان 
قا تَحْسَبَتَهُمْ بِمَقَارَةِ م مِنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ يم ©4 [ آل عمران:۱۸۸-۱۸۷] . 
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ونقض العهد يورث العداوة والبغضاء» وهو من أسباب فقدان الثقة. قال الله 
و 0 ری ادا ا را ا یا د کرو ب كأخرينا 
َيْتَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ إِلَ يَوْعِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُتَبَخْهُمُ اللّهُ بِمَا كَأنُوا يَصْتَعُونَ 
[المائدة: 4 .]١‏ 

فتبين أن من آثار نقض العهد: تفرق القلوب وقسوتماء وفقدان الثقة» والعذاب 
في الآخرة» فمنها ما يصيب الناقض في دنياه» ومنها ما يصيبه في آخرته» ويتفاوت 


e الخطرء‎ 0 


مِينَاقَكُمْ لا تَنْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا نَْرِجُونَ تكن من مرك نم أذ 

َمْهَدُونَ © ثم أن ولا 0 اي ار َرِيقَا مِنْكُمْ مِنْ دِيارهِم 
تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإنْم وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأَنوَكُمْ أَسَارَى كُفَادُوهُمْ وَهْوَ حرم عَلَيْكُمْ 
إخْرَاجي4 ین ا الع عَاهَدْتٌ مِنْهُم ثُ لصون عمد 
ف کل مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَقُونَ © فَإما تَفْفَفَنَهُمْ فى الَرْبٍ فَمَرَدْ يهم مَنْ حَلمَهُم لَعَلَهُمْ 
يَذَكَرُونَ ©4 [الأنفال: 5ه حلاه]. 

ومن نقض عهد الله عمجل فقد ضلًّ عن الصراط المستقيم» فكان مستحمًا 
لنزول العذاب» قال الله عَيَهجَلَ: «وَلََد أَخَدَ اللّهُ مِيعَاقٌ بی إِسْرَايِيلَ 

إلى أن قال: طقَمَنْ حتَرَ بَعْدَ دِّكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلٍ» [المائدة:؟١].‏ 

ونقض العهد من أعظم الجنايات على النفس» فمن نقض العهد فقد أورد نفسه 
امهالك قال الله عَيَجلَّ: (إإنَّ الَِينَ يُبَايِعُوتَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الل يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ 


ل ا و 19 E‏ د عله الله فشو ية 
عظيمًا# [الفتح | فمن نکث لم يضر بنکثه غير نفسه» ولم ينكث إلا علد 


ا 
ارما 


-) 
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والوفاء بالوعد والعهد يدحل يي باب: الصدق» وهو من صفات للمتقين 
المهتدين» وما يقابله من الإحلاف يدحل قي باب: الكذب» وهو من صفات المنافقين 
والفاسنين؛ 

والكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» وهو من السبل الموصلة إلى الشر 
والفساد» وإلى النار في الآخرة إن كان عن عمد, كما جاء في الحديث: ((عليكم 
ا فَإِنَ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الْبّ وإِنَّ الْبرّ يَهْدِي إلى الْجَنّة وما يزال الرَجْلْ 
يَصْدُقْ ويتحرّى الصّدذْقَ حتى بحتب عند الله صِدَّيًا. وإيّاكم والكذب؛ فإنَّ 
5 يهْدي إلى الْمُجُور, وإِنَّ الْمُجُورَ يهدي إلى النّارء وما يزالٌ الرّجل يكذبُ 
ويتخرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذَابَا))0© 

وقد عبر بالمضارع في (يصدق) و(يكذب) و(يتحرى)؛ ليفيد التجدد» وأن ذلك 
هو شأنه الذي يتكرر منه. والمعنى: تمسكوا بالصدق والزموه؛ فإن الصّدق يوصل إلى 
العمل الصاح الخالص من كل مذموم» وإن العمل الصاح يوصل إلى الجنة» وإن الرحل 
ليتكرر منه الصدق» ويتكرر منه تعمد الصدق والقصد إليه والتزامه حقى يكتب عند الله 
عَرَجلّ كتابة خاصة: صديمًا فيثاب ثواب الصديقين ويرضى عليه رضاهم. و(احذروا 
الكذب واجتنبوه)؛ فإن الكذب يوصل إلى الشر والانبعاث فيه» وأن الشر يوصل إلى 
النار. وأن الرحل ليتكرر منه الكذب ويتكرر منه تعمده والقصد إليه حتى يكتب عند 
الله كتابة حاصة: كذابّاء فيؤثم إثم الكذابين» ويسخط عليه سخحطه " 

قال الخطابي وَمَدْلمَة: هذا تأويل قوله جَرّوكك: «إِنَّ الْأَْرَارَ لني عير © وَإِنَ 

لَفْجَارَ لَنى ‏ جحي 409 [الانفطار:١5-1١].‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري [50314]» ومسلم [۲٠۰۷|‏ في صحيحهماء واللفظ لمسلم. 


1۰ 
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وأصل الفجور: الميل عن الصدق» والانحراف إلى الكذب". 

وخا ق حديك المنام الذي رواه سره ين ندب اة “عن رول الله 
يرسأ بيان عاقبة الكدَّاب الذي تبلغ كذبته الآفاق» قال: ((فانطلقناء فأتينا 
على رجل مُسْتَلْقٍ لِقَقَاهُ وإذا آخر قائم عليه بگلوب من حديد”", وإذا هو يأتي 
أحد شِقّىْ وَجْهه فِيُشَوْشْرُ شْذَقَهُ إلى قفاه ومَنْخِرّه إلى قفاه. وعيّته إلى قفاه. 
فَيَشُقُ ثم يَتَحَوّلٌ إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما 
من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان, ثم يعود عليه فيفعل مثل ما 
فعل المرة الأولى)). وجاء في تمام الحديث بيانُ حال ذلك الجل بأنه الكذَّابُ الذي: 
(ريْحَدّث بالكذبة» فَتُحْمَلْ عنه حتى تَبْلْعَ الآقاق))”". وذلك يوحب الحذر من 
0000 

قال ابن الجوزي يِمَدَُمَُ: "وهذا تحذير من الكذب إلا أنه هنا بأمور الشريعة 
اخ وقي الحديث: عن عائشة يته قالت: ((ما كان لق أَنْعَضَ إلى 
رسول الله اكيرما من الكذب» ولقد كان الزجل خث عند اليج 
الوسر بالْكِذّبَة فما يرال في نَفْسِه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة))". 


.)١79/4( معالم السنن‎ )١( 

(۲) أي: حديدة معوحة الرأس. 

(؟) ((بالكذبة)) بكسر الكاف» ويقال بفتحهاء وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والميئة. مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار .)۳۳۷/١(‏ تقول: كدب كذبة» كما تقول: ركع رَكَعَة. انظر: فتح الباري 
(كلحوى مرقاة المفاتيح (۹/ »)۳٦۳۷‏ فيض القدیر .)٠١١/٥(‏ 

(4) صحيح البخاري [421585 5035 57 .]7١‏ 

(5)كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۸/۲). 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويه »1١١45[‏ والترمذي ]١337[‏ وقال: "حسن", وأخرجه أيضًا: البزار »]7١[‏ 
وابن حبان [517+5]» والحاكم »]۷٠٤٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» كما أخرحه 
البيهقي في (السئن الكبرى) »]70851١[‏ وفي (شعب الإعان) [5575]. 


لوا 
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وق لفظ: ((ما كان لق أن بَعَضَ إلى أصحاب رسول الله َبََلَْءَلتَوِوْسَزَرَ من 
الكذب» ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله ريرس الكذبة» فما تزال 
في نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة)“ 

(Dt ow كرد‎ ١ ا‎ 

وني لفظ: ((لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة)) 

قوله: "((لم يزل معرضًا عنه))؛ إظهارًا لكراهته الكذب, وتأديبًا له» وزحرًا عن 
العود لمثلها. ((حتى يحدث توبة)) من تلك الكذبة التي كذبها"”". 

وعن ابن مسعود وََيَدعَتَهُ رفع الحديث إلى الني صآإآتعَيَوْسَة: ((إن الكذب لا 
يصلح منه جد ولا هرل ولا أن يعد الرجل ابنه ثم ل ينجر له.. ° 

ويأثم المحبر إذا علم بذلك» ثم إن علم الضرر فيه» كان من الكبائر» وإلا فمن 
الصغائر» وإن كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الضررء» صار مندوبًا تارة» وواجبًا 


قال الإمام النووي وِِمَدْآَيَه: "قد تظاهرت نصوص الكتاب والسئّة على تحريم 
الكذب في الجملة» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. 

وإجماع الأمة منعقدٌ على تحريمه مع النصوص المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل 
أفرادهاء وإنما المهم بيان ما يُستثنى منه» والتنبيه على دقائقه» ويكفي في التنفير منه 
الحديث المتفق على صححته الذي رواه أبو هريرة يڪن عن رالوس أنه قال: 
((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان“ 


(۱) اُخرحه معمر بن راشد [۲۰۱۹۰]» ومد .]۲١۱۸۳[‏ 

(۲) كنز العمال »][۱۸۳۸١[‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته .]٤٦۷١[‏ 

(؟) فيض القدير .)٠١5/5(‏ 

(5) أخرجه الحاكم ]55٠[‏ وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين'» ووافقه الذهبي» وأحرجه أيضًا: 
البيهقي في (شعب الإهان) [5557]. 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان (7071/8). 

(5) صحيح البخاري [2*8 077857 ۰۲۷٤۹‏ 50365]ء مسلم [59]. 
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وعن عبد الله بن عمرو يكت أن البي صَرَلنَعيوَسَرَ قال: ((أربع من كن فيه 
کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه حَضْلَةٌ مبهن كانت فيه حَضْلَةٌ من النفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حَدَّتَ كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم 
فجر))"". 

وني رواية مسلم: ((إذا وعد أخلفَ)) بدل: ((وإذا انشمن خان))”) 

قال [أعني: الإمام النووي وَدْلهَه]: وأما المستئنى منه: فقد روينا في (صحيحي 
البخاري ومسلم): عن ام كلثوم عا أا معت رسول الله صَرَللَءَهوسَيرَ يقول: 
(«(ليس الكَذَابُ الذي يصلح بين الناس قَيَنْمي خيراء أو يقول خيرًا)). هذ 
القدر في (صحيحيهما). وزاد مسلم في رواية له: قالت أم كلثوم ريكتها: ولم أسععه 
يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرحل امرأته والمرأة زوحها“. فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب 
للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما يباح منه. وأحسن ما رأيته قي ضبطه» ما ذكره الإمامُ 
أبو حامد الغزالي رثأ“ فقال: الكلامٌ وسيلة إلى المقاصد» فكلٌ مقصودٍ محمودٍ 
يكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعًاء فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة إليه» وإن 
أمكنَ التوصل إليه بالكذبء ولم يمكن بالصدقء فالكذب فيه مباحٌ إن كان تحصيل 
ذلك المقصود مباحًاء وواحبٌ إن كان المقصود واحبّاء فإذا اختفى مسلم من ظالم 
وسأل عنه» وحب الكذبُ بإحفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها 


ظا م يُرِيدُ أحذهاء وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأحذها 


)١(‏ صحيح البخاري [4 25 555؟]. 

(۲) صحیح مسلم .]٥۸[‏ 

(۳) صحيح البخاري |۲۹۹۲]» مسلم .]۲٠۰٠[‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .]۲٦۰٥[‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدين .)١۳١۷ /٣(‏ 
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الظا 2 قهرّاء وحب ضماكًا على المودع المخبر» ولو استحلفه عليهاء لزمّه أن يحلف 
ويورّي في بمينه» فإن حلف ولم يورٌء حنت على الأصحٌ» وقيل: لا يحنث» وكذلك لو 
كان مقصودٌ حَرْب» أو إصلاح ذاتِ البين» أو استمالة قلب البحني عليه في العفو عن 
الجناية لا يحصل إلا بكذبء فالكذب ليس بحرام» وهذا إذا لم يحصل الغرضٌ إلا 
بالكنيهه وا لاسخيانة و E‏ أن يتنك يدا رد مفكيةا 
صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ. ولو ١‏ يقصد 
هذاء بل أطلق عبارة الكذب» فليس بحرام في هذا الموضع. 

قال الإمام الغزالي يَمَدُلنَهُ: "وكذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو 
لغيره» فالذي له. مثلم أن يأحدّه ظا ويسألّه عن ماله؛ ليأحدَّهء فله أن ينكرّه» أو 
يسألّه السلطانُ عن فاحشة بينه وبين الله جر ارتكبهاء فله أن ينكرها ويقول: ما 
زنيث» أو ما شربث -مثلا-. 

وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقرّوا بالحدود الرحوع عن الإقرار. 

وأما غرضُ غيره» فمثل أن يُسأَلَ عن سر أخيه فينكرّةُ؛ ونحو ذلك» وينبغي 
يقابل بين مفسدة الكذب ولمفسدة للمترتبة على الصدق» فإن كانت المفسدةٌ في 
الصدق اشد ضررًا» فله الكذب» وإن كان عكسه» أو شلك حَرْمَ عليه الكذث» ومتى 
جارٌ الكذبُ» فإن كان المبيخ غرضًا يتعلّقُ بنفسه؛ فيستحبٌ أن لا يكذب» ومتى كان 
متعلقًا بغيره» لم تحر المسامحةٌ بحقٌ غيره» والحزمُ تركه في كل موضع أبيح» إلا إذا كان 
ا 

قال الإمام الاوردي رثآ "والكذب جاع كل شَرٌ وأصْلْ كل دَ؛ لسوء 
عواقبه» وحُبْثِ نتائجه؛ لأنّهِ يُنْتِجْ التّميمة» والنّميمة تُنْتِجُ البغضاء» والبغضاغٌ تؤول إلى 


العداوة» وليس مع العداوة ا ولا راحة؛ ولذلك قبل: من َل صِدَقَهُ فك ا 


.)۳۷۸ -۳۷۷ الأذكار» للإمام النووي (ص:‎ )١( 


(۲) أدب الدنيا والدين (ص:٠٠۲).‏ 
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قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَيِمَدَاَنَهُ: "حقيقة الكذب: الإخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو عليه. حرمته الشرائع» وكرهته النفوس؛ لما فيه من فساد القانون في 
القول والفعل لو توصل إلى غرضه به فكيف إذا لم يوصل إلى غرض؟! وأشده: 

-١‏ الكذب على الله عجر 

-١‏ وثانيه: الكذب على ا الله موس وهو هوء أو نحوه. 

۳- وثالثه: الكذب على الناس. وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس بثابت 
على أحد, أو إسقاط ما هو ثابت» ففيه الكذب والمضرة» وتصوير الباطل قي صورة 
الحق» في مجلس الحق» عند نائب الحق؛ ولذلك حذر الي ووسر من قول الزور 
أشد التحذير كما جاء في الحديث: عن أبي بكرة يته قال: قال رسول الله 
صاايرسلر: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟))» قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: 
((الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) -وكان متكئًا فجلس» فقال:- ((ألا وقول الزور, 
ألا وشهادة الزور)). فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت27. 

:- ورابعها: الكذب للنفس. وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: 
الكذب ف المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: (الكذب» والعيب» 
والغش)"'. 

ويقول ابن القيم رَجةآلّة: "الكذب متضمن لفساد المعاش والمعاد» ومفاسد 
الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم» كيف وهو منشأ كل شر. فكم 
أزيلت بالكذب من دول وممالك» وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم» وتقطعت 
به من معايش» وفسدت به مصالح» وغرست به عداوات» وقطعت به مودات» وافتقر 
به غني) وذلّ به عزيز» وهتكت به مصونة» ورميت به محصنة» وخلت به دور وقصور, 


وأفسد به بين الابن وأبيه» وبين الأخ وأحيه. وأحال الصديق عدوًا مبيئاء ورد الغني 


.]810[ 5919]ء مسلم‎ ۰1۲۷۲۳ ۰۲٦۰ ٤[ صحیح البخاري‎ )١( 


(۲) بتصرف عن (عارضة الأحوذي) .)٠٠۸/١(‏ 
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العزيز مسكيتًا؟! وهل ملفت الجححيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله عرمَلّ» وعلى 
رسوله صَِإآَلدَدعَتِدِوَسَلَ وعلى دينه» وعلى أوليائه» المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية؟! 
وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق؟ قال جَزَّيَكا: ظفَمَنْ 


© َه أَلَيْسَ فى جَهَنَمَ مَْوَى للْكَافِرِينَ‎ e 
وى جَاءَ بالصَدْقٍ وصَدَقَ به أُولَيك هُمْ الْمَتقُونَ © لَمُمْ ما يقَاءُوَ عِنْد رَبهمْ ذلك‎ 


ا ع 


جَرَاءُ النخينين © لِيُكَيْرَ الله عله أَسْوَاً الى عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أرق بحسن الى 
ا ن ©4 [الزمر :۲۲ 0 

وكما أن الصدق خصلة حميدة» وهو من خصال أهل الإيمان فإن الكذب من 
الخصال القبيحة» وهو من صفات أهل النفاق. 

وقد أمر الله عَرَبَلَ عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوال» وأن يكونوا مع 
الصادقين؛ لأن الصدق سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال الله جَزَّويَك: 
NE‏ مَعَ الصادقين) [التوبة:15١],‏ "أي: اصدقواء والزموا 
الصدق تكونوا مع أهله» وتنجوا من المهالك» ويجعل لكم فركًا من أموركم وخر" . 

قال الحافظ ابن كثير رجألل "الصدق خصلة محمودة؛ ولحذا كان بعض 
الصحابة يعت م تحرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على 
الإيعان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق فى" . 

ورسولنا صإَةَكَيِوَسَرَ هو الأسوة الحسنة للأحلاق الفاضلة فهو الصادق الأمين 
بشهادة من آمن ومن لم يؤمن استكبارًا أو خوفًا على الرّعامة أو المكانة أو لاعتباراتِ 


ع 


أخرى. 


(۱) بتصرف عن (مفتاح دار السعادة) (۲/ ۷۳- .)۷۳٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)۲۳۰/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤١۱۸/١(‏ 
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وقد سخا ى اديت غن ابن عبان لق قال لا نرلتة لإواندة 
عَشِيرَتَكَ اْأَفرَِينَ4 [الشعراء:؛ ١؟]»‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول 
الوسر حت صعد الصّفا فهتف: ((يا صباحاة))., فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا 
إليه» فقال: ((أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل» أكنتم 
مصدقي؟)), قالوا: ما جرّبنا عليك كذبّاء قال: ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد))20. 

وخيانة العهد يعد كذلك من الغدر المتوعد عليه بالعذاب في الآخرة -كما 
سيأ بيان ذلك في الحديث عن الغدر-. 

وقد ذكر أهل العلم للعهود التي يحب احترامها والوفاء بحاء الشروط الاتية» فمن 
ذلك: 

١‏ - ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها 

؟ - أن تكون عن رضا واحتيار؛ فإن الإكراه يسلب الإرادة. 

نا أن تكون بيعة واضيدف لا لبس افيه :ولا غموض “عي لا توول تاوا کون 
مثارًا للاحتلاف عند التطبيق. 

ولا تنقض العهود إلا في إحدى الحالات الاتية 

١‏ - إذا كانت مؤقتة بوقت» أو محددة بظرف معين, وانتهت مدتماء وانتهى 
ظرفها. 

۲ - إذا أحل العدو بالعهد. 

؟ - إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة". 
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يحكى أن الحجاج طلب رجلا ليقتله فقال: أيها الأمير عندي ودائع للناس 
فأمهلني حتى أردهاء فأعرض عنه وقال: لا أطلقك إلا بكفيل» فخرج البحل يطلب 
كفيلًا يكفله ومعه جماعة الحجاج» فوجد رجلا جميل الوحه من أقارب الحجاج فقاله 
له: ما اسمك؟ فقال: عبد الكريم» فأخبره بقصته مع الحجاج» فقال: أنا أكفلك عنده. 
وكفله عند الحجاج» فقال له الحجاج: إن لم يأت أقتلك مكانه وإن بيني وبينك قرابة. 
قال: نعم» فذهب الرحل ورد ودائع الناس فلما أبطأ على الحجاج طلب الكفيل» وأمر 
بقتله فقال له: ل ا ل ا يارب إن 
الرحل اطمأن إليّ؛ لأني عبد الكريم وأنت الكريم. ثم رفع السياف سيفه وأراد ضربه» 
وإذا بالرحل قد أقبل فقال له السياف: كيف رحعت إلى القتل؟ والحجاج يسمع فقال: 
ردي قوله عَتصَجَلَّ: واوا بد الله إا عَاهَدْتُمْ4 [الئحل: »]341١‏ لوَأَوْقُوا بِعَهدِى أُوفٍ 
EEE‏ ريد شود امع اوقد قلا و ولق اجا لأحل حياة 
زائلة» فقال الحجاج: اذهبا فقد عفوت عنكما(". 


الصورة الرابعة: الخبانة في المعاملات. والكسب غير 
المشروم: 

والخيانة في هذا الباب تعد من خيانة النفس -كما تقدم-. 

ولا يخفى ما يترتب على الكسب غير المشروع من الإيذاء والإضرار بالآخرين» 
فهو يدخل في صور خيانة العبد مع الناس» والإضرار بمم؛ لأنه لا يصدق في تعامله 
الناس» بل يغش» ويزور» ويدلس» ويكذب...الم. 


(1) انظر: المحالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (؟/ 55-58). 
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وقد وضع الإسلام ضوابط للمعاملات المالية» فأحل البيع» وحرم الرباء والرشوة» 
والغش» والخداع» والتزوير» والتغرير» والمكر» والمكس» والحلف الكاذب» والتلييس» 
والغلول والاختلاس؛ والتطفيف في الكيل» والبخس في الميزان» وأكل أموال الناس 
بالباطل» وتحى عن التبذير والإسراف"» فهذه الأفعال والأوصاف القبيحة لا تكون 
خُلْنَا للمسلم بحال؛ لأنَّ طهارة نفسه مكتسبة من عقيدته ولمانه بالله عَيَتجَنّ والإبمان 
يقتضي العمل الصالح» وحسن الخلق» ولا يتجانس مع تلك الأفعال والأخلاق 


وقد جاءت التشريعات تحثٌ التجار على الصّدق ف المعاملة والبرٌ والتقوى, 
وتنهى عن الغش والخداع والتُضليلء وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. 


)١(‏ لا يخفى أن الإسراف في الإنفاق خُلّقٌ مذموم؛ وهو من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تمدد 
الأمم والشعوب؛ فإِنَّ البذخ والترف هدر للمال في غير فائدة» ويؤثر على طبقات المجتمع الأخرى من 
الفئة المتوسطة والفقيرة. فضلًا عن تسببه في معاصي ومخالفات» كقصد السمعة والرياء» والتقصير في 
طلب الحق» والتكاسل عن أداء الطاعات» وقد يؤدي إلى تضييع كثير من الحقوق والواجبات» من حيث 
الانشغال بملذات الدنيا ونعيمهاء والغفلة عن الآخرة. وقد سمى الله عَرَيَجَنّ المبذّرينَ للمال: لِخْوَانَ 
الشَّيَاطِينِ» [الإسراء:۲۷]؛ لأنمم يفسدون نظام المعيشة بإسرافهم» ويكفرون النعمة بعدم حفظهاء وعدم 
وضعها في مواضعها بالاعتدال» ولذلك قال عقبه: طوَكانَ الشَيْطَانُ لِرَبَّهِ كمُورَاك» أي: "إِنَّ الشيطان 
يعمل» وأعماله كلها في الضّلال والإضلال» فقد ضيّع أعماله في الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها في 
الخير. وهو جاد في ذلك» ضار عليه؛ لرسوحه في نفسه. والمبذّر يضيّع أمواله في الباطل؛ وقد كان يمكنه 
أن يجعلها في الخير. وقد أحذت عادة التبذير بخناقه واستولت عليه؛ فهو أحو الشيطان؛ لمشاركته له في 
وصفه» كمشاركة الأخ لأخيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» وصحبته له في الحال وفي المآل» وقي سوء العاقبة 
في العاحل والآحل. آثار ابن باديس »)۲٤١/١(‏ وانظر: تفسير المنار .)٠٠٠/١١(‏ وانظر ذلك مفصلا 
في كتاب: (عقبات في طريق المداية)» د. عبد القادر محمد ا معتصم دهمان (ص:ه 115-6١‏ ). 


ا 


رر ر ع EE‏ 
صوَرهَا وَأحَكَاهَا و أثازهاً 


-) 
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الصورة الخامسة : المكر والخداع والغخش : 

إن من معاني الخيانة: المكر والخداع والاحتيال والغش -كما تقدم في غير 
موضع-» وقد جاء في الحديث: ((المكر والخديعة في الثّار)). وني لفظ: ((المكر 
والخديعة والخيانة في 0 

قال الجوهري رََِدْآَُ: "(المكر): الاحتيال والخديعة» وقد مكر به فهو (ماكرٌ) 
ورقگان". 

وحَدَعَهُ يَخْدَعْهُ حِذْعًا مثل: سَحَرَةُ يَسْحَرْةُ سِخْرَاء أي: حَتَلَهُ وأراد به المكروه من 
حيث لا يعلم. والاسم: الخديعة. والمَدْعَةُ لمر الواحدة. والانخداع: اليّضا بالمتدع. 
والتَحَادُع: التَّشَنّه بالمخدوع. والخدعة: الرّحل المحد وع" . 

والخداع يشبه الكيد إلا أن ثمة فرقًا بينهما. قال العسكري: "الفرق بين الخدع 
والكيد: أن الخدع هو إظهار ما يبطن خلافه» أراد احتلاب نفع أو دفع ضرء ولا 
يقتضي أن يكون بعد تدبر ونظر وفكر. ألا ترى أنه يقال: حدعه في البيع: إذا غشه 
من حشع» وأوهمه الانصاف". 

وقال: "المكر مثل: الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر إلا أن الكيد أقوى 
ف الک 


)١(‏ أخرجه الحاكم [807235] عن أنس» وسكت عنه الذهبي في (التلخيص). ورواه أبو داود في (مراسيله) 
]١55[‏ عن الحسن [البصري] مرسلًا مختصرًا. والحديث إسناده حسنء وقد تقدم تخريجه. 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (مكر) »)۸٠۹/۲(‏ وانظر: مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: (مكر) 
»)۳٤٥/(‏ محمل اللغة .)۸۳۸/١(‏ 

(۳) الصحاح» مادة: (خحدع) »)١7١1/9(‏ العين .)١٠١/١(‏ 

.)٠١۸:ص( الفروق اللغوية‎ )٤( 

(5) انظر: المصدر السابق (ص:١5١).‏ 
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وقيل: المكر: إرادّة الماكر فِعْل السُوء بالممكور به في غفلة منه عما يراد به» وعدم 
حذره من شر يأتيه من جهة الماكر. أما الخداع فهو تدبيرُ فِعْلٍ حَفِيٌ يقوم به المحادع؛ 
لإيقاع الضرر والشرٌ بالمحدوع من حيث لم يحذر ويتنبه» كأن يرقب المحدوع قدوم 
السوء من باب فيفجأه من باب آخر. 

وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس يته قال: كان البي صاة يوسا 
يدعو يقول: (ررب أَعِنّي ولا تعن عَلَىَّ وانْصِرْنِي ولا تنصز عَلَيّ» وافكز لي ولا 
تَمْكْرْ عَلَيّ..)) الحديث7" 

قال ابن الأثير يَمَدْلَمَة: "(مكر الله): إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه. وقيل: هو 
استدراج العبد بالطاعات» فيتوهم أتما مقبولة وهي مردودة. والمعنى: ألحق مكرك 
بأعدائي لا بي. وأصل المكر: الخداع. يقال: مكر يمكر مك" . 

وقال الراغب آله "المكر والخديعة: متقاربان» وها امان لكل فعل يقصد 
فاعله في باطنه حلاف ما يقتضيه ظاهره» وذلك ضربان: 

أحدهما: مذموم: وهو الأشهر عند الناس والأكثر» وذلك أن يقصد فاعله إنزال 
مكروه بالمخدوع, وهو الذي قصده الني صَإَِنيَوَسََ بقوله: ((المكر والخديعة في 
التارع)7 5 وللعق : اننا يوؤيان بقاهيدها إن النار. 

والثاني: على عكس ذلك» وهو أن يقصد فاعلهما إلى استجرار المخدوع 
والممكور به إلى مصلحة هماء كما يفعل بالصبي إذا امتنع من تعلم خير. 


(۱) اخحرحه ابن أي شيبة [۲۹۳۹۰]ء وأحمد [۱۹۹۷]» وعبد بن حميد »]۷٠۷[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) 
»]٦٥[‏ وابن ماجه »]۳۸۳١[‏ وأبو داود »]١5٠١[‏ والترمذي »]٠١۱[‏ وقال: "حسن صحيح". 
وأخرجه أيضًا: النسائي في (الكبرى) »1٠١578[‏ وفي (عمل اليوم والليلة) [7017]» وابن حبان 
[34]؛ والطبراني في (الدعاء) »]١511[‏ والحاكم »]١31١[‏ وقال: "صحيح الإسناد". 

.)51459 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مكر)‎ )١( 


(۳) سيأ تخريجه. 


ا 





ES Z2‏ اليو َه 


وقد قال بعض الحكماء: المكر والخديعة محتاج إليهما في هذا العالم» وذلك أن 
السفيه يبميل إلى الباطل ولا يميل إلى الحق ولا يقبله؛ لمنافاته لطبعه» فيحتاج أن يخدع عن 
باطله بزخارف مموهة كما يخدع الطفل عن الثدي عند الفطام. وليس هذا حث على 
تعاطي الخبث» بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال. 
ولكون المكر والخديعة ضربين: سينًا وحسنًا قال الله عَرَيَلّ: لوَالّذِينَ يَمْكُرُونَ 
السات لَه عَدَابُ شَدِيد وَمَكْرُ أُولّيكَ هو يبور [فاطر:١١].‏ 
وقال جَرَككا فَلَمَا جَاءَهُمْ َذِيرٌ مَا َادَهُمْ إَِا ُُورًا © اسْتِكُبارا في الْأَرْضٍ 
ر الس ولا يميق الْمَكرٌ السّيِع إلا هلك [فاطر:::-5؛]. 
وقال جَرََكا: «ِأَكَأمِنَ الَذِينَ مَكْرُوا السَّيَمَاتِ ن خسف الله بِهِمْ م الأرضَ» 
[الئحل:ه 4]. 
فخصّ في هذه الآيات: السيء تق المكنة بيه علد چوا للك للدي 
فقال: لوَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللُّ وَالّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ4 [آل عمران:؛5]. 
وأما الكيد: فإرادة متضمنة لاستتار ما يراد عمن يراد به» وأكثر ما يستعمل ذلك 
في الشر» ومتى قصد به الشر فمذموم» ومتى قصد به خير فمحمود» وعلى الوحه 
الحمود. 
فال «اكذلك كذنا لتوشفق: نا کان لاغ 


النّهَ4 [يوسف:٦۷].‏ 


ام 
اماه 
C‏ 


م 
1 
1 


وعلى ذلك الاستدراج منه أيضًا نحو قوله ا وسر 7 1 ل 
16 - ع - 27 
يَعْلمُونَ 9© امل لهم إن كَيْدِى مَتِينّ ©4 [الأعراف:15 اده ."0"..]١‏ 


)١(‏ يجوز المكر بمن يجوز إدحال الأذى عليه» وهم الكفار والحاربون» كما قال النبي اهيوسا : ((الحرب 
حدعة)). جامع العلوم والحكم (555/7). والحديث متفق عليه. 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: .)٠٠١١ -۲٠٤‏ 


وکا اماو ارما 





Oy 
سے ا - سے‎ 
کیچ كر لسکا وال‎ 


وما يعنيا هنا: المذموم من المكرء والمتوعد عليه بالعذاب في الآخرة. 

ومن الآيات التي تدل على ثبوت العذاب في الآحرة عقوبة للمكر والخداع 
والغش قوله عله طلا تڪوٺوا گالى تَقَصَث عَْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَة أُنْكَانًا دود 
ا دَخَلا بَيْتَكُمْ4 [النحل:؟4]» وقال جَزّهَك: «وَلَا تَتَّخِدُوا الاك كد دخلا 
يڪم فز رل قم بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُوءَ يِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ وَلَحُمْ عَذدَابٌ 
عَظِيمُ4 [النحل: 5 9]. 

قوله جَزّكَكا: «تَتَخِدُو دَحَلا)» أي: مكرًا وديعة وغشًا ونحيانة(". 
وقال الزخشري راه ادكلا ب يَيْنَكُمْ4) آي مفسدة ودغ 
وقال الواحدي ورمَدُآنَةُ: أي: غمًا وشلا 

وقال الجوهري ويِمَدآَهَهُ: "أي: مكرًا وحديعة"27. 

وقال الإمام البخاري يمَدَآمَة: طدَخَلَا4: "مكرًا وحيانة"0. 


وقال الحافظ ابن حجر َدْلَمَهُ: "قوله: دَخَلَّاك: مكرًا وحيانة هو من تفسير 


نا 


قتادة وسعيد بن جبير رَحَهُمَانَهُ: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: خيانة 


وغدرًا. وأحرحه بن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير يَمَدآََهَ قال: يعني: مكرًا 
وخديعة. وقال الفراء رهه 016 يعني : ا 


.)٥۹۰/۲( بصائر ذوي التمييز» بصيرة قي (الدحل)‎ )١( 


(۲) الكشاف .)۳٠/١(‏ قال الجوهري رجةآل: "(الدَغّل) -بالتحريك-: القَسادُء مثل: (الدّعل)" 


الصحاحء مادة: (دغل) .)١1591/5(‏ 


(۳) الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (ص:5117)» وانظر: تفسير النيسابوري .)3١1/5(‏ 
)٤(‏ الصحاح» مادة: (دخل) .)١15935/5(‏ 


.)۱۳۷/۸( صحیح البخاري‎ )٥( 
دخلا بَيْكَّك4: "دعلا وحديعة".‎ :)١١/9( في (معاني القرآن)» للفراء‎ )7( 


AA 
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وقال أبو عبيدة وََدْآَنَهُ (الدحل): كل أمر كان على فساد”0©. وقال الطبري 
مدل معنى الآية: لا تجعلوا أمانكم التي تحلفون بما على أنكم توفون بالعهد لمن 
عاهدتموه دخلا أي: خديعة وغدرًا؛ ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. 
ا 

والخداع من صفات المنافقين» قال الله جَلّو1: طن الْمْتَافة فِقِينَ يحَادِعُونَ الله للَّهَ وَهْوَّ 
َا حَادِعَهُمْ» [ [النساء:47 .]١‏ قال الواحدي رَِحمَةَآَانَهُ: أ يعملون عمل ان بما يظهرونه 
ويبطنون حلافه. وهو حَادِعَهُمْ4: جحازيهم جزاء خحداعهم» وذلك حم يُعطون نورًا 
كما يُعطى المؤمنون» فإذا مضوا قليلًا أطفئ نورهم وبقوا في الظّلمة"0©, 

والمكر المذموم مراتب» أعلاها: ما يحمل على الكفر بالله عَيَهَجَنَّ ويكون سببًا في 
الضلال والإضلال» وقد دلت النصوص على ثبوت العذاب في الآحرة عقوبةً لهذا المكر 
كما في قوله جَرَّيَلا: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا فى كل قري َةِ أحَابرَ ححْرمِيهَا لِيَنْكُرُوا فِيهًا وَمَا 


- 
- 
۰ 


اك جَاءَتْهُمْ آي قَالُو ال نؤْمِنَ حَقّ نُؤْقَ مِثْلَ ما 


اون رشلل الله لَه أَعْلَم حَيْتُ يْعَلُ رِسَالَتَةُ سَيْصِيبٌ الَذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّه 
e‏ [الأنعام:5-17١١].‏ 


قال أبو جعفر وََدْلَ: "يقول جل ثناؤه: وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون, 
كذلك جعلنا بكل قرية عظماءها مجرميهاء يعني: أهل الشرك بالله عَيَِبَلّ والمعصية له. 

هِلِيَمْكُرُوا فِيهَاكُ» بغرور من القول» أو بباطل من الفعل» بدين الله عَرََلَ 
وأنبيائه عَيْهمَاتَ. وما يَمْكُرُونَ4: أي ما يحيق مكرهم ذلك إلا بأنفسهم؛ لأن الله 
تعالى ذكره من وراء عقوبتهم على صدّهم عن سبيله. 9وَمَا يَشْعْرُونَ4» يقول: لا 


)١(‏ في (مجاز القرآن)» لأبي عبيدة :)5717/١(‏ "كل شيء وأمر لم يصح فهو دخحل". 
)( فتح الباري» لابن حجر (۱ ا(« عمدة القاري شرح صحيح البخاري كول وانظر: تفسير 
الطبري »)۲۸٦/۱۷(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)۲٠١٠١/۷(‏ الدر المنثور .)١٠۳/١(‏ 


(59) الوحيز» للواحدي (ص: ۲۹۷). 





E, Doy 
وسيو تيبو 0 پخ‎ 
عبر اكاب زالفكة‎ (EXSa ھی‎ 


يدرون ما قد أعدّ الله عَمَيَلَّ هم من اليم عذابه» فهم ني غَيّهم وعتوهم على الله عي 
يتمادؤن O‏ 

ولو نظروا بعين البصيرة إلى سوء فعلهم وعاقبتهم لردعهم ذلك عن قبيح فعلهم, 
ولكنها لا تَعْمى الأبصارٌ ولكن تعْمّى القلوبُ التي في الصّدور. 

وقال الزمخشري يدانه "وكما حعلنا في (مكة) صناديدها؛ لِلِيَمْكُرُوا فيا 
ا «جَعَلْنَا فى کل قَريةٍ ا ڪابرَ حْرِمِيَا4 لذلك. ومعناه: حليناهم؛ ليمكرواء وما 
كففناهم عن المكر. وحص الأكابر؛ لأتمم هم الحاملون على الضلال والماكرون 
اا 


ومن أنواع المكر المتوعد عليها بالعذاب: مكرٌ ا 8 الله عجر : اقا 
دين مكزوا الَيقَاتٍ أن ييف الله يهم الأنض أز يهم العذابُ من حبك لا 


َشْعْرُونَ @ أو يَأْحْدَهْْ ف تقَلْبهمْ كما هُمْ يتمجزيق © أز يا vT‏ 
رَبَكُمْ رَدُوفُ رَحِيمٌ ©4 [النحل:ه؛ -57]. 

قال الحافظ ابن كثير رد ال: "يخبر رود عن حِلمه وإِمْهّاله وإِنْظَارِه العصاة 
الذين يعملون السيعات» وِيَذْعُونَ إليهاء ويمكرون بالناس في عزوم يام وله 
عليهاء :مع 'قدرقه على لإأن شيف الله به الأرض أو با أ E‏ 
يَشْعْرُونَ 24 أئ: من حيث لا يعلمون جيئه e‏ 

فدلت الآيات على أن الوعيد قد ينال الذي يمكُدونَ السيّمات في الدنياء 
فيعاحلهم الله عَيَبَنّ بالعقوبة» فلا يأمنون أن يأتيهم العذب في تقلبهم بالليل أو النهار, 
أو في سعيهم في المعايش» وأثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم بالبيع والشراء. أو 


.)97/١7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٦۳/۲( الکشاف‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن كثير (51/5/5). 





1 ا 
ھا وااو اناا 
E E ek ) 52‏ 


ا" 


يَأَخْدَهُمْ عل تحني أي: توقع للهلاك ومخافة له» فإنه يكون أبلغ وأشد» أو على 
عجلء؛ أو يعاقبهم بالنقص من أموالهم وثمارهم. 


ولحم العذاب الشديد في الآحرة كما أخبر الله عَرَهْمَنَ في آية أخرى» حيث قال 
جَزّكِك: مَوَالّذِينَ کو ا هو يَبُورُ4 


[فاطر: »]١ ٠‏ أي: الذين يحتالون بالمكر والخديعة؛ لإطفاء نور الله عل ل والكيد للإسلام 
والمسلمين» وإفساد صلاح الأمة» وقيام عمراتما: لهم في TT‏ دات دید ق تار 

ولما توعدهم الله عَرَيجَلّ بالعذاب الشديد على مكرهم أنبأهم أن مكرهم لا يروج 
ولا ينفق» وأن الله عَرَوسَلَ سيبطله» فلا ينتفعون منه في الدنياء ويضرون بسببه في الآخرة» 
فقال: طوَمَكْرُ وليك هُوَ يَبُورُك» أي: ومكر هؤلاء المفسدين يظهر زيفه عن قريب 
لأولى البصائر؛ فإنه ما أسدّ أحدٌ سريرةً إلا أبداها الله سْبَحَاُوَيَعَالَ على صفحات 
وحهه» وفلتات لسانه» وما اسر أحدٌ سريرةً إلا كساه الله رداءهاء إن حيرا فخير» وإن 

وقال الله عل مبيتا عظّم خطر المكر: «وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ 
وان کان مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبَالُّ4 [إبراهيم:<؛]. 

والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئًاء ولم يضروا الله عَرَتِبَلَ شيئًاء وإنما ضروا 
أنفسهم. 

وي الحديث: ((المكر والخديعة في الثّار))”) 


)١(‏ الحديث له طرق كثيرة لا يخلو كل واحد منها من ضعف» فقد روي من حديث: قيس بن سعد» وأنس بن 
مالك» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعود, ومجاهد, والحسن. والحديث يقوى بمجموع طرقه؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر في (الفتح) (555/5): "وأما حديث: «(الخديعة في النار)) فرويناه ني (الكامل)» 
لابن عدي من حديث: قيس بن سعد بن عبادة» قال: لولا إني معت رسول الله صََآَلنَعلْتَهوَسهَرَ يقول: 
((المكر والخديعة في النار)) لكنت من أمكر الناس» وإسناده لا بأس به. وأحرجه الطبراني في (الصغير) 


من حديث: بن مسعود. والحاكم في (المستدرك) من حديث: أنس. وإسحاق بن راهويه في (مسنده)- 
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قال العلامة المناوي رَِيِمَدآَمَه: "يعني: صاحب المكر والخداع لا يكون تقيًّا ولا 
حائمًا لله عَرَهجَنّ لأنه إذا مكر غدرء وإذا غدر خدع.؛ وذا لا يكون في تقى» وكل خلة 
خالبت التقئ فيئ ف 007 

وقال عتولتكاواقاع: («أهل الثَارٍ خمسة: الصّعِيفُ الذي لا رَبْرَ له الّذين 
هم فيكم تَبَعَا لا يَبْتَغُونَ أهلّا ولا مالًا. والخائِن الذي لا يَحْفَى له طَْمَعْ وان دق 
إلا خَانَ ورجل لا يُصْبِحٌ ولا يُمْسِي إلا وهو بُخَادِعُكَ عن أهلك ومالِكَ)). 
وذكر: ((الْبْْلَ أو الكذِب. والشُنْطِير: الْفَخّاش))7"© 

وعن معاوية بن ابي سفيان ڪه معت رسول الله صِإآلدَعَوَسهءَ يقول: 
((ستكون أئمة من بعدى يقولون فلا يُرَدُ عليهم قولهم يَتَفَاحَمُونَ في النَارٍ كما 
تَتَقَاحَمُ القردة»". 

قوله: ((ستكون أئمة من بعدي يقولون))» أي: المنكر من القول» بدليل قوله: 
((فلا يرد عليهم قولهم))؛ مهابة هم» وخوفًا من بطشهم. 

((يَتَفَاحَمُونَ في الثار))» أي: يقعون فيها كما يقتحم الإنسانُ الأمرّ العظيم. 
و(تَفَحَمَُ): إذا رمى نفسّه فيه من غير رَوِيّة وتنيّت. ويحتمل أن الضمير ف (يتقاحمون) 


-من حديث: أبي هريرة» وفي إسناد كل منهما مقال» لكن بجموعهما يدل على أن للمتن أصلًا. وقد 
رواه بن المبارك في (البر والصلة) عن عوف عن الحسن» قال: بلغي أن رسول الله يوسر قال 
فذكره'. انتهى. وقد علقه البخاري في (صحيحه) بصيغة الجزم. فقال في كتاب (البيوع): باب النجش» 
ومن قال: (لا يجوز ذلك البيع)» وقال ابن أبي أوق: الناحش: آكل ربا خائن» وهو خداع باطل لا 
يحل. قال البي صَإَِتَََوسَهَ: ((الخديعة في النار)) صحيح البخاري .)٦۹/۳(‏ 

.)١075/5( فيض القدير‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم [855/؟]. وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أبو يعلى [۷۳۸۲]» والطبراني في (الكبير) [375]» و(الأوسط) »]15717١[‏ وأبو الشيخ الأصبهاني 
في (الأمثال) [1١1؟]»‏ وابن عساكر .)١58/595(‏ قال الحيثمي (585/5): "رواه الطبراني في (الكبير) 
و(الأوسط)» وأبو يعلى» ورجاله ثقات". 
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من هؤلاء من المكر والخداع والتلبيس والتضليل. 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق» وانصبغ بذلك 
صبغة تامة صار صاحبه على حلق الحيوان الملوصوف بذلك من القردة والخنازير 
وغيرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدوًا حفيّاء 
ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرًا حليًا» فمن له فراسة تامة يرى على صور الناس 
مسكًا من صور الحيوانات التى تخلقوا بأخلاقها في الباطن. فقك أن ترى محتالًا مكارًا 
مخادعًا إلا على وحهه مسخة قردٍء وأن ترى شرمًا نما إلا على وجهه مسخة كلب» 
فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط . 

قال الشوكاني ويَمَدْلَمَة: "ذم الله عَيَهَجَلَ أهل الخداع والمكرء وأحبر أن المنافقين 
يخادعونه وهو يخادعهم. وأخحبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم. 

وثبت عن ابن عباس ES‏ أنه جاءه رحل فقال: إن عَمَى طَلْقَ امرأته ادم 
أيِلْهَا له رحل؟ فقال: ((من بُحَادِع الله بُحَادِغْه)”" 

وصح عن ابن عباس يبعا وأنس وزيَةعَتَهُ أنهما سئلا عن العينة'"'» فقالا: 
إن الله لا يخدع. 

وقد عاقب الله عَيَجلّ المتحيلين على المساكين وقت الحذاذ بإهلاك ثمارهم حت 


)١(‏ انظر: فيض القدير (7575/5)» التنوير شرح اللجامع الصغيرء للصنعاني (531/5)» إغاثة اللهفان» لابن 
القيم .)55107/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) »]٠١7175[‏ وابن أي شيبة [۱۷۷۸۹]ء والبيهقي في (الكيرى) 
[1ىة؛ .]١‏ 

(؟) تقدم تعريف العينة في (الربا). 

.)۳۳۳/۱۸( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)١۲۸/۳( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٤( 
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وصح أن النبي مهرسا قال: (رالبَيْعَّان بالخيّار ما لم يَتَفَرََا إلا أن تكون 
صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه؛ حَشِيَةَ أن يَسْتقيلم)7". 

وصح عنه وِإَآدَدعََدِوْسََ النهي لمن عليه الركاة أن يجمع بين متفرق» أو يفرق بين 
جتمع؛ ا الصدقة“. 

والأدلة في منع الحيل وإبطالها كثيرة جدًا(". وبحرد تسميتها حيله يؤذن بدفعها 
وإبطالها؛ فإن التحيل عل عمومه قبيح شرعًا وعقلًا. وهذا المتحيل لإسقاط فرض من 
فرائض الله عَرَهسَنَ أو تحليل ما حرّمه الله سْبْحَلَةوَتََاقَ هو ناصب لنفسه في مدافعة ما 
شرعه الله ا ان لاد ر لآن عل ا عليه الله هق بلالا وما اح 

حرامًا. فهو من هذه الحيثية معاند لله عَبَوَجَلّ ادع لعباده» مندرج تحت عموم 4 

جلك ياغون الله وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخدَعُونَ إِلّا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة:: 
وقوله جَزََّك: ظيْخَادِعُونَ الله وهو حَادعهة4 [النساء:؟؛ »]١‏ رل عَرَكجَلَ: > 
گر الله وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ4 [آل عمران:4ه]"9©. 

ولقد ذم الله عَرَبَلَ اليهود على تحايلهم على الحرام فقال جَرَوكَكا: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ 
الَّدينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ فى السّبْتِ فَقُْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ حَاسِيِينَ4 [البقرة:ه] فلقد حرم 
على اليهود أن يعملوا في السبت شيئاء فكان بعضهم يحفر الحفيرة» ويجعل لا تهرًا إلى 
البحر» فإذا كان يوم السبت فتح النهر» فأقبل الموج بالحيتان يضرا حتى يلقيها ي 


)١(‏ أخرحه أحهمد »]1۷۲١[‏ وأبو داود [5557]» والترمذي »][۱۲٤۷[‏ وقال: "حسن". كما أخرحه النسائي 
[eA]‏ 

(١؟)‏ جاء في (الصحيح) عن ثمامة أن أنسًا ووَوَزَيدَءَتَهُ حدّئه: أن أبا بكر رَوَليَدْعَدهُ كتب له التي فرض رسول الله 
صََلنَعلَهوَسَد: ((ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) صحيح البخاري 
[ 1۰< 140[. 

(۳) قال ابن القيم يحمَدُلنَهُ: إن الحيل المحرمة مخادعة لله ومخادعة الله حرام . انظر ذلك مفصلًا في (إعلام 
الموقعين) .)١١۸/۳(‏ 

)٤(‏ ولاية الله والطريق إليهاء للشوكاني (ص:755). 
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الحفيرة» فإذا كان يوم الأحد, جاءوا فأخذوا ما تجمع في الحفيرة من حيتان» وقالوا: إنما 
صدناه يوم الأحد» فعوقبوا بالمسخ قردة؛ لأنمم استحلوا الحرام بالحيلة“. 

وقد أخرج ابن بطة عن أبي هريرة تة أن رسول الله تيوس قال: ((لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل))”". 

ومعنى أدن الحيل» أي: أسهلها وأقرماء كما في الْمُطلّقَ ثلاناه فمن السهل عليه 
أن يعطي مالا لمن ينكح مطلقته؛ ليحلها له» بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح 
الرغبة» فإنما يصعب معها عودها إليه. وكذلك من أراد أن يقرض ألقًا بألف 
وخمسمائة» فمن أدن الحيل أن يعطيه ألفا إلا درهما باسم القرضء ويبيعه حَرْقَةَ تساوي 
درهمًا بخمسمائة درهم ودرهم, فإنحا من أدنى الحيل إلى الربا وأسهلهاء وكذلك حيلة 
اليهود بنصب الشباك يوم الجمعة وأحذ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل. 
وكذلك إذابتهم الشحم وبيعه وأكل ننه" . 

وقد حرم الشارع الوسائل المفضية إلى الحرام» كبيع (العيّنة) -بكسر العين المهملة 
ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون- في قول أكثر أهل العلم؛ فإنه موصل إلى الربا -كما 
تقدم-. 

والحاصل أن المتحيل على الحرم واقع فيه» ولا تنفعه الحيلة» والأعمال تابعة 
لمقاصدها ونیاتماء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه» لا ما أعلنه 
وأظهره» فمن نوى الربا بعقد البيع في الربويات وأدى إلى الربا كان مراييّاء وكل عمل 
قصد به التوصل إلى تفويت حقٌ کان رما . 


)١(‏ إعلام الموقعين »)١53/75(‏ وانظر: إغاثة اللهفان »)555/١(‏ تفسير الطبري »)١71١/7(‏ تفسير ابن كثير 
.)551/1١‏ 

(؟) أخرحه ابن بطة في (إبطال الحيل) (ص:57). قال الحافظ ابن كير َال :)٤۹۳/۳(‏ "إسناده حيد". 
وانظر: الدر المنثور .)٥۹۲/۳(‏ 

(۳) إعلام الموقعين .)١١١/۳(‏ 

.)۳۲۸/۱۲( فتح الباري» لابن حجر‎ »))۳۳۰ -۳۳٤/۱۸( انظر: الموسوعة الفقهية الکویتية‎ )٤( 
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ومن أنواع الخداع: ما يفعله بعض التجار من الترويج لسلعته بالأيمان الكاذبة» 
فمن الأحاديث التي تفيدٌ الوعيد الشديد في حقّ المحادع في البيع: ما جاء في الحديث: 
عن أبي هريرة وَإيَدْعَنهُ قال: قال رسول الله موسر ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة, ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه 
من ابن السبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي, وإن لم 
يعطه منها سخط, ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره لقد 


4 
سَّ 


أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل)). ثم قرأ هذه الآية: «إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ 
الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قَلِيلًا4 [آل عمران:0]00©. 

وسيأتي بيان ذلك ف (الكذب للنفس في المعاملات ونحوهاء وتأكيده بالأيمان 
الكاذبة). 

ومن أنواع الخداع: ما تستخدمه بعض النساء من أدوات لتغيير الخلق بقصد: 
التدليس والمخادعة كما جاء في الحديث: عن ابن عمر وَيَآدَهءَئه: أن رسول الله 
يسار قال: ((لعن الله الوَاصِلَة والمُسَْوْصِلّة والوَاشِمّة والمُسْتَؤْشِمَة))'". 

قوله: ((لعن الله الواصلة)) هي التي تصل الشعر بشعر آخحر سواء اتصل بشعرها 
أو بشعر غيرها. ((والمستوصلة)) التي تأمر من يفعل ما ذلك وكذلك الواشمة 
والمستوشمة. و(الوشم): غرز الإبرة في الوحه ثم يحشى كحلا أو غيره. واللعنة على 
الشيء تدل على تحرعه» وعلة التحرم ما فيه من التدليس والتلبيس بتغير خلق الله 
عَرَبَلَ والمخادعة. 

قال القاضي عياض رجذآدل: "وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها ما لا يشبه 
الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصلء ولا لمعنى مقصود من الوصلء وإنغا هو 


.]۱۰۸[ صحیح البخاري |۰۲۲۰۸ ۷۲۱۲]» مسلم‎ )١( 
.]۲۱۲٤[ مسلم‎ »]٥۹٤۷ ۰٥۹4۰ ٥۹۳۷ [ (؟) صحيح البخاري‎ 
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للتحمل والتحسين"”“. ومراده من المعنى المناسب هو ما قي ذلك من الخداع للزوج» 
فما کان لونه مغايرًا للون الشعر فلا خحداع فيه 

"وحرمة الوصل لا تتقيد بالنساء؛ لما فيه من تغيير خلق الله عَيَوَبَرَّ وإنما حص 
النساء؛ لن اللات يغلب منهن ذلك" 

وعن ابن مسعود يئنه قال: (رلَعَنَ الله الوَاشِمَاتِء والمُوتَشِمَات 
وَالمُعَتَمّصّاتء والمْتَمْلّجَات؛ لِلْحْسْن المُعَيّرَاتِ خَلْقَ اللم)2. 

ورواه أحمد وِمَوُآََهُ بإسناد صحيح بلفظ: (نهى عن النامصة والواشرة 
والواصلة والواشمة إلا من داء))”) 

قال الإمام النووي رَمَُآمَُ: "وأما (النّامصّة) -بالصاد المهملة- فهي التي تزيل 
الشعر من الوحه. ودِالْمْتَتمّصّة) التى تطلب فعل ذلك بماء وهذا الفعل حرام إلا إذا 
نبتت للمرأة لحية أو شوارب» فلا تحرم إزالتها» بل يستحب عندنا. ثم قال: النهي إنما 
هو قي الحواحب وما في أطراف الوجه"“. 

وقال الحافظ ابن حجر 5 رد ال: "(الثماص): إزالة شعر الوجه بالمنقاش. ويسمى 
المتقاءة معام لذ للك: بويقال إن" التمام کک شور اچ ا 
شو 


.)77//5( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم.؛ للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) سبل السلام (؟/ .)5١7‏ 

(۳) الفواكه الدواني »)۳١٤١/۲(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .)٠١۹ -٤٥۸/۲(‏ 

(:) صحيح البخاري [2)4885 5971 9199م 591473 ٤۸‏ ۹]› مسلم [۲۱۲]. 

(5) مسند الإمام أحمد [ه94"]. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (5 .)٠١7/١‏ 

(۷) فتح الباري )۳۷۷/٠٠١(‏ وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (11/۲۲)» شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال .)١5137/9(‏ 


وکا اماو ارما 
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وقال ابن عابدين رثا "النمص: نتف الشعرء ومنه: (الْمنْمَاص): الماش 
اه. ولعله محمول على ما إذا فعلته؛ لَمَرَيّنَ للأجانب» وإلا فلو كان في وحهها شعر 
ينفر زوحها عنها بسببه» ففي تحر إزالته بُعْدٌ؛ِ لأن الزينة للنساء مطلوبة؛ للتحسين» إلا 
أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما ني نتفه بالمدماص من الإيذاء. وقي (تبيين المحارم): 
إزالة الشعر من الوحه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته» بل 
تستحب اه. وفي (التتارحانية) عن (المضمرات): ولا بأس بأخذ الحاحبين وشعر وحهه 
ما لم يشبه المحنث اه. ومثله في (ابحتبى)"0". 
و(المتفلجات) -بالفاء والجيم- جمع متفلجة» وهي التي تبرد ما بين أسنان الثنايا 
والرباعيات» وهو من الفلج -بفتح الفاء واللام-: وهو الفرحة بين الثنايا والرباعيات» 
تفعل ذلك العجوز ومن قاربها قي السن؛ إظهارًا للصغر وحسن الأسنان؛ لأن هذه 
الفرحة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغيرات» فإذا عجزت المرأة كبرت سنها 
فتبردها بالمبرد؛ لتصير لطيفة حسنة المنظر» وتوهم كونها صغيرة”". 
وقال القرطبي رةآل: و"(الواشرات) جع: وَاشرة» وهي التي تَشِرُ أسناماء أي: 
تصنع فيها أَشْرَاء وهي التَّحْزِيرَاتُ التي تكون في أسنان الشُبّانِء تفعل ذلك امرأةٌ الكبيرة 
تَشَنّهًا بالشّائة. وهذه الأمور كُلَّهَا قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلهاء وأتما من 
الكبائر. واحتلف قي المعنى الذي نمي لأجلهاء فقيل: لأتما من باب التدليس. وقيل: 
من باب تغيير خلق الله جَزَّوَكَاء كما قال ابن مسعود وووَيَهَءَنَكُ وهو أصح» وهو 
يتضمن المعنى الأول. ثم قيل: هذا المنهي عنه إِنما هو فيما يكون باقيّاءِ لأنه من باب 


(۱) سنن ابي داود .)۷۸/٤( ]٤۱۷۰[‏ 
(۲) رد الحتار على الدر المختار .)۳۷۳/١(‏ 
(۳) نیل الأوطار »)۲۲۸/٦(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)۳۷۲/۱١۰(‏ 


0 
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تغيير خلق الله جَزََّكاء فأما مالا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أحاز 
العلماء ذلك: مالك رجدادلة وغيره» وكرهه مالك رجاه للرحال"'. 

وقال ابن رشد القرطبي رجاه ي (المقدمات): قوله وسار ((لعن الله 
الواصلة والمستوصلة. والواشرة والمستوشرة» والواشمة والمستوشمة, 
والمتنمصات المتفلجات؛ للحسن, المغيرات خلق اللم)): المعنى في المنع من ذلك: 
أن فيه غرورًا وتدليسًا. فالوشم المنهي عنه هو أن المرأة كانت تغرز ظهور كفيهاء أو 
معصمها بإبرة» أو مسلة حتى تؤثر فيه» ثم تحشوه بالكحل فتخضر بذلك. و(الوشر) 
هو أن تنشر أسنانما حتى تفلجها وتحددها. ويجوز لما أن تخضب يديها ورحليها 
E‏ 

وقال المالكية: "لا بأس بإزالة شعر الجسد في حق الرحال فقط» وأما النساء 
فيجب عليهن إزالة ما في إزالته جمال ها -ولو شعر اللحية إن نبت لها لحية- وإبقاء 
ما في بقائه جمال» فيحرم عليها حلق شعر رأسها؛ ولذلك يتعين في حقها التقصير عند 
تحللها من إحرامها””". وللمرأة حلق الوحه وحفه نصًاء وما تحسين شعرها وتحميره ونحو 
ذلك من كل ما فيه تزيين للزوج. قال ابن قدامة وَيمَدَايَةُ: "وأما 0 الو فقال 
تيتا سا ا غ ا ا 


(۱) تفسیر القرطبي (۳۹۳/۰). 

(۲) المقدمات الممهدات .)٠٥۹/۲(‏ 

() انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »)٠٠٦/۲(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني .)٤٤٤/۲(‏ 

.)٠١١/١( الشرح الكبير على متن المقنع‎ »)1۸ /١( المغفي‎ )٤( 
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وأما المرأة فتنتف عانتهاء بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به في الأصح, 
فإن تفاحش وجب قطعًاء و(العانة): الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقُيّل المرأق 
f‏ 0 )0 
وقيل: ما حول الدبر. والأولى حلق الجميع 

والحاصل أن علة التحريم فيما تقدم: التغيير الذي يتضمن التدليس والتزوير 
والخداع. وقد تقدم قول ابن رشد يََدْآيَهُ أن المعنى في المنع من ذلك: أن فيه غرورًا 
وتدليسًا. وكذلك قول القرطبي 5 000 في (تفسيره). 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رجدالة: "وأما ما ورد في السنة من لعن: 
الواييلاات والمتتخصات والنتتلحكات؟ للشنن فما أشكل يلجست تأويلة: 
أن الغرض منه النهي عن عاق كانت معد من ”مات العواهر في ذلك العهد» أو من 
سمات المشركات» وإلا فلو فرضنا هذه مَنْهيًا عنها لما بلغ النهي إلى حدٌ لعن فاعلات 
ذلك. وملاك الأمر: أن تغيير خلق الله عَيَيَيَنَ إنما يكون إنما إذا كان فيه حَظ من طاعة 
الشيطان» بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية» كما هو سياق الآية واتصال الحديث 


ی" 


الصورة السادسة : الغدر : 

إذ موحفان باكيافة لقنو ذهو .فيد قاد .ومين رن دروب ع 
بالعذاب في الآخرة. 

قال الدوهري تجا 'العدر: ترك الوقا "© 


)١(‏ انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع »))١84/١(‏ مغني الحتاج »)٥٦۳/١(‏ تحفة الحتاج قي شرح المنهاج 
(؟/477)» أسن المطالب في شرح روض الطالب .)٠١١/١(‏ 

.)5١5 -1٠١8/8( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) الصحاح» للجوهري» مادة: (غدر) »)۷٦٦/۲(‏ وانظر: جمهرة اللغة (1۳۳/۲)» المخصص .)587/١(‏ 


Yo 





وقال ابن فارس يَتمَوَْمَةُ: "الغدر: نقض العهد وترك الوفاء به"”©. 

وقال أبو عبد الله الخميدي رَِيِمَدَْيَُ: "الغدر ضد الوفاء» وهو نقض العهد والزوال 
عنه اال 

وقال ابن سيده يَمَدأَمَه: "العَذْر: ضد الوفاء بالعهد. وقد عَدَره» وغَدر به» يَعْدِر 
عَدْرا. ورحل غادرء وغدّار وغدّير» وعَدُورء وكذلك الأنثى بغير هاءء؛ وغدَر"0". 

وقال الحاحظ: الغدر: "الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه. ويضمن الوفاء به. 
وهذا الخلق مستقبح وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة» وهو بالملوك والرؤساء أقبح 
ولحم أضر؛ فإن من عرف من الملوك بالغدر لم يسكن إليه أحد, ولم يثق به وإذا لم 
يسكن إليه فسد نظام ملكه"0©. 

وقد حاء ق الحديث: عن ابن عمر رت قال: قال رسول الله ايوس : 
((إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة, يرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه 
غدرة فلان بن فلان))27. 

وعن أنس وَوَزَيَدعَنَهُ عن البي صَِدَلنَعََهوَسَرَرَ قال: ((لكل غادر لواء يوم القيامة 
یعرف به)). 

و(الغادر): الذي يُوَاعِدُ على أمر ولا يفي به. فالغادرٌ ترفغ له رايةٌ تُسَجَلْ عليها 
عَذْرَنه فيفضحٌ بذلك يوم القيامة. وتحعل هذه الراية عند مؤعرته» كما حاء في 


.)٤١١/٤( مقاييس اللغة» مادة: (غدر)‎ )١١( 

.)1١١:ص( تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

(؟) المحكم والمحيط الأعظمء مادة: (غدر) (8/5/ه4- 455). المخصص .)١85/١(‏ 
)٤(‏ تحذيب الأخلاق» للجاحظ (ص:.*- .)7١‏ 

(ه) صحیح البخاري [۳۱۸۸» ۷۱۱۱]» مسلم» واللفظ له .]١75[‏ 

.]۱۷۳۷[ مسلم‎ »]۳۱۸٦[ صحیح البخاري‎ )٩( 
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(الصحيح) عن أبي سعيد وَعَإيَهَْنَهُ عن الني صَِرَلنَعَيوَسَرءَ قال: ((لكل غادر لواء عند 
اسه يوم القيامة))”") 

وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بما في يوم 
الموقف العظيم؛ كما جاء في (الصحيح) عن أبي سعيد ورََزَيََءَنَهُ قال: قال رسول الله 
حوس ((لِكُلَ غادر لواء يوم القيامة, برقع له بِقَدْرٍ عَذْرِدِ ألا ولا غَادِرَ 
أَعْظَمُ عدر من امير عام ن غد کدی خر إل لق كثيرين؛ لأنه يملك 
القوة والسلطان» ولا حاحة له إلى الغدر» لقدرته على الوفاء. 

ومن الأحاديث في التحذير من الغدر ما جاء: عن أبي هريرة وَدََيَدعَنَُ عن النبي 
دوس قال: ((قال الله 2 عَيََجَل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي 
ثم غدر. ورجل باع حرا كل د ثمنه, ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه 
أجره))”"" 


الصورة السابعة : التجسسر : 

ولا يخفى أن من الخيانة والغدر: التجسس» وهو يتفاوت بتفاوت خطره. 
وأعظمه: ما تحسسًا على الأمة؛ لأن ضرره يتعدى إلى عامة الناس» وهو من صفات 
المنافقين. 

فمن التجسس ما يكون على فرد أو أفراد» ومنه ما يكون على ابحتمع والدولة. 

وعلى ذلك فإ التحسس النهي عنه والذميم له صور متعددة ومتفاوتة من 
حيث الخطر بحسب مفاسد كل صورة» وهى على النحو التالي: 


.)١5( ]١7؟8[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)١5( ]١78[ (؟) صحيح مسلم‎ 
.]۲۲۷۰ »۲۲۲۷|[ (؟) صحيح البخاري‎ 
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أولا: نقل الأخبار للأعداء: 

وهو أعلاها؛ لعظم خطره» وعموم 1 وهو من عمل المنافقين من ذوي الكيد 
والمكر. قال الله عَيَهِمَلّ: يا يا الول لا يخ ا يسَارِعُونَ فى الْحُفْر مِنَ الَذِينَ 
الوا آنا واه وَلّمْ تؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اعون لِلْگذِب سَمَاعُونَ لَِوْمِ 
كزين لم وق رن الک فن د ماصع غر إن تيم هَذَا فَخُدُوهُ وَِنْ لَمْ 
ُؤْتَوْهُ قَاحْدَرُوا وَمَنْ يُردِ اللّهُ فِثْنَتَهُ فَآنْ تَمْلِكَ لَه م امه اريك کک الله 
ُن يُظهَرَ قُلُوبَهُم لَهُمْ في الا حى وَلَهُمْ فى الآخِرَةٍ عَدَا ب | [المائدة: ١41]ء‏ أي: 
سماعون إلى رسول الله صراثعييرسلر لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزحوا ما معوا منه 
بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» ماعون من رسول الله َلوسر لأحل قوم 
آخرين من اليهود» وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه'") 

وقال الراغب رِيِمَدآَمَُ: "قوله: طسَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ», أي قائلون له» وقيل: 
اعون كلامك؛ لأجل أن يكذبوا عليك» ويسمعون ذلك لأحل قوم آخرين. وقوله: 
رفون الكل أي: كلام البي مليوس والقرآن» ويكذبون عليه" . 

وقد كان فريق من المنافقين يزعمون أتهمم مسلمون؛ لأحل التجسس ونقل أخبار 
المسلمين إلى أعدائهم. 

قال الله عَتصَجَلَّ: <ِأَمْتَظمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَحُنْ وَقَدْ گانَ E‏ فریق مله شعو ن كلام 
َم يحَرَهُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْ 00 : 00 | لَقُوا َي ٹوا قارا هما وإ 
م نَهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجْو م به عند رَبَكُمْ 
اتاد تَعْقِلُونَ [البقرة: 1/8 -5/]. 


)١(‏ انظر: الکشاف (1۳۳/۱))» مفاتيح الغيب »)5859/١١(‏ تفسير أبي السعود (۳۷/۳)» فتح القدير» 
للشوكاني (58/7)» روح المعاني .)7١7/5(‏ 
(۲) تفسير الراغب الأصفهان (557/4"). 


Oy 


(CSN FF 





وقال جَرَوككا: لوَقَالَثْ طَابمَةٌ مِنْ أَمْلٍ الْكتَابٍ آمِئُوا الى أَنْرِلَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَجَة التَهَار وَاكُفْرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [آل عمران:۷۲]. 
لمن لصالح الأعداء هو أعلى صور التجسس المنهي عنه في عموم قول الله 
عَرَوجَلّ: ولا َسّسوا) [الحجرات:؟١].‏ 


ثانيًا: التجسس على بيوت الناس» والاطلاع على عوراتهم من خلال 


مسارقة النظر أو استراق السمع: 


ثالنًا: اقتحام البيوت بغير وجه حق» ومن غير مسو 

رابعًا: اقتحام ما يعد من الخصوصيات: من نحو: الرسائل» والكتب 
الخاصة, والمواقع» والكمبيوتر» والحاتف» وسائر أجهزة التواصل الاحتماعي» وتصوير 
النساء في الحفلات حفية» ونحو ذلك. 

خامسًا: التقصي عن معاص وسيئات اقترفت في الماضي: وهو من 
الأفعال المحرمة والمنكرة التي تتنافى مع الشرع والأخلاق الحميدة. 

قال في (منظومة الآداب): 

و بتحْسيس عَلَى مُتَسَوُرٍ ِفِسْقٍ وَمَاضِي الْفِسْقٍ إِنْ 1 يحْدَ 

قال الشيخ السفاريني الحنبلي وَمَدَلنَه: "ويحرم تحسيس على ماضي الفسقء أي: 
ما يفسق به في الزمن الماضي» أو الفسق الماضيء مثل: أن يشرب الخمر ق الزمن الذي 
مضى» وتبحث عنه أنت بعد مدة؛ ات 
على الإسلام» وإِنما هو عيب ونقصء فينبغي كفه ونسيانه دون إذاعته وإعلانه» وإ 
يحرم التجسس عن ذلك (إن لم يجدد) العود عليه والإتيان به ثانياء فإن عاوده فلا 
حرمة إذن. قال في (الرعاية): ويحرم التعرض لمنكر فعل نحفية على الأشهرء أو ماض» 
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العقائد أو الآراء. انتهى"7". 

والأصل أن يحسن المسلم الظنّ بأخيه المسلم إلا أن تظهر أمارة من أمارات 
السوء» وتتفاوت الأمارات من حيث الأثر» فيعظم إذا تجسسًا على المسلمين لصالح 
أعدائهم» فيتعين أحذ الحيطة والحذر» وتتبع حاله» ودوك ذلك من أمارات سوء الحال: 
التردد على أماكن الفسق والفجورء ودون ذلك: التردد على أماكن الشبهات. 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب وَإَمَْنَهُ أنه قال: ((من عَرَضَ نَفْسَهُ لِلسَهْمَةٍ فلا 
1 ےت 77 (١‏ 7 00 0 02 
يَلومَنَ من أساء به الظنّ)) '. وني الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) 
وقد أرشد البي صَِدَّنَةءَليَوِوسَرََ إلى البعد الشبهات؛ حتى لا يصادف السالك الحرام 
المحض فيعثر ويضلء ولأجل أن لا يُظنّ به السّوءء فيبتعد الناس عنه. 

قال مليوس ((فمن اتقى الشْبْهَاتِ استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيىف آلا 
وإن لكل ملك حمَی» ألا وإن حمَی الله محارمه))2. 


.)557/1( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 

)١(‏ ورد عن عمر بن الخطاب وَِعَيَْءَدَهُ موقوفاً من طرق متعددة» منها: ما أحرحه ابن أبي الدنيا في (الصمت) 
»]۷٤۷[‏ من طريق عكرمة» والخرائطي في (مكارم الأحلاق) ]٤۷۷[‏ من طريق بديل بن ورقاء» وأبو 
داود في (الزهد) [۸۳]» من طريق قبيصة بن جابر. 

(؟) رواه جمع من الصحابة منهم: الحسن بن علي رَيََزَدعَْها. أخرجه عنه: الطيالسي »]١7174[‏ وعبد الرزاق 
فی (مصنفه) [٤۹۸٤]ء‏ وأحهمد [۱۷۲۳]ء والدارمي »]١5175[‏ والترمذي [551؟]» وقال: "حديث 
صحيح". كما أخرجه البزار »]١577[‏ والنسائي »]51711١[‏ وأبو يعلى [7717]» وابن خزيمة 
[۸٣۲۳]ء‏ وابن حبان [۷۲۲]» والطبراني نی (الکبیں) [۲۷۰۸]ء والحاکم |۲۱۹۹[ وقال: 'صحیح 
الإسناد"» ووافقه الذهي. كما أحرحه أبو نعيم في (الحلية) »)۲۹٤/۸(‏ والبيهقي في (الكبرى) 
[۰۸۱۹[]. 

.]١599[ صحيح مسلم‎ »]٥۲[ صحيح البخاري‎ )٤( 
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فإذا لم تظهر أمارة من أمارات السوء والمكر فقد تمى التجسس وإساءة الظن؛ 
لأنه حلاف 0 قال الله عَيَهيَلٌ: يا انها 0 1 م كثِيرًا مِنَ الطَّنَ إن 
ْمَك [الححرات:؟١1»‏ قال القرطبي رمال في (تفسيره): "أي: لا تظنوا بأهل 
- 05 ا تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
وثبت في (الصحيحين): عن أي هريرة صََإيَدَءَدَُ أن البي صَرَّْتَهعتوَسََرَ قال: 
((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تداجشوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا») |لفظ البحاري]. 
قال علماؤنا: فالظن هنا وف الآية هو التهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تحممة لا 
سبب لها يوجبهاء كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلًا ولم يظهر عليه ما يقتضي 
ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى: التهمة: قول جَزَّوجَكا: لوَلَا تَجَسَّسُواك [الحجرات:؟١]:‏ 
وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه» 
ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة. فنهى الني طيوس عن 
ذلك"2"0, قال الزمخشري وََدْلَمَهُ: "والذي بميز الظنون التي يحب اجتنابما عما سواهاء 
أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واحب الاجتناب. 
وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه الأمانة 


ي الظاهر» فظن الفساد به والخيانة حرم بخللاف من اشتهره الناس بتعاطى الريب 


واجاهرة بالخبائث E‏ 
وقد ذكر الإمام الغزالي وَِمَدأَنَهُ: الشروط التي بما يتحقق التصدي للإنكار على 
النحو التالي: 


.]55515[ مسلم‎ »]1۷۲٤ 2.5075 50515 25١ 47[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۳۲ -۳۳۱/۱۹( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)۳۷۲-۳۷۱/٤( الکشاف‎ )۳( 


کے ر ر 
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[الشرط] "الأول: كونه منكرّاء ونعني به: أن يكون حذور الوقوع في الشرع. 
وعدلنا عن لفظ: المعصية إلى هذا؛ لأن المنكر أعم من المعصية؛ إذ من رأى صبيًا أو 
محنونًا يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر» وكذا إن رأى مجحنوثًا يزئي بمجنونة» أو بحيمة 
فعليه أن بمنعه منه» وليس ذلك معصية في حق الحنون. 

ولا يختص المنكر بالكبائر» بل كشف العورة في الحمام» والخلوة بالأجنبية» وإتباع 
النظر للنسوة الأحنبيات» كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها. 

الثاني: أن يكون المنكر ظاهرًا بغير تحمسسء فكل من ستر معصية تي داره» 
وأغلق بابه لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه؛ لتعرف المعصية» ولا أن يتجسس عليه» وقد 
مى الله جَزَّوَكَا عنه في قوله: «ولا خَحَسَّسُواك [الحجرات:؟١1].:‏ وكذا لو رئي فاسق وتحت 
ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه. 

الثالث: أن يكون كونه منكرًا معلومًا بغير احتهاد» فكل ما هو في محل الاجتهاد 
فلا نكران فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هو من مجاري الاحتهادء 
يعني: المسائل المختلف فيها بين الأئمة؛ إذ لا يعلم حطأ المحالف قطعًا بل ظنَّاء فلا 
بد أن يكون المنكر متفمًا عليه. وكذا إِنما ينكر على الفرق المبتدعة في خطئهم المعلوم 
على القطع» بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد". 

وذكر الحافظ ابن رحب رَيِمَدُلَيَهَ "أن من كان مشتهرًا بالمعاصي» معلنًا بماء لا 
يبالي بما ارتكب منهاء ولا بما قيل له» فهذا هو الفاحر المعلن» وليس له غيبة» كما نص 
على ذلك الحسن البصري وله وغيره» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام 
عليه الحدود. صرح بذلك بعض أصحابنا"”". 


)١(‏ إحياء علوم الدين »)۳۲١/۲(‏ موعظة المؤمنين (ص:٠٠١)»‏ وانظر: مختصر منهاج القاصدين 
(ص‌:۱۲۷). 
(۲) حامع العلوم والحکم (۲/ ۲۹۳). 
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وقد قال الله عَيَهجلَ: طخُذٍ الْعَفْوَ وَأمُرْ بالْعُرْفٍ وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف: 
8. روى الطبري وابن أبي حاتم رِمَهْمَاَئَهُ عن محاهد رجآ أنه قال في تفسير قول 
لله عَرَهَِلَ: ٠‏ خُذٍ الْعَفْوَ 4 قال: قوله جَزَوََا « خُذٍ الْعَفْوَ 4 من أخلاق الناس 
وأعمامم من غير سس أو تحشس. 

وذكر بعض آهل العلم أن من شرط إزالة المنكر: ظهوره من غير تجسيس» ولا 
استراق مع» ولا استنشاق ریح» ولا بحث عما أخحفى بيد أو ثوب أو حانوت؛ فإنه 
ا 

وقد نمی الله عمل عن التجسس فقال جر يا ايها الّذِينَ آمَنُوا اجْتنبُوا 
ِن الك إل بعص ال ِم ولا سوا ولا يفْب بعصم بعصا أي 
حَدُكُمْ أَنْ ا َم اة مَيْنَا فَكُرِهْئُمُوهُ وَانَهُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَحِيم4 
[الحجرات: .]١7‏ 
قال الإمام الغزالي وََدْآَمَهُ: "اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز 
مقابلته بمثله» فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة» ولا مقابلة التجسس بالتجسسء ولا السب 
بالسب» وكذلك سائر المعاصي» وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به"”. 
وحدّر البي صَوَدعيوسَ من هذا الفعل الذي يورث التباغض التدابر» كما جاء 
في الحديث: عن أبي هريرة تة أن رسول الله صَََعيوسَيَ قال: ((إياكم وَالظّنَّ؛ 
فان الظَنّ أكذب الحدیث» ولا تَحَسَّسُوء ولا تَجَمَسُواء ولا تناجشواء ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواتا ° 


(۱) تفسير الطيري (۳۲۷/۱۳- ۳۲۸)» تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)١٦۳۷/١(‏ وانظر: تفسير 
بن كثير (4)0171/7 تفسير البغوي (7570/1)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام ا 
(۱۸/). 
(۲) انظر: شرح مختصر خلیل» للخرشي (۱۱۰/۳)» منح الجلیل شرح ختصر خلیل» لابن علیش .)١۳۹/۳(‏ 
(۳) إحياء علوم الدین (۱۷۹/۳). 
)٤(‏ تقدم 
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وقوله: ولا تَحَسَّسُواكُ قال الخطابي يديه "معناه: لا تبحثوا عن عيوب 
الناس» ولا تتبعوا م و(التحسس) -بالحاء-: طلب الخبر» ومنه قوله جَزُوَكَا: 
«إيَا بَهَ اذْهَبُوا ف ين E‏ خيه» [يوسف:2]807 ويقال: بجسست الخبر 
وخسية بمعى ا 

"وقد اختلف في التجسس والتحسس؟ هل هما بمعنى واحدء أو بمعنيين؟ والثاني 
أشهر. فقيل: هو بالحيم: البحث عن بواطن الأمور» وأكثر ما يكون في الشرء ومنه: 
الجاسوس» وهو صاحب سر الشر. وبالحاء: البحث عما يدرك بالحس؟ بالعين أو 
بالأذن. وقيل: بالجيم: طلب الشيء لغيرك» وبالحاء: طلبه لنفسك. قاله تعلب. والأول 
أت 

وقال الحافظ ابن كثير ومَدٌآَنَة: "التتجسس غالبًا يطلق في الشِّدٌء ومنه: الحاسوس. 
وأما التحسس فيكون غالبا في الخير» كما قال جَزَّوتََا إخبارًا عن يعقوب عَبَنْواكَكةِ أنه 
قال: (يا بى اذْهَبُوا مَتَحَسّسُوا مِن يُوسْق وَأَحِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ روج الله 
[يوسف:۸۷]» وقد يستعمل كل منهما في الشر» كما ثبت في (الصحيح): أن رسول الله 
صَإِنَعَََوَسَررَ قال: ((لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخوانا ". 


)١(‏ معالم السنن (7/5؟١١).‏ قال قوم - منهم أبو عبيدة-: الجيم والحاء بمعنى» فعلى هذا إنما ذكره تأكيدًاء 
فخالف بين اللفظتين» كقول الشاعر: (.....وألفى قولما كذبًا ومينا). انظر: كشف المشكل (4/9 1ه- 
اه جحاز القرآن (۲۲۰/۲). 

(۲) المفهم لما شکل من تلخحیص كتاب مسلم (575/7)» وانظر: كشف المشكل (5/7 ١1ه-‏ 515)» شرح 
النووي على صحيح مسلم »)١١۹/١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (حسس) 
(۷۲/۱. 


(۳) تفسیر ابن كثير (۳۷۹/۷)» والحديث في (الصحيحين) -وقد تقدم-. 
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وقال الإمام الأوزاعي يَيِمَدَآَمَهُ: "التجسس: البحث عن الشيء» والتحسس: 
الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهونء أو يتسمّع على أبوايهم”". 

وقال الزمخشري وِمَدْلنَهُ: "وقرئ: طاولا شرا -بالحاء- والمعنيان متقاربان. 
يقال: تحسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه: تفعل من الجس» كما أن التلمس بعنى: 
التطلب من اللمس؟؛ لما في اللمس من الطلب. وقد جاء بمعنى: الطلب في قوله جَزََّك: 


- 
83 


لوَأَنًا لَمَسْنَا السّماة» [اخن:6]. والتحسس: التعدّف من الحسء ولتقاربمما قبل لمشاعر 
اسان وان .عاد 00 والمراد: النهي عن تتبع عورات المسلمين 
ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه"7". 


وڼ (تفسير الشيخ المراغي رجا : ال البحث عن العورات والمعايب» 
والكشئ ضما م الاش 


وروى ابن أبي نجیح» عن محاهد رة قوله جَزَّلا: ولا سوا قال: 
حذوا ما ظهر لکم ودعوا ما ستر الله عبر . 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن ابي حاتم »)۳۳۰٣/۱۰(‏ تفسير ابن کثير (۳۷۹/۷)» روح المعاني 
(۳۰۹/۱۲)» الإکلیل في استنباط التنزیل (ص:۲٤۲).‏ 

(۲) قال الراغب رجمةآله: "أصل الحسّ: مسن العرق وتعرّف بنبضه؛ للحكم به على الصحة والسقم» وهو 
أحص من الحسنّ -بفتح الحاء-؛ فإن الحس: تعرف ما يدركه الحسء والَسنٌ -بالحيم-: تعرف حال ما 
من ذلك ومن لفظ الحسّ اشتق: الحاسوس". المفردات في غريب القرآن» مادة: (جسس) 
(ص:57١)»‏ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف )500/١5(‏ 

(99) الكشاف (3079/5). 

(4) تفسير المراغي .)١75/577(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)٠٤/۲۲(‏ الدر المنثور »)٥٦۷/۷(‏ الكشاف »)۳۷۲/٤١(‏ تفسير القرطبي 
58/19).» الاستذكارء لابن عبد البر (//25531» التمهيد لما في الموطأ من 0-5 والأسانيد 
(۲۲/۱۸)» طرح التثريب (55/8). 
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وق الحديث: عن معاوية ريت قال: معت رسول الله َِآتََيَدوَسٌ يقول: 
((إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. أو كدت أن تفسدهم)» فقال أبو 
الدرداء وََزَيَدْعَنهُ: كلمة سمعها معاوية تة من رسول الله صراة يوسا نفعه الله 
ر () 
جل با . 

وقال ڪيوالصلذوألسكه: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا 
تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم بتبع الله 

3 ل 0 ا ت Q0‏ 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)) 

وف رواية: ((يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات أخيه المسلم 
با 0 00 31 ا 3 ۰ )( 
يتبع الله عورته, ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)) '. 


(۱) اخرحه ابو داود »)]٤۸۸۸[‏ وأبو يعلى [۷۳۸۹]» والخرائطي في (مكارم الأخلاق) »)١47/١1(‏ وابن حبا 
[570]ء والطبراني [6830]» والبيهقي [*177]. قال العراقي (ص:570): "أخرحه أبو داود 
بإسناد. صحيح من حديث معاوية". 

(؟) الحديث مروي عن البراء» وعن أبي برزة الأسلمي. حديث البراء: أخرحه ابن أبي الدنيا في (الصمت) 
[177]ء وأبو يعلى »]١7175[‏ والروياني [705]» وتام »]۲١١[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
.]45١[‏ قال الحيئمي (3/8): "رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات". حديث أني برزة: أخرجه أحمد 
[5/ا9١]ء‏ وأبو داود [0٠588]ء‏ وابن أبي الدنيا في (الصمت) [78١]ء‏ وأبو يعلى [25717]ء 
والروياني .]١717[‏ والبيهقي .]5١١714[‏ 

(؟) الحديث مروي عن ابن عمرء وابن عباس. حديث ابن عمر: أخرحه الترمذي ]٠١77[‏ وقال: "حسن 
غريب. حديث ابن عباس: أخرجه الطبرائي [5 55 .]١١‏ قال الهيئمي (44/8): "رواه الطبراني» ورجاله 
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وعن زيد بن وهبء قال: أي ابن مسعود تة فقيل: هذا فلان تَقُطر ينه 

حمر فقال عبد الله: ((إنا قد نهينا عن التَجَسّسء ولكن إن يظهر لنا شيء تأخذ 
00 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة 
ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس وَرَيََءَئ: إذا أردت أن تذكر 
عيوب صاحبك فاذكر عيوبك". 
ولا يخفى أن التجسس دليل على فساد الأخلاق» ودناءة النفس» وهو يورث 
البغضاء والتقاطع والتدابر بين الناس» وفقدان الثقة» وتقطع الصّلات» وكشف 
العورات. 
ويستثنى منه ما لو تعين طريمًا لإنقاذ محترم من هلاك أو نحوه» كأن يخبر ثقة بأن 
فلاا حلا برحل ليقتله» أو امرأة ليزي بماء التجسس» كما نقله الإمام النووي 
00 (الأحكام السلطانية)» واناد 
وقال ابن بطال رِمَدْآَمَُ: " قوله جَزَويَكا: «وَلَا تَجْسَّسُواك ليس على العموم, وإغا 
المراد به عن التجسس على من لم يخش منه القدح في الدين» ولم يضمر الغل 
للمسلمين» واستتر بقبائحه» فهذا الذى حاله التوبة والإنابة» وأما من حشى منه مثل: 


)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) »]١8555[‏ وابن أبي شيبة [57554]» وأبو داود [583-0]» واللفظ له 


والطبراني »]33741١[‏ والحاكم »]8١75[‏ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» وأخرحه أيضًا: البيهقي 
ف (شعب الإبمان) .]37١4[‏ قال الإمام النووي رَيِمََآنَهُ في (رياض الصالحين) (ص:445): 


"حديث حسن صحيح. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم". 


(۲) انظر: إحياء علوم الدين (/ 47 »)١‏ الزواجر عن اقتراف الکبائر (۱۸/۲). 


(۳) فتح الباري» لابن حجر »)٤۸۲/۱۰(‏ فيض القدير »)١57/*(‏ دليل الفالحين »)5١7/8(‏ وانظر ذلك في 
(روضة الطالبين وعمدة المفتين)» لالإمام النووي »)۲۲١ -۲۲٠/٠١(‏ الأحكام السلطانية» للماوردي 


(ص:7”7)» شرح النووي على صحیح مسلم »)۲٦/۲(‏ تحفة احتاج قي شرح لمنهاج »)۲٠۹/۹(‏ غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:٠۲)»‏ الأحكام السلطانية» للفراء (ص:97١).‏ 
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ما حشى من ابن صياد» أو من كعب بن الأشرف وأشباههما ممن كان يضمر الفتك 
بأهل الإسلام» فجائز التجسس عليه وإعمال الحيلة في أمره إذا حشى منه. وقد ترحم 
لحديث ابن صيّاد قي (كتاب الجهاد) باب: (ما يجوز من الاحتيال والحذر على من 
تخشی معرته) ٠"‏ . 

والتجسس لصاح العدو يعد من الحرائم التي تضر بالمصلحة العامةء وتجر إلى 
مخاطر كثيرة يصيب ضررها عامة الناس. 

فمن الواجب أخذ الحيطة والحذر» والتحرز من جواسيس الأعداء الذين يتلقفون 
الأخبار» ويدبرون ويمكرون, واتخاذ الوسائل المناسبة؛ لكشف غدرهم ومكرهم» وإنزال 
العقاب بحم؛ ليكونوا عبرة لغيرهم؛ وحتى يسلم العباد من شرهم. 

ومن التجسس: مسارقة ومسارقة النظر» وهو يدحل تحت النهي عن 
التجسس ف قوله جَزَّوكَكا: «وَلا تَجَسَسُواك. 

وف الحديث: ((ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون, أو يفرون منه. 
صب في أذنه الآنك يوم القيامة)"“ 

وقال الطبري يِمَدآَ: "إن سأل سائل عن معنى قوله نوس ((من استمع 
إلى حديث قوم وهم له كارهون..)) الحديث» فقال: أرأيت إن استمع إلى حديث 
قوم لا ضرر على المحدثين في استماعه إليهم» وللمستع فيه نفع عظيم» إما في دينه أو 
دنياه» أيجوز استماعه إليه» وإن كره ذلك المتحدثون؟ قيل: المستمع لا يعلم هل له فيه 
نفع إلا بعد استماعه إليه» وبعد دخوله فيما كره له رسول الله ایوس فغیر حائز 
له استماع حديثهم وإن كان لا ضرر عليهم فيه؛ لنهي النبي هتمسر عن 
الاستماع إلى حديثهم نيا عامّاء فلا يجوز لأحد من الناس أن يستمع إلى حديث قوم 
يكرهون استماعه. فإن فعل ذلك فأمره إلى خالقه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإن 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۳٤۳١ -۳٤۲/۳(‏ صحيح الإمام البخاري (514/5). 
(؟) صحيح البخاري .]7١57[‏ 


ا 


صو ا وااو اناما 





ر 
وسيو تيبو وميوم عرب و 
5 6 الل 
دس مع صَوْ اكاب والضِنة 


قيل: أفرأيت من استمع إلى حديثهم وهو لا يعلم هل يكرهون ذلك» هل هو داخل 
فيمن يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة؟ قيل: إن الخبر إنما ورد بالوعيد لمستمع ذلك 
وأهله له کارهون» فأما من ل يعلم كراهتهم لذلك فالصواب ألا يستمع حديثهم ألا 
بإذتهم له في ذلك؛ للخبر الذي روى عن الني صََِّلْنَميَووَسَر: أنه نمى عن الدخول بين 
المتناجيين في كراهية ذلك إلا بإذنمه(". والآنك: الرصاص المذاب"0". 

قال ابن عبد البر ومَدْآَيَة: "لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناحيين في حال 
ا ار 

وني (الآداب الشرعية): "يكره أن يدخل أحد في سر قوم لم يدحلوه فيه واللوس 
والإصغاء إلى من يتحدث سنا بدون إذنه» وقيل: يبرح . ويكره إن كان إذنه استحباء 0 , 


)١(‏ جاء عن ابن عمر ويَدَزَيَدَعَنْهَا أنه قال: قال رسول الله صَََِلتَعَََهوسَل: ((إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدحل 
بينهما)) أحرحه الديلمي في (الفردوس) »1٠٠١5[‏ وابن عساکر في (تاریخ دمشق) (۲۸۰/۲۱)» 
وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۱۹۸/۸) عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر كته 
قال: قال رسول الله صََآَنَهءَكتَدِوَسَ: ((لا يجلس الرحل إلى الرحلين إلا على إذن منهما إذا كانا 
يتناجيان)). وقال: "غريب من حديث عبد العزيز» وعمران أي سفيان تفرد به إبراهيم بن يوسف فيما 
ذكره أبو الحسن الحافظ الدارقطني" اه. قال العلامة المناوي: "قوله: ((يتناحيان)) أي: يتحادثان سرًا. 
((فلا تدحل)) أنت وجوبًا. ((بينهما)) أي: لا تشاركهما فيما أسرا به» ولا تصغ إليهما. زاد في رواية 
أحمد: ((إلا بإذنهما)»» وعلله في حبر أبي يعلى بأنه يؤذي المؤمنء والله يكره أذى المؤمن. [قال: أخرحه] 
ابن عساكر [في] (تاريخه) عن ابن عمرء وله شواهد" فيض القدير )477/١(‏ فأشار إلى تقويته. 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (9/ 8ه ه- 55ه). 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »)۲۹۲/٠١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر »)۸٤/١١(‏ طرح 
التغريب (5/8 5 .)١‏ 

(5) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (517/7؟). 
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ومن الأحاديث التي تفيد التغليظ والوعيد في هذا الباب: ما جاء عن أبي هريرة 
تة أن رسول الله صََلَتَعيَوِوسَرََ قال: ((لو أن رجا طلم عليك بغير إذن» 
فَحَدَفْتَهُ بحصاة, فَمَقَأَ عينه ما كان عليك من جناح))7" 

وقوله: ((فخذفته)) الخذف -بالخاء المعجمة-: الرمي بالحصاة» وأما - 
بالحاء المهملة- فهو بالعصا لا بالحصى. 

قال الإمام النووي ورَيمَدْآَهُ: "قال العلماء: محمول على ما إذا نظر في بيت الرحل 
فرماه بحصاة ففقأ عينه. وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما: 
جوازه؛ لظاهر هذا الحديث -والله أعلم-"20, 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز الرمي على الناظر» ويضمن إن فقأ عينه. 

وقد جاء في (تبصرة الحكام): "ولو نظر من كُوةٍ أو من باب فَمَقَا عينه صاحبه 
ضمن؛ لأنه قادر على زحره ودفعه بِالْأَحَفٌ ولو قصد زحره بذلك فأصاب عينه ولم 
يقصد فقأها ففي ضمانه خلاف"7". 

وفي حديث آخر عن أنس بن مالك وَعَعَنُ أن رحلا اطْلَعَ من بعض حُجَرٍ 
النبي دعس فقام إليه البي صَللءَِدووَسٌَ يشْقّصء أو بَشَاقِصَء فكأن أنظر إليه 
يِل الرحل لِيَطفته©. 

قوله: ((اطلع))» أي: نظر. و((حجر)) جمع حجرة» وهي غرف أزواج النبي 
صاالاييرسار. و((يختله)) -بفتح أوله وكسر التاء- أي: يراوغه ويستغفله. وقوله: 
((ليطعنه)) -بضم العين وفتحهاء والضم أشهر-. 


.]5١58[ صحيح البخاري [/25841 5907]) مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (5 .)١58/١‏ 

(*) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحکام .)٤۸/۲(‏ 
(5) صحيح البخاري [57557 »2 1۹۰۰]» مسلم .]۲٠١۷[‏ 
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قال الإمام الخطابي وَمَدْلَه: "(المشقص): صل عريض» وقوله يختله معناه يراوده 
ويطلبه من حيث لا يشعر. 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه حدثنا 
أبو هريرة ونين أنه سمع رسول الله حيس يقول: ((من اطَلَّعَ في دار قوم 
بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه))”") 

قال الشيخ: في هذا بيان إبطال القود واسقاط الدية عنه» وقد روي عن عمر بن 
الخطاب نة أنه أهدرهاء وعن أبي هريرة تة مغل ذلك وإليه ذهب الإمام 
الشافعي ر جاه 

وقال الإمام أبو حنيفة رَيِمَدُلنَهُ: إذا فعل ذلك ضمن الحناية؛ وذلك لأنه قد يمكنه 
أن يدفعه عن النظر والاطلاع عليه بالاحتجاب عنه وسد الخصاص والتقدم إليه 
بالكلام ونحوه فإذا لم يفعل ذلك وعمد إلى فقء عينه كان ضامتًا ها وليس النظر بأكثر 
من الدخحول عليه بنفسه» وتأول الحديث على معن التغليظ والوعيد. 

وقد قال بعض من ذهب إلى الحديث: إنما يكون له فقء عينه إذا كان قد زجره» 
وتقدم إليه فلم ينصرف عنه» كاللص إنما يباح له قتاله ودفعه عن نفسه» وإن أبى ذلك 
عليه إذا لم ينصرف عنه بدون ذلك"”2. والمسألة مبسوطة في مظانحا من كتب الفقه. 

وما يدحل في هذا الباب: استراق السمع. والمسارقة» والاستراق» والتسرق: 
اختلاس النّظر والسمع. والسسّرّق مصدر فعل السّارق» تقول: بَرِنْت إِلَيْك من الإباقِ 
والرق في بيع العبيد. و(السرقة) الاسم. و(الاستراق): المثّلُ سء الذي يسار 


السمع". 


)١(‏ سنن أبي داود »]١٠۷۲[‏ وأخرحه الخرائطي تي (مساوئ الأحلاق) »]۷١ ١[‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) 
vv]‏ \[. 

(۲) معالم السنن .)٠١١-٠١۲/٤(‏ 

(؟) انظر: انظر: العين (77/5)» تحذيب اللغة »)۳١۷/۸(‏ الحكم وامحيط الأعظم» مادة: (سرق) .)۲١١٠/١(‏ 
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والسرقة في اللغة: أحذ الشيء من الغير على سبيل الحمية والاسشتشرار» ومنه: 

استراق السمع؛. لأنه يسمع كلام المتكلم على غِبَةِ منه. قال الله جَرَوَك: «إِلّا مَن 
e‏ سْتَرَق السَمَْ4 N‏ 

وقد قيل في الفرق بين استراق السمع والتجسس: 

١‏ - إن التجسس هو التنقيب عن أمور معينة» يبغي المتجسس الحصول عليهاء 
أما استراق السمع فيكون بحمل ما يقع له من معلومات. 

؟ - إن التجسس مبناه على الصبر والتأني للحصول على المعلومات المطلوبة؛ 
أما استراق السمع فإن مبناه على التعجل. 

ماك ا الخ عن العورات» ا کا ال ی الکن اا اسراف 
السمع فيكون فيه حمل ما يقع له من أقوال» خيرا كانت أم شرًا 

أما التتحسس فهو أعم من استراق السمع. 

ويحرم استراق السمع؛ لقوله صََِْنَهعََْوسَ: ((من استمع إلى حديث قوم وهم 
له كارهون..)) الحديث,» وقد تقدم بيانه. 

ولقوله صِإَآَتَدْءَِتدوسَة ((إياكم والظن2. فإن الظن أكذب الحديثء ولا 
تحسسوا ولا تجسسوا)). 

ويستثنى من هذا النهي: الحالات التي يشرع فيها التجسس مما تقدم بيانه. 

كما يستثنى من ذلك: استراق ولي الأمر السمع بنية معرفة الخلل الواقع في 
امجتمع؛ ليقوم بإصلاحه؛ فيحل للمحتسب استراق السمع» كما يحل له أن ينشر 
عيونه؛ لينقلوا له أحبار الناس وأحوال السوقة؛ ليعرف ألاعيبهم وطرق تحايلهم» فيضع 
هم من أساليب القمع ما يدرأ ضررهم عن المجتمع» قال في (نماية الرتبة في طلب 
الحسبة): "ويلازم ا محتسب الأسواق والدروب في أوقات الغفلة عنه» ويتخذ له فيها 


)١(‏ انظر: الحداية في شرح بداية المبتدي (577/7)» الاختيار لتعليل المختار »)٠١7/5(‏ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق (۲۱۲/۳)» اللباب في شرح الكتاب )٠٠٠١/9(‏ 


oY 


1 
ا‎ Oy 


(CSN FF 





عيونا يوصلون إليه الأخبار وأحوال السوقة اه". وقد كان عمر بن الخطاب عة 
يعس في شوارع المدينة المنورة ليلّا يسترق السمع» ويتسقط أخبار المسلمين؛ لمعرفة 
أحوالهم» ويعين ذا الحاحة» ويرفع الظلم عن المظلوم» ويكتشف الخلل؛ ليسارع إلى 
إصلاحه» وقصصه في ذلك كثيرة لا تحصى. 

ولا حلاف بين الفقهاء في أن (مسارقة السمع) في غير ما شرع مما يوحب 
العقاب في الآحرة؛ لحديث: ((من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون 
منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة)). ولكن لا يجوز رميه؛ لعدم ورود نص في 
مشروعية الرمي فيه؛ ولأن السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات"'. 

وعن معاوية بن أبي سفيان نة يقول: قال: معت رسول الله صاة يدوس 
يقول: ((إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم, أو كدت أن فقال 
أبو الدرداء ريئكعنة: ((كلمة سمعها معاوية من رسول الله صَإَِلنَءدَدَسََ نفعه الله 
تعالى بها)»'"' 


)١(‏ بتصرف عن (الموسوعة الفقهية الکویتية) (۳/ ۲۷۹- ۲۸۱)» »)١١١-١١١/۳۷(‏ وانظر: تحاية الرتبة 
في طلب الحسبة (ص:٠ »)١‏ طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر [١٠١٠ه|»‏ سيرة عمر بن الخطاب» 
لابن الجوزي (ص:١۷)»‏ المغني »)۳١٠/۷(‏ الخراج» لأبي يوسف (ص:١5١)»‏ مغني الحتاج »)٥٦/۲(‏ 
.)١198/5(‏ 

:)4 5 أخرحه أبو داود [54888]» وابن حبان [127-0» قال الإمام النووي رَمَدآنَُ في (الرياض) (ص:5‎ )1١( 
"رواه أبو داود بإسناد صحيح". قال العراقي رَمَدَْنَهُ (ص:550): "أخرحه أبو داود بإسناد صحيح‎ 
من حديث معاوية". كما أحرحه الطبراني في (الكبير) [855]» بلفظ: إني سمعت من رسول الله‎ 
صَنَعَلَهوَسيَرَ كلامًا نفعني الله به معته يقول: ((أعرضوا عن الناس» ألم تر أنك إن اتبعت الريبة في‎ 


الناس أفسدقم أو كدت تفسدهم؟))» قال العلامة المناوي EES‏ "رواه الطيراني عن معاوية..» 


وإسناده حسن» ورواه عنه أيضًا: أبو داود بإسناد صحيح" فيض القدير ١١/595ه).‏ 


or 


ا 
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-) 
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قال العلامة المناوي وِمَدْلَُ: "قوله: ((أفسدتهم))» أي: أوقعتهم في الفساد. 
((أو كدت)) أي: قاربت أن (تفسدهم))؛ لوقوع بعضهم في بعض بنحو: غيبة» أو 
لحصول تممة لا أصل لماء أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتمحم"2. وقد 
يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها. والحاصل 
أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن"”". 

وعن حبير بن نفير» وعمرو بن الأسود» عن المقداد بن الأسود» وأبي أمامة» قالا: 
إن رسول الله صاالاجيرسآر قال: ررإن الأمير إذا ابتغى الريب في 
أفسدهم))0" 

قال في (النهاية): "أي: إذا اتحمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى 
ارتكاب ما ظن بحم ET‏ وقال الطيبي وِيَدْلمَهُ: "فإن الأمير إذا كان ذا دغل 


۳ 


ودحل قي قلبه من الرعية ابتغى عيوبهم ويتهمهم بالمعايب فيتجسس أحواهم 
ومفاسدهم؛ فإن الإنسان قلّما يسلم من عيبء فلو عاملهم بكل ما قالوا وفعلوا 
لاشتدت عليهم الأحوال» بل ينبغي أن ا عليهم عيوكم انو 0 


(1) جاء في الحديث: ((أقيلُوا ذوي الْيْمَاتِ عَتَرَاتمَم)) أخرحه أبو داود والنسائي من حديث عائشة يتا 
-وسيأق-. وفي الحديث أيضًا: ((ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة)) -وسيأقي-. 

.)555/1( فيض القدير‎ )١( 

(5) أحرحه أحمد »]١58١[‏ وأبو داود [5885]» وابن أبي عاصم في (السنة) »]١١7[‏ وفي (الآحاد 
والمثاني) [3: 5 ؟]ء والطبراني في (الكبير) [2515]» و(الأوسط) [2970]» والحاكم [117١8]ء‏ قال 
الميئمي َيه :)5١5/0(‏ "رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات", وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن 
الكبرى) .]١75575[‏ 

.)۲۸٦/۲( النهاية قي غريب الحديث والأثر» مادة: (ريب)‎ )٤( 

(5) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (5587/8).» لمعات التنقيح (577/5)» المفاتيح في شرح 
المصابيح (017/5؟). 
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ألا ترى في الحدود من تلقين المعترف بالذنب دفعًا لدرء الحد عنه(© 

قال العلامة المناوي وَيِمَداَمَهُ: "ومقصود الحديث: حث الإمام على التغافل وعدم 
تتبع العورات؛ فإن بذلك يقوم النظام» ويحصل الانتظام.."0"©. 

قال الإمام الغزالي يَمَدَآََُ: "ومن ثمرات سوء الظن: التجسس؛ فإن القلب لا 
يقنع بالظن 00 التحقيق» فيشتغل بالتجسسء وهو أيضًا منهي عنه. قال الله 
جَرّك: «وَلَا َجَسَسوا)» فالغيبة» وسوء الظن» والتجسس منهي عنه في آية واحدة. 
وشغق: العتخسسن :” أن ل بوك عاف الله ع تنك س الله عزوق فيفوضل إلى 
الاطلاع» وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورًا عنه كان أسلم لقلبه 
ss‏ 

قال ابن رحب رَمَدالّة: "واعلم أن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستورًا لا يعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت منه هفوة» 
أو زلة» فإنه لا يجوز كشفهاء ولا هتكهاء ولا التتحدث با؛ لأن ذلك غيبة محرمة» وهذا 
هو الذي وردت فيه النصوص» وفي ذلك قد قال الله جَزّكَك: «إنَّ الّذِينَ يِبُونَ أَا 
شيع الْمَاحمَةٌ فى اا هم عَذَابٌ ل ف الا ا [النور:۹١].‏ والمراد: 
إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه» أو اتمم به وهو بريء منه» كما ثي 
(قصة الإفك). قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: احتهد أن تستر 
العصاة» فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل 


هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقر بحد» ولم يفسره» لم يستفسرء بل يؤمر بأن يرحع ويستر 


\ 1 


نفسه» كما أمر البي صَِزَنَعَْتَووسََ ماعرًا والغامدية» وكما لم يستفسر الذي قال: 


.)١517/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


(۲) فيض القدير (؟/؟5). 


(؟) إحياء علوم الدين »)١57/9(‏ وانظر: الزواحر عن اقتراف الکبائر (۳۲/۲)» مختصر منهاج القاصدين 
(ص:77١)»‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة (851/5). 


Yoo 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


"أصَبْث حَدًا فَأَقِمْهُ عَلّعَ"20. ومثل هذا لو أذ بجرعته ولم يبلغ الإمامء فإنه يشفع له 
حتى لا 37 الإمام. 

ويي مثله جاء الحديث عن النبي َتَاعيدوَسةٌ: (أقبلُوا ذوي الهياتِ 
عَثَرَانهم)). خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة رټ . 

والثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصيء معلنًا بما لا يبلي بما ارتكب منهاء ولا بما 
قيل له فهذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة» كما نص على ذلك الحسن البصري 
وغيره» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. صرح بذلك بعض 
أصحابناء واستدل بقول الني صََّلتَدعََْدسَة: ((واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت» فارجمها)”". ومثل هذا لا يشفع له إذا أذ ولو لم يبلغ السلطان» بل 
يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره؛ ويرتدع به أمثاله. قال مالك وِمَدُآمَه: من لم 


)١(‏ ونص الحديث: عن أنس بن مالك ووَعَلَيَهَءَنَهُ قال: كنت عند النبي صَزَََهعَلتَووَسَلََ فجاءه رحل فقال: يا 
رسول الله إن أصبت حدًا فأقمه على قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي 
صَِأَلنَْعَتَووَسَلرٌ فلما قضى الني ََِنََتَهعلَوِوسَمََ الصلاة» قام إليه البحل فقال: يا رسول الله إني أصبت 
تجدا فأقم في كتاب الله قال: ((أليس قد صليت معنا)) قال: نعم قال: ((فإن الله قد غفر لك 
ذنبك» أو قال: حدك)) صحيح البخاري [1۸۲۳]» مسلم .]۲۷٠١ »۲۷٦٤[‏ 

(۲) وقي لفظ: ((زلاتحم)). والحدیث أخرحه إسحاق بن راهویه في (مسنده) »[١٠٤١[‏ ومد »]۲٠٤۷٤[‏ 
والبخاري في (الأدب المفرد) »]٠٠١[‏ وأبو داود »]٤٠۷١[‏ والنسائي في (الكيرى) »]۷٠٠۳١[‏ وابن 
حبان »]۹٤[‏ والطبراي في (الأوسط) [۹١٠۳]ء‏ والدارقطني »]۳١۷۳[‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
(57/9)» والبيهقي في (الكبرى) .]١75١9[‏ وتي (شعب الإيمان) ]۷۹٠٦[‏ قال الحافظ في 
(التلخيص الحبير) :)5١48/5(‏ "قال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت". وقال ابن حجر 
[الهيتمي] في (التحفة) (175/9): "للحديث المشهور من طرق ربما يبلغ درجة الحسن» بل صححه ابن 
حبان.." انظر: كشف الخفاء .)١8 -1١/+/١(‏ والحاصل أن الحديث حيد بطرقه وشواهده. 
و((أقيلوا)): من الإقالة» وهي الترك والمسامحة. و((ذوي الميئات)): المراد أهل المروءة والخصال الحميدة. 
((عثراتهم)): زلاتهم» أي: ذنوهم. 

(؟) صحيح البخاري [5 23771 598ل 4 الاك 1۸۲۷ ۳ 00۹ ۹۳ ۲۰ مسلم 
.]١"91[‏ 
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يعرف منه أذى للناس» وإنما كانت منه زلة» فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام» 
وأما من عرف بشر أو فساد» فلا أحب أن يشفع له أحدء ولكن يترك حت يقام عليه 
الحده احكاة ابن المنذر وغ" 

وني الحديث: ((ومن ستر مسلمًاء ستره الله في الدنيا والآخرة )© 

((ومن ستر مسلمًا)): "الستر عليه أن يستر زلاته» والمراد به: الستر على ذوي 
الحيئات ونحوهم ممن ليس معروقًا بالأذى وبالفساد» وهذا ثي ستر معصية وقعت 
وانقضت. 

أما إذا علم معصيته وهو متلبس بحا فيجب المبادرة بالإنكار عليه» ومنعه منهاء 
فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة. 

فالمعروف بذلك لا يستر عليه؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الفسادء 
والإيذاء» وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل ذلك» بل يستحب أن يرفعه إلى 
الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة. 

وكذلك القول في جرح الرواة والشهود, والأمناء على الصدقات والأوقاف 
والأيتام ونحوهم» فيجب تحريحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما 
يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة الحرمة» بل من النصيحة الواجبة"". 

فينبغي لمن عَم باقتراف فاحشة أو زلّة من شخخص من أهل المروءة والمخصال 
الحميدة أن يستر عليه» وينصحه» ويمنعه عن المنكر بالوسيلة التي يستطيعها. 


.)511/8( حامع العلوم والحکم (۲۹۲/۲- ۲۹۳)» وانظر: منح الحليل شرح مختصر خليل‎ )١( 

)١(‏ أخرحه مسلم [535؟] عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. وهو في (الصحيحين): ((ومن ستر مسلمًا ستره الله 
يوم القيامة)) عن الزهري» عن سالم» عن أبيه. صحيح البخاري »]۲٤۲٤۲[‏ مسلم .]۲٠۸۰[‏ 

(؟) شرح الأربعين النووية» للحافظ ابن حجرء بتحقيق الأخ الدكتور رياض منسي العيسى (ص:4١5)»‏ 
وانظر: مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/ .)١514‏ 


لاه" 
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قال ابن المنذر رَجةآلّة: "ويستحب لن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة 
توك سداد و ا ع رعاو ا م عليه ا که 
عََجَلّ» ويجب لمن بلى بذلك أن يستتر بستر الله جَزَّويَكك فإن لم يفعل ذلك الذي 
أصاب الحد» وأبدى ذلك للإمامء وأقر بالحد لم يكن آنما؛ لأنا لم نحد في شيء من 
الأخبار الثابتة عن الني نوس أنه نمى عن ذلكء بل الأحبار الثابتة دالة على 
أن من أصاب حدًا وأقيم عليه فهو كفارته". 

وقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر يته أن رسول الله اهيوسا 
قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)“ 

وعن أبي هريرة تة عن النبي لايرس قال: ((لا يستر الله على عبد 
في الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة)" 

وقد فصّلتُ القول في ذلك في كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار). 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (0177/5). وقد تقدم حديث: عبادة بن الصامت ووَوَريَْعَنْهُ أن رسول 
لله صَتَعتَهوسَلرَ قال وحوله عصابة من أصحابه وَوََتَدعَنه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم, ولا تعصوا في 
معروف» فمن وَقّ منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على 
ذلك. متفق عليه. 

(؟) صحيح البخاري [457 ؟]» مسلم .]۲١۸۰[‏ 

(۳) صحیح مسلم .]۲٠۹۰[‏ 


Oy 


(EN تس‎ 





والحاصل أن التجحسس هو (البحث عن عورات الناس ومعايبهم» والكشف 
عما ستروه من أسرارهم, وذلك باستراق السمع والبصر أو بأحدهما دون إذن» أو 
نقل الأخبار للأعداء, أو نقل أخبار الأعداء). 

وبناء على ما تقدمء فإنه قد يكون محمودًا ومشروعًاء وقد يكون مذمومًا وحرمًا. 

وعلى ذلك فإن الحكم عليه يختلف باختلاف القصد والنية» فقد يكون مشروعًا 
ومندوبًا إليه» ويكون واحبًا تي بعض الأحوال على البعض» أو غير مشروع ومذموم؛ 
لأن الباعث على التحسس يختلف, فقد يكون لأحل نصرة الحق» وحماية الدين والنفس 
والمال والعرض والوطنء وثي المقابل قد يكون لأحل مطامع دنيوية من نحو: المال واللحاه 
والمصلحة الشخصية والسلطة» وقد يكون الباعث عليه: إلحاق الضّرر بالمتجسّسٍ عليه 
وقد يكون شهوانيًا من حيث الاطلاع على العورات اتباعًا هوى نفسه» وهو كذلك مما 
بحن ال رو اا عليه ا 

ومن الألفاظ ذات الصلة: (التحسس» والتنصت» والترصد» واستراق السمع» 
واستراق النظر). 

ويطلق على الجحاسوس لفظ: العين. 

والتشريعات الإسلامية إِنما تقوم على أساس من الأخلاق الفاضلة التي تؤلف بين 
القلوب» وتورث الحبة» وتحفظ الحقوق» وتحترم الخصوصيات. 

والأسرار الشخصية للناس محترمة لا يجوز انتهاكها إلا بحق مشروع. 

وقي المقابل فإن الشريعة تحرم ما يكون سببًا لتفرق القلوب» وما يورث البغضاء 
والتنافر» من نحو: التجسس وتتبع العورات» وإساءة الظن. 

والتجسس من مظاهر سوء الظنٌ» وأثر من آثار ضعف الإمان» ودليل على 
دناءة النفس» وقلة المروءة» وسوء الأحلاق» وهو يورث الكراهية» ويقطع الصلات» 
ويقوض العلاقات» وفيه حرأة وجسارة على المعصية» وإشاعة للفاحشة بين المسلمين» 


وانتشار السوء بينهم» وإظهار لما خحفي من العيوب والمساوئ. 


رر ا ۶ IL‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


-) 


فيصو اكاب والِئة 
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قال الإمام الغزالي مهمه "فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل 
الدين. ولا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأحيه ما يحب لنفسه» وأقل درحات الأحوة: أن 
يعامل أحاه بما يحب أن يعامله به» ولا شك أنه ينتظر منه ستر العورة والسكوت على 
المساوي والعيوب.. 

ومنشأ التقصير في ستر العورة أو السعي في كشفها: الداء الدفين في الباطن؛ 
و 

قال بعض الحكماء: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد, ولا يزيد لطف الحقود 
إلا وحشة منه» ومن في قلبه سخيمة على مسلم فإعانه ضعيف»ء وأمره مخطرء وقابه 
خبيث لا يصلح الا E‏ 

وقال أبو حاتم رَيِمَهآَنَهُ: "الواجحب على العاقل: لزوم السلامة بترك التجسس عن 
عيوب الناس مع الاشتغال ياصلاح عيوب نفسه؛ فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب 
غيره أراح بدنه» ولم يتعب قلبه» فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله 
من أخيه» وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمى قلبه» وتعب بدنه» 
وتعذر عليه ترك عيوب نفسه". 

وقال: "التجسس من شعب النفاق» كما أن حسن الظن من شعب الإبمان» 
والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه» كما أن الجاهل يسيء الظن 
بإحوانه» ولا يفكر في جناياته وأشجانه"7". 

وقال: "الواحب على العاقل: مباينة العام في الأخلاق والأفعال بلزوم ترك 
التجسس عن عيوب الناس؛ لأن من بحث عن مكنون غيره بحث عن مكنون نفسه. 


)١١(‏ إحياء علوم الدين (1178/7) بتصرف. 
(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:١؟١).‏ 
(99) المصدر السابق (ص:5؟ .)١‏ 
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ورعا طم مكنونه على ما بحث من مكنون غيره» وكيف يستحسن مسلم ثلب مسلم 
بالشيء الذي و د فه؟!"20, 


الصورة الثامنة : السرقة : 

إن ما يندرج تحت مفهوم الخيانة: السرقة والنهب والغلول. فإن كان الغلول مطلق 
الخيانة فهو أعم من السرقة» وإن كان من المغنم خاصة فبينه» وبينها عموم» وخصوص 
من وحه("©. -وسيأق تعريف الغلول مفصلًا-. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رِيِمَدْآنَهَ ما وقف عليه مما صرح بأنه من الكبائر» 
فذكر ما يندرج تحت اسم الخيانة من نحو: النهبة والغلول. 

قال يَوْليَه: "فهذا جميع ما وقفت عليه ثما ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من 
أكبر الكبائر» صحيحًاء وضعيفًاء مرفوعًاء وموقومًا. وقد تتبعته غاية التتبع» ولي بعضه 
ما ورد خاصًا» ويدخل في عموم غيره» كالتسبب في لعن الوالدين وهو داخل في 
العقوق» وقتل الولد وهو داخل في قتل النفسء والزنا بحليلة الحار وهو داحل في الزناء 
والنهبة والغلول» واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع في السرقة......الخ"0". 

وقطع يد السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم» وذلك أن هذه اليد الخبيثة 
الخائنة» التي خلقها الله عَيَبَلّ لتحق الحق» وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره 
واحتناب تميه» والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني» فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير 
لتأحذه بغير حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدرء وأحذ أموال 
الناس على هذا الوحه القبيح, يد بحسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام اجتمع» إذ لا 
نظام له بغير المال» فعاقبها حالقها بالقطع والإزالة ؛ كالعضو الفاسد الذي يجر الداء 
)١(‏ المصدر السابق (ص:78١).‏ 


.)7515/17( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)۱۸۳/۱۲( فتح الباري‎ )۳( 
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لسائر البدن» فإنه يزال بالكلية؛ إبقاء على البدن وتطهيرا له من المرض» ولذلك فإن 
قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة» مع الردع البالغ 
بالقطع عن ا 

وقال لله عمیل: نّا أنرَلتا ليك الْكتابَ باحق لحك بين الاس با أَرَاكَ 
لله ولا 0 اله كنَ غَقُورًا رَحِيمًا © وَلَا 
ادل عن | ا اله لا بُ من گان رائ يتا @ يفون ِن 
ا ا اه للّهُ يما 
يَعْمَلُونَ نُحِيطًا © هَا أَنْكُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلكُمْ عَنْهُمْ عَنهة ااا ا كد ادلا لَه عَنْهُمْ 
e a 32‏ [النساء:ه. .]١١9-1‏ 

وقد تقدم أن قوله جَزَّك: طوَلا تحن لِلْخَاينِينَ خَصِيمًاك [النساء:٠٠٠].‏ قد نزل 
في طعمة بن أبيرق» كان عنده درع فخاتما. 

فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس ,تا قال: 
إن نفرًا من الأنصار غزوا مع النبي يوسر ني بعض غزواته» فسرقت درع 
لأحدهم, فأظَنّ بما رحلا من الأنصار"» فأتى صاحب الدرع رسول الله مليوس 
فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في 
بيت رحل بريء» وقال لنفر من عشيرته: إن غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان» 
وستوحد عنده, فانطلقوا إلى البي َإَنَعيَهوَسرََ فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء؛ 
وإن سارق الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علمّاء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» 
وجادل عنه» فإنه إن لا يعصمه الله بك يهلكء فقام رسول الله صَآَلنَْعَتَدِوَسَلٌ فبرأه 
وعذره على رؤوس الناسء فأنزل الله عَيَيَجَنَ «إنًا أ رلا ليت الاب بالق لڪ 


)١(‏ بتصرف يسير عن (أضواء البيان) 5/0 +«-0م). 
(١‏ (الظَنِينُ) : ال و(الظنّةٌ): التهمة. يقال: منه: (اطنّه) و(اظَنّه) -بالطاء والظاء-: إذا اتممه. انظر: 
الصحاح, للجوهري, مادة: (ظن) .)5١50/5(‏ 
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َيْنَ الكَايس يما أَرَاكَ اللّهك [الساء:ه٠٠].‏ يقول: بما أنزل الله إليك إلى قوله جٌََوعَك: 


راتا أَثِيمًا [انساء:+٠٠١].‏ ثم قال للذين أتوا رسول الله صَوَاتَعَيوَسكرَ ليلا: 
«يَسْتَخْفُونَ مِنَ التاس) [الساء:۸٠٠].‏ إلى قوله جرّيل: وكيا [الساء:۹٠٠]»‏ يعي: 
الذين أتوا رسول الله صاةعَيَيوساّر مستخحفين بجادلون عن الخائنين“. 

قال الإمام الرازي وَدْأمَ: "فإن قيل: لم قال: طحَرَّانًا أَئِيمَاك مع أن الصادر عنه 


خيانة واحدة وإثم واحد؟ قلنا: علم الله جَزَّيََا أنه كان في طبع ذلك الرحل الخيانة 
الكثيرة والإثم الكثير» فنكر اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل 
إلى ذلك» ويدل عليه: ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إلى مكة» وارتد» ونقب 
حائط إنسان لأحل السرقة» فسقط الحائط عليه ومات» ومن كان خاتمته كذلك لم 
يشك في حيانته» وأيضًا: طلب من الني عيوالصلافرألسك أن يدفع السرقة عنه ويلحقها 
باليهودي» وهذا يبطل رسالة الرسول صَيَّلنَََووَسَلرَ ومن حاول إبطال رسالة الرسول 
صَآلََةعتوَسَلَ وأراد إظهار كذبه فقد كفرء فلهذا المعنى وصفه الله جَزَّوَكا بالمبالغة في 


اا والإثم"0"©. 
وقال الزخشري 00 'قوله جرّرك: "انون أَنْفْسَهُمْ4: يخونونها بالمعصية» 
كقوله جَزَُّوَك: «عَلِم ڪه کن اون فس4 [البقرة:۱۸۷]. جُعلت 


معصية العصاة TS‏ لن الضرر راحع إليهم. 


0 


فإن قلت: ١‏ قيل: طِلِلْحَاينِينَ4 وظيحْتَانُونَ | سه4 و وكان السارق طعمة وحده؟ 
قلت: لوجهين: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١75/9(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم »)٠١5*/5(‏ الدر المنشور 
507 تفسیر ابن کثير »)٤٠٥/۲(‏ النكت والعيون »)57//١(‏ الوسيط, للواحدي »)۱١١/۲(‏ 
زاد المسير »)555/١(‏ نزهة الأعين النواظر (ص:۲۸۲)» بصائر ذوي التمييز (7/؟55١).‏ 

(۲) مفاتیح الغیب (۲۱۳/۱۱). 
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أحدهما: أن بني ظفر شهدوا له بالبراءة ونصروه» فكانوا شركاء له في الإثم. 
والثاني: أنه جمع؛ ليتناول طعمة وكل من خان خيانته» فلا تخاصم لخائن قطء 
ولا تحادل عنه. 

فإن قلت: ل قيل: طحَوَانَا أَثِيمَاك على المبالغة؟ قلت: كان الله عَرَيِبَلّ عالما من 
طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم» ومن كانت تلك خاتمة أمره لم يشك قي حاله. 
وقيل: إذا عثرت من رحل على سيئة فاعلم أن لها أحواتٍ”". 

قال الطبي رَِِمَهُأَنَهُ في (حاشيته على الكشاف): "ويمكن أن يحمل على بمحرد 
المبالغة» وأن تلك السرقة كانت عظيمة بالغة حدها حتى خوطب بسببها أفضل الخلق 


2 


وس عرسا ا 4ه Tn‏ 
صاا ووس بقوله ل طول نحن لِلْحَاينِينَ خَصيمًا» 0 
وإرداف الخوان بالأثيم قيل: للمبالغة. 
وقيل: إن الأول باعتبار السرقة أو إنكار الوديعة» والثاني باعتبار تحمة البريى. 
وروي ذلك عن ابن عباس وَزَيةِءَنْعا. وقدمت صفة الخيانة على صفة الإثم؛ لأتما سبب 
لهء أو لأن وقوعهما كان كذلكء أو لتواحي الفواصل على ما قيل". 
ويتبين لك مما تقدم: الصلة بين الخيانة 2 عموم معناهاء وبين السرقة وما يندرج 
تحتهاء وأن الخيانة تشملها. 
والسرقة قي اللغة: أحذ الشيء حفية. قال ابن فارس رجةآنله: "السين والراء 
والقاف أصل يدل على أحذ شيء في حفاء وستر"0©. 


)١(‏ الكشاف (١/557ه-‏ 58 ه0). 


(۲) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (5:5/5 .)١‏ 
(؟) روح المعاني .)٠۳١/۳(‏ 


.)١5 54/59 مقاييس اللغة» مادة: (سرق)‎ )٤( 
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والسّرّق بالتحريك بعنى: السكرقة» وهو في الأصل مصدرء يقال: سَرَقَ يَسْرِقٌ 
ا 


وټ الاصطلاح: أحذ ما لیس له أحذه 2 حفاء من حرز مغله» بشروط ذكر 


ا 


قال الراغب رجدادة: السرقة: أحذ ما ليس له أحذه قي حفاء» وصار ذلك في 
اشع لتناول الشيء من موضع مخصوص,» وقدر مخصوص» [على وجه خصوص]. 
وقال جمع من الفقهاء: السرقة: أحذ الشيء أو المال حفية من حرز مثله بلا 
شبهة. ويعتبر في الإثم: كونه عمدًا ظلمًا. 

وق الضمان: كونه مالا مُتَمَوَلَاه وفي القطع كون المال نصابًا(". 

وقال الكفوي رجدأله: "السرقة: SS‏ 


خحفية» وهو قاصد للحفظ› في نومه أو غیہته "7 . 


وقال الجرحاني ويََدْآَمَهَ: "أحذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة 
بمكان أو حافظ» بلا شبهة» فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون 

قة في حد القطع, وجعل سرقة شرعاء حتی يرد العبد به على بائعه» وعند الشافعي 
EES‏ يقطع يمين السارق بربع دينار» حتى سال الشاعر المعري الإمام عدا EES‏ 


.)۳٠۲/۲( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سرق)‎ )١( 


(۲) المفردات ق غريب القرآن» مادة: (سرق) (ص:۸ ۰ »)٤‏ التوقيف على مهمات التعاریف (ص‌:۹۳١).‏ 


(۳) انظر: حاشيتا قليوي وعميرة »)۱۸۷/٤(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)١٤١١/٤(‏ حاشية 
البجيرمي على الخطيب »)۲١٠/٤(‏ إعانة الطالبين »)۱۷۸/٤(‏ المهذب (۲۷۷/۲)» فتح القدير 
»)۱۲۱/١(‏ الخرشي (۹۱/۸)» کشاف القناع (۱۲۹/۱). 


.)١١ ٤:ص( الكليات‎ )٤( 
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فقال محمد روماه فى الحواب: ها كانت أمينة كانت ثمينة» فلما حانت 
هان , 
فذل الخيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حكمة الباري جَزَّ012". 
فحكمة مشروعية القطع: الحزاء على السرقة جزاء يقصد منه: الردع وعدم العود, 
أي: جزاء ليس بانتقام؛ ولكنه استصلاح. وضل من حسب القطع تعويضًا عن 
المسروق» فقال من بيتين ينسبان إلى المعري» وليسا في (السقط)“ ولا في 


(اللزوميات)””) 
يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بممها قطعت في ربع دينار 
ونسب جوابه لعلم الدين السخاوي رثا : 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري“ 


وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي”"» ولو 
ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة 
في الحانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين'”) 


)١(‏ التعريفات (ص:۸١١)»‏ وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلبِي »)5١1/(‏ البحر الرائق 
»)٥٤/٥(‏ درر الحکام (۷۷/۲)» ممع الأغر ق شرح ملتقى الأجحر .)۳۷۸/١(‏ 

(۲) انظر: البحر المدید ف تفسیر القرآن المحید .)٠۹/۲(‏ 

(۳) يعني: ديوان المعري (سقط الزند). 

)٤(‏ يعني: ديوان: (اللزوميات)» وهو أشهر مؤلفات المعري ثي الشعر. 

(5) انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص »)١ 57/١(‏ روح المعاني »)٠١٤/۳١(‏ ونسب إلى القاضي 
عبد الوهاب وَِِمََآنَه انظر: منح الحليل شرح مختصر خلیل (۳۰۰/۹)» تفسير ابن كثير »)١١٠١/۳(‏ 
فتح الباري» للحافظ ابن حجر (4۸/۱۲)» فيض القدير .)571/1١(‏ 

(5) التحرير والتنوير (5/ »)١97‏ وانظر: روح المعاني (5/9 .)3١‏ 

(۷) لسهولة الغرم» لكن الشارع الحكيم غلظ الغرم على الأطراف؛ حفظً لماء ووقاية للنفوس. 

(۸) فتح الباري (۹۸/۱۲). 





1 ا 
0 وااو اا 
کج كد لكاب والح 


قال المازري رَمَدآَنَُ: وقد صان الله جَنََّكا الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخص 
السرقة؛ لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب» ولسهولة إقامة البينة على 
ما عدا السرقة بخلافها. وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ ف الزحرء ولم يجعل دية الحناية 
على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت هانت'. 

وقد قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه يِمَهُملَنَُ: وإذا سرق العاقل البالغ عشرة 
دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وحب عليه القطع. 
وبه قال ابن مسعود OS‏ 0 

وقد حدّد المالكية والحنابلة النصاب الذي يقطع به السارق بالنسبة للدراهم 
بثلاثة دراهم» أو ما قيمته ثلاثة دراهم؛ لما صحّ عن عبد الله بن عمر وَوَإيَْعَن أن 
رسول الله صَإِلنعَدوَسر: ((فَطْعَ في مِجَنٌّ ثمنه ثلاثة دراهم))”" 

وذهب الإمام الشافعي IES‏ أنه در بربع دينار فصاعدًا يقطع فيه» ولا 
يقطع فيما نقص منه. وقد استدل بما ثبت في (الصحيحين) من حديث عائشة 
ديجا أن الني صَرَئاعيِوسََ قال: ((لا تُفْطَعْ يَدُ السَّارِقٍ إلا في زنع دينار 
فصاعدًا))0) 


.)۲۳١ /۱( فتح الباري» للحافظ ابن حجر (4۸/۱۲)» فيض القدیر‎ )١( 

(۲) المداية ف شرح بداية المبتدي T/۲)‏ متن بداية المبتدي (ص:١١١)»‏ العناية شرح الهداية (/)» 
»)٠١/١(‏ البناية شرح المداية »)٤/۷(‏ درر الحكام (۷۸/۲). 

(؟) صحيح البخاري »1۷۹٩[‏ 25795 1۷۹۷ء 1۷۹۸]. قوله: ((في جحَنّ) بكسر الميم وفتح الجيم 
وتشديد النون» وهو الترس» ويقال له: جح بكسر اميم أيضّاء وَحِنَانٌ وَخُْنَانَة بضمهما. 

)٤(‏ صحيح البخاري [1۷۸۹» »]1۷۹١ 5179٠0‏ مسلم .]١5854[‏ والدينار يساوي أربعة غرامات وربع» 
فإذا قبض على سارق» فإن القاضي ينظر ق أسعار الذهب ذلك اليوم» فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم 
الجريعة ل خم قمة ع غرام وربع ربع الغرام من الذهب ذلك اليوم» فقد استحق السارق حل القطع» وإن 


نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنه يستحق التعزير. 
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وقال في التوفيق بينه وبين حديث عبد الله بن عمر يڪت أن رسول الله 
َبَأَلدَهَلتَووْسَلر: ((قَطع في مِجَنٌ ثمنه ثلاثة دراهم)): وهذان الحديثان متفقان؛ لأن 
ثلاثة دراهم في زمان النبي صَِإَِنََهءيهوَسَرََ كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على 
عهد رسول الله مانوس اثني عشر درهما بدينار””"©. والمسألة فيها تفصيل ينظر في 
مظانه. 

ومن حكمة الشارع في قطع يد السارق دون يد المختلس والمنتهب والغاصب؛ 
لأن السارق لا يمكن الاحتزاز منه؛ فإنه ينقب الدورء ويهتك الحرز» ويكسر القفل» 
ولا يمكن صاحب لمتاع الاحتراز بأكثر مما قام به» فلو لم يشرع قطعه» لسرق الناس 
بعضهم بعضاء وعظم الضرر» واشتدت امحنة بسبب السراق» بخلاف المنتهب 
والمختلس» فإن المنتهب: هو الذي يأحذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن 
يأحذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم. 

وأما المحتلس: فإنه إِنما يأحذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو 
من نوع تفريط يمكن به المحتلس من اختلاسه. وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا 
يعكنه الاحتلاس» فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه. وأيضاً فالمحتلس إنما يأحذ 
المال من غير حرز مثله غالبّاء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه» 
وغفلتك عن حفظه. وهذا بمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصبء فالأمر فيه ظاهرء وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. وإذا لم 
تقطع يد هؤلاء» يكف عدوانم بالضرب والنكال والسجن الطويل» والعقوبة بأحذ 
لال“ . 


»)۱۸۷/٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)١77/9( وانظر: تحفة المحتاج‎ »)١5٠0/7( الأمء للإمام الشافعي‎ )١( 
.)53717/١7( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)۲۷٠/٠۳( الحاوي الکبير‎ 
.)5701/90( وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ »)٤۷/۲( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )۲( 
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وفي الحديث: عن جابر وََيََعَنَهُ عن الني مليوس قال: ((ليس على 
خائن, ولا منتهب, ولا مختلس قطع))”". 

قال ابن الحمام رَِمَدََْهُ. "((خائن)) هو اسم فاعل من الخيانة» وهو أن يؤتمن 
على شيء بطريق العارية والوديعة فيأحذه» ويدعي ضياعه» أو ينكر أنه كان عنده 
وديعة» أو عارية. وعليه صاحب: (المداية) بقصور الحرز؛ لأنه قد كان في يد الخائن 
وحرزه لا حرز المالك على الخلوص وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه 
بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق قي دخوله". 

وقال المظهر رَمَدنَه: ليس على لمغير والمختلس والخائن قطع -ولو كان المأخوذ 
نصابًا أو قيمته-؛ لأن شرطه: إخراج ما هو نصاب أو قيمته من الحرزء أي: بخفية". 

وقال القاضي عياض رِيِمَدْاَئَه: صان الله عَرَيبَلَ الأموال بإيجاب القطع على 
السارق و يجعل ذلك ف غير السرقة كالاحتلاس والانتهاب والغضب؛ لأن ذلك قليل 
بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرحاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور, 
وتسهل إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء 
واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ ق الزحر عنها"“. 

والسرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار» فقد حاء في الحديث: عن جابر 
عة قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صَِآلتعتَووَسَي يوم مات إبراهيم 
افع رول الله َلوسر فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم» فقام النبي 
یوسر فصلى بالناس ست رکعات بأربع سجدات» بدأ فكبر» ثم قرأء فأطال 
)١(‏ أخرحه الترمذي »]١54/[‏ وقال: "حديث حسن صحيح., والعمل على هذا عند أهل العلم" وأخرجه 

أيضًا: ابن حبان [/451 5 ]. 
(۲) انظر: فتح القدير» لكمال الدين بن الهمام »)۳۷۳/١(‏ مرقاة المفاتیح .)۲٠١۸/۹(‏ 
(۳) انظر: المفاتيح ق شرح المصابيح» لمظهر الدين »)۲٠٤/٤(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 

(۲۹۳۲/۸)» مرقاة المفاتيح .)١85/8/5(‏ 
)٤(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١55/5(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)181١-180/1١١(‏ 


5784 





ررر را ”ا E‏ 
wore‏ گی :ك ONO‏ 
Js. 00: 00‏ ےہ کے 
كن بچ فيصو الكتَاب والِئة 


القراءة» ثم ركع نحوًا ثما قام» ثم رفع رأسه من الركوع» فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم 
ركع نحوًا مما قام» ثم رفع رأسه من الركوع» فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحوًا مما 
قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع؛ ثم انحدر بالسجود فسحد سجدتينء ثم قام فركع أيضًا 
ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدهاء وركوعه نحوًا من 
سجوده» ثم تأخرء وتأخرت الصفوف خلفه. حت انتهيناء وقال أبو بكر: حتى انتهى 
إلى النساءء ثم تقدم وتقدم الناس معه» حتى قام في مقامه» فانصرف حين انصرف» 
وقد آضَّتٍ الشمسء فقال: ((يا أيها الناس: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله وإنهما لا يدكسفان لموت أحد من الناس -وقال أبو بكر: لموت بَشَرِ- فإذا 
رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في 
صلاتي هذه لقد جيء بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخرث؛ مخافة أن يصيبني 
من لَفْحِهَا وحتى رأيت فيها صاحب الْمِحْجَنٍ يَجْرُ قُصْبَهُ في النار, كان يَسْرِقُ 
الْحَاجٌّ بيخجَبه. فإن فُطِنَ له قال: إنما تَعَلّقَ بِمِحجَبِي, وإن غَفِْلَ عنه ذهب به 
وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض» حتى ماتت جوعًاء ثم جيء بالجنة» وذلكم حين رأيتموني تقدمت 
حتى قمت في مقامي, ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها؛ لتنظروا 
إليه. ثم بدا لي أن لا أفعل» فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي 


هذه))20. 


)١(‏ صحيح مسلم [104]. قوله: ((وقد آضت الشمس)): قال الإمام النووي وداه هو همزة ممدودة» 
هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادناء أي: رحعت إلى حالما الأول قبل الكسوف» وهو مصدر من آض 
يئيض. و((لفحها)): بفتح فسكون. ((ومخافة)) منصوب على العلة» أي: خشية إصابة لفحها إياي. 
وفي (النهاية): لفح النار بالفاء والحاء: وهجها وحرها. ((صاحب المحجن)): بكسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح جيم: عصا في رأسه اعوجاج اعوجاج كالصوبحان ولميم زائدة. وقيل: حشب طويل على 
رأسه حديدة معوحة. ((يجر قصبه)): بضم فسكونء أي: يسحبه ((ثي النار)): والْقُصْبُ: الْمِعَى» 
وجمعه أقصابء وقيل: الْقُضْبُ اسم للأمعاء كلها. وقيل: أمعاء أسفل البطن. ((وكان يسرق الحاج)):- 


REA r 


Oy 


(EN تس‎ 





فالسرقة الذنوب العظيمة التي حرّمها الله عَرَبَلٌ ورسوله اعيرس ورتب 
عليها الحد في الدنياء والعقوبة في الآخرة. قال الله عََمَلٌ: السار وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا 
ا َه رةه ا نَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [ [الائدة:۳۸]. 

وعن أبي هريرة ينعت قال: قال رسول الله صاال#عاييرس: ((لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده))') 

وعن عبادة بن الصامت وَوَزَيدَْتَهُ أن رسول الله صَرَلتَعيَووْسَرََ قال» وحوله 
عصابة من أصحابه يَتريََْن: ((بايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئًاء ولا تسرقواء 
ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا 
تعصوا في معروف» فمن وَفّى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شينًا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى 
الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه))» فبايعناه على ذلك7". 

وقال الله عَبَهجَ: يا يا اَن إا جَاء يتات يبايغتك عل أَنْ لا ركن 
باللّه E‏ ل نان الال اميق بِبهْتَانِ يَفْتَرِيئَهُ بَيْنَ 

اتنيوة و وَاسْتغْفِرُ لَهُنَّ اللّهَ إن اللّهَ غَفُورٌ 

رَحِيم 4 [الممتحنة: ؟١].‏ 


-أي: متاعه. ((بمحجنه, فإن فطن له)) أي: علم به. ((قال: إنما تعلق)): أي: الشيء المسروق 
((محجني» وإن غفل عنه))» أي: ذهل وحهل به ذهب به. انظر: مرقاة المفاتيح (۱۹۷۱/۰- 
۲ )» شرح النووي على صحيح مسلم »)۲١۹/٦(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (لفح) 
39 

(۱) صحیح البخاري [1۷۸۲۳» »]1۷۹۹٩‏ مسلم [۱۹۸۷]. 

(۲) صحیح البخاري [۱۸› 32855 4۸۹4 1۷۸4 1۸۰۱ ۲۱۳ 54كلا]ء مسلم .]١7١5[‏ 


و((وق)): ثبت على العهد. والحديث قد تقدم. 
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وني (الصحيح): عن بي هريرة يعن قال: قال النبي صراهَيوسآر: ((لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن, ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَة» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
يَنْتهِبْهَا وهو مؤمن))0". وف رواية: ((ولا ينتهب نهبة ذات شرف))» أي: ذات 
قدر. 

قال القرطبي وَِمَدُلنَه: "والحديث يتضمّن التحذير عن ثلاثة أمور» وهي من أعظم 
أصول المفاسد» وأضدادها من أصول المصالح» وهي: استباحة المُروج المحرّمة» وما يُوَدّي 
إلى الإخلال بالعقول. وحص الحَمْرَ 00 لكونما أغلب الوحوه في ذلك» والسرقة 
بالذكر؛ لكوتما أغلب الوحوه التي يُوْحذ بما مال الغير بغير حقٌ"”". 

وقال ابن بطال رجاه في قوله: ((ولا ينتهب نهبة)): "الانتهاب الذي أجمع 
العلماء على تحرعه هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وانطلاق الأيدي على أموال 
الناس بالباطل» فهذه النهبة لا ينتهبها مؤمن» كما لا يسرق ولا يزق مؤمن» يعني: 
مستكمل الإيمان» على هذا وقعت البيعة في حديث عبادة رىت" . 
'قوله: ((ولا ينتهب نهبة)) -بضم النون-( 
هو المال المنهوب. والمراد به: المأخوذ جهرًا قهرًا. وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين؛ 
فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم؛ ولا يقدرون على دفعه -ولو تضرعوا إليه-. ويحتمل أن 
يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب» بخلاف السرقة 


وقال الحافظ ابن حجر رد ال: 


.]٥۷[ مسلم‎ »]1۸۱۰ 1۷۷۲ »٥٥۷۸ »۲٤۷٥[ صحیح البخاري‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري »]٥٥۷۸[‏ مسلم .]٥۷[‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)547/١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)57/١7(‏ 
(:) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (501/5). 

)٥(‏ بالضم مفعول به» وبالفتح مصدر. 


ورا واا و نارم 
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والاحتلاس؛ فإنه يكون في خحفية. والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الحراءة» وعدم 
المبالاة"230, 

ونحوه قول العلامة السندي رَحََآَانَهُ: "(النهب): الأحذ على وحه العلانية والقهر. 
و(النهبة) بالفتح مصدرء وبالضم المال المنهوب. والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها 
الذي هو المال. والتوصيف برفع أبصار الناس؛ لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمته 
ما 

وقال القاضي عياض رَمَدُلمَه: "أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث 
تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزى على جميع الشهوات؛ إذ ورد 
أن رارق بالك مي ري وا لابوا لمن سان اسار رادار 
على جميع ما يصد عن الله عر 
على الاستخفاف بعباد الله جر وترك توقيرهم والحياء منهم» وجمع أمور الدنيا من 
غير وجهها سرًا أو علنًا بذكر السرقة والنهبة'”". 

ا ا لله عَيَهَجَنَ بالقطع في سرقة 0 التّاس. 0 
عزيرٌ4 تي انتقامه من السارق. «حَكيمٌ4 فيما أوحبه من قطع يده 


وقد عد الذهبي ردأ السرقة من الكبائر. وقال: "ولا تنفع السارق توبته إلا 


عجر ويوحب الغفلة عن حقوقه. وبالانتهاب الموصوف 


نوكه مرق نان كان ا ی ا 


.)55 /۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي (/56). 

(؟) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض »)75١١/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(؟/5:). 

.)۲۳۷/۲( انظر: الوسيط في تفسير القرآن المحيد (؟/85١)» الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ )٤( 


2 5) الكبائر» للذهبي وص :۰ ))» بتحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن. 


\AAF 


1 ا 
7 ھا وااو انرما 
ومين عرقي 


رہ کے 
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وقال ابن بطال رجدادة: "وقد ثبت أن السرقة من الكبائر"20. 

ق د و وک ا 

وقيد جماعة من الفقهاء ذلك ما يبلغ ربع دينار فصاعدًا -كما تقدم-» كما 
يقطع به في السرقة. قال شمس الدين السفيري الشافعي رَجذاله: "وإنغا تكون السرقة 
من الكبائر إذا سرق ما قيمته ربع دينار. أما سرقة ما دون ذلك فهو من الصغائرء إلا 
إذا كان المسروق منه مسكيئًا لا غنى له عن ذلكء» فيكون كبيرة لا من حهة السرقة» بل 
0 الأذى"20 , 

وقال ابن حجر الحيتمي رَوُلَيَه: "عد السرقة -من الكبائر- هو ما اتفقوا عليه 
وهو صريح هذه الأحاديث. والظاهر أنه لا فرق في كوها كبيرة بين الموحبة للقطع» 
وعدم الموحبة له لشبهة لا تقة تقتضي حك الأخذ, كأن سرق حصر مسجد» أو سرق ماله 
غير محرّز. وقال الحليمي: وسرقة الشيء التافه صغيرة» فإن كان المسروق منه مسكيئًا لا 
غنى به عمًا أخذ منه صارت كبيرة وإِن لم توحب الحد.. قال: وأحذ أموال الناس بغير 
حق كبيرة؛ فإن كان المأحوذ ماله فقيئا أو أصللا للآحذ أو أذ قهتاء د أ 9 
سبيل القمار فهو فاحشة, فإن كان المأحوذ شيئًا تافهًا والمأحوذ منه غنيًًا لا يتبيّن 
من ذلك ضرر» فذلك صغيرة"20. 

فتبين أن السرقة تتفاوت» ويختلف الحكم فيها باختلاف المقدار والأحوال؛ 
وللحدود الشرعية موانع تمنع من اقامتهاء فليس كل سرقة يكون فيها القطع» كمن سرق 
في حال اجحاعة والاضطرار» فهي شبهة تدرأ الحد, والحدود لم تشرع إل لصيانة 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)١95/9(‏ 

(۲) احالس الوعظية »)٤۲۸/١(‏ وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)۲٠١/٠١(‏ مغني الحتاج إلى معرفة 
معان ألفاظ المنهاج »)٤٠٦/٦(‏ أسنى المطالب ق شرح روض الطالب »)۳۳٠/۲(‏ إعانة الطالبين على 
حل ألفاظ فتح المعين (5/١؟5).‏ 

(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲۳۷/۲). 


ورا واا و نارم 
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الضرورات الخمس: (الدين» والتفس» والتسب» والعقل» والمال)» وحماية هذه الحقوق 
الإنسانية كلهاء كما هو مقرر في أصول التشريع الإسلامي. 

وقد علم أن السارق في حال المجاعة مضطر إلى ما بحفظ به نفسهء وأن من 
الواجب على المسلمين إطعامه. 

وقد رُوِي عن عمر وَزَيَدءَنَهُ أنه لم يقم حد السرقة عام الرمادة؛ لأنه حعل من 
اجحاعة العامة قرينة على الاضطرار» والاضطرار شبهة في السرقة تمنع الحد عن السارق» 
بل تبيح له السرقة في حدود الضرورة. 

وقد ذكر الأئمة أن من أحذ من مال أبيه حفية ظنّا منه أنه يباح له ذلك لا حد 
عليه.. إلى غير ذلك ما أفاض الفقهاء في بيانه. 

والإسلام لا يقيم حد السرقة إلا بعد إقامة البينة القاطعة» والتثبت من وقوعها. 

وقد ذكر الفقهاء شروطًا وضوابطٌ لإقامة حد السرقة تتناول: (السارق» 
والمسروق» وا موضع المسروق منه» وكيفية السرقة) 

فلا بد أن يستجمع السارق» والمسروق منه» والمال المسروق» وكيفية السرقة 
أوصافًا محددة ذكرها الفقهاء متى اختل وصف منها؛ انتفى القطع. 

فلا يُّقام حدٌّ إلا بتوفر الشروطهء وانتفاء الشبهات» وما يدرأ الحد. 

والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا يحكم 
بإقامة حد من قبل أفراد أو مجموعاتء ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء 
الموانع -كما تقدم- ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم» والمعروفون بالورع 
والتقوى. 

وإن من أعظم أنواع السرقة خحطرًا: السرقة من بيت المال والأموال العامة 
والقائمون على بيت المال إنما هم أمناء في حفظه» وتحصيله» وصرف لأهلهء فلا يحل 


اداه دى عة ا اعد مما لا سدق 





1 ا 
7 ھا وااو انرما 
ا ع الاب رال 


وقد حاء في الحديث: عن خولة الأنصارية كته قالت: ”معت النبي 
اسار يقول: ((إن رجالا يَتَحَوَصُونَ في مال الله بغير حَقَء فلهم الثَّارُ يوم 
القيامة))0© 

قال الحافظ ابن حجر وَِمَْآَمَهُ: "قوله: ((ِيَتَحَوّضُونَ في مال الله بغير حَقّ)). 
أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل» وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها. 
وقال: وفيه ردع الولاة أن يأحذوا من المال شيئًا بغير حقهء أو يمنعوه من أهله"”". 

وقد جاء كذلك في الحديث عن سعيد المقبري» عن أبي الوليد» قال: سمعت 


حولة بنت قيس» وكانت تحت حزة بن عبد المطلب نة تقول: معت رسول الله 


2 
حَقَه 


يسار يقول: (رإن هذا المال حَضِرَة حُلْوَة, من أصابه حَقَهِ بُوِكَ له فيه 
ورُبٌ مُتَحَوَض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا 
الثار))””" 

ولا شك أن لبيت المال حرمة عظيمة» والسرقة منه خحيانة لعامة الناس» بخللاف 
سرقة أو خيانة بحل أن المعيّن يمكن التحلل منه. 

ومن أنواع السرقة التي ينبغي التنبه إلى خطرها: من يسرق صلاته كما جاء في 
الحديث: عن عبد الله بن مُعَقَلٍ يََيدعََهُ قال: قال رسول الله صَإآلَيووَسَة: ((إن 


.]۳۱۱۸[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (5/5١؟).‏ 

(۳) أخرحه الترمذي »]۲۳۷٤١[‏ وقال: "حسن صحيح", وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [517]. وقد 
أخرجه كذلك الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن عمرو. قال الميثمي (۹۹/۳)» 55/١١(‏ ؟): "رواه 
الطبراني في (الكبير)» ورجاله ثقات". 
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أسرق الناس: من سرق صلاته)) قيل: يا رسول الله» وكيف يسرق صلاته؟ قال: ((لا 
يتم ركوعها ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام))”) 

قيل: "جْعِلَ جنس السرقة نوعين: متعارفًا وغير متعارف» وهو ما ينقص من 
الطمأنينة والخشوع» ثم حعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف. ووحه كونه أسوأ: أن 
السارق إذا وحد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا ويستحل صاحبه» أو يحد فينجو من 
عذاب الآخرة» بخلاف هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب» وأبدل منه العقاب في 
العقى. قال الحراني: وأكثر ما يفسد صلاة العامة تماوتهم بعلم الطمأنينة والعمل بما في 
أركان الصلاة". 

وقد حاء قي رواية: عن الثْعْمَانِ بن مُرة أن رسول الله صَرَاَعَيوَسَةَ قال: ((ما 
َرَو في الشارب. والسًارق والرًاني؟))» وذلك قبل أن ينزل فيهم» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: ((هُنّ فَوَاحِسُْء وَفِيهِنَ عُقُوبَة. وأَسْوَأْ السرقة الذي يشرق صَلاتم), 
قالوا: وكيف يَسْرِقٌ صَلاَتَهُ يا رسول الله؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها))”". 
قال ابن عبد البر رَتِمَدأَيَهُ: "وأما السرقة والزى فقد أحكم الله حدودهما في كتابه 
وعلى لسان رسوله وَِإَآنَةميَووَسَةٌ بما لا مدحل للرأي فيه. وفيه دليل على أن ترك 
الصلاة أو ترك إقامتها على حدودها من أكبر الذنوب. ألا ترى أنه ضرب المثل لذلك 
بالزاني والسارق» ومعلوم أن السرقة والزنا من الكبائر. ثم قال: ((وشر السرقة)) أو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط) [537"]. و(الصغير) [75]. قال الهيئمي :)١٠١١/7(‏ "رواه الطبراني في 
الغلاثة» ورجاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أي قتادة بسند صحيح. قال ا لميشمي :)١ 7 ١/5‏ 
"رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورحاله رحال الصحيح". 


(۲) فيض القدير »)2١1/1(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح .)۷١۷/۲(‏ 


(؟) أحرحه مالك في (الموطأ) [77]» قال ابن عبد البر في (التمهيد) (*5059/7): "لم يختلف الرواة عن مالك 
ي إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة» وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث اي هريرة 


وأبي سعيد'. 





Oy 
Ooo e: بر‎ wie 
أل کے‎ 0/27 . 74: ٠ 00 
كن بچ فيصو الكتَاب والِئة‎ 


((أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته)) كأنه قال: وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته 
فلا يتم ركوعها ولا سجودها"0". 

والسارق إن أفلت من عقاب الدنياء فلن يُفلِت من عقاب الآخرة» وهو أشد 
وأنكى» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة وعََيَدءَُ أن رسول الله صََتعَهوسَلَهَ قال: 
((أتدرون ما المفلس؟)). قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: (إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام, وركاة, ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار))'"" 

وعن أبي هريرة وََليدعدَُ قال: قال رسول الله صََتعيَوَسَة: ((من كانت له 
مَظَلَمَةٌ لأخيه من عرضه أو شيء. فَلْيتَحَلَّلُهُ منه اليوم, قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مَظَلَمَه وإن لم تكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه))0". 


الصورة التاسعة : الغلول والأآختةسر : 
تقدم أن السرقة والنهب والغلول من الألفاظ ذات الصلة بالخيانة» وما يندرج 
تحت مفهومها العام» وتقدم أن الغلول مطلق الخيانة» فهو أعم من السرقة» وإن كان 


من المغنم خاصة فبينه» وبينها عموم» وخصوص من وجه. 


.)۳۳۳/۲( الاستذکار‎ »)٤۱۲ -٤۱۱/۲۳( التمهید‎ )۱( 


.[°۸۱[ صحيح مسلم‎ 2١ 
.]55175 27 5549[ (؟) صحيح البخاري‎ 





7 Oy 
هيبو ا 2 اة‎ 
سے سے :4 1 . 0/27 أل . و سر‎ 
دحج فصر اكاب والشِتة‎ 


أولا: تعريف الغلول: 

١‏ - تعريف الغلول في اللغة: 

ال ن اون 2 ا ی ن اک و الحلول ف انب 
وهو أن يُمْمَى الشَّيْء فلا يُرَدُ إلى الْمَسْمء كأنَّ صاحِبَّةُ قد عَلَُّ بين ثيابه. ومن الباب: 
الْغِنُ وهو الضّعْنُ يَنْكَنُ في الصَّدْر"”". 

وقال الموهري وََِدَآمَة: "(عَلّ) من الغنم يعن -بالضم- (علوا): خان» 
ورأَعَكَ) مثله. وقال ابن السّكّيت وَمَدْلمَه: لم نسمع في المغنم إلا (عَل). وَفُرئ: وما 


کان لك لک أَنْ نْ يَغُلّ4 [آل عمران:١5١]»‏ ور(يُعَلَ). قال: فمعنى يَعْلُ: کون وَ(ِيُعَكُ) يحتمل 


معنيين: 
أحدهما: يخان» يعنى: يؤحذ من غنيمته. 
EO EN‏ قال أبى عيك: ةلقم (الخلول رن 


0-1 


المغنم خاصة لا من الخيانة ولا من الحقدء وما يبيّن ذلك أنه يقال من الخيانة: (أَعَكَ 
ُغِلُ)» ومن الحقد: (عَلَ يَغِنُ) -بالكسر-» ومن الغُلولٍ: (خَلَ يَعْلُ) بالضم”". 

والحاصل أن الغلول في الأصل: الماء الجاري بين الشجر, ثم نقل لأخحذ شيء من 
الغنيمة قبل حوزهاء لإدحال الغال ما يأحذه بين متاعه ليخفيه عن غيره“ 


۲ - تعريف الغلول في الاصطلاح: 
الغلول: أحذ شيء من الغنيمة قبل القسمة -ولو قكَ- بدون إذن أمير الجيش. 
ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقًا. 


.)517/9/١( مجحمل اللغة‎ »)۳۷٠/٤( معجم مقاييس اللغة» مادة: (غل)‎ )١( 
.)١۱۷۸٤/٥( الصحاح» للجوهري» مادة: (غلل)‎ )۲( 
.)١55/9( منح الجلیل شرح مختصر خلیل‎ )۳( 


ريا ولاو اناما 
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قال الراغب وَِيِمَدُآنَهُ: الغلول: تناول مال الغير بضرب من المكيدة» وكثر استعماله 
ل اد 

وقال ابن قدامة يَِدْلَيَدُ: "هو الذي يكتم ما يأحذه من الغنيمة» فلا يطلع الإمام 
عليه» ولا يضعه مع ال 

وقال الإمام النووي ورَيِمَدْآَمَهُ: "والغلول: الخيانة» وأصله: السرقة من مال الغنيمة 
ل اللي 

وقال في موضع آخر: "وأصل الغلول: الخيانة مطلقّاء ثم غلب اختصاصه في 
الاستعمال بالخيانة في 0 

وقال ابن اللجوزي رَحمَدَآلنّهُ: "وأصل الغلول: أحذ شيء من ا مغنم في حفية» يخان 
فيه من له فيه ا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي يََدْآيَه: "الغلول هو الخيانة بأحذ الشيء للغير 
على الاحتفاء". 

وقال الأزهري رجدآة: الغلول: الخيانة في بيت مال» أو ركاةء أو غنيمة. وقيده 
أو عو ا ف که 


.)٠٥۷ /۳( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
شرح الزركشي على‎ «(orl 0 ا مغني» لابن قدامة 99/ه كي وانظر: الشرح الكبير على متن المقنع‎ (0 
.)١١١/١( مختصر الخرقي‎ 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ .)٠١7‏ 
(:) المصدر السابق (5١5/1١5؟).‏ 


(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/507). 


(5) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء لأبي بكر ابن العربي (117/7). 


(0) الكليات (ص:١50/1)»‏ وانظر: تمعذيب اللغة» مادة: (۲۳-۲۰/۸). 


TA’ 


ورا واا و نارم 
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وعرفه ابن عرفة رَدُآَدَهْ بقوله: أحذ ما 0 يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حَوْزْهَاء 
و ا و 

وقال ابن حجر الهيتمي وِمَدآمَة: "اختصاص أحد الغزاة سواء الأمير وغيره بشيء 
من مال الغنيمة قبل القسمة من غير أن يحضره إلى أمير الجيوش؛ ليخمسه وإن قل 
الملأحوذ» نعم يجوز عندنا التبسط بأخذ بعض المأكول له أو لدابته من مال الغنيمة قبل 
القسمة بشروط مذكورة في محلها"”". 

والحاصل أن الغلول يطلق على الخيانة في المال مطلقاء وهو يعم أحذ شيء من 
الغنيمة قبل القسمة -ولو قإه- بدون إذن أمير الجيشء, وكذلك الغلول في الرّكاة 
واغتصاب الأرض أو العقار وما أشبه ذلك» وغلول العمال -كما سيأق-. 

وقد قيل: ميت غلولا؛ لأن الأيدي مغلولة منهاء أي: ممنوعة”". 

قال الألوسي آله في تفسير قوله عََمَلَ: طوَمَا كآنَ لين أَنْ يَْلّ4 أي: ما 
صح ولا استقام لنبي من الأنبياء أن يخون في المغنم؛ لأن الخيانة تناقي النبوة. وأصل 
الغل: الأحذ بخفية؛ ولذا استعمل في السرقة» ثم حص في اللغة بالسرقة من المغنم قبل 
القسمة» وتسمى غلولًا أيضًا. قيل: وسميت بذلك؛ لأن الأيدي فيها مغلولة» أي: 
ممنوعة مجعول فيها غل» وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعة 
أيضًا. وقال الرماني وغيره: أصل الغلول: من الغلل» وهو دخول الماء في خلل الشحرء 


)١(‏ المحتصر الفقهي» لابن عرفة »)١١۹/۳(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/179)» شرح مختصر 
خليل» للخحرشي »)١١١/۳(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (۲۷۹/۲)» منح الجليل شرح مختصر خليل 
)1( 


(۲) الزواحر عن اقتراف الکبائر .)۲۹٤/۲(‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غلل) »)۳۸١/۳(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» 


الصحيحين» لابن الجوزي 257/0١‏ تت تفسير القرطبي °9(« شرح الإمام النووي على صحيح 
مسلم (۲۱۹/۱۲). 


ورجا واااو تازا 
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وتميت. اليانة غلولا؛ لأنما تحري فق الملك على خقاء من غير الوه الذي جل ومن 
ذلك: الغل للحقد» والغليل لحرارة العطش.."20. 

وقال في (النهاية) "هو الخيانة في ا مغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال: 
غل في الغنم َع علو فهو عَال. وکل من خان في شيء خخفية فقد عَلَ. 

وميت عَلُولَاهِ لأن الأيدي فيها مغلولة: أي ممنوعة مجعول فيها غل» وهو 
الحديدة التي تجمع يكالكسو ال علق “ونا لطا ايع أو" 

فإن كان الغلول مطلق الخيانة» فهو أعم من السرقة» وإن كان من المغنم خاصة 


0 1 4 
فبينه» وبينها عموم وخصوص من وجه . 


ثانيًا: صور الغلول: 

للغلول صور عديدة منها: 

١‏ - الغلول في الفيء أو الغنائم» وهذا هو المشهور. 
؟ - الغلول في الركاة. 

۳ - هدايا العمّال. 

> - الاحتلاس من الأموال العامة 


ه - اغتصاب الأرض أو العقار» وما أشبه ذلك. 


.)۳۲١ -۳۲۰/۲( روح المعاني‎ )١( 
.) 88١/99 النهاية ق غريب الحديث والأثر مادة: (ِغَلَلَ)‎ )۲( 
.)5515 /۷( انظر: طرح التغریب فی شرح التقریب‎ )۳( 
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ثالمًا: حكم الغلول: 

قال الإمام النووي رَيِمَدْلمَهُ: "وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه من 
الكبائ "20 , 

وقال ابن جزي رَِيِمَوُلنّهُ: الغلول حرام إجماعًا”". 

وف (المختصر)» لابن عرفة رَيِمَدْآمَهُ: "الأكثر على أنه حرام إجماعًا. 

وقال ابن العربي يَحَدُآَكَهُ: إنه كبيرة. 

وقال القاضي عياض يِمَدَأَيَه: لا حلاف أنه من الكبائ "". 

وعدّه الذهينٌ رجاه كذلك من الكبائر“» وكذلك ابن حجر اليتمي 
ES 57‏ و( 3 ۰ 

أما حكم الغال في الدنيا فقد قال الإمام النووي رَِمَدْمَُ: "وأجمع المسلمون على 
تغليظ تحرم الغلول» وأنه من الكبائرء وأجمعوا على أن عليه رد ما غله» فإن تفرق 
الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه حلاف للعلماء» قال الشافعي رَجِمَهَآدَ 
وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة» وقال ابن مسعود 
وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد 
والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. 

واختلفوا في صفة عقوبة الغال فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على 
حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه» وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ريرك 
ومن لا بحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي 
)١(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (7١/1١؟).‏ 
(؟) القوانين الفقهية (ص:15). 
(۳) المحتصر الفقهي» لابن عرفة »)١۳۹/۳(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١7١/5(‏ عارضة الأحوذي 

بشرح صحيح الترمذيء لأبي بكر ابن العربي (53/31). 


(5) الكبائر (ص:١١5)»‏ بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن. 
(5) الزواحر عن اقتراف الكبائر 0 ۱ 
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مهُملنَةُ: يحرق رحله ومتاعه کله. قال الأوزاعي رجه مَدُأنَهُ: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. 
وقال الحسن يََدْآَنَهُ: إلا الحيوان والمصحف. واحتجوا بحديث: عبد الله بن عمر 
وتا قي تحريق رحله. قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه ما انفرد به صالح 
بن محمد عن سالم» وهو ضعيف. قال الطحاوي رَمَلَنَُ: ولو صح يحمل على أنه كان 
إذا كانت العقوبة بالأموال كأحذ شطر المال من مانع الرّكاة» وضالة الإبل» وسارق 
التمر» وكل ذلك منسوخ -والله أعلم-"0©. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَمَهُليَهُ: "ومن غل في المغنم يؤخذ منه ما 
غله» ويؤدب بالاجتهاد, ولا قطع فيه باتفاق» هذا قول الجمهور. وقال الأوزاعي» 
وإسحاق» وأحمد بن حنبل» وجماعة: يحرق متاع الغال كله عدا سلاحه وسرحه» ويرد ما 
غله إلى بيت المال» واستدلوا بحديث رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي» عن 
عمر بن الخطاب وََإَيَدْعَنَهُ: أن البي صَِرََِتَعَتَهوَسَلَ قال: ((إذا وجدتم الرجل قد غل 
فاحرقوا متاعه واضربوه))» وهو حديث ضعيفء قال الترمذي“ سألت عمدًا - 
يعني: البحاري- عنه فقال: إنما رواه صالح بن محمد» وهو منكر الحديث. على أنه لو 
صح لوحب تأويله؛ لأن قواعد الشريعة تدل على وحوب تأويله» فالأحذ به إغراق في 
التعلق بالظواهر» وليس من التفقه في شيء””". 


)١(‏ شرح الإمام النووي على صحیح مسلم (۲۱۷/۱۲- ۲۱۸)» وانظر: شرح ابن بطال على صحيح 
البخاري (ه/ه؟5), عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)//١5(‏ تفسير القرطبي 9 
(۲) سنن الترمذي .]١571١[‏ 


(۳) التحرير والتنوير .)١55/5(‏ 
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رابعًا: التحذير من الغلول وبیاں عاقبته : 
قال الله عر : وما گن لِتَيٍ أن يَعلّ وَمَنْ KE EE‏ 
ا ل هُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [آل عمران: 51 .]١‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (أن يغل) -بفتح الياء وضم الغين-. وقرأها 
آخرون: (أن يغل) -بضم الياء وفتح الغين-» والمعنى على القراءة الأولى: يخون» وعلى 
الثانية يحتمل أمرين» الأول: يخان» يعني: أن يوذ من غنيمتهء والقّاي: يحون أي: 
ينسب إلى الغلول“. 

وقد عظّم الب صرالَيرَس أمر الغلول» وحعله من الكبائر"» كما حاء بيان 
ذلك ف أحاديث كثيرة» فمن ذلك: ما رواه ٿوبان يڪت عن رسول الله صر اهيوسا 
أنه قال: ((من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين 
والغلول) ٠)‏ 

وعن ابن عباس يته عن رسول الله صإََعَيِدوَسَةَ قال: ((لا يَغْلٌ 
مؤمن))”'), "أي: كامل الإبمان» فالغلول دلالة على نقص الإيمان؛ ولذلك عدَّه الذهمي 


ےو و . ء (O)‏ 
آله وغيره من الكبائر". 


.)٠٠١/٤( تفسير القرطبي‎ »)١ 55 -١ 55/5( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرازي (9/ .)5١7‏ 

(؟) أحرجه أحمد [55775]ء والدارمي [577]» وابن ماحه 51١7[‏ 1]» والترمذي »][٠١۷۲[‏ والنسائي في 
(الكيرى) [١١۸۷]ء‏ والطبراي في (الأوسط) »]۷۷١١[‏ والحاكم [۲۲٠۷|‏ وقال: تابعه أبو عوانة عن 
قتادة في إقامة هذا الإسناد. قال الذهبي: "تابعه أبو عوانة على شرط البخاري ومسلم". وأخحرحه أيضًا: 
والبيهقي .]١٠١5515[‏ 

(:) أخرجه الطبراني في (الكبير) »]١١518[‏ و(الأوسط) [075؟]. قال الحيشمي (75/5): "رواه الطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط)» وفيه روح بن صلاح» وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عديء وبقية رحاله 
ثقات". 


(5) فيض القدير (5/ .)55١‏ 


رر ر ع 7 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 





oy 
ج . سے‎ — 
في صَوّء اكاب والشِئة‎ (E2 سن‎ 


وعن عبادة بن الصامت وَوَزْيَدَءَتَهُ قال: صَلَى بنا رسول الله اهيوسا يوم 
وه 


3 7 ر 6 206 ا f‏ ر 
ختين» إلى جنب بعير من المَمَاسم نم تتاؤل شيا مِنَ البعير» فأحَذ منه قَرَدَه» يعني: 


وبر فَجَعَلَ بين إصبعيه» ثم قال: (ريا أيها الناس إن هذا من غنائمكم أَدُوا 
الْحَيْط. وَالْمخْيَط. فما فوق ذلك وما دون ذلك؛ فإنَ الْعُلُولَ عَانّ على أهله يوم 
القيامة, وَشَنَارٌ وَنَارٌ))”". 

وعن عَدِيٌ بن عَمِيرةً الْكِنْدِيٌ» قال: معت رسول الله صَإَلدَعوسَهَ يقول: ((من 
استعملناه منكم على عملء فكتمنا مخيطاء فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم 
القيامة))”". 

وعن عبد الله بن عمرو تة قال: كان على تمل التي ليوس رل 
ُقَالُ له: كركرة» فمات فقال رسول الله مَرَتَاعَدِيوَسَة: ((هْوَ في الثّار)», هَدَمَبُوا 
نرود لي فَوَحَدُوا عَبَاءَةٌ قد عَلّهَاه قال أبو عبد الله: قال ابن سلام: كَبَكرَةُ -يعني 


بفتح الكاف-: وهو مضبوط كذا. 


)١(‏ القَرَدُ محركة: ما تمَكَط من الور والصوفء أو تُفايته. انظر: القاموس المحيط (ص:5١5).‏ وقال ابن الأثير: 
القردة من وبر البعير: القطعة مما ينسل منه. وجمعها: قرد» بتحريك الراء فيهماء وهو أردأ ما يكون من 
الوبر والصوف وما تمعط منهما. النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (قرد) (54/+-17؟) بتصرف 

(۲) أخرحه ابن ماحه [۲۸٠١|‏ واللفظ له. قال البوصيري رجاه (۷۳/۳): "هذا إسناد حسن". (قَرَدَم) 
ضبط بفتحتين (هذا من غنائمكم) التي تشملها الحرمة بلا قسمة (وشنار) هو العيب والعار. حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه .)١91/5(‏ قال ابن عبد البر وَيمَهآنَهُ: "والحديث يدل على أن القليل 
والكثير لا يحل لأحد أخحذه في الغزو قبل المقاسم إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام في أرض العدو من 
الاحتطاب والاصطياد. وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب" التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيد 
(18/5). 

(۳) صحیح مسلم [۱۸۳۳]. 

)٤(‏ صحيح البخاري .]۳٠۷٤[‏ (ثقل البي) هو بفتح الثاء والقاف» وهو متاع المسافر وما يحمله على دوابه. 
و(كركرة) قيل: بكسر الكافين» أو فتحهما وهو الأكثر وقال النووي: بفتح الكاف الأولى وكسرهاء= 


A٦ 





1 ا 
7 ھا وااو انرما 
ا ع الاب رال 


وعن أبي هريرة وَعَيََعَنْهُ قال: خرحنا مع رسول الله صََِلنَمَلِوسَكَ يوم خيبر» فلم 
نغنم ذهيًا ولا فضة, إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجحل من بني الصّبَيْب» يقال 
له: رفاعة بن زيد» لرسول الله صَِرَدَعْيوَسرَ غلامًاء يقال له مِذْعَمٌ فَوَحّهَ رسول الله 
توس إلى وادي القُرَىء حتى إذا كان بوادي القُرى» بينما مِدْعَمْ يط رَعْلًا 
لرسول الله اعيرس إذا سهم عَائِْرٌ فقتله» فقال الناس: هنيئا له الحنة» فقال رسول 
لله اتيرس : (رگلاء والذي تَفْسي بيده إِنَّ الشَّمْلَةَ التي أَحَدّهَا يوم خيبر من 
ل لم 0 0 لَتَسْتَعل عليه نارًا))» فلما مع ذلك الناس جاء رجل 

بشراك -أو شِراكين- إلى البي مهسار فقال: ((شراڭ من نار -أو: شِرَاكَانٍ 

من نار))٩‏ 

وقال الإمام النووي وَِمَدْآَنَُ: "قوله صَِتَعلوَسَة: ((شراك أو شراكان من نار)» 
تنبيه على المعاقبة عليهماء وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب يما وهما من نارء 
وقد يكون ذلك على أنمما سبب لعذاب النار -والله أعلم-"0"©, 

وف الحديث دليل تعظيم الغلول» وتعظيم الذنب فيه» وأنه من الكبائر» وهو من 
حقوق الآدميين» فلا بد فيه من القصاص في الدنيا -كما تقدم-. قال ابن عبد البر 
رد ال: اظ حرق الأميينَ كلَّها كذلك في التعظيم» وإ ن لم يُفَطَعْ على أنه يأ به 
حاملًا له كما يأق بالغلول -والله أعلم-"20. 


-وأما الثانية فمكسورة فيهما. حاشية السندي على سنن ابن ماجه »)١917/7(‏ شرح النووي على 
صحیح مسلم (۱۲۹/۲- ۱۳۰)» (51/9). 

)١(‏ صحيح البخاري [4775: 71707]» مسلم .]١١5[‏ و(الشملة) بفتح فسكون كساء يشتمل به» وقد 
أخذها قبل القسمة غلولا. قال في (النهاية): هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. و(الشراك) بكسر 
المعجمة وتخفيف الراء: سير النعل على ظهر القدم. انظر: نيل الأوطار »)١٠/۷(‏ حاشية السندي 
على سنن النسائي ٤/۷(‏ ۲)» النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (شمل) (501/5). 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲۹/۲). 

(؟) التمهيد لما قي الموطأ من المعاني والأسانيد .)۲٠/۲(‏ 


YAY 


Oy 





(CS اش‎ 


وفي الحديث: ((لا يحل لامرئ» يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غیره» ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم» ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى 
إذا أخلقه رده فيه» ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها 
فیه)'. 
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وعن ٤‏ هيد الساعدي يعت قال: استعمل النبي اهيوسا رحلا من 


الأَزْدء يقال له: ابن الأَئييّة!' على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» 
قال: E‏ 
بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرًا 
له رقا أو بقرة لها حُوَانٌ أو شاة تَيْعَرُ)» ثم رفع بيده حتى رأينا عر إبْطيه: 
((اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت)) ثلا" . 
وعن أبي هريرة تة قال: قام فينا رسول الله صَإِنَعيهوَسرَ ذات يوم» فذكر 
الغلول» ذ فعظمه وعظم أمره» ثم قال: ((لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاءء يقول: يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتنك, 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة: فيقول: يا رسول 
الله أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء. يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيئاء قد أبلغتك» له ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة [0775]» وأحمد »]١5330[‏ والبزار [5١57؟]»‏ وقال: "هذا الحديث لا نعلم أحدا 
رواه إلا رويفع بن ثابت وحده فإسناده حسن". وأخرحه أيضًا: أبو داود »]5١54[‏ وروى الترمذي 
صدره وحسنه »]١١81[‏ وأخرحه أيضًا: ابن حبان »]٤۸٠١[‏ والطبراني [5587]» والبيهقي 
.]١554[‏ و((أحلقه)): أي: أبلاه وأتلفه. و((أعجفها)): أي: أهزها وأضعفها. 
(۲) عند مسلم: ((رجلا من الأسدء يقال له: ابن اللتبية)). و(الأسد) ويقال له: الأزدي من (أزد) شنوءة. 


ويقال لهم: الأسد والأزد. و((تيعر)) معناه: تصيح» واليعار: صوت الشاة. 
(؟) صحيح البخاري [۲۰۹۷» »]۷۱۷٤ ۰٦1۳٦‏ مسلم [۱۸۳۲]. 


TAA 





1 ا 
Doy‏ ھا واااو ارجا 
کیچ كو لكاب والشيئة 


فيقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني, 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» له ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 
أبلغتك))20. 

وعن عبد الله بن عباس رييتك قال: حدثني عمر بن الخطاب كنف قال: 
لما كان يوم خيبر» أقبل نفر من صحابة البي نووسي فقالوا: فلان شهيد, فلان 
شهید» حت مروا على رحل» فقالوا: فلان شهید» فقال رسول الله يوسا : 
«ركلاء إني رأيته في النار في بُرْدَةٍ عَلَّهَا - أو عَبَاءَة-)) ثم قال رسول الله 
يوسر ((يا ابن الخطاب» اذهب فاد في الناس» أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون))» قال: فخرحت فناديت: ألا إنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون9) 

وعن عبد الله بن بشي الثْعييّء أن البي تيوسام سثل أي | 
أفضل؟ قال: ((إيمان لا شك فيه. وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة)) 
ال 


لأعما 


وو 
َس 
ي الا 


.]٠۱۸۳١[ صحيح البخاري [۳۰۷۳]» مسلم واللفظ له‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم .]۱۱٤[‏ 

(۳) "(حبشي) بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة وياء كياء النسب" فتح الباري .)٥٠0۹/۱۳(‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد بإسناد قوي »][٠١٤٠١١[‏ والدارمي »][٠٤٦٤[‏ والنسائي [۲٠۲۹|‏ وابن أبي عاصم في 
(الآحاد ولمثاي) »]۲٠١٠١[‏ وابن الأعرابي في (معجمه) »[١٠١١[‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)١٤/۲(‏ 


.]۲٠۳[ والضياء‎ »]٤ ٦۹۰ [ والبيهقي‎ 


ورا واا و نارم 


ا4 


ج200 
مني ريني 
عبر اكاب زالفكة 


ميو امبو 


(CS حص‎ 





الصورة العاشرة : الحرابة وقطع الطربق : 

إن من الألفاظ ذات الصلة بالخيانة» ومما يندرج تحت مفهومها العام: الحرابة 
وقطع الطريق -كما تقدم بيان ذلك-. 

إن الحياة لا تخلو من الخيانة والظلم والفسادء وهي في المقابل لا تخلو من أهل 
الصدق والوفاء» ومن المصلحين الذي يحذرون من الخيانة والإفساد» ويحرصون على ما 
فيه صلاح أنفسهم., وبجتمعهم» حيث يدعون إلى الإيمان» والرشدء وامحبة والتآلف» 
بحكمة» واستيعاب لأحكام النوازل» وفقهٍ للمآلات» وتبصّرٍ بكل خطر عاجلٍ أو 
أاحلء وعلم بآثار كل قول وفعل 

وقد أمر الله عَرَيِسَلّ العباد بالإصلاح في الأرض فقال جَلَّوكَك: 0 ولا تت َ 
سَبِيلٌ الْمُفْسِدِينَ4 [الأعراف »]١ ٤۲:‏ وقال سُبَحَانَدُوَتَعَالَ: لاثمو لَه 2 
بَبْنِكُمْ4 [الأنفال:١].‏ وتمى عن الفساد والإفساد في الأرض فقال جَزَّوَك: طول 0 
ق الْأَوَضِن بَعْدَ إضاحههاك كرت :ةة 

وهي دعوة الرسل عَليْهِماسَك إلى أقوامهم. فقد جاءت الرسل عَيْهِمَاتَكَم آمرة 
00 وناهية عن الفساد والإفساد» والآيات في ذلك كثيرة. 

خبر الحق سُبَحَاَهوَيكََ أنه لا يحب الفساد والمفسدين فقال: وان لا يِب 
23 0 [البقرة:ه٠؟]»‏ وقال جَرَّوبَكا: ظوَاللهُ لا يِب الْمُفْسِدِينَ»4 [للائدة:٤٠]»‏ أي: 
يبغض الفساد» ولا يحب المفسدين. "بل كل ما أمر الله عَيَبَلّ به فهو صلاح. وقد أثنى 
لله عَيَجَلَ على الصلاح والمصلحينء والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم المفسدين 


N) 6‏ 
ف غير نوضيه "010 


.)٠١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص:‎ »)١١7/17/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۹۰ 


ورا واا و نارم 


ا4 


ج200 
مني ريني 
عبر اكاب زالفكة 


ميو امبو 


(CS حص‎ 





وأوضح جَرَرَيد أن المفسد کک قال ر ل اا و 
الْمُصْلِحٍ4 [لبرة: "٠‏ 5 وما خلفتا التعاء :2 ض وتا ت اللا لك عل ا 
حَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَدِينَ كَفَرُوا مِنَ 0 الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ 
NS‏ ف ا ۹ 0 الْمتَقِينَ كَالْفْجَارٍ ®4 [ص:۲۸-۲۷]. 

وحدّر الشارع من آثار الفساد والإفساد في الأرض» فقال سبكاتةوتعال: طهر 
CE CR ERE‏ تقض الرف عيلرا لكاي 
يَرْجِعُونَ؟ [الروم:41]» فالفساد كثر في البر والبحر بسبب ذنوب الخلق» فعاد عليهم 
ذلك بفساد معايشهم نم وحلول الآفات بماء كما قال جَزَّوَك: ظوَمَا أَصَابَكْ 
من مُصِيبَةٍ قَمَا كَسَبَث أَيْدِحُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيرٍ4 [الشوى:.؟]. 

ذبن الله جز وو أن e‏ في الأرض من صفات المنافقين فقال: مَوَمِنَ 
3 يات وله فى ا لياو الَنْيّاوَمُمْهِدُ اللّهَ عَلَ ما فى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلدُ دُ الخخِضَامٍ © وَإِذا تَوَلُ 
سى فى الأرْضِ لِيِفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الخَرْتَ وَالدّسْلَ وَالنّهُ لا يحب الَْسَادَ © وَإِدَا قِيلَ له 
الى الله أَكَدَئة الع بالف فة 00 وَلَبِفْسَ الْمِهَادُ ©4 [البقرة:؛١-:؟].‏ 
والسعي هاهنا هو: القصد. وَاللَهُ لله لا يحب الْقَسَادَك أي: لا يحب عمله؛ ولا يرضى 
به. يعني بذلك حل ثناؤه: وإذا قيل لهذا المنافق: اتق الله وحَفْةُ في إفسادك في أنض 
الله وسعيكٌ فيها بما حرّم الله عليك من معاصيه؛ وإهلاكك حروث المسلمين ونسلهم 
استكبر ودحلته عزة وحَميّة مما حرم الله جَزَّوبَكا عليه؛ وتمادى ف غيّه وضلاله. قال الله 
حل ثناؤه: فكفاه عقوبة من غيه وضلاله؛ صِلِيُ نار جهنم؛ ولبئس المهاد لِصَالِيهَا!'". 

والإفساد في الأرض بقطع الطريق» وسلب الأموال» وانتهاك الأعراض» وإتلاف 
النفوس محرّم» وعقوبته منصوص عليها في القرآن الكريم؛ ومتوعد عليها بالعذاب في 
الآحرة كما قال الله جَزَّيَك: طإِنَّمَا جَرَا ا الي يحَارِبُونَ ا الوقن 
سادا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو ُقَطَعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف أَوْ يُثْمَوا مِنَ الْأَرْضٍ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (4/5 5 ؟). 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


ذلك لَه خر زئ ف انا ولُْ فى الآخرة عاب عطيم © إلا ال ابرا ين قبل أن 
دروا 012 ه ا | ا بلك عير رجيم ¢ | [المائدة :۳ <[ قال أبو جحعفر 
- رد ال: 'وهذا بیان من الله عز ذكره عن حكم (الفساد 2 الأرض)» الذي دوا 


سه ا مه 


قوله: ظمِنْ ن أجل ذلك گتبتا عل بو ان الاين القاق تكن تدا وك دين ار مداق ىق 
اش [المائدة: ؟م] ]. أعلم عباده: ما الذي يستحق المفسدٌ في الأرض من العقوبة 
والنكال» فقال تباركوتعال: لا حزاء له في الدنيا إلا القتل» والصلب» وقطم اليد والرّحل 
من خلافِ» أو النفي من الأرضء خخزيًا هم. وأما قي الآحرة إن لم يتب في الدنياء 
فعذاب عظي "۹ . 

و(الحرابة): البروز لأحذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة7" مكابرة 
اعتمادًا على الشوكة”" مع البعد عن الغوث“» من كل مكلف ملتزم للأحكام» ولو 
كان ذميًا أو مرتدًا20. وتسمى: قطع الطريق» والسرقة الكبرى. 


)١(‏ المصدر السابق 593/١١١‏ ؟). 

(؟) يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو تمحبة» أو خلسة» أو غصبًاء أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة؛ لأن 
ركن السرقة الأحذ على سبيل الاستخفاء. انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (55/1)» والإغارة في باب 
السرقة غير لاثقة؛ لأن السرقة أحذ مال في خفاء وحيلة فلذلك سمى السارق به؛ لأنه يسارق عين 
المسروق منه» أو عين أعوانه على الحفظء والإغارة أحذ في امجاهرة مكابرة ومغالبة. انظر: المبسوط 
»)١۳۳/۹(‏ وانظر: البناية شرح المداية (57/17)» العناية (7837/5)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(4/5ه). 

(۳) خرج بقيد: (اعتمادًا على الشوكة): ما لو كان الاعتماد على المغافلة والهرب» أو على ضعف المحني عليه 
فلا يسمي ذلك في الاصطلاح الشرعي حرابة» وإِنما هو من قبيل النهبة ونحوهاء وله حكمه الخاص به. 

)٤(‏ حرج بقيد: (البعد عن مسافة الغوث) وهي المسافة القريبة من المدينة أو القرية» بحيث لو استغاث الإنسان 
منها لبلغ صوته أهلها: ما لو كانت المسافة داخلة في حدود الغوث» فلا يسمي العدوان حينئذ حرابة. 

(5) خرج بقيد: (ملتزم للأحكام): الكافر الحربي» فهو وإن قتل وأخذ المال» لا يدخل ف هذا الباب, وإِنما هو 
كافر حربي مهدر الدم على كل حالء فإن دحل في الإسلام ل يؤاحذ بجناية جناها من قبل؛ لأن 
الإسلام يحب ما قبله. 





1 ا 
ص ھا واااو ارجا 
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ويدحل في التعريف: العبدء والمرأة» والسكران المتعدي بسكره؛ لأنهم جميعًا 
مكلفون. 
ويدحل في ذلك أيضًا: الواحد والجماعة» إذا تحققت بمم بقية الصفات. 
ويطلق على أرباب هذا الشأن: قطاع الطريق» وسموا بذلك؛ لأن الناس يمتنعون 
من سلوك الطريق التي يكون بما هؤلاء» فكأتهم قد قطعوها حقيقة. 
ويفرق بينها وبين السرقة بأن الحرابة هي البروز لأحذ مال أو لقتل أو إرعاب 
مكابرة اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغوث» أما السرقة فهي أحذ لمال خفية. 
ابة تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤحذ مال» أما السرقة فلا بد فيها 
من أحذ المال على وجه الخفية. 
والحرابة مأحوذة من حارب يحارب محاربة وحرابة. 
وعبر الحنفية والشافعية والحنابلة عن الحرابة: بقطع الطريق» وقالوا: إنه الخروج 
على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة» على وجه بمنع المارة من المرور» فينقطع 
الطريق» سواء أكان القطع من جاعة أم واحد» بعد أن يكون له قوة القطع» وسواء 
أكان القطع بسلاح أم بغيره من العصا والحجر ونحو ذلك. وتسمى الحرابة بالسرقة 
الكبرى. 


.)85-/57//( انظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

)١(‏ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/5 »)١5‏ الغرر البهية »)٠١١/5(‏ فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب »)١۱۹۹/۲(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (41/5 5)؛ مغني المحتاج (53//5)» غاية البيان 
شرح زبد ابن رسلان (ص:۲٠۳)»‏ غاية المحتاج (۳/۸)» حاشيتا قليوبي وعميرة »)٠٠٠/٤(‏ فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب »)١57/9(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب ))5١5-51١١/5(‏ 
إعانة الطالبين »)١87/4(‏ السراج الوهاج على متن المنهاج (ص:١517).‏ 
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أما كوخا سرقة؛ فباعتبار أن قاطع الطريق يأحذ المال حفية عن عين الإمام الذي 
عليه حفظ الأمن. وأما كونما كبرى؛ فلأن ضرره يعم» حيث يقطع الطريق على الجماعة 
بزوال الأمن”'2. فالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: 

الأول: سرقة صغرى: وهي التي يجب فيها قطع اليد. 

الثاني: سرقة كبرى: وهي أحل المال على سبيل المغالبة. ويسمى: الحرابة. والفرق 
بين الحرابة والبغي هو أن البغي يستلزم وجود تأويل» أما الحرابة فالغرض منها: الإفساد 
في الأرض 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابحم إلى أن المحاربة في 
امار وو ا E oa‏ 
مذهب مالك» والأوزاعي» والليث بن سعد والشافعي» أحمد بن حنبل رجهم حتى 
قال مالك وََدْأَمَمْ -في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدحله بيتا فيقتله» ويأحذ ما 

-: إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطانء لا إلى ولي المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه في 

إنفاذ القتل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه رََهُرلَنَه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات» فأما في 
الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق؛ لبعده ممن يغيثه ويعينه 


-والله أعلم-"0", 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )١۳١/۸(‏ بدائع الصنائع (40/1)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
5/9 ؟7)» البناية شرح الحداية (8/10). ومواهب الحليل (5/5 ١9)؛‏ الشرح الصغير (491/5). 

(؟) تفسير ابن كثير (85/7). قال همس الأئمة السرحسي وَيِمَدَآمَة: "لو كابر إنسانًا ليلا حتى سرق متاعه ليلا 
فعليه القطع؛ لأن سرقته قد تمت حين كابره ليلًا؛ فإن الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت» وهو 
عاجحز عن دفعه بنفسه» فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق قد استخفى فعله من الناس بخلاف ما 
إذا كابره في المصر تُمارًا حتى أخذ منه مالا فإنه لا يلزمه القطع استحسانًَا؛ لأن الغوث في المصر بالنهار 
يلحقه عادة» فالآحذ مجاهر بفعله غير مستخف له. وذلك يمكن نقصانًا في السرقة". المبسوط 


.)٠١١/۹(‏ فمن شروط الحرابة: المجاهرة بأن يأحذوا المال جهرّاء فإن أخذوه مختفين فهم سراق» وإن- 


۹٤ 
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قال ابن حرير يََدْآانَهُ في قوله: «ِذَّلِكَ هم خزى فى فى الدُنْيَاك يعني: شد وعار 
وذلةٌ ونكال وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة. طوَلَهُمْ فى الْآخِرَوك» أي: إذا لم يتوبوا 
من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآحرة» مع الخزي الذي د به في الدنياء والعقوبة 
التي عاقبتهم بما فيها. عَذَابٌ عَظِيةٌ4» يعني: عذاب جهدم"". 

قال الواحدي يَمَدلَهَةُ: "معنى يحاربون الله عل ورسوله ايوا يعصوفما 
ولا يطيعونمما. كل من عصاك فهو محارب لك. وَيَسْعَوْنَ فى لاض فَسَادَاك أي: 
بالقتل والسرقة وأحذ الأموال» فكل من أخذ السلاح على المسلمين فهو محارب لله 
ورسوله» وإن كان في بلد كالمكابر ف البلاد"» وهذا قول مالك والأوزاعي» ومذهب 


ر و جیا و 


الشافعي بت 
وقال ابن عباس رََزِيََعَنْعَا في الآية: من شهر السلاح قي فئة الإسلام» وأحاف 
السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه» 


-اختطفوه وهربواء فهم منتهبون» لا قطع عليهم» وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة» 
فسلبوا منها شيئًا؛ لأنه لا يرحعون إلى منعة وقوة» وإن خرحوا على عدد يسير فقهروهم» فهم قطاع 
طريق. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وخالف في ذلك المالكية والظاهرية. قال ابن العربي 
المالكي رَيِمَدْآََه: والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفرء وإن كان بعضها أفحش من بعض» 
ولكن اسم الحرابة يتناومحاء ومعنى الحرابة موجود فيها. انظر: المغني» لابن قدامة (55/9 »)١‏ تحفة المحتاج 
(3552/9). الشرح الكبير على متن المقنع ».)3054/١١(‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
»)۲۸۷/٤(‏ كشاف القناع عن مقن الإقناع »)١50/5(‏ أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي 
(95/9)» فقه السنة (478/59--559). 

)٠١1/9( تفسیر ابن كثير‎ »)۲۷۷ -۲۷٦/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تأخذ المكابرة حكم الحرابة باعتبارها وصقمًا من أوصاف الحرابة. 

(۳) الوسيط في تفسير القرآن المحيد .)١۸١/۲(‏ 
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وإن شاء قطع يده ورحله"» وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك رَمَهُملوَكُ 
ومستند هذا القول أن ظاهر (أو) للتخيير كما في نظائر ذلك في القرآن» كقوله ي 
ا عاد ار 0 سك [البقرة:+؟١]»‏ وكقوله في كفارة 
اليمين: «إإِظِعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُظهِمُونَ ايڪ أو كِسْوَتُهُمْ أو خْرِيرْ 
رَقَمَةٍ> [المائدة:85]. وهذه كلها على ليان فكذلك فلتكن هذه الآية. 

وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال؛ كما قال الشافعي رَِِمَدْكَهُ عن ابن 
عباس وَوَزْيََِنْهَا في قطاع الطريق: 

١‏ - إذا قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصلبوا. 

١‏ - وإذا قتلوا ولم يأحذوا امال قتلوا ولم يصلبوا. 

۳ - وإذا أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من خلاف. 

> - وإذا أخحافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وهكذا قال غير واحد 
من السلف والأئمة. واختلفوا» هل يصلب حيًّا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام 
والشراب» أو يقتله برمح أو نحوهء أو يقتل ألا ثم يصلب» تنكيلا وتشديدًا لغيره من 
المفسدين؟ في ذلك كله حلاف محرر في موضعه. وبالله عَيَهَجَنّ الثقة» وعليه التكلان. 
وأما قوله جَزََّك: اا يُنْقَوَا ا فقد قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر 
عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلاه”". 

وقال آحرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آحرء أو يخرحه السلطان أو نائبه 
من معاملته بالكلية. 


)1١(‏ انظر: تفسير الطبري »)557/١١(‏ تفسير ابن كثير »)١١١/١(‏ الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 
(ص:297). قال السيوطي رَِمَهُنَُ: "أخرحه: ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
(ناسخه) عن ابن عباس" الدر المنثور (1۸/۳). 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)178/١١(‏ 
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وقال عطاء الخراساني رَمَدَنَهُ. ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار 
الإسلام» وكذا قال سعيد بن حبير ومقاتل بن حيان يَمَهْمَاَئَهُ: إنه ينفى ولا يخرج من 
أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجنء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
e‏ م أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد 
آخر فیسجن فيه 

قال الذهبي ِمَدُأنَهُ: "فمجرد إحافته السبيل هو مرتكب الكبيرة» فكيف إذا أحذ 
الملل؟! وكيف إذا حرح» أو قتل» أو فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليه من ترك 
الصلاة» وإنفاق ما يأحذونه في الخمر والزنا؟!". 

وقد بسط الأحكام ذات الصلة الفقهاء في مصنفاتهم. 

ويسقط حد الحرابة عن امحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم» وذلك في شأن ما 
وجب عليهم حمًا لله عَرَيبَل وهو تحتم القتل» والصلب» والقطع من خلافء والنفي, 
وهذا محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة. 

واستدلوا بقوله جَرَّوككا: لا الذي ابوا ِن قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ24 فالله عير 
قد أوحب عليهم الجحد» ثم استشنى التائبين قبل القدرة عليهم. 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة. فيغرمون ما أحذوه من المال عند 
الجمهور. قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين» وأتى بعض ما يجب 
عليه العقوبة» فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه» بل توبته فيما بينه وبين الله عَرَجلّ وعلى 
الإمام إقامة الحد الذي أوجبه الله عَيََنَ عليه وأحذه بحقوق الناس7) 


fa 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۰۰/۳- 
2١‏ الكبائر» للذهي (ص‌:۲۲۷)» بتحقيق : أي عبيدة مشهور بن حسن. 
(۳) انظر: تفسير الطبري ٠(‏ 0 
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قال القرطبي يليه "أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط"'. 


الصورة الحادية عشرة : البخس في الكبل والميزان : 
إن من الألفاظ ذات الصلة بالخيانة» ومما يندرج تحت مفهومها العام: البعس في 
الكيل والميزان -كما تقدم بيان ذلك-. 


أولا: تعريف التطفيف: 

قال الحوهري يَمَدْلَنَة: "«التَطْفِيُ): نَقْصٌ المكيالء وهو ألا َه إلى 
أَصبَاره"”". ومنه قوله جَزَّوكَك: «وَيْلٌ للْمُطَفِينَ4 [لمطففين:٠].‏ فالتطفِيفك: نَقْصّ يَتُونُ 
به صاحئه في كيل أو ون 

وقال ابن فارس رَحِمَدألَمَه "الطاء والفاء يدل على قلة الشيء. يقال: هذا شيء 
طفيف. ويقال: إناء طَفَّانُ أي: ملآن. والتطفيف: نقص المكيال والميزان. قال بعض 
أهل العلم: إِنما سمي بذلك لأن الذي يَنْمُصّهُ منه يكون طفيمًا. ويقال لما فوق الإناء: 


2 


الطَمّافُ والطَّمَافَة"0). 


وقال الرٌاغب وَِمَدَآيَة: "طقف الكيل: قلّل نصيب لمكيل له في إيفائه 
واستيفائه"0. 


لد 


.)١5 8 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الصحاح, مادة: (طفف) »))١8935/5(‏ وانظر: معجم ديوان الأدب .)١7١/9(‏ يقال: ملأ الكأس إلى 
أصبارهاء أي: إلى أعاليها ورأسها. 

(؟) انظر: ا محكم والمحيط الأعظم» مادة: (طفف) »)١۳۳/۹(‏ المخحصص (۱۲/۳)» لسان العرب (۲۲۲/۹). 

.)٠٠٥/۳( مقاييس اللغة» مادة: (طَفّ)‎ )٤( 

(ه) المفردات» مادة: (طَففَّ) (ص:١058).‏ 
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وقال العلامة المناوي رَيِمَدْلمَُ: "التطفيف: التقليل» ومنه قيل: طفف الميزان 
والمكيال تطفيمًاء ولا يستعمل إلا في الإيجاب» فلا يقال: ما طففت"'. 

وقال الطبري رماه: "وأصل ذلك من الشيءٍ الطّفيف» وهو القليل النّزْنُ 
الط ال حَقّ صَاحِبٍ الحَقّ عَمَا له من الوفاءٍ والتّمَام في كيلٍ أو وَرْنِ؛ 
ومنه قيلَ للقوم الذي يكونون سواءً في حِسْبَة أو عَدَدٍ: هم سواءٌ طف الصّاع» يعني 
بذلك: كَقُرْبٍ الْمُمْتَلِيَ منه نَاقِصْ عن الْمِنْء'”". 

وقال الزمخشري ويمَدَنَه: "التطفيف: البحس في الكيل والوزن؛ لأنَّ ما يبس 
نط 0 

وعلى هذا فإنما سمي مطفمًاءٍ لأنه لا يكاد يأحذ إلا الشيء الطفيف» وذلك 
ضرب من السرقة والخيانة والدناءة» وهو من أكل أموال الناس بالباطل في الأحذ 
والدفع. ومن استساغ أحذ القليل؛ لدناءة نفسه فإنه لا يقعده عن ت إلى الكثير 
إلا عجرٌ أو رقابة. 

قال المهايمي ومَدلنَةُ: "ميت به لدلالته على أن من أحل بأد حقوق الخلق» 
استحق أعظم ويل من الحق. فكيف من أخلً بأعظم حقوق الحق» من الإيعان به 
وبا باق وا 


وهو من التوسع في مفهوم التطفيف -كما سيأتيك بيانه-. 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:11). 


(۲) تفسير الطبري /۲٤(‏ 7017). 


.)۷۱۸ /٤( الکشاف‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير المهايعي (تبصير الرحمن وتیسير المنان) (۳۹۲/۲)» طبع بمطبعة بولاق بعصر. 
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1 ا 
7 ھا وااو انرما 
ا ع الاب رال 


وقال الحافظ ابن كثير ْلَه "التطفيف: البخس ف المكيال والميزان» إما 
بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم2"0, أي: أنه إذا أذ لنفسه 
أحذ أكثر من حقهء وإذا أعطى أعطى أقل من القدر الواحب. 

وقال ابن حزي رَِمََآيَُ: التطفيف في اللغة هو البخس والنقص» وفسره بذلك 
الك واا ا ع 

وقيل: هو تحاوز الحدّ في زيادة أو نقصانء واختاره ابن الفرس. 

[قال ابن جزي والسيوطي يَحَهْمَامَُ]: وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس 
حقوق الناس في المكيال والميزان» بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق 
غ 

وقوله: تحاوز الحد» أي: المسموح به شرعًا؛ لأنه إذا أعطى للمشتري أكثر من 
القدر الواحب فهذا من الإحسانء ولا إتم في الزائدء فهو م پاد لها کر ن 
حقه» وإنما زاد المشتري أكثر من القدر الواحب؛ للاحتراز عن النقصان بالفضل 
والإحسان. وسيأتيك بيان أن الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيف» وزائد. 


ثانيًا: خطورة التطفيف وبيان عاقبته: 

إن التطفيف من الصفات الذميمة» والخصال القبيحة» وهو من كبائر الذنوب 
المتوعد عليها بالعذاب في الكتاب والسنة» وهو أكل لأموال الناس بالباطل» وقد أرسل 
اله عيبل رسولاء وهو شعيب يالك لأجل التحذير من هذه الخصلة التي تفشت في 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)۳٤١‏ 

(۲) تقدم قوله. 

(؟) قال ابن عطية رأة "التطفيف: النقصان» أصله في الشيء الطفيف» وهو النزر» والمطفف إنما يأحذ 
بالميزان شیا طفيمًا" ا محرر الوحيز (53/5 5). 

(5) تفسير ابن جزي (570/5)» معترك الأقران» للسيوطي .)5١5/1(‏ 


o 





Doy‏ یا وا کا ا وتارجا 
وسيو تيبو 0 پخ 
ھر (EXSa‏ عبر اكاب زالفكة 


قومه» فدعاهم إلى الإيمان» وترك ما هم عليه من هذه الفعلة القبيحة» فلما أبوا أهلكهم 
بسوء فعلهم من بخس المكيال والميزان. ولأهمية هذا الموضوع فقد جاءت (سورة 
المطففين) مصدّرةً بتحذيرٍ بالغ» وهو الموضوع الأبررُ في السورة؛ فلذلك كانت التسمية 
للسورة بهذا الاسم. 

ومن الآيات التي تحر من التطفيف» وتأمر بإيفاء المكيال والميزان» وتنهى عن 
التطفيف فيهما قوله عَيَمَجَلَّ: ولا تَقْرَبُوا مَالَ القع بی هش اخ خَ ڪٿ يَبْلَْ 
أَشْدَّهُ وَأَوْهُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْطٍ لا تُحَلّفٌ كَفْسًا إِلّا وسْعَهَا وَإِدَا قُلْكمْ فَاغِْلُوا وَلَو 
کان دا قر وَيعَهْدٍ الله وفوا ا وَضَاكُمْ به لَعَلَحُمْ تَذَكّرُونَ4 [الأنعام: ؟55١].‏ 

وقال جَزََّكا: وال مَدْيهُ ي أَحاهُم عيبا قال تا رم او لَه ما َم مِن إا 
عَر ق جَاءفڪم بيه ِن رَيَحُمْ فووا E RN‏ الكاس أَشْيَاءَهُْ 
وَلَا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْد إِصْلَاحِهًا دَلِكُمْ حَيْرٌ آَكُمْ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ4 
[الأعراف: ]۸٠‏ . 

قوله عَرَوِسَلَ: طقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرهٌ»» هذه دعوة الرسل 
كلهم. 8قَدْ جَاءَنْكُمْ يته مِنْ 0 أي: قد أقام الله عَرَبَلَ الحجج والبينات 
على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان» ولا 
يبخسوا الناس أشياءهم؛ أي: لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس, 
وهو نقص المكيال والميزان حفية وتدليسًا(". 

َك جَزَّهك: وَل م مَديَنَ أَحَاهُمْ شيا قال يا قم لَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ ! 
أخَا ٤‏ 


لم e‏ ف 0 كم ان ور 


ع 


0 الْمِكْيَال ا لاس أَشْيَاعَهُمْ ولا تَعْتَوا 
فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © بَقِيِّتُ الله حَبْرٌ آَكُمْ إن 5: كُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا نا عَلَبْكُمْ بحَفِيظِ 
©4 [هود:6- 15]. 


ا 


r‏ 3 لا قد 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤٤١‏ 
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أرسل الله عر عل إل مدين أخاهم شعيبًا یو السله كما تقدم- يأمرهم بإصلاح 
الاعتقاد» وصلاح الأعمال والتصرفات في العام بأن لا يفسدوا في الأرض. 

وحص بالنهي ما كان فاشيًا فيهم من نقص المكيال والميزان» حتى نسوا ما فيه 

فابتدأ بالأمر بالتوحيد؛ لأنه أصل الصلاح» ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت 
متفشية فيهم» وهي خيانة المكيال والميزان. وهي مفسدة عظيمة؛ لأتما تجمع حصلتي 
السرقة والغدر؛ لأن المكتال مسترسل مستسلم. وتماهم عن الإفساد في الأرض» وعن 
نقص المكيال والميزان» وعززه بالأمر بضده» وهو إيفاؤها. 

ونقص المكيال يشمل معنيين: بأن ينقص في الإيفاء من القدر الواجب» ويزيد 
في الاستيفاء على القدر الوااجب» فيلزم في كلا الحالين نقصان حق الغير. 

ثم علل النهي بقوله: «إنى أَرَاكُمْ یر4 أي: بثروة وسعة تغنيكم عن 
التطفيفء أو بنعمة من الله عَيَِجَنَ حقّها أن تشكر؛ لتزداد لا أن تكفر فتزال(2. 

وقد كان شعيب عََة يأمرهم بترك التطفيف والبخس» والاقتناع بالحلال 
القليل» وأنه حير من الحرام الكثير. 

وقال لحم: إن أحاف أن تسلبوا ما أنتم فيه من الخير والسعة في معيشتكم 
ورزقكم بانتهاككم محارم الله عَرَيْجَنّ فيتغير الحال في الدنياء ويحيط بكم العذاب في 
الآخرة . كما قال جَلّو1: کک SS‏ ا دا 
مِنْ كل مَكنِ َكَفَرَتْ بِأَنُْم الله لله س الوع وَالَوْقٍ يما كَانُوا يَضْنَعُونَ4 
[النحل:7١١].‏ 
(كَدّب أَسْحَابُ الْأَبْكَة الْنرْسلِينَ © إِذْ كَالَ لَه هُعَبْبُ ألا تكقُونَ © إن ڪه 
أ اسا 


r‏ ا 


اموا لَه مَأ © ر 
رَسول مِينٌ © قا نه وَأطِيعُونِ © وَمَا أُسْأَلكُمْ عليه مِنْ 


.)۳۸٤ /۱۸( غرائب القرآن (4/5 5)» تفسير الرازي‎ )١( 
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رَبَ الْعَالمِينَ © أَوْهُوا | اگيل وَلَا تَحُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ © وَزِنُوا بالْقِسْطَاس الْمُسْتَقِيمِ 
كت لكان َشْيَاءَهُْ ولا تَعَْوًا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ©4 [الشعراء:>١-*ىم١].‏ 

قوله: اوا اگيل وَل تَحُونوا من الْمُخيِرِينَ4» أي: إذا دفعتم إلى الناس 
فكملوا الكيل لهمء ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصّاء وتأحذوه -إذا كان لكم -تامًا 
وافيّاه ولكن خذوا كما تعطون, وأعطوا كما تأحذون. لوَزِنُوا بالْقِسْطاين الْمُسْتَقيم4: 
و(القسطاس) هو: الميزان. وقيل: القبان. قال بعضهم: هو معرب من الرومية. قال: 
مجاهد رَِيِمَوٌلمَُ. القسطاس المستقيم: العدل بالرومية. وقال قتادة وِيمَدلَمَة: القسطاس: 
العدل. وقوله: ولا تَبْحَسُوا الاس اَم أي: تنقصوهم أموالهم”". طوَلا تَعْنَوا 
فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4» وذلك نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك الزروع. 

قال بعض أهل العلم: الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيف» وزائد. فأمر 
الوا جا الذي هو الشات 0 0 «أزكوا الكئز 4 وى عن اليم الذي هو 
التطفيف بقوله جَزَّوكَكا: «وَلَا تَحُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ4: ولم يذكر الزائد؛ لأنه إن فعله 
فقد أحسن وإن لم يفعله فلا إثم عليه 0 في ذلك كالكيل» ولهذا عمم في النهي 
عن النقص بقوله: ظوَلَا تَبْحَسُواك أي: تنقصواء «النّاسَ أَشْيَاَهُمْ4: أي: في كيل أو 
وق ناعير ل 

وقال جَرَّو: ماليَحْمَنْ © عَلَمَ الْقُرْآنَ © حَلَقَ الْإنْمَاكَ © عَلَّمَهُ اليَانَ © 

الشَّمْس وَالَْمَرْ يحْسْبَانِ © € وَالتَجَمْ وَالشَّجَرُ يَمْجدَانٍ ) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ 

© ألا تَظمَا فى الْمَِانِ © وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ وَلَا تَحْسرُوا الِْيرَانَ ©4 [لرحن:1- 
8]. 


.)١59/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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قوله: ولا روا الييراك4» أي: لا تَبْحَسُوا الوزن» بل زنُوا باحق والقسط» 
كما قال سْبِحَاَدوككَاك: موَأَوْقُوا الْكَيْلَ إذَا 57 وَزْنُوَا بَالْقِسْطَاين الْمُستقيم ذَلِكَ خَيْرٌ 
کک ريلا [الإسراء :]ل أي : من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 
ورتوا بالْفِسظاس)» قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد 
صَمَدلهَه: هو العدل بالرومية. وقوله: االْمُسْتَقِيمِ4» أي: الذي لا اعوجاج فيه ولا 

ِذَلِكَ خَيْرٌ4 أي: لكم في معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال: هوَأَحْسَنٌ تأويلا4 
أي: مآلا ومنقلبًا في آحرتکہ. 

قال الإمام الرازي رجذانلة: "واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل 
والوزن قليل» والوعيد الحاصل عليه شديد عظيم» فوحب على العاقل الاحتراز منه 
وإنغا عظم الوعيد فيه؛ لأن جميع الناس محتاحون إلى المعاوضات والبيع والشراء» وقد 
يكون الإنسان غافلًا لا يهتدي إلى حفظ ماله» فالشارع بالغ في المنع من التطفيف 
والنقصان؛ سعيًا في إبقاء الأموال على الملاك» ومنعًا من تلطيخ النفس بسرقة ذلك 
للعو ا 

وقال جَزَّوَكا: ظوَيْلُ لِلْمُطْقَفِينَ © الَذِينَ إا اكتالوا عل الاس يَسْتَوْقُونَ © وَإذَا 
كَالوهُمْ َو وَرَنْوهُمْ يُخْيرٌونَ © ألا يَظْنُ أوا لَيِكَ أَنّهُمْ مَبْعُوُونَ © لِيَوْمِ عَظِييٍ @ يَوْمَ 
يَفُومٌ الاس لِرَب الْعَالَمِينَ ©4 TT‏ 

قال الطبري وِمَدْلمَه: "يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديد أهل 
جهنم 2 أسفلها للذين يُطففون» يعني : للذين يَنْفْصُونَ الناس» وَيَبْحَسُونَهُمْ حقوقهم 
في مَكَايلِهِمْ إذا كالوهم, أو مَوَازِينِهِمْ إذا وَرَنَوْا لهم عن الواجب لمم من الوفاء» وأصل 


3 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۹۰/۷(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۷٤/١(‏ 
(۳) تفسیر الرازي (۳۳۸/۲۰)» وانظر: الخازن (۱۲۹/۳). 
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ذلك من الشيء الطّفِيف» وهو القليل النَزْرُ والْمُطَقْفُ: الْمْمَلّمْ حقّ صاحب الحقٌّ 
عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن؛ ومنه قيل للقوم الذي يكونون سواء في حِسْبَةٍ 
أو عددٍ: هم سواء كُطفٌ الصّاع يعني بذلك: ات الْمُممَِيَ منه نَاقِصٌّ عن 
الما 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يََدْآيَه: "قال بعض العلماء: ويل واد في 

والأظهر أن لفظة: (ويل) كلمة عذاب وهلاك» وأتما مصدر لا لفظ له من فعله» 
وأن المسوغ للابتداء بما مع أنما نكرة: كونما في معرض الدعاء عليهم بالحلاك7"©. 

ونحوه قول الشيخ محمد بن صالح الیم ا أن كله (ويل)» -وإن كان 
قد روي أتما واد في جهنم- لكن الصواب أتما كلمة تحديد ووعيد”", أي: بالعذاب 
والحلاك. 

وي (الإكليل): "في الآية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن"“. 

وقال النيسابوري وِمَدُلَنَهَ في (تفسيره): "صدّر الله عَرَتَجَلَ هذه السورة بالنعي 
على قوم آثروا الحياة الزائلة على الحياة الباقية» وتمالكوا في الحرص على استيفاء أسبايماء 
حتى اتسموا بأحس السمات» وهي: التطفيف". وقال: "واعلم أن أمر المكيال والميزان 
عظيم؛ لأن مدار معاملات الخلق عليهما؛ ولحذا حرى على قوم شعیب يالل بسببه 


ما جرى. 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟7/ 0717؟). 

(۲) أضواء البیان .)٠۹۰/۷(‏ 

(۳) تفسير الحجرات والحديد (ص:١8١).‏ 
)٤(‏ الإکلیل تي استنباط التنزیل (ص: .)۲۸٤‏ 


ريا ولاو اناما 
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وذهب بعض العلماء إلى أن المطفف لا يتناوله الوعيد إلا إذا بلغ تطفيفه نصاب 
السرقة. 

والأكثرون على أن قليله وكثيره يوحب الوعيد. 

وبالغ بعضهم حتى عد العزم عليه من الكبائر". 

وعن جابر بن عبد الله صََيَِعَتتا قال: قال رسول الله موس ((إذا وَرَنْثمْ 
فَأَرْجِحُوا))”" 

وعن ابن عباس ريحت قال: لما قَدِمَ البي صَِرَّلْتَدعَوسَلَءَ المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلاء فأنزل الله عَيَيلّ: ظطوَيْلٌ لِلْمُطَقْفِينَ4 [الطففين:١]»‏ فَأَحْسَنُوا الكيل بعد 
ذلك . 

وعن عبد الله» قال: قال له رحل: يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون 
الكيل» قال: وما يمنعهم من أن يوفوا الكيل» وقد قال الله عَرَعجَلَ: طوَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ4) 
حت بلغ: يم يفوم القاس لِرَتٍ الاين . 


(۱) غرائب القرآن »)٤٦٤ - ٤٩5 ۲/٦(‏ وانظر: تفسیر الرازي (۳۱/ »)۸٩‏ 

(۲) اُخرجه ابن ماجه [۲۲۲۲])» قال البوصيري رَحَدْآيَه: (۲۲/۲): "هذا إسناد صحيح على شرط البخاري". 
وأحرحه أيضًا: أبو عوانة [4670]» والقضاعي [05/]. 

(*) أخرحه ابن ماحة [۲۲۲۳]. قال البوصيري في (زوائده) (۲۳/۳): "إسناده حسن"» وأخرحه أيضًا: 
النسائي في (الكبرى) »]١١550[‏ وابن حبان »]٤۹۱۹[‏ والطبراني [ [٠١١٠٤١‏ والحاكم »]۲۲٠١[‏ 
وقال: "حديث صحيح" ووافقه الذهبي. كما أخرحه البيهقي .]١١١5[‏ وقال الحافظ في (الفتح) 
(135-595/4): "أخرحه النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح". 

(4) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) »)۲۷۷/۲٤(‏ وهناد بن السري في (الزهد) [۳۲۸] عن ضرار بن مرة» عن 
عبد الله الْمُكْتب» عن عبد الله بن عمر» وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)۳۹۲/۱١(‏ وتفسير 
ابن كثير .)۳٤۹/۸(‏ 





1 ا 
0 ھا وااو اناا 
کج کرو ارال 


وعن هلال بن طلْقٍ قال: بينا أنا أَسِيرُ مع ابن عمر يته فقلت: من أحسن 
الاس هيع وأوْفَاهُ كيلا؟ أهل مكّة أو المدينة؟ قال: حن هم أما معت الله يقول: 
لِوَيْلُ للْمْطيَفِينَ4”". 

وقد روي أن أبا هريرة ويَوَزيَةعَنَُ قَدِمَ ا مدينة في رهط من قومه, والني مِآَآلنتهوَسََ 
بخيبر» وقد استخلف سِبَاعَ بْنَ عُرْفْطّةَ على المدينة» قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في 
صلاة الصبح في الركعة الأولى ب: #كهيعص» [مرع:١].‏ وفي الثانية: ظِوَيْلُ لِلْمُطَمْفِينَ4) 
قال: فقلت لنفسي: ويل لفلان إذا اكْتَالَ اكْمَالَ بالّْوَاقي» وإذا كَالَ گال بالنَاقِصِء قال: 
فلا حل رودا شا بحي اسا حيبر» وقد افتتح البي دعتسي خيبر» قال: َكَل 
المسلمين فأشركونا في سهامي" 

وقد توعد الله عَيَمَنَّ المطففين بعقوبات في الدنيا والآخرة كما جاء في القرآن 
والسنة: 

أما في الدنيا فهم معرضون لمقت الله روي وللإهلاك في الدنيا كما فعل الله 
عل دين قوم شعيب قال الله عل عن عاقبة قوم شعيب عَب لَك : 
اوقا الملا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ َوْمِهِ لَين انبَعْمْ شيا إِنْكُمْ ذا خَايِرُونَ © فَأَحَدَتهُمْ 
e‏ ھک NES‏ 
كَدَبُوا شُعَيبًا كثوا هم الاسريق © فعرل عنم وتال یا ق قد بلڪ رالات رن 
وَنَضَح * e‏ [الأعراف: ٠‏ ۳-۹ ۹]ء وقال الله عجر: 
اه أ نؤنا كرد شقن و ديق ENS‏ لحيو كوا ال 


- 
مراك 


ا E AES‏ ا و 


.)۳٤۳/۸( وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ »)۳ ٤۰۹/۱ ۰( تفسير القرآن العظيم؛ لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرحه أحد [١١٠۸]ء‏ والبخاري في (التاريخ الصغير) /١(‏ "4) مختصرّاء والفسوي في (المعرفة) 
(۷۳۹/۲)» والبزار [ ]۸١ ٤٠١‏ مختصرًاء قال الميثمي :)٠١١/۷(‏ "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير 
إماعيل بن مسعود الجحدري» وهو ثقة". وأحرحه أيضًا: ابن حبان »]۷٠١١[‏ والحاكم ]٤١٣۷[‏ 


ختصرًاء وقال: "صحيح". ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (دلائل النبوة) .)١38/5(‏ 


۷ 


ورا وح كاياو ارما 


ا4 


Oy 
ےہ کے‎ 
ف صو لكاب والصيئة‎ 


vêla 





4 احرد:؛ه-0:]ء وقال الله عَيييلَ: تكبو فأَحدَنهُمْ اليَجْقَُأضْبَحُوا في داري 
جَائِمِينَ4 [العنكبوت:07؟]. 

وإذا تفشى التطفيف في الناس فإههم معرضون لعقاب الله 31 قي 'الذنيا 
بالقحط والجدب وجور السلطان» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر عة 
قال: أقبل علينا رسول الله صَرَدََيوسَرَ فقال: ((يا معشر المهاجرين خمس إذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تُْرِكُوهُنَّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا 
بهاء إلا فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضواء ولم يَنْقُصُوا المكيال والميزان, إلا أَخَدُوا بالسنين» وشدة المئونة» وجور 
السلطان عليهم» ولم يمنعوا ركاة أموالهم إلا منعوا الْقَطْرَ من السماءء ولولا 
البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا سلط الله عليهم عدوا 
من غيرهي فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))”"© 

وعن ابن عباس وبتكا أنه قال لأصحاب المكيال والميزان: ((إنكم قد وليتم 
أمرين هلكت فيه أمم سالفة قبلكم))”". 

أما في الآحرة فينالهم العذاب كما تقدم في تفسير قول الله عجل: ود 
لِلْمُطَفْفِينَ» [اللطففين: .]١‏ 


مو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [15013]» والبزار [1175]» قال الهيثمي رجداله :)۳٠۸/١(‏ "رواه البزار ورجاله 
ثقات". وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) [45171]» والحاكم [857]» وقال: "صحيح 
الإسناد". كما أحرحه أبو نعيم (۳۳۳/۸)» والبيهقي في (شعب الإيعان) [57١٠5]ء‏ وابن عساكر 
.)۲٠٠/٠١(‏ وأخذوا بالسنين: أي: أقحطوا وأجدبوا. 


(؟) قال الترمذي :]١١١1[‏ "روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوقًا". 


۸ 





1 ا 
a‏ ھا واااو ارجا 
وسيو Tw‏ وميج عرب و 
٠‏ 7 4 کے 
كن بچ فيصو الكتَاب والِئة 


وكما جاء في الحديث: عن زاذان» عن ابن مسعود يعت قال: ((القتل في 
سبيل الله يكفر الذدنوب كلها إلا الأمانة). ثم قال: ((يؤتى بالعبد يوم القيامة» وإن 


ءل 


قعل في سبيل الله فيقال: أذ أمانتك فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ 
قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية, فينطلق به إلى الهاويةء وتمَنّل له أمانته 
كهيئتها يوم دفعت إليه. فيراها فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها 
على منكبيه حتى إذا نظر ظنّ أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد 
الآبدين))» ثم قال: (رالصلاة أمانة» والوضوء أمانةء والوزن أمانة» والكيل أمانة 
وأشياء عدّهاء وأشد ذلك الودائع)), قال -يعني زاذان-: فأتيت البراء بن عازب 
وََزَْدَعَنَهُ فقلت: ألا ترى ما قال ابن ا قال: كذا قال» كذا. قال: صدق. أما 
معت الله يقول: إن ١‏ لَه د وذو ١‏ الْأَمَانَاتَ لل أَهْلِهَاك [ [ اا 
فالإنسان عندما يزن ويبيع للناس» فهذا العمل أمانة» والوديعة كذلك أمانة» والصلاة 
أمانة» والصوم أمانة» وجميع التكاليف الشرعية أمانة» وأموال الناس أمانة» وأعراض 
الناس أمانة» وكل عمل يوكل إليك أمانة» وأولادك وأهلك أمانة» وبيتك أمانة» وجميع 
حقوق العباد أمانة. ومن خان الأمانة أصابه ذلك الوعيد» ونزل به العذاب الشديد. 
وقد قال الله عََيَنّ. «إنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَيْضٍ وَالبَالٍ فَأَبَيْنَ أ 
يحِْلْتَهَا وَأَشْمَْنَ مِنْهَا وَتمَلَهَا الْإمْمَانُ إِنّهُ كن ظَلُومًا جَهُولًا4 [الأحزاب:؟0], 0 
ُوَدُوا الأمَانَاتِ إِلّ أَهْلِهَاك [النساء:مه]. 


أصا 


2 


)١(‏ أخرحه أبو نعيم في (الحلية) »)٠١١/5(‏ و«البيهقي في (الكبرى) [917١١1.؛‏ وفي (السنن الصغير) 
[۲۳۳۸]ء وف (شعب الإان) [1885]. وانظر: الزواحر »)557/١(‏ وقال فيه الميتمي وَيََاالَهُ: 
"وصحّ عن ابن مسعود وَوِوَليََعَنَةُ أنه قال.. فذكره. قال المنذري رَجمَدْآَكَهُ في «الترغيب) :)"١۸/۲(‏ 
"رواه البيهقي موقوفًاء ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا والموقوف أشبه". وقال المنذري في موضع آخر 
(5/5): "وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد أنه سأل أباه عنه» فقال: إسناده حيد". 


۹ 


ورا واا و نارم 





Soy 
ا‎ (EXSa می‎ 


فالتطفيف من حيث عموم معناه يدحل تحت عنوان الخيانة لعموم ما أُوتمن عليه 
الإنسان من الحقوق والواحبات» وكل أنواع الغش من التطفيف» والإسلام ليس جرد 
اعتقاد» ولكنه كذلك معاملات وأخلاق وتكاليف تنظم حياة الناس» وترتقي بهم. 


ثالمًا: إجمال مضارٌ التطفيف: 

١‏ - سبب لمقت الله عَيَهَجَنَ ومعاجلة العقاب في الدنيا. 

؟ - التطفيف سبب للعذاب في الآحرة -كما تقدم-. 

٣‏ - دليل على شح النّفس بالخير. 

٤‏ - سبب لتعلّق القلب بالكسب الخبيث. 

ه - إن تفشي التطفيف مما يضر بالاقتصاد» ويوقع البلاء العام» من القحط 
والجدب وجور السّلطان -كما تقدم-. 

5 - المطفف خائن لما أؤتمن عليه من إيفاء الكيل والوزن» وحسبه أنه قد وقع في 
جريمة: الخيانة والسرقة» وأكل المال بالباطل. 

۷ - لا يثق الناس بمن لا يتقي الله عَيَبَلّ في البيع والشراء» وينفرون عنهء فلا 
يبارك له في رزقه» ويكون حتقرًا ف جتمعه. 

م - سبب في فساد العلاقات بين أفراد المجتمع القائمة على قيم التراحم 
والتعاطف ومحبة الخير للآخرين؛ والعطاء والكرم والإيثار. 

8 - سبب محبة الدنيا والتعلق بماء والزهد فيما عند الله عجر 

٠‏ - التطفيف دليل على عدم التورع عن الوقوع في الحرام» واستهانة العبد 
بعموم التكاليف. 

١‏ - التطفيف دليل على استهانة العبد بوعيد الله جَرَّويَك وعقابه في الآخرة. 

١‏ - المطفف قدوة سيئة» وداعية فساد وإفساد لمن يتبعه في هذا الأمر؛ ولذلك 


فإنه يتحمل وزره ووزر من اتبعه 





الصورة الخانية عشرة : خيانة المستشار : 

لا شك أن مشاورة العقلاة من أستاب سداد الرائ؟ الأنّ الستشان قد يمك 
إلى مر قد غفلت عنه“. 

قال بعض الحكماء: "من حقّ العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء» ويجمع إلى 
عقله عقول الحكماء؛ فالري الفذّ رما زلُّء والعقل الفرد رما ضاك"0©. 

وقد قيل: 

الرأي كالليل مسود جوانبه و«الليل لا ينجلي إلا بإصباح 

فاضمم مصابيح آراء الرحال إلى رأيك تزدد ضِوء مصبا”" 

قال سفيان الثوري يمدي "كان يقال: احتماع آراة المتماعة: وعقوفا ممه 
اا 

وعن ابن عباس يعت قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من 
اتال 

وقال عمر بن عبد العزيز رَحَةآلّة: "إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة 
لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم" . 

فعندما يستشير الإنسان غيره فهو محص رأيه» وقد يبص حطاً نفسه» ويهتدي 
ااا ول ا ا ات ا ا 


.)۷٤:ص( انظر: درر السلوك تي سياسة الملوك‎ )١( 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:٠٠).‏ 

(*) انظر: العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي »)50/١(‏ تماية الأرب في فنون الأدب» للنويري (77/5). 
)٤(‏ العقل وفضله» لابن أبي الدنيا (ص:45). 

(5) قال الذهي رَيِمَدَآَه: "إسناده صحيح". سير أعلام النبلاء (4/9 5 8). 

(5) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:١٠7).‏ 


کے ر ر 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


-) 


عبر اكاب زالفكة 


وکا اماو ارما 


ا4 


Oy 
اس‎ 


همي هبه 


(ES هصن‎ 





وفي الحديث: ((المستشار مؤتمن))”) 

فقوله: ((إن المستشار)): من استشاره طلب رأيه فيما فيه المصلحة. 

((مؤتمن)) اسم مفعول من الأمن أو الأمانة. 

قال الطيبي رَمَدَمَهُ: "معناه أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور» فلا ينبغي 
آنا کون اسار كان مسا 

ولكن ينبغي أن يكون المستشار تقيًاء عاقلا -كما تقدم-» ناصكاء ودودًاء 
صاحب تحربة» وأن يكون حال طلب الاستشارة سليم الفكر من آفةٍ حسديّة أو 


5 


قال شيخنا إسماعيل المحذوب حفظه اللّه: "الشورى من أعظم الأبواب في تحصيل 
الخير» وق السلامة من الشر. 

وأعظم ما تكون أهميتها في القضايا التي تتعلق بالشؤون العامة؛ لأنَّ الضرر والشر 
الذي يحصل بإهمال الشورى يكون فوق التصورات» وأكبر من التقديرات"اه. 

فينبغي أن تجتمع في المستشار الصفات التي تؤهله للاستشارة والنصح» وأن يكون 
المستشار أميئاء فإن أفشى ما أؤتمن عليه أو لم يخلص له قي النصيحة فقد خانه. 

والغش من أشد الإيذاء؛ لما فيه من الخداع» والإضرار بالآخرين» وإيصال الشر 


إليهم» وتزينه هم من غير علمهم. 


() اخحرحه ابن ماحه »]۳۷٤٤١[‏ وأبو داود »]٥۱۲۸[‏ والترمذي [۲۸۲۲])› وقال: "حسن". كما أخرجه: 
البزار [5 1875]» والبيهقي في (السنن الكبرى) [775١؟]‏ عن أي هريرة يَوَليَََنهُ. وللحديث أطراف 
أخرى كثيرة . 

(۲) شرح الطيي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السئن) .)5775/١١(‏ 


<۲ 


وکا اماو ارما 


ا4 


Oy 
TT 


vêla 


(CSN FF 





وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة تة أن رسول الله صَِآَلدَدعَيَووَسَررٌ قال: 
((من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا))'© 

وف لفظ: ((ليس منًا من عَشْنٌ))”". 

وعند مسلم: ((من عش فليس ا -وقد تقدم-. 

ال قاوس ع 4 مْحَضْهُ الْنُصْحْ أو أظهرَ حلاف ما أضمر. 
و(المغشوش): الغير الخالص. والاسم: العش -بالكسر-"“. 


الصورة الخالثة عشرة : خبانة المجالس وإفشاء أسرارها : 

امجالس جمع: مجلسء ولمراد: كل مكان يجلس فيه الإنسان» سواء كان في 
البيوت» أم الطرقات» أم الأسواق» . أماكن العمل» أم الحدائق والمتنزهات. 

وإن من أنواع الأمانة التي ينبغي أن حرص عليها المؤمن: أمانة امحالس» وحفظ 
أسرارهاء فهناك من الأمور ما يقتضي ا لأن الإفشاء يترتب عليه مفاسد كثيرة 
-كما سيأق -. 

7 قال يعقوب ليوسف عَليَهِمَاَاتَك: ليا بهََ لا تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ 
فِيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَاك [يوسف:]. 


.]٠١١[ صحيح مسلم‎ )١( 
بلفظ: (من‎ ]١١١5[ (؟) أحرجه أحمد [7597]» وابن ماحه [575715]» وأبو داود [55557]ء والترمذي‎ 
و(الغش):‎ .]٠١17557[ غش فليس منا)» وقال: "حسن صحيح'» وأحرحه أيضًا: البيهقي في (الكبرى)‎ 

ب من الغششء وهو المشروب الكدرء أي: ليس على خلقنا وسنتنا. حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه (5/7؟) 

(۳) صحیح مسلم [۱۰۲]. 

(5) القاموس المحيط (ص:١50).‏ 
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إن حفظ أسرار احالس عنوان المروءة» ومن الألاق الفاضلة النبيلة التي اهتم بما 
الدين» وعدها من الأمانات» وعد الإفشاء من ضروب الخيانة. 

فر على افا الا شرا قات كرف واتار ليست جامرف فن ذلك 

١‏ - الوقوع في الخيانة التي يترتب عليها في الدنيا: آفات سيأتي بيانما. وفي 
الآخرة: الإثم والمعصية. 

؟ - الإفساد بين الناس من حيث إيغار الصدورء وقطع أواصر الحبة» وفقدان 
الثقة في التعامللات. 

۴۳ - انتهاك حرمات الغير وحصوصياته؛ لأن إفشاء الأسرار يهتك الست 
ويبدي للناس ما حفي عنهم ما بمكن أن يمحمل على أسوء المحامل» فيترك من الأثر ما 
لا بخفى» ورا يهتك عرضاء أو يفضح مستورًا. 

> - إن إفشاء أسرار احالس قد يفرق الجماعات» وعکن الأعداء» ويؤدّي إلى 
حراب البلاد. 

والمؤمن يتصف بمكارم الأحلاق ويكره سفاسفهاء ويتطلع إلى رضوان ربه عَجلّ 
فهو يسعى إلى الإصلاح بين المتحاصمين» وإلى نشر ثقافة الحبة بين المختلفينء لا 
يغتاب ولا ینم ولا يكذب» والمؤمن یستر زلات أخیه ولا يفضحه» وینفعه ولا يضره» 
وینصحه ویرشده» ویحب له ما بحب لنفسه» ولا يمکر به» ولا یغدر ولا يخون» وهو 
يعمل على لَمّ الشّملء ووحدة الكلمة. 

وفي الحديث: عن جابر بن عبد الله وَعََيدعَنْعه عن الني صِإَلنَمَدوَسمَ قال: ((إذا 
حَدَّثَ الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة))(2) 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [15534]» وأبو داود [58748]» والترمذي »]١153[‏ وقال: "حديث حسن" 
وأحرحه أيضًا: ابو يعلى »]۲۲٠۲[‏ والخرائطي ق راعتلال القلوب) »]1۹١[‏ وق (مكارم الأخلاق) 
»]۷٠٠[‏ والطبران في (الأوسط) [۸١٠۲]ء‏ والبيهقي في (الکبری) .]۲٠٠١۱[‏ قال الحافظ ابن- 


َك 
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فقوله: (إذا حدث الرجل)) أي: عندك أو عند أحدء وهو الأظهر. 
((الحديث)) أي: الذي يريد إحفاءه. 

والتفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد» وأنه قد خحصه سره» 
فكان الالتفات قائمًا مقام: اكتم هذا عني» أي: خحذه عني واكتمه» وهو عندك أمانة. 

وقيل: غاب عنك أو عنه بمفارقة الجلس. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي رَمهُمَاكه: "أي خصال 
الرحل أوضع له؟ قال: كثرة كلامه» وإفشاؤه سره» والثقة بكل أحد". 

وينبغي على المؤمن أن يحرص على النصح والإرشاد قي أي مجلس جلس» 
وليحترز عن الغيبة والنميمة وعن حضور مجالس السوء واللهو والشّر؛ فإنما مضيعة 
للأعمار والأوقات» وجالبة لسخط المولى عجر 

وقد نى الله عَيَهَبَنَ كذلك نبيه يوار عن جحالسة الخائضين في آياته» 
فقال جَزْوك: (وَإدًا ريت الَدِينَ يخُوصُونَ فى آياتِنَا دأعْرض عَنْهُمْ حَئ يَخُوصُوا فى 
حديث غَيْرِهِ4 الآية [الأنعام:18]. "ولم يبين كيفية حوضهم فيهاء التي هي سبب منع 
مجالستهم, ولم يذكر حكم مجالستهم هناء وبين ذلك كله في موضع آحرء فبين أن 
حوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله جَزَوكَك: «وَقَدْ وَل عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إِذا 
سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْمَرُ بها قي ها فلا تَفُعْدُوا مَعَهُمْ4 الآية [النساء:١؟١].‏ وبين 
أن من جالسهم في وقت خحوضهم فيها مثلهم في الإثم» بقوله جره «إِنّكُمْ إِذَا 


سے 


=حجر رجهآدله: "أحرحه بن أي شيبة وأبو داود والترمذي» وله شاهد من حديث انس عند ابي يعلي" 
فتح الباري .)87/١١(‏ 

)١(‏ انظر: عون المعبود »)١54/١*(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)5575/١١(‏ مرقاة المفاتيح 
(5177/8) المفاتيح في شرح المصابيح (417/5؟). 

(؟) العزلة» لأبي سليمان الخطابي (ص:50). 
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مِتْلْهُمْ4 وبين حكم من جالسهم ناسيك ثم تذكر بقوله هنا: طوَإِمّا يُنْسِينَكَ الشَيْطانُ 
فلا قل ت الذَّكْرَى م الْقَومِ الظَّالِمِينَ4 [الأنعام:1۸] ". 

ومن كان مبتدعاء داعيًا إلى بدعته» مظهرًا اء فلا يجالس وقت بدعته ودعوته» 
ولا يسمع ننه إلا إذا كاث"ق حال الذكرق وللتافقة وللناورة والبحتك عن للد لأن 
مجالسته وا حالة هذه- بُثابة التشريع له. كما قال الله عَيَصبَلَ: «وَقَدْ َيل عَلَيْكُمْ فى 
الكتاب أَنْ إدَا سَمِعْكمْ آيَاتِ الله يُحْمَرُ بها وَمسْعَهْرَا بهَا لا تَقْعْدُ 0 
فى حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَحُمْ إِذَا مِْلَهُمْ إِنَّ الله 0 الْمُتَافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فى e‏ جمِيعًاة 
[النساء: .4 »]١‏ وقال شبكاشال: ودا رايت الَّذِينَ يحُوصُونَ فى آيَتِنا غر عَنْهُمْ 

حَقّ يَخُوصُوا فى حَدِيثِ غَيْرهِ وَإِمّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ قلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الْقَوِ 

الظَالِمِينَ4 [الأنعام:28]. 

فقوله جَرَّوكَكا: ِبَعْدَ الدّكْرَى»» أي: بعد أن تذكر النهي. "فتعم الآية كل ظا م» 
فلا تجوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم» ولا يكفي أن ينكر ويجلس؛ لأنه 
يكون ببقائه معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقض بالفعل إنكاره عليهم 
ا 

وينبغي الاحتراز عن سماع الكذابين والمنافقين؛ لأنَّ كثرة السمع تُفْضِي إلى التأثر 
يحم ونقلٍ كذبمم؛ ولأنَّ كثرة السماع قد يُفْهِمْ منها: الإقرار» وذلك من أسباب تمادي 
الكذابين في كذبهمء وتأثر الناس بهم. 

فينبغي لطالب المداية والتوفيق: أن يتخير الأحلاء الصّالحين الذين يذكّروئه كلما 
غَمَل ويعينونه على طاعة الله عمج والتفقه في دينه» وعلى تحري الحلال» واجتناب 
الحرام» ويصونون لساتهم عن الفحش» ا وبذيء الكلام. 


.)585/١( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن بادیس (ص‌:۲۳۱). 
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وإنَّ صحبة الصالحين والصادقين» وملازمة المحدين تبعث في النفس الحمة؛ 
لتقليدهم؛ والتشبه بمم» والسير على نمجهم. وبالمقابل؛ فإن صحبة الكاذبين وأهل 
السوء قد تثير في النفس الشّبَةَ والشكوك, وتحرّضُ التّْس على متابعتهم, واقتفاء أثرهم؛ 
فإ الصّاحب ساحبء والمرء على دين خليله» وكل قرين بالممّارن يقتدي. 

وقد يكون للصداقة من الأثر في المنهج والسلوك ما يفوق أيّ عاطفة أخرى, فإن 
كان الصّديق صادقًا وصاحًا كريم الخلق غدا القرين بعد المخالطة نظيرا له في الصّدق 
والصّلاح والكرم» وإن كان كاذبًا وسيء الخلق لثيمًا اقتفى أثره» وسار على تمجه. قال 
الشاعر: 

عن المرء لا تَسْأَل وسَل عن قرِبدهد 2 فكل قرين بالمقارن يقتدي“ 

وفي الحديث: ((مثل الجليس الصالح والسوء, كحامل المسك ونافخ الكير 
فحامل المسك: إما أن يحذيك”",: وإما أن تبتاع منه'", وإما أن تجد منه ربحًا 
طيبة» ونافخ الكير”): إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحًا خبينة))) 

فالصّديق إذا كان صا ًا وصاحب همة تمض بحال صاحبه. 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:۳۲). 

(۲) معنى: ((يحذيك)): يعطيك وزنا ومعنى» وهو بالحاء المهملة والذال. 

(۳) مضارع من باب الافتعال للمبالغة» أي: تطلب البيع. 

(4:) هو بكسر الكاف وسكون التحتية. قال ابن الأثير يَمَهُلنَهُ: "كير الحداد» وهو المبني من الطين. وقيل: 
الزق الذي ينفخ به النار» والمبني: الكور" النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (كير) »)۲٠۷/٤(‏ 
وانظر: المحكم والمحيط الأعظم »)٠١/17(‏ المحصصء لابن سيده (477/9)» وانظر ذلك مفصلًا في 
(فتح الباري)» للحافظ ابن حجر .)۸۸/٤(‏ 

(ه) صحیح البخاري [۲۱۰۱» »]٥٥۳٤‏ مسلم [1578]. 
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قال الإمام النووي وَيَدأَنَُ: "وفيه: فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة 
ومكارم الأحلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن جالسة أهل الشرء وأهل البدع» 
ومن يغتاب الناس» أو يكثر فجره''' وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة". 

وقال العلامة المناوي وَِيَمَدأَمَهُ: "والقصد به: النهي عن مخالطة من تؤذي جالسته 
في دين أو دنياء والترغيب في مجالسة من تنفع فيهما'”". 

وقال ابن القيم رَمألّة: "جحالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك 
الها لقاو لفن MS EN ENE Ta‏ 
الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة"“. 

ولقد حدر الله لل من صحبة أهل الشر والفساد» وأمر بصحبة أهل 
والرّشاد والصّلاح: فقال عد “من قائل: <ؤيّا أَيهَا الديق أمَنُوا اترا لله وَكُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ4 [التوبة:۹٠١]؛‏ فإن الإنسان يتأثر بمن يخالطهء وقال: او E‏ مَعَ 
الذي يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاِ وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زيئةً 
الحاو ادنيا ولا طم مَنْ أَعْمَلْنَا كَلْبَهُ عَنْ ذكرتا وَانَبعَ هواه وان أَمْرْهُ فُرطا4 
[الكهف:۲۸]. 
وق الحديث: ((لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إل تقي))“ 


)١(‏ يقال: (فجر): إذا كذبء» وأصله: الميل. و(الفاجر): المائل. 

.)١78/١5( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(*) التيسير بشرح الجامع الصغير .)5715/١(‏ 

(5) مدارج السالكين (۳۲۲/۳). 

(ه) أحرحه ابن المبارك »]۳٠٤[‏ والطيالسي [۲۳۲۷]ء وأحمد [73107١١]ء‏ والدارمي »]5١١١1[‏ وأبو داود 
[۸۳۲ء] والترمذي [۲۳۹۰])» وقال: "حسن". كما أحرحه: أبو يعلى »]٠٠١[‏ وابن حبان 
[؛ 55]ء والطبراني في (الأوسط) [١١٠۳]ء‏ والحاكم »]۷٠٦۹[‏ وقال: "صحيح الإسناد'» ووافقه 
الذهي» وأحرحه أيضًا: البيهقي في رشعب الإمان) [۸۹۳۷]. 
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وأخبر الله جل عن ندم أهل ار بسبب 5 لأهل الفساد» فقال 
جَلّوت1: لوَيَومَ يَعَضُ الكَّالِمُ عَلَ يديه يفو ا TT‏ 


یکی یکی لم أذ لائ حَِيًا © لهذ أصَلَّى عَن الدِكْر بَْدَ إِذْ جَاءني وان الشَّيْطا الشيْطًا 
ِلْإْمَانِ حَدُولًا 0 [الفرغان:۲۹-۲۷]» ويقول الله عل ابل ر بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍِ 


- 
ع 


يت ا علق إن كان ل قرو "عفرل انك ليق 0 
مِثنًا وَكُنّا مرا ا ه 
هاا ند ره انان لش رن کے 


- 


ن بمتتدت © إِلّا مَتقتا الأول وَمَا خحنُ بتعَذَّينَ © إِنَّ هنا لهو هو الَو اليم © لِثلٍ 
هَذَا تابن 45 اد [الصافات:٠ ]١ ١-١‏ جلوک: ِد 00 نبي 0 

بغ الى > مَعَ الْقَوْم لابين | اكور عن ون ربد دل ال 
ولباطل. 

وخير المحالس: محالس العلم والفقه والذكرء وقد جاء في فضل هذه احالس 
أحاديث كثيرة» فمن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة صَزَيَدْءَتَهُ قال: قال رسول الله 
صَرَتعيَدوَسَر: ((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم))» قال: ((فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا))» قال: ((فيسألهم ربهم» وهو أعلم منهم» ما يقول عبادي؟ قالوا: 
يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك)» قال: ((فیقول: هل 
رأوني؟))» قال: (رفیقولون: لا والله ما رأوك؟)» قال: (فيقول: وكيف لو 
رأوني؟))» قال: ((يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيدًا 
وتحميدًاء وأكثر لك تسبيحًا)). قال: ((يقول: فما يسألوني؟)). قال: ((يسألونك 
الجنة))» قال: ((يقول: وهل رأوها؟))» قال: ((يقولون: لا والله يا رب ما رأوها)), 
قال: ((يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟))., قال: ((يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 


oy 
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عليها حرصاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟)), قال: 
((يقولون: من النار)). قال: ((يقول: وهل رأوها؟)). قال: ((يقولون: لا والله يا 
رب ما رأوها))» قال: ((يقول: فكيف لو رأوها؟))؛ قال: ((يقولون: لو رأوها كانوا 
أشد منها فراراء وأشد لها مخافة))» قال: (رفيقول: فأشهدكم أني قد غفرت 
لهم))» قال: ((يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة. 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)). 

وعند مسلم: عن أبي هريرة يعت عن النبي صَزَّلنَعَيوْسَة: ((إن لله تبردَوتلَ 
ملائكة سيارة» فضلًا يتتبعون مجالس الذكر, فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا 
معهم» وحف بعضهم بعصضًا بأجنحتهم» حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنياء 
فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال: فيسألهم الله عَرَيَيَنَ وهو أعلم بهم: 
من أين جنتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض» يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك وبسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك» 
قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لاء أي رب قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: 
ويستجيرونك» قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب, قال: وهل رأوا 
ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك, قال: فيقول: قد 
غفرت لهم فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجارواء قال: فيقولون: رب فيهم 
فلان عبد خطاى إنما مر فجلس معهم» قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم))”" 


.]٦٤0۸[ صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح مسلم [0ىة ؟].‎ 2١ 





1 ا 
,3 ھا واااو رما 
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وعن الأغر أبي مسلمء أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
دنا أنهما شهدا على يوسر أنه قال: ((لا يقعد قوم يذكرون الله 
َيل إلا حفتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم 

الله فيمن عنده))0". 

وعن ت سعيد الخدري ركت قال: حرج معاوية على حلقة في المسجدء فقال: 
ما أحلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللّه» قال آلله ما أجحلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
خلا ا ذا قال اما إي + أستحلفكم ‏ تحمة لكمء وما كان أحد کول من 
رسول الله مَزلنَعَووَسَةَ أقل عنه حديثا مني» وان رسول الله ووسر حرج على 
حلقة من أصحابه» فقال: (رما أجلسكم؟)» قالوا: حلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: ((آللّه ما أجلسكم إلا ذاك؟)» قالوا: والله ما 
أحلسنا إلا ذاك؛ قال: (رأما إني لم أستحلفكم تهمة لكم., ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرني, أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة))”". 

وعن أبي هريرة رِيَوَزَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَرَّلتَعَيََوَسَر: ((ما من قوم يقومون 
من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مِثْلٍ حِيفَةٍ جِمَارٍ وكان لهم 


ور( 


حسرة)) 


(۱) صحیح مسلم [۲۷۰۰]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۷۰۱]. 

(؟) الحديث مروي عن أبي هريرة وعن عبد الله بن مغفل. حديث أي هريرة: أخرجه أحمد [4057] وأبو داود 
[855]» والبزار »]31١5[‏ والنسائي في (الكبرى) [79١١٠1]ء‏ والحاكم »]١8١8[‏ والبيهقي في 
رشعب الإعان) .]٥۳۷[‏ قال الإمام النووي رجانه في (الأذكار) (ص:۲۹۹) و(الرياض) 
(ص:753): "إسناده صحيح". حديث عبد الله بن مغفل: قال الميثمي :)۸٠/٠١(‏ "أخحرحه الطبراني 
في (الكبير)» وني (الأوسط) ٤ ٤[‏ ۳۷] راما رحال الصحيح'. 


للك 





1 ا 
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فقوله: ((مثل جيفة حمار))) أي: مثلها قي النتن والقذارة والبشاعة؛ لما صدر 
منهم من رديء الكلام ومذمومه شرعًا؛ إذ الجحلس الخالي من ذكر الله عل إنما يعمر 
ما ذكر ونحوه» طقَمَادًا بَعْدَ الْحَقَ إِلّا الصَّلَالُ4 فحيث لم يختموه بما يكفر لغطه قاموا 
ع 

((وكان ذلك المجلس)) أي: ما وقع فيه. 


((عليهم حسرة يوم القيامة)) أي: ندامة لازمة لحم من سوء آثار كلامهم 
)١(1 5.‏ 
فرك 5 


0. 


وعن أبي هريرة ندع عن الني صَِإِآَدََْتِوسَلََ قال: ((ما جلس قوم مجلسًا لم 


يذكروا الله فيه وم يلوا على نيهم إلا كان عليهم ترَه فإن شاء عذبهم وإن 
شاء غفر لهم))”" 

قوله: ((عليهم ترة)) أي: نقص وتبعة وحسرة وندامة"؛ لتفرقهم ولم يأتوا بما 
يكفر لفظهم من حمد الله عَيَهَجَنّ والصلاة على نبيه محمد ص اووس . 


.)٤۹۳ فيض القدیر (ہ/‎ )١( 

(۲) أخرحه الطيالسي [80: ؟]» وأحمد »]۹۸٤١[‏ الترمذي »]۳۳۸١[‏ وقال: "حديث حسن"» وأبو نعيم 
في (الحلية) »)١۳١/۸(‏ وقد روي عن أب هريرة تة عن النبي صاةَيَِوَسَاّرَ من غير وجه. وقد 
أحرحه الطبراني قي (الكبير) عن أبي أمامة [7751]» قال الهيئمي رَمَدآنَهُ :)۸٠/٠٠١(‏ "رواه الطبراي» 
ورحاله وثقوا". 

(؟) قال الإمام النووي رَيِمَدَآنَه: "(الترة) -بكسر التاء المثناة من فوق- وهي: النقص. وقيل: التبعة" رياض 
الصالحين (ص:557). قال ابن الأثير: "والتاء فيه عوض من الواو المحذوفة» مثل: وعدته عِدَّة" النهاية 
في غريب الحديث والأثر» مادة: (تره) .)١89/١(‏ وقال العلامة المناوي: '"((عليهم ترة)) -بمثناة فوقية 
وراء مهملة مفتوحتين- أي: تبعة. كذا ضبطه بعضهم. وقال ثي (الرياض): -بكسر المثناة فوق- وهي: 
التقص. وقيل: التبعة" فيض القدير (/48). 
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قال الطيبي ويََدْآَنَه: "يعني: من فتر ساعة من الأزمنة» وفي مكان من الأمكنة 
كان عليه حسرة وندامة؛ لأنه ضيع رأس ماله» وفوت ربحه» وأية حسرة أعظم من 
هذا!". 

وقوله: ((فإن شاء عذبهم)) قال: هو "من باب التشديد, والتغليظ» ويحتمل أن 
يصدر من أهل المحلس ما يوجب العقوبة من حصائد ألسنتهم”". 

و 7 هذه احالس مجالس خير ونفع وأحر فينبغي على الجالس أن يعرف 
الحدود التي ينبغي أن يقف عندهاء وأن يتأدب بآداب المجلس وضوابطه» فمن ذلك: 

7 البعد عن الغيبة والنميمة والكذب واللغو والطعن في الناس» والابتعاد عما 
يؤذي الحالسين من قول أو فعل أو هيئة» والكف عن ذكر الناس ما يكرهون» سواء 
كان ذلك فيهم» أو ليس فيهم» واعلم أنك إذا نشرت عيوب أحيك فإن الله عَهيَلّ 
سيسلط عليك من ينشر عيوبك» جزاءً وفا. 

وقد حاء في الحديث: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا 
تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله 
عورته؛ ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته))”" 


.)١۷١١/١( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين (ص: 57). 

(۳) الحديث مروي عن البراء» وعن أبي برزة الأسلمي. حديث البراء: أخرحه ابن أبي الدنيا ق (الصمت) 
[11]» وابو يعلى [١۷٦١]ء‏ والرويانی [١٠۲]ء‏ وغام [۲١۲]ء‏ والبيهقي في رشعب الإمان) 
.]۹۲١۳[‏ قال الميثمي رَه (4۳/۸): "رواه أبو يعلى» ورحاله ثقات". حديث أبي برزة: أخرحه 
أحمد »]٠۹۷۷٦[‏ وأبو داود »]٤۸۸٠[‏ وابن أبي الدنيا قي (الصمت) »]١٦۸[‏ وأبو يعلى »]۷٤۲۳[‏ 


.]5١١715[ والبيهقي‎ .]١7١57[ والروياني‎ 
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وني رواية: ((يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات أخيه المسلم 
يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)'. 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة 
ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس وَريََءَ:: إذا أردت أن تذكر 
عيوب صاحبك فاذكر غنيك 

١‏ - ستر ذوي الزلات ونحوهم ممن ليس معرومًا بالأذى وبالفساد: 

وسيأت بيان ذلك. 

+ - صيانةٌ أعراض الناس» ومنع إشاعة الفاحشة في المؤمنين؛ لأنَّ شيوع هذا 
الفعل يجرّئْ السفهاء على الخوض في أعراض الناس. 

4 - أن يذود المسلم عن عرض أخيه. 

ه - ينبغي أن لا تخلو هذه احالس من تناول مسائل العلم والفقه» وقراءة آيات 
من القرآن» وأحاديث من السنة» وذكر الله عَرَبَنّ والتذكير بالموت والآخرة» ومعالحة 
النوازل بحكمة وتبصر من خلال النصح والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5 - الحرص في هذه احالس على جمع الكلمة» وإصلاح ذات البين» وتقريب 
وجهات النظر» والبعد عن التحريض والغمز واللمز وتأجيج الصراعات» وإذكاء 
النعرات. 

۷ - أن يتخير الجالس أطايب الكلام» وأن يبتعد أن ألفاظ التجريح: 


)١(‏ الحديث مروي عن ابن عمر» وابن عباس. حديث ابن عمر: أخحرحه الترمذي [۲٠۳۲|‏ وقال: "حسن 
غريب. حديث ابن عباس: أخرحه الطبراني [4 5 5 .]١١‏ قال الهيئمي (345/8): "رواه الطبراني» ورجاله 
ثقات". 


(۲) انظر: إحياء علوم الدين (/ 47 »)١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر .)١8/5(‏ 
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- مجالسة العلماء والصالحين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمر. 

وقد أخرج الطبراني عن عمرو بن عبسة وَََيَدءنَُ قال: معت رسول الله 
عوسي يقول: عن بمين الرحمن -وكلتا يديه بمين- رحالٌ ليسوا بأنبياء ولا شهداء, 
يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين» يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربكم من الله 
عَربَلّ. قيل: يا رسول الله من هم؟! قال: ((هم جِمَاعٌ من نَوَازِعَ القبائل» يجتمعون 
على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه))0". 

وروي عن أب الدرداء ويَدَرَيدَعَتَهُ أنه قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ 
المواحر» والسجود ف الليل» ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب 
0 وقد قال اله عل" فووا نايس حساك [لعة:٠ماء‏ وقال رص لين 

نَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أخس و الَذِينَ 5 هَدَاهُمْ | لَه وَأُولَكَ هُمْ وو لأب 

ا 

8 - أن يحرص كل مسلم قبل أن يقوم من جلسه على كفارة احلس: 

والمسلم مهما كان حريصًا على قول الحق» والكلمة الطيبة» فقد تقع منه هفوة أو 
زلة. 

وفك رشن النبي ايوس المسلم إلى ما ب ينبغى أن يقوله قبل أن يقوم من 
يه ل ل م ل ل ا 


يعت قال: قال رسول الله صََِلنَهءَلَدوسَ: ((من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. 


)١(‏ قال الميثمي :)۷۷/٠١(‏ "رواه الطبراني» ورحاله موثقون". وقال المنذري (511/7): "رواه الطبراني وإسناده 
مقارب لا بأس به". 

(۲) انظر: تاریخ دمشق »)٠١۹/٤۷(‏ سير أعلام النبلاء »)۳٤۹/۲(‏ تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 
»)۳٤۰/٤(‏ إحياء علوم الدين »)5٠١9/5(‏ الكشف والبيان (۲۲۷/۸). 
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فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك)”. 

٠‏ - إلقاء السلام عند الدخول وعند الخروج: 

وعن أي هريرة وِدََيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صََِآَلنََتوَسر: ((إذا انتهى أحدكم 
إلى المجلس» فليسلم؛ فإذا أراد أن يقوم» فليسلم» فليس الأولى بأحق من 
الآخرة))”". وإفشاء السلام من أقوى الأسباب التي تحلب المحبة والمودة. 

وني الحديث: ((لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))”". 

وف رواية: ((أفشوا السلام بينكم تحابوا))”') 


)1١(‏ أخرحه الترمذي [757]» وقال: "وفي الباب: عن أبي برزة» وعائشة: هذا حديث حسن صحيح غريب". 
وله طرق كثيرة» منها: ما رواه رافع بن حديج. قال الحيغمي :)١51/١١(‏ "رواه الطبراي في الثلاثة» 
ورحاله ثقات". وقال الحافظ العراقي وَيِمَهُلنَهُ (ص:85"): "أحرحه النسائي في (اليوم والليل» من 
حديث: رافع بن ديج بإسناد حسن". ومنها: ما رواه إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن 
رسول الله صََلنَهءَلَوَسَلَرَ قال: ((ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك 
اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس)). فحدثت 
هذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال: هكذا حدثني السائب بن يزيد» عن رسول الله يوسر . قال 
الحيثمي :)١51/٠١(‏ رواه أحمد والطبرائي» ورجالهما رحال الصحيح". ومنها: ما رواه حبير بن مطعم. 
قال الحيئمي رِيِمَدَآلنَهُ :)١ 57/٠١‏ "رواه الطبراي» ورجاله رحال الصحيح". 

(؟) أخرجه أحمد »]72١45[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) »]٠٠١0[‏ وأبو داود [5508]» والترمذي 
اا و ا شين" وار ا و ا شای ف انكر 
»][٠١٠۲۹[‏ وأبو يعلى »]٦١٦٦[‏ وابن حبان »]٤۹۳[‏ والطبراي في (الصغير) »]۳۷١[‏ والبيهقي في 
(شعب الإعان) [857-0]. 

(؟) صحيح مسلم [54]. 

(5) أخرحه الحاكم »]7٠١[‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. 
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قال الإمام النووي وَِدْآَمَهُ: "والسلام أول أسباب التآلف» ومفتاح استجلاب 
لمودة. وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعضء وإظهار شعارهم المميز لحم من 
غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» وإعظام حرمات 
ا "00 

١‏ -الابتسامة وطلاقة الوحه والحرص على الأسباب الحالبة للمحبة: 

وقد حاء في الحديث: ((لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق)”. وقد بينت الأسباب الجحالبة للمحبة فى كتاب: (الحبة صورها 
وأحكامها). 

١‏ - يستحب التوسع في ا محالس» وهو من أسباب زيادة المحبة والمودة: 

يقول الله عَرَّبَنَ مؤدبًا عباده المؤمنين» وآمرًا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في 
0 بأن يفسح e‏ ويلع لك ديا بها ادق آمَنُوا إِذَا قِيلّ لَكُمْ 

و وقرئ: #فى المجلّس» [بفتح اللام» وهو المصدر]”", 

a‏ اله ك4 [ [الحادلة: »]١ ١‏ وذلك أن الجزاء من حنس العمإ. 

SS LC 
بالإثم والعدوان أمرهم بما يكون سبب التوادٌ والتوافق بين بعض المؤمنين وبعض من‎ 
التوسع فى المجالس حين إقبال الوافد» فإذا فعلتم ذلك وسّع الله عَيَهَجَنّ منازلكم في‎ 
الجنة.‎ 


.)۳١/۲( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم [5777]. ((بوحه طلق)) ضد: العبوس» وهو الذي فيه البشاشة والسرور. 

(۳) قال الواحدي وَتمَدََُه: "والوحه التوحيد» لأنه يعنى به جحلس النبي وسار" الوسيط في تفسير القرآن 
ابحيد .)٠٠٠/٤(‏ وعلى كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكوغا للجنس» وأن يكون المقصود جالس 
النيء صةَيَهِوَسَلَمَ كلما تكررت» أو ما يشمل جيع مجالس المسلمين» وعلى كلتا القراءتين يصح أن 
يكون الأمر في قوله سبحانهوتعال: «قَافسځوا» للوحوب أو للندب". التحریر والتنویر (۳۹/۲۸). 

.)٤٥/۸( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 
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وني (الصحيح): عن نافع» عن ابن عمر رييتك عن النبي ايوس ((أنه 
نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء ولكن تفسحوا وتوسعوا)) وکان 
ابن عمر تة يكره أن يقوم الرحل من مجحلسه ثم يجلس مكانه”". 

فقوله: ((ولكن تفسحوا)) أي: ليفسح بعضكم عن بعض من قولهم: فسح 
عني» أي: تنح. وقوله: ((وتوسعوا)) تأكيد ومعناه: لا تتضامواء بل يقرب بعضكم من 

٠‏ - جلوس الإنسان حيث ينتهي كن 

وقد جاء في الحديث: عن أبي واقد الليثي تة أن رسول الله اهيوسا 
ينها عو جال ق امسج والنان معيه إذ قل ناكد يع فأقبل اثنان إلى رسول الله 
صََلَتَدعيَووَسََ وذهب واحدء قال: فوقفا على رسول الله صَإَِنَءََيوَسَيَ فأما أحدهما: 
فرأى فرحة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر: فجلس خلفهمء وأما الثالث: فأدبر 
ذاهباء فلما فرغ رسول الله صََِنَعَووَسَةَ قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما 
أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه, وأما الآخر 
فأعرض فأعرض الله عنه))”" 

١ 5‏ - احترام الكبار بالعلم أو السن: 

وقد حاء في الحديث: ((ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق 
کبیرنا)) ٩‏ 


(۱) صحیح البخاري ۰۲٦۹ »٩۹۱۱[‏ 1۲۷۰]» مسلم [۲۱۷۷]. 

(؟) صحيح البخاري [57]. 

(؟) أخرحه أحمد [+77]» واللفظ له. والبخاري في (الأدب المفرد) [4 5"]ء وأبو داود [57 594 ]» والترمذي 
»]١97١ ۰۱۹۲۰[‏ وقال: "حسن صحيح". وأحرجه أيضًا: الحاكم »]٠١5[‏ وقال: "صحيح على 
شرط مسلم'» ووافقه الذهبي. 
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إلى غير ذلك من الآداب التي ذكرها العلماء في مصنفاتهم. 


الصورة الرابعة عشرة : خبانة الوطن : 

إن من شأن المسلم أن يكون وفيا لأهله ومحارمه وجيرانه ومجتمعه وبلده. 

والوطن من أعظم الأمانات التي أمر المكلف بحفظهاء وهو من التعم التي أنعم 
اله عَرَميَلّ على الإنسان» فهو المكان الذي يستقرٌ ويعيش فيه» ويأمنْ فيه على نفسه 
وأهله» ويطلب العلم ني مدارسه ومعاهده وحامعاته» ويسعى في طلب الرزق» ويأكل 
من خحيراته» ويتعالج في مشافيه» ويتزوج ويتعاهد أولاده بالتربية والتعليم...إلى غير ذلك. 

والإنسان مدني بفطرته» لا يستطيع أن يعيش بمفرده» فلا بِدَّ له من التعامل مع 
من حوله من أهله وحارمه وجيرانه وأبناء وطنه على أساس من الصدق ومحبة. 

وينبغي على العبد أن يقابل تلك النعم بالإحسان والوفاء» لا بالجحود والكيد 
والنکران. 

وخيانة الوطن من أقبح وأشنع صور الخيانة» فإنما خيانة جرد الخائن من كلٌ 
معان الوفاء لدينه وأرضه وأبناء مجتمعه. 


ويترتب على خيانة الوطن آثار عظيمة» وآفات جسيمة تنال الخائن» والوطن, 


والناس. 
والخائن لوطنه خائن لله عَرَهجَلّ ولرسوله تيووس ولدينه وأهله وأبناء 
جتمعه. 


وخحيانة الوطن من ضروب النفاق» وأكثرها حطرًا؛ فإن النفاق إنما يبنى على 
الكذب والمكر والخداع» وأن يقول الرحل بلسانه ما ليس في قلبه» وأن يظهر الإنسان 
حلاف ما يبطنء والمنافق يظهر الإيمان والإسلام الولاء لوطنه ويبطن الكفر والغدر 
الك راان تاوا تغل قن فبغدر ماء* وها كان هرر الان غا ذد 


رر ا ۶ IL‏ 
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-) 
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خيانة أعظم من خياتم» ولا حرم فوق حرمهم؛ فإحم يتسللون بين صفوف المسلمين؛ 
ليفرقوا جمعهم» ويضعفوا قوتهمء ويهددوا وحدهم. 

والخيانة سلاح يستخدمه الأعداء منذ القدم» حيث يزرعون في مجتمع المسلمين 
منافقين مأحورين من ضعاف الإيمان» ويستخدمونهم للتجسس على المسلمين؛ 
وإضعاف جبهتهم. 

وما أهوتحم على من استخدمهم إذا ما انتهت المهمة الموكلة إليهم؛ فهم يدفعون 
نا باهظًا في حياتحم» فلا قيمة لهم ولا كرامة ولا احترام» ورا افتضح أمرهم» وانكشف 
مكرهم قبل ذلك فلحقهم العقاب في الدنيا» وحقت عليهم كلمة العذاب في الآخرة» 


قال اللْهعَيبَلَت «إِنَّ الْمُتافِقِينَ في الدَرْكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ الكَارٍ وَلَنْ حََدَ لَهُمْ نَصِيرَا4 
[النساء:ه 4 .]١‏ 


وقد حدر الله جلو ورسوله الكرم صرالاعيرما المؤمنينَ من المنافقين» وحاء في 
الكتاب والسنة بيان صفاتهم وأحوالهم وعاقبتهم. 

فينبغي التنبه لخطرهم» وأحذ الحيطة والحذر» والبعد عن الغفلة. 

ومن الوفاء: محبة الوطن» وهي فطرةٌ ثابتةٌ في حنايا النفوس» ومتجدّرةٌ في شغاف 
القلوب. وقد بينت ذلك في كتاب: (المحبة صورها وأحكامها). 

ومحبّةَ الوطن تقتضي القيام بمسؤولياته» وحفظ أماناته» والمساهمة في نموضه في 
شتى المحالاتٍ المفيدةٍ والنافعة» والدفاع عنه» وحفظ نظامه ومتلكاته» والتناصح بين 
أفراده» والاحترامَ وحُسْنَ الحلق» والتعاون على البرٌ والتقوى والإصلاح» وحفظه من 
الاضرابات والغوائل» وأن يكون الولاء للوطن مقدمًا على الولاء للقبائل والعوائل. 

وإن الحرص على سلامة أمنه» والنهوض به هو الميزان الذي توزن به التحالفات 
والانتماءات والأحزاب. فينبغي على المواطن الصالح أن يضع يده في أيدي الصادقين 
المخحلصين, الحريصين على مصالح أمتهمء وأن يتعاونوا على البر والتقوى والنهوض 
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والرقي بوطنهم. فالوطنية: علم وفكر وتقدم وازدهار» واحتراعات ومبتكرات» وعقول 
نيرة تتسلح بالعلم والمعرفة. 

ومن خيانة الوطن: موالاة أعداء الله عَرَهَمَنَ ومداهنتهم, والركون إليهم, 
والتجسس على المسلمين» ونقل الأخبار للأعداء. 

وقد تقدم بيان (حطر التحسس)» وهو من أشد صور خيانة الوطن؛ لأن الضرر 
فيه يعم. 

قال الله عيب طلا يَتَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ َوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ 

يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللّه فى شَىءِ إل أن ما ا تَا [آل عمران:۲۸]» 0 
جَرَصَلا: «لا نَدُ قَوْمَا يُؤمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخِر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كوا 
آبَاءَهُمْ 0 أَبْتَاءَهُمْ 0 إِخْوَائَهُمْ 3 عَشِيرَتَهُمْ) [امجادلة:؟]. 

ومن حيانة الوطن: المساهمة في غرس بذور الفساد, وإعانة المفسدين والعابثين في 
مقدراته ونظامه. 

ومن خيانة الوطن: تقديم الولاء للقبائل والعوائل» والمساهمة في خلق نزاعات 
واضطرابات في امجتمع تكون من أسباب ضعفه 0 ولط فيه من قبل الأعداء. 

ومن خيانة الوطن: عدم المساهمة في نموضه في شت المحالات المفيدة والنافعة من 
قادر» وعدم الدفاع عنه عند الحاحة والقدرة» وعدم احترام قوانينه وتشريعاته» وعدم 
حفظ ممتلكاته» والتفريط فيما أنيط إلى الفرد من مسؤوليات ومهام» وعدم التناصح بين 
أفراده» وعدم الاحترام والتعاون فيما بينهم. 

ومن خيانة الوطن: البعد عن الدين وقيمه وتعاليمه» والبعد عن دين الله عَيَلّ 
يورث ضياعًا وانحرافًا وكيدًا وضعمًا وتخلمَاء وشكًا في الرزق. 

ومن خيانة الوطن: كفران نعم الله عَيَيَجَنّ وتضييع أمره» فما أهون الخلق على الله 
يبل إذا عصوا أمره» وقابلوا ما أسبغ عليهم من التّعم بالكفران والمحود. 
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قال الله عَيَهمَلّ: وضرب الله مدلا ريه كانَتْ آمِئةٌ مُظْمَينَةٌ يَأَتِهَا رِرْقُهَا رَغَدّا مِنْ 
ال تكن تتكركر ب لع لكو ا ا ا 
الحل:۲ ۱۱ء وقال جڪک. لق كن لِمَبَا فى مَسْكَيهم آيَةُ جَنَتَانٍ عَنْ ين وَشمَالٍ 


ا ا ب َه ورب عَفُورٌ @ فَأعْرَصوا ES‏ 


Ne 


- 


سَيْلَ الْعَرِم وَبَدَلَْاهُمْ بجَنََيْهمْ جَنَتَيِنِ جَٿٿين ڏوا ا ڪل ئي وَأَئْلٍ وَلَىْءٍ ءِ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ © 
دَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ تُجَازِى إلا الْكَقُورَ 4 [سبانه١-17].‏ 

وبالمقابل فإنَّ الإبمان والتقوى بمنحان: الأمن والأمان» ويورئان: القناعة والرضاء 
وها من أسباب الرزق» والبركة فيه. قال الله عَيوَيَلَ: ولو أن آهل الْقْرَى آمَثوا وَاتَّقَوا 
لمحتا عَلَيْهِمْ بَراتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَيْضٍ» الأعراف:+1]» وقال جلي 
امْتغفِرُوا رَبَحُمْ إن 0 را © يُرْلٍ السَّمَاءَ عَلَيْحُمْ ِذْرَاًا © وَيُمْددْحُمْ ْوَل 
وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ أَكُمْ أنْهَارَا ©4 [ن:٠٠-15].‏ 

ومن خيانة الوطن: ترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر؛ فإن ترك هذا الواحب 
يؤدي إلى شيوع الفساد» قال الإمام الغزالي رجانه مبينًا مكانة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وحطر إغفال هذا الواحب: "إن الأمر بالمعروف والنَّي عن المنكر هو 
القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله عَرَيَمَلّ له النبيين أجمعين» ولو 
طوي بساطه وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت 
الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك 
ا 

وقد جاء في الحديث: عن النعمان بن بشير يكت عن الي صاله ووس 
قال: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. كمثل قوم استهموا على سفينة, 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من 


.)707/7( انظر: إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي‎ )١( 
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فوقنا))» ثم قال عَيََواضصَكمْوااعَكة: (فإن وما أرادوا هلکوا جميعًاء وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا» ونجوا جميعًا))20 


الصورة الخامسة عشرة : الخبانة في الشعادة : 

تقدم أن من الخيانة: طينٌ الأخبار إذا ندب لتأديتهاء وتحريف الرٌسائل إذا تَحمّلها 
وصرفها عن وجوههاء وهذا الخلق» أعني: الخيانة مكروه من جيع الناس» يثلم الجاه» 
ويقطع وجوه المعايش. 

وقد قال الله عَبَمَلٌ: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْمُنْهَا مَإِنَّهُ آم قَلْبُه4 
[البقرة:58]. فالنهي عن كتمان الشهادة بالحق؛ لما فيه من التعمية والتلبيس وإخحفاء 
الحق في وقت الحاجة إلى البيان» وكذلك فإن الكتمان -والحالة هذه- يتضمن: إعلاء 
الباطل ونصرته» وقد يؤول إلى الإضرار با محكوم؛ وإضلال القاضي بالحكم. 

يقول الله ككَ: لوَمَنْ أَظْلَمْ مِئَنْ كَكَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ عاف عَمَا 
ور [البقرة: ٠‏ > 


الصورة السادسة عشرة: الغيبة والنميمة والآفك 
والبهتان: 

تقدم أن من الألفاظ ذات الصلة بالخيانة: النفاق» والغدرء والغلول» والمكر 
والخداع» والكيد» والتجسسء والغيبة» والنميمة» والإفك والبهتان. 

وقد فصلت القول في ذلك في كل من كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد 
عليه بالنار)» وكتاب: (آفات اللسان). 


)١(‏ صحيح البخاري »]۲٠۹۲۳[‏ وهو كذلك في (صحيح البخاري) ]۲۹۸٦[‏ بلفظ: ((مثل المذْهِنِ في حدود 
الله)) الحديث. 


ورا واا و نارم 
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أولا: يح الغيبة: 

أما الْغِيبَة فقد جاء تعريفها في الحديث المروي عن أبي هريرة وََإيدَْتَُ أن رسول 
الله متسر قال: ((أتدرون ما الغيبة؟))» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ((ذكرك 
أخاك بما يكره))» قيل: أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما 
تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته))""2. ولا يُقتّصر ف تعريف الغيبة في 
الاصطلاح على ما كان قولًا باللسان يَذَكُرُ فيه المسلجُ أحاه المسلم بما يكره كما 
سيأق- في بيان صور الغيبة. 


ثانيًا: صور الغيبة: 

الغيبة: ذكرك أحاك بما يكره -كما تقدم-» ولكنها لا تقتصر على اللسان. قال 
الإمام الغزالي رأة "اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان 
أيك وتعريفه بما يكرهه» فالتعريض و والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء 
والغمز والحمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داحل في الغيبة وهو حرام. 

فمن ذلك: قول عائشة ويََإبَدُعَتْا: ل أومأت بيدي أتما 


قصيرة فقال صاة اووس : ((اغتبتیها))" فمن أوماً بيده إلى قصر أحدء أو طوله» أو 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۸۹]. 

(۲) أخرحه أحمد »]۲١۷۰۸[‏ وأبو داود [4805]» والترمذي .]۲٠٠۲[‏ قال العراقي (ص:١١٠٠):‏ 
"حديث عائشة ووَوَليَدْعَتهَا: أنما ذكرت امرأة فقالت: إِتما قصيرة» فقال: ((اغتبتيها)). رواه أحمد» وأصله 
عند أبي داود» والترمذي وصححه بلفظ آخر. ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة؛ وكذا هو في 
(الصمت).؛ لابن أبي الدنيا. والصواب عن أبي حذيفة كما عند أحمد وأبي داود والترمذي. واسم أبي 
حذيفة: سلمة بن صهيب". قال الإمام النووي رَيِمَدآنَهُ: "وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة 
كتا قالت: قلت للني صا ووسر : حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة» 
فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزحت باء البحر لمزجته))» قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أني 
حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا)) قال الترمذي: حديث حسن صحيح". الأذكار (ص:۳۳۷). 


اك 


وکا اماو ارما 





Soy 
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حاكاه في الى ا فهو غيبة» والكتابة عن شخص في عيب به غيبة؛ لأن 
القلم أحد اللسانين» وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذي 
لم يمتلنا بكذا". إلى غير ذلك'©. 

وقال الإمام النووي يمَدْلَمَهَ في (باب تحريم الغيبة والنميمة): "اعلم أن هاتين 
الخصلتين من أقبح القبائح» وأكثرها انتشارًا في الناس» حتى ما يسلم منهما إلا القليل 
من الناس. فأما الغيبة: فهي ذكرك الإنسان بما فيه نما يكره» سواء كان في بدنه» أو 
دينه أو دنياه أو نفسه» أو حلقه» أو حلقه» أو ماله أو ولده» أو والده» أو زوجه» أو 
حادمه» أو ملوکه» أو عمامته» أو ثوبه» أو مشيته» وحركته وبشاشته وخحلاعته 
وعبوسه» وطلاقته» أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو 
وموك ا اشرت الب تة او يدك أو راسك أو نحو ؤللك: 

أما البدن» فكقولك: أعمى» أعرج» أقرع» قصير» طويل. وأما الدين» فكقولك: 
فاسق» متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس بارًا بوالده» لا يضع الرّكاة 
مواضعهاء لا يجتنب الغيبة. وأما الخلق» فكقوله: سيء الخلق» متكبر» متهور» عبوس» 
خليع» ونحوه. وأما الثوب: فواسع الكم» وسخ الثوب ونحو ذلك» ويقاس الباقي يا 
ذكرناه. وضابطه: ذكره بما يكره. 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الإصغاء للمغتاب» دون ترك 
مجلسه. أو زحره وتميه ولو كان أقرب الناس-؛ فإن الإصغاء للمغتاب بمثابة الإقرار» 
والتشجيع له على التمادي في الإيذاء. 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الاستماع إلى كل ما يشاع 

ويقال عن فلان من الناس» ونقله دون تبين وتبصر. 


)١(‏ بأنه حمثلا- بمشى متعارجًا مريدًا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك. 


(۲) انظر: إحياء علوم الدين »)١ ٤ ٤/۳(‏ موعظة المؤمنين (ص:/9١).‏ 


AIC 





1 ا 
7 ھا وااو انرما 
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ومن صور الغيبة: التعريض بما يلحق النقص أو العيب بالمغتاب» كأن يقول عند 
ذكر شخص في غيبته: نعوذ بالله عَرَبَلَ من قِلّةَ الحياءء أو نعوذ بالله عَرَلَ من 
الضَّلال» اوو دل 

ومن صور الغِيبة: أن يقول عن شخص في غيبته: هذا هندي» أو عجميء أ 
هذا عامل نظافة» أو خادم.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 

ومن صور الغيبة: أن يذكر حال شخص» فيمدحه في حانب» ويعيب عليه في 
آخرء كأن يقول: فلان عنده فتور عن بعض العبادات» أو به تكاسل عن بعض 
الأعمال.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 


ثالئًا: حد النميمة: 

النميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد والشر. وقيل: إفشاء 
الو وا ا هما كه كفل : 

وعرفها الإمام الغزالي مدآل بأكما: "كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول 
عنه أو المنقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقول» أو بالكتابة» أو 
بالرمز» أو بالإيماء» وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذلك 
عيبًا ونقصًا في المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السر» وهتك الستر 
ایک و 

ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد -كما سيأق-. 

والنميمة من أسباب العذاب في الآحرة» وهي طريق موصل إلى الثّار. ومن 
آفاتما: أنما تذكي نار العداوة بين المتآلفين» وتجلب الخصام والنفور» وتزيل الحبة 
والتآلف» وتقطع الأرحام» وتوغر الصدور» وتعكر صفو النفوس. 


201 انظر: الأذكار» للإمام النووي (ص: ٤۸‏ ۳). 
(۲) إحياء علوم الدين (۳/ .)٠١١‏ 
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رابعًا: صور النميمة: 

١‏ - السعي بين الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهم» وإيغار الصدورء 
وإذكاء نار العداوة والبغضاء بين المتحابين. 

؟ - إظهار الحديث بالوشاية» وتكون الوشاية أعظم خطرًا وأثرًا إذا كانت عند 
صاحب سلطة قادر على البطش وإلحاق الضرر بما لا يقدر عليه غيره. 

۳ - نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد والشر. 

>٤‏ - كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه» أو كرهه 
ثالث» وبأي طريقة كان الكشف من نحو: الكشف عن سوءات الناس» سواء كان 
ذلك باللسانء أو بالغمزء أو بالإيهاء. 

إفقاء الم وهعك: الشتو: 

5 - التحريش بين الناس بقصد الإفساد. 

والغيبة والنميمة من الذَّنوب الحرمة بالكتاب والسنة والإجماع» وقد فصلت القول 
في ذلك كل من كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار)» وكتاب: (آفات 
اللسان). 


خامسًا: البهتان والإفك: 


قال ابن الحوزي رَِيِمََلمَُ: "الغيبة: ذكر الغائب مما فيه ما يكرهه, وإذا لم يكن 
ذلك فيه كان بمتانّاء والبهت: الكذب الذي يتحير منه ويعجب من إفراطه"20. 


وهو المراد من قوله 0 ((وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)): 


)201 كشك المشكل من حديث الصحيحين "لال ه). 


ولك 
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GZS‏ كو اكاب والشِنة 
قَرَمْْ البريء ت :تفال بينة ييا وَبَهَنَا وَبهْتَانًا إذا قال عليه ما لم ا 


وهو بَهَاتٌ والمقول له مَبْهُوتُ. ويقال: بَِتَ اليّحل - بالكسر بوزن علم- إذا دَهِشَ 
وتير. ويَهْتَ بال ظرف مثلهء وأفصح منهما: بیت كما قال الله عَيَيجلَ: 
لبهت الى حفر [ابقة:.ه]؛ لأنَّه يقال: رجحل مَبْهُوتء ولا يقال: بَاحِتٌ ولا 
بميت. قاله الكسائي رجا . 

وقد قيل: إن البهتان: الكذب الذي يدهش ويوقع في 
وكوف قر اح من مطلق الكت أذ الان لذ بد 
بخلاف الكذب فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو لا. 


الفضيحة؛ كالرمي بالزنا 


ع 


أن يكون معه فضيحة» 


وقد جاء في الحديث: عن عبادة بن الصامت يته أن رسول 
ءوس قال: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في 
معروف)) الحديث”". فقوله: ((تفترونه))؛ أي: تختلقونه وتتقولونه من عند أنفسكم. 

وقال الله عَتعَّ: (إيا أَيَّا التي إذَا جَاءَكَ | يتات يبَايغتك عل أن لا يُشركُنَ 
NEG E‏ يتيكان يعاري بن 
أيْدِيهِنَ وَأَْجُلِهِنَ رلا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللّهَ إن اللّهَ غَفُورٌ 
رَحِيم 4 [المتحنة:؟ .]١‏ 

0 ا يكون في الباطل كما قال الله عبن «وَالَدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنيَ 

ا ا ا 1ن 0 [الأخرات :2ه ]: 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)۳۸٠/١(‏ وانظر: مادة: (بهت) في (الصحاح)» للجوهري »)۲٤٤/١(‏ تمذيب 
اللغةء للأزهري (5/؟5١).‏ 


(۲) صحیح البخاري [۱۸» 7328517 ۰1۸۰۱ ۷۲۱۳ء .]۷٤٦۸‏ 


۸ 
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الوه "وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وجهه"0". 
وقال صاحب (العين) رِِمَدَْمَة: "البَهْت: استقبالك بأمر تقُذِفُه به وهو منه بريء لا 
يغليه"20. .وق يكون البهوث :اق غيبة: 

قال الحسن وَيِمَدُلنَةُ: الغيبة ثلاثة أوحه كلها في كتاب الله جَزَّوَكا: الغيبة والإفك 
والبهتان: 

فأما (الغيبة): فهي أن 7 تقول في أحيك ما هو فيه. 

وأما (الإفك): فأن تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما (البهتان): فأن : تقول فيه ما ليس فيه(" 

وعن شعبة رجآ قال: معت معاوية بن فرة رذآ يقول: لو مر بك رحل 
أقطع, > فقلت: هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة رَدألنَة: فذكرته لأبي إسحاق فقال: 


5 
ق 


قال الإمام الغزالي وََْآَمَهُ: "اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز 
مقابلته بمثله» فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة» ولا مقابلة التجسس بالتجحسس» ولا الست 
بالسب» وكذلك سائر المعاصيء وإنما القصاص و«الغرامة على قدر ما ورد الشرع به"27. 


.)١57/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.)١55/١( عمدة القاري‎ »)١77/5( العين (55/5)» وانظر: تحذيب اللغة‎ )١( 

() انظر: تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/5 77)» تفسير القرطبي .)398/1١7(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 017/979)» المحرر الوجيز .)١51/85(‏ المجالسة وجواهر العلم (8417/5). 
(5) إحياء علوم الدين .)١79/9(‏ 
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الصورة السابعة عشرة : ظلم الإنسان لخبره : 


ثانيًا: ظلم الأولاد. 
ثالمًا: ظلم الزوج والزوحة. 
رابعًا: ظلم الأرحام. 


سادسًا: ظلم الحاكم والوالي والقاضي. 


ويتفرع إلى فرعين: 


الفعل وهو غير كفء. 
سابعًا: ظلم الحيوان. 


ظلم الإنسان لغيره: 





إلى غير أهله. 





وهذا رسم توضيحي لصور ظلم الإنسان لغيره. 
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لا يخفى أن الظّلم من أعظم أنواع الخيانة» وهو يدحل ني كثير من صورهاء وهو 
ينقسم إلى قسمين على النحو التالي: 

الأول: ظلم الإنسان لنفسه: وهو بمعنى: خيانتها من حيث ما يترتب على 
ذلك من سوء العاقبة -كما تقدم-. 

والثاني: ظلم الإنسان لغيره. 

قال الراغب وَيِمَدْآنَه: قال بعض الحكماء الظلم ثلاثة. 

أحدها: بين الإنسان وبين الله: وأعظمه: الكفر والشرك والنفاق. 

والثاني: ظلم بينه وبين الناس. 

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه. 

وهذه الثلاثة فى الحقيقة للنفس . 

وقال ابن رحب :"هو نوعان: 

أحدهما: ظلم النفس: وأعظمه: الشركء كما قال جلي «إِنَّ الشَرْكَ لَظلَمُ 
عَظيم# | [لقمان:١]؛‏ فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق» فعبده وتأه» فهو 
وضع الأشياء في غير موضعهاء وأكثر ما ذكر ق القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به 
ارون كبا حال و و و هُمُْ الطََالِمُونَ) [البقرة:5؟] ثم يليه: المعاصي 
على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. 

والثاني: ظلم العبد لغيره”؟ اه" كما سيأ -. 

وظلم الإنسان لغيره من المحلوقات قد يقع منه على أبناء حنسه» وقد يكون 
ظلمًا لغيره من غير أبناء جنسه كما سيأق-. 


)200 انظر ذلك مفصكًا ف (المفردات)» مادة: (ظلم) (ص‌:۰۳۷- 08 ه)» بصائر ذوي لشم 0/9.:ه- 
605)). 


(۲) انظر: جامع العلوم والحكم .)۳١/۲(‏ 





سے سم الل 
(ES2 9‏ في صو الككتاب والييِئة 


وصور الظلم كثيرة» ودرحاته متفاوتة» والحزاء من جنس العمل» ومن ظلم ظَلم» 
ومن أساء ندم. 

وقد فصلت القول في تعريف الظلم والتحذير منه وبيان أسبابه وأنواعه وعاقبته في 
كل من كتاب: (نمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)» وكتاب: (عقبات في 
طريق الحداية). 

والحاصل أن ظلم الإنسان لغيره له صور متعددة. وهي على النحو التالي: 


أولًا: ظلم الوالدين: 


ثانيًا: ظلم الأولاد: 


ثالمًا: ظلم الزوج والزوجة: 
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خامسًا: ظلم الناس: 
م أن الظلم قد يكون من العبد لنفسه» وقد يكون من العبد لغيره من أبناء 

نمه اون کین أبناء دنه 

وقد حدر البي اعيرس من ظلم الناس في حطبته في حجة الوداع» حيث 
قال (رفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا "'. 

قال سلمان الفارسي لحرير بن عبد الله يدهم يا جرير! أتدري ما ظلمة الثّار؟ 
قال: قلت: لا. قال: فإنه ظلم الناس بعضهم بعضًا في الأرض “ 

وقد روي عن أنس وَزَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَرَّلتََووَسَ: ((الظلم ثلاثة: 
فظلم لا يتركه الله. وظلم يغفر. وظلم لا يغفر, فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك 
لا يغفره الله. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه, وأما الظلم 
الذي لا يترك فظلم العباد 0 الله بعضهم من بعض))”" 

قال العلامة المناوي رِحمَدَاانَهُ ' الظلم ثلاثة من الأنواع والأقسام؛ فظلم لا يغفره 
لله عَيَهبَنَّ وظلم يغفره» وظلم لا يتركه. 

فأما الأول: وهو الظلم الذي لا يغفره الله عَيَبَلَ فالشركء قال الله عَرَهَجلّ: «إِنَّ 


الشرك للم عَظِيم4 [لقمان:7١].‏ 


.]۱٦۷۹[ مسلم‎ »]۷٤٤۷ ۰۷۰۷۸ 5۰۰ »٤٤۰٦ ›۰۱۰٥[ صحیح البخاري‎ )۱( 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء »)۳۳٣-۳۳٣/۳(‏ تاریخ دمشق »)٤۳۸/۲۱(‏ تاريخ الإسلام »)۲۸١/۲(‏ 
امحالسة وحواهر العلم »)۲٠٠/۳(‏ إحياء علوم الدين .)۳٤١/۳(‏ 

(۳) أخحرحه الطيالسي [۲۲۲۳]ء والبزار »]1٤۹۳[‏ قال الميثمي :)"٤۸/٠١(‏ "رواه البزار عن شيخه: أحمد 
بن مالك القشيري ولم أعرفه» وبقية رحاله قد وثقوا على ضعفهم". وأخرحه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) 
(/۰۹). 


ھا واا و انا رمَا 


ا4 


ج200 
مني ريني 
عبر اكاب زالفكة 


ميو امبو 


(CS حص‎ 





وأما الثاني: وهو الظلم الذي يغفره الله عَرَهَجَلَ فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم 
وبين ركم. (ِوَالذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِمَةٌ أ طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ4 [آل عمرن:50]ء قالوا: نكرة 
في سياق الشرط فعم كل ما فيه ظلم النفس. وقال: لفَيِئْهُمْ الم فيه فهذا لا 
يدحل فيه الشرك الأكبر: قال ابن مسعود يكڪتة: ا نزلت: طالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا 
إِيمَانَه تَهُمْ لو [الأنعام: ؟] شق ذلك على الصححب» وقالواة يا سول الله أينا م يظلم 
نفسه؟! قال: إنما هو الشرك» ألم تسمعوا قول العبد الصالح: لإِنَّ السَّيْكَ للم 
عَظية4". 

وأما الغالث: وهو الظلم الذي لا يتركه الله عَيَبَلَ فظلم العباد بعضهم بعضًا 
حتى يدير لبعضهم من بعض علم من هذا ما نقله الذهي رأة عن بعض المفسرين 
أن الظلم المطلق هو الكفر المطلق. ظوَالْكافِرُونَ هُمْ الظّالِمُونَ؛ [البقرة:54؟] فلا شفيع 
لهم غدًا. لاما لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيوٍ وَلَّا شَفِيعِ يُطاعٌ) إغافر:۸٠].‏ والظلم المقيد قد بختص 
بظلم العبد نفسه» وظلم بعضهم بعضًاء فالأول من الثاني مغفور إن شاء اللّه. والثاف" 
تنصب له موازين العدل» فمن سلم من أصناف الظلم فله الأمن التام ومن لم يسلم 
من ظلمه لنفسه فله الأمن ولا بد أن يدحل الحنة"7". 

ومن الناس من يظلم نفسه بالجهل والمعاصي» وتعدي حدود الله عل قال 
جَرَوَك: لك حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يََعَدَ حُدُودَ الله فأُولَِكَ هُمْ الطَالِمُونَ)4 
[البقرة:۲۲۹]. 

ومن الناس من يظلم أولاده وأهله فلا يأمرهم بمعروف, ولا ينهاهم عن منكر» 
ولا يحملهم على ما فيه صلاح حالهم من العلم والعمل والعون والإرشاد. 


)200 الحديث ي الصحيحين»› صحيح البخاري [كى ° TIAA CEVVT TET CTETA CTT‏ 1۹7[ 


مسلم .]١١4[‏ 
(١‏ والثاني الذي هو ظلم العبد لغيره من التصنيف الثالت الذي ذكره أولًا. 


(؟) فيض القدير (7595/5). 


رر ر ع 7 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 





Oy 
سے‎ 7ٍ ٠. کے ج‎ 
كح وح فيصو الكتَاب والشِئة‎ 


ومنهم من يظلم زوجته بضركا بغير حق» أو التقصير في حقهاء من صداقها 
ونفقتها وكسوقا"» أو تظلمه هي بتقصيرها في حقهء أو تظلم أولادها بتقصيرها في 
حقهم. 

فمن الظلم: ظلم الزوجة للزوج» والزوج للزوجة» أو ظلم إحدى الزوحات أو 
الأولاد بالتميز بينهم في العطايا والمنح. 

وقد تقدم بيان ذلك» وجاء مفصلًا في كل من كتاب: (نحج الأبرار في اجتناب 
ما توعد عليه بالنار)» وكتاب: (عقبات في طريق الحداية). 

ومن الناس من يظلم أقاربه بقطع الصلةء أو الإساءة إليهم بقول أو فعل. 

وقد تقدم بيان ذلك. 

ومن الناس من يظلم إخوانه بترك نصرتم نصرتم» وعدم نصحهم أو أمرهم 
بالمعروف وغيهم عن المنكر. 

ومن العلماء من يظلم الناس بكتمانه مع حاحتهم إلى البيان» أو بمداهنته 
وتلبيسه» فمن أعظم الظلم وأشنعه: ظلم العلماء للأمة من خلال نفاقهم ومداهنتهم؛ 
وكتمانهم للحق -كما سيأتي -. 

وما التبس الحق على كثيرين إلا بسبب ركون بعض من المنتسبين لطلب العلم إلى 
الظالمين ومداهنتهم» وتأثر العامة بهم؛ فلذلك حدّر الحنُ سبحانه من ذلك أيا تحذير 
فقال جَرّوكَ: طول تَْكَنُوا إل الَّدِينَ َلَمُوا فَكَمَسََكُمْ المَارُوَمَا لَحُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ 
لاء لا مُنْصَرُونَ» [هود:* .]1١‏ 

فهذه الآية الكريمة أصل عظيم في النّهي عن الوقوف مع الظالم وتأبيده» وقد 
ذهب أكثر المفسّرين في تفسيرها إلى أنَّ الله عَرَبَلَ ينهى المؤمنين عن جميّد الميل إلى 
الظالمين» وهو معنى قلبي حفي» له مظاهره وآثاره» ومعلوم أنَّ ذلك يقتضي من باب 
أولى النهي عمًّا فوق ذلك من الموالاة للظالم وتأييده في أعماله» ونصرته وإعانته. 


)١(‏ وهو داخل ف قوله صِإَآَلتَهعتِوَسَلَر: («(لِهٌ الواجد يحل عقوبته وعرضه)) وسيأني. 


t٥ 
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والظلم محرّمٌ -ولو كان شيئًا يسيرا- كما جاء في الحديث: عن أبي أمامة نة 
أن رسول الله موسر قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب 
الله له النار» وحرم عليه الجنة)). فقال له رحل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ 
قال: ((وإن قضيبا من أراك))”2. وفي رواية: قالحا ثلاث مرات”". قال الشيخ الزرقاني 
َحمَُليَهُ: 'قاها ثلاث مرات: زيادة في التنفير؛ لثلا يتهاون بالشيء اليسير» ولا فرق بين 
قليل الحق وكثيره في التحريم» أما في الإثم فالظاهر أنه ليس من اقتطع القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة كمن اقتطع الدرهم والدرهمين» وهذا حرج مخرج المبالغة في المنع 
وتعظيم الأمر وتحويله» بدليل تأكيد تحريم الحنة وإيجاب النار» وأحدهما يستلزم الآخرء 
والحال يقتضي هذا التأكيد؛ لأن فاعل ذلك أبلغ في الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق 
امرئ لم يكن له فيه سبيل» واستخف بحرمة واجبة الرعاية» وهي حرمة الإسلام وأقدم 
فلن اليم الفاعورة "7 

وقي الحديث: ((من حلف على يمين يقنطع بها مال ا هو عليها 
فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))» فانرل الله جَرک: ِد الذي رون بهد الله 
وتاي كينا ا الآخِرة وَلَا يُكَلْمْهُمْ اللّهُ وَلَا يَنْظرْ لتم 
يَوْمَ | الفنافة ول E‏ ٌ4 [آل عمران:77]. قال: فدحل الأشعث بن 
قيس» وقال: ما يحدئى أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: في أنزلت كانت لي بثر 
في أرض ابن عم لي» قال الني صََنعَيدَسَ: ((بينتك أو يمينه)), فقلت: إِذَا يحلف 
يا رسول الله» فقال الني صآإِلَعَتوَسَر: ((من حلف على يمين صَبْرِ يقتطع بها مال 
امرئ مسلم» وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان))”" 


.]١10/[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: السنن المأثورة للشافعي» للمزني [45 5]» مسند الإمام أحمد [51]» شرح مشكل الآثار [54/8 5]. 
(۳) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (5/5؟). 

(:) صحيح البخاري [27185 2451559 5559 5515]ء مسلم [۱۳۸]. 
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وقي الرواية الأحرى: حاء رحل من حضرموت ورحل من كندة إلى الي 
يوسن فقال الحضرمي: اسول ا ا ھا ق علبي على أرضي ل كانت 
لأبي» فقال الْكِنْدِيُ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله 
ةيسار للحضرمي: (ألك بينة؟))» قال: لاء قال: (رفلك يمينه))» قال: يا 
رسول الله» إن الرحل فار لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: 
((ليس لك منه إلا ذلك)» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله صَإَآَلنَءَيَووسَيَرَ لما أدبر: 
((أما لئن حلف على ماله لِيَأَكُلَهُ ظلمّاء لَيَلَيَنَ الله وهو عنه مُعْرض) 

ومن أعظم الظلم: أخذ شيء من الأرض بغير حق كما جاء في الحديث: عن 
سعيد بن زيد وََزَيدمَنَهُ قال: معت رسول الله صَإِلنَةعيهوَسََ يقول: ((من ظلم من 
الأرض شيئًا طُوَقَهُ من سبع أرضين))7"© 

وني رواية: عن أبي هريرة رجانه قال: قال رسول الله صََِآتعَيَووَسَة: ((لا يأخذ 
أحد شبرًا من الأرض بغير حقه» إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة»)“ 

وعن محمد بن إبراهيم» أن أبا سلمة» حدثه, وكان بينه وبين قومه خصومة في 
أرض» وأنه دحل على عائشة ريعتها فذكر ذلك هاء فقاليق: يا آنا له ابه 
الأرض؛ فإن رسول الله موسي قال: ((من ظلم قيد شبر من الأرض» طوقه من 
سبع أرضين))”) 


.]١79[ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري [457 ؟], مسلم .]١51١[‏ 

(؟) صحيح مسلم .]١1511[‏ 

(4) صحيح البخاري [555 7 5195]» مسلم .]١1517[‏ 


ولق 
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وقد حاء عن سعيد بن المسيب يََدْآَكَهُ أنه قال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان 
الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم؛ لكيلا تحبط أعمالكه”". 

وحاء رحل خياط إلى سفيان الثوري وِِمَوُلَنَُ فقال: إفي رجحل أخيط ثياب 
السلطان هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم؛ ولكن 
أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط”". 

وقال أبو بكر الْمَرْوَذِعُ رَمَْلَنَ: لما حبسوا أحمد بن حنبل في السجن جاءه 
السجان» فقال: يا أبا عبد الله الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال: 
نعم) قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ قال له: أعوان الظلمة من يأحذ شعرك» 
ويغسل ثوبك» ويصلح طعامكء ويبيع ويشتري منك فأما أنت فمن الظلمة 


أ 002 
یم 5 

ومن الظلم: المماطلة بحق الغير مع القدرة على الوفاء» وفي الحديث: ررمَطْل 
العَنيّ ظلم))“. 

ومن الظلم: أكل أموال الناس بالباطل: 

-وقد تقدم بيانه-, 


ومن أعظم الظلم: ظلم الأجراء والمستخدمين ببخسهم حقوقهم» أو تار 
أحرهم» أو إهانتهم بقول أو فعل. وقد تقدم بيانه. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء »)١7/5(‏ صفة الصفوة »)٤٦/١(‏ الزواحر عن اقتراف الکبائر »)۲٠۲/۲(‏ وفيات 
الأعيان (۳۷۸/۲). 

(؟) الزواحر عن اقتراف الکبائر .)۲١۲/۲(‏ 

(۳) انظر: سير السلف» لإماعيل بن محمد الأصبهاني (ص: »)٠٠١۹‏ صيد الخاطر (ص:١٠٠).‏ 

.]١5514[ 1]ء مسلم‎ 10٠١ ۰۲۲۸۸ »۲۲۸۷[ صحیح البخاري‎ )٤( 


۸ 





1 ا 
7 ھا وااو انرما 
ا ع الاب رال 


ومن الظلم: ظلم المعاحد أو انتقاصه» أو تكليفه فوق طاقته كما جاء في 
الحديث: (ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه» أو كلفه فوق طاقته, أو أخذ منه شيئًا 
بغير طيب نفس, فأنا حجيجه يوم القيامة))'") 

ومن أعظم الظلم كذلك ما جاء مبيئًا في الآيات» فمن ذلك: الصد عن بيوت 
لله عَربَنّ وكتمان الشهادة عند طلبها والحاجة إليهاء وقول الزور» وافتراء الكذب على 
الله عمجل والإعراض عن آیاته: 

إن من أعظم الظلمين جرمًا: من يصدٌّ عن بيوت الله عيبن ومنع ذكر الله 
نکال :و دزو 0 النافع» وإقامة الصلوات» وغيرها من الطاعات. قال الله عَرَهمَلَ: 

1 مَنْ أَظْلَمُ مِتّنْ مط مَنَعٌ مَسَّاجِدَ النّه أَنْ کو EE E‏ 

0 4 Cy E 
ا ی د أظلم وأشد جرمًا ثمن منع فسايحد الله عَيَهَيَقَ عن ذكر الله‎ 
عَيَجَنّ فيهاء وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات.‎ 

لوَسَعَى؛ أي: اجتهد وبذل وسعه. «افى خَرَابِهَاكِ الحسي والمعنوي» فالخراب 
الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء 
وهذا عام» لكل من اتصف هذه الصفة". 


)١(‏ أخرحه أبو داود [057"] وإسناده لا بأس به. انظر: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» للزركشي 
(ص:”*")» المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:5١1).‏ وأخرحه أيضًا: البيهقي .]۱۸۷١١[‏ وزاد: (رألا 
ومن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح ال جنة» وإن ريحها لتوحد من مسيرة سبعين 
خحریفا)) . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:737). 


2 





1 ا 
3 ھا وااو اناا 
ES Z2‏ اليو َه 


سادسًا: ظلم الحاكم والوالي والقاضي: 

ظلم الحاكم والوالي والقاضي والمسؤول يدحل فيما تقدم من (ظلم الناس)» وهو 
أخص من حيث إنه يتناول من صور الظلم ما كان ظلمًا من الحاكم والوالي والقاضي 
والمسؤول فحسب» وقد أفرد؛ لعظم خطره وآثاره المجتمع» حيث يورث: الفقر» 
والتخحلف» والتبعية» والفساد والإفساد» والوهن. 

والخيانة في هذا الباب تعد من خيانة الله عَكَلّ ورسوله صاكهَِيوسَا والناس؛ 
فإن الله عل قد أمر بالعدل» ونحى عن الظلم» وتوعد الظالمين» وأرسل رسله 
هرسك إلى العالمين؛ لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مهلكف 
وليخرجوا النَّاس من ظلمات الجهل والحور والنزاع والخلاف إلى نور المداية والعدل» 
فأنزل الكتب هدى ورحمة ونورًا وشفاء وعدلًا؛ ليقوم الناس بالقسط» فيسيروا على 
صراط الله المستقيم» وشرعه القويم . قال الله عَيَجَّ: لق أَيْسَنْنا لا والكزنات داعا 
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ ال ا ا 0 شَدِيدٌ 
للا وَلِيَعْلمَ اللَّهُ مَنْ يَنْضُرهُ وَمْمْلَهُ بالْعَيْبِ؛ [الحديد:؟]ء وقال سْبَحاةويكاق: «١‏ 
2 بالْقِسْط» [الأعراف: 79 ]. 

قال ابن تيمية وَمَدُلنَ: "فأخبر أنه جل ذكره أرسل الرسل يللم وأنزل 
الكتاب والميزان؛ لأحل قيام الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا 
الحق» فالكتاب يهدي» والسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرا؛ ولهذا كان قوام 
الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا 
صلح الناس: الأمراء والعلماء. وقالوا في قوله تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولّ 0 
الْأَمْر مِنكُ:4 © [النساء: 3ه] أقوالًا تجمع العلماء والأمراء؛ ولهذا نصيّ الإمام أحمد وغيره 
على دحول الصنفين في هذه الآية؛ إذ كل منهما تحب طاعته فيما يقوم به من طاعة 


الله عَيَهَجَنَّ. وكان نواب رسول الله صََِّلنَْيَوِوسَرََ في حياته كعلي ومعاذ وأبي موسى 
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وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين» وكذلك خلفاؤه من 
بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونواهہ". 

ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه» وتمدح من 
يقوم به. والعدل يشمل العدل في الحكم والقضاءء فقد فرض 8 الحكام والقضاة 
العدل في الحكم؛ وعدم الجحور والظلم فقال جَرَّكك: «طإنَّ الله يَأْمْيْحُْ أَنْ ردو 
لمات إل لها إا حكن بين الاس أن كوا بالْعَدْلٍ4 [الساء:۸٠].‏ 

وقال الله عَيَلٌ: <إيا أَيَّا الَذِينَ آمَُوا كُوئُوا ايت اشيا هُمَتاء له وأو عل 
فر أو الول EEE‏ ل اوی بها فلا لبوا العَوَى 
تَْدِلُوا وَإنْ تَلوُوا أَوْ تُعرصُوا قَإِنٌ الل گان بما تَعْمَلُونَ حَبيرًا» [لساء: ٠٠ء‏ تا يا 
ين آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلِّ شْهَدَاءَ الْقِسْطِ وَلَا يْرِمَئَكُمْ شََآنُ قَوِْ عل أَلّا تَعْدِلُوا 
0 هْوَ أَقْرَبُ لِلتَفْوَى)4 [نائدة:ه]ء ون حكنت قاح بَْتهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله 

يحت الْمُفٌسطينٌ» [ [المائدة: 47 ]> طن الا 5 3 وَالإِحْسَانِ4 [الئحل:١9].‏ 

وقد نى عن الظلم» وحدّر من عاقبته ومآله» وتوعد في آيات كثيرة الظالمين 
بالعذاب الشديد في الآخرة» والظلم يشمل الور في الحكم. 

وجاء في الحديث: الوعيد بالعذاب الشديد في نار جهنم للذين لا يحكمون 


5 ٠ 5-0 
کت‎ Ce اك‎ 


ا 


ا 


بالحق والعدل» كما صح عن ابن بريدة» عن أبيه» عن الني ولوس قال: 
((القضاة ثلاثة: واحد في الجنة, واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم» فهو في النار» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار) ٠)‏ 


.)١58-1١ 81 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
والنسائي في (الكبرى)‎ »]١551[ (؟) أخرجه ابن ماحه [5١5؟]ء وأبو داود [*8507]ء والترمذي‎ 
]/017[ والأوسط [15م]ء والحاكم‎ »]١١54[ [5451]ء والروياتي [7+]» والطبراني في (الكبر)‎ 
قال الحافظ-‎ .]١١*514[ وقال: "صحيح الإسناد". وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى)‎ 


٥١ 
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وقي رواية: عن ابن عمر يتك قال: قال رسول الله صِإَآَتَهءَيَهوَسَر: ((القضاة 
ثلاثة: قاضيان النارء وقاض و الجنة؛ قاض قضى بالهوى فهو ت النارء 
ا 2 . ۳ ۳ 5 û +» 00 “~a‏ ن A‏ )0 
وقاضي قضى بغير علم فهو في النار» وقاضي قضى بالحق فهو في الجنة)) '. 

وفي حاء الوعيد الشديد لمن تولى أمارة أو ائتمن على أمر من سائر أمور 
المسلمين يكن أهلًا لذلك» فعن أبي هريرة يعن عن النبي صاله تيوس أنه قال: 
(«ويلٌ للامرای ويل للعْرَفَاء ويل للأمَتای َيَكَمَنَيَنَ َقَوَامٌ يوم القيامة أنَّ ذَوَائَهُمْ 
كانت مُعَلْقَةَ الرَيا يَتَدَبْذَّبُونَ بين السََمَاءِ والأرض» ولم يكونوا عملوا على 
ررم 
شيء)) 

وعن سعيد المهبريّ عن أبي هريرة تة عن النبي ةيرسا قال: (رإنكم 
ستحرصون على الإمارة, وستكون ندامَةٌ يوم القيامة, فنعم المرضعَة. وبئست 
القاطمَة) . 

وقال صِإَتعَيوَسر: ((مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاةُ الله ريه فَلَمْ يَحْطْهَا بِنَصِيحة 


َ َة الكو (4) 
إلا لم پَجد رائحَة الجنة)) 1 


و 


-العراقي وَمََآنَهٌ («ص:۷۸): "أحرحه أصحاب السنن من حديث بريدة وهو صحيح"» وقال الميثمي 
رأة ( :)١ ۹١/٤‏ "رواه الطبراني ق (الأوسط)» ورحاله رحال الصحيح". 

)١(‏ أخرحه الطبراني في (الكبير) [٠١۱۳۸]ء‏ والقضاعي [۷٠۳]ء‏ والديلمي .]٠٠۹١[‏ قال اميثمي 
:)۱۹۳/٤(‏ "رواه الطبراني قي (الأوسط) ورالكبير)» ورحال الكبير ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه". 

(۲) أخرحه الطيالسي »]۲٠٤٠٠١[‏ وأحمد [۸1۲۷]» قال اليثمي (ه/٠٠٠):‏ "رحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: 
أبو يعلى »]17١1[‏ وابن حبان »]٤٤۸۳١[‏ والحاكم ]7١١5[‏ وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه 
الذهبي. كما أخرحه البيهقي [54 .]١١75‏ 

(؟) صحيح البخاري .]7١58[‏ 

(4) صحيح البخاري »]۷٠٠۰[‏ مسلم .]١57[‏ 
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4 


وني لفظ: ((مَا مِنْ وَالِ يَلِي رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ» فَيَمُوتْ وَهُوَ غَاشْنُ لَهُمْ إلا 


حرم حَرَمَ اللَّهُ عَلَيّْهِ الجَنَةَ)2"0. 

والغش -بالكسر- ضد النصح» ويتحقق غشه بظلمه ههم» بأحذ أمواله 
وسفك دمائهم» وانتهاك أعراضهم» واحتجابه عن خلتهم وحاحتهم» وحبسه عنهم ما 
جعله الله عميَلّ هم من مال الله جَزَّوَكَا المعين للمصارف» وترك تعريفهم بما يحب 
عليهم من أمر دينهم ودنیاهم» وإهمال الحدود وردع أهل الفساد وإضاعة الجهاد» وغير 
ذلك مما فيه مصالح العباد. ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم ولا يراقب أمر الله فيهم 
وتوليته من غيره أرضى لله عنه مع وجوده!". 

والنصيحة فرض على الوالي لرعيته» وقد قال صَرَّتَدعيوَسَد. ((الأمير الذي على 
الناس راع ومسؤول عن رعيته))7” 

وقد جاء في الحديث: عن أبي الْمَلِيح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار 
في مرضه» فقال له معقل: إن دك عدي لولا أني في الموت م أُحَدَّنْكَ به» سمعت 
رسول الله موسر يقول: ((ما من أمير يَلِي أمر المسلمين, ثم لا يَجْهَدُ لهم 
وَيَنْصّحُ» إلا لم يدخل معهم الجنة))”. 

قال القاضي عا ا عو المسلمين ل قلدة 
الله شيئًا من أمرهم» واسترعاه عليهم» ونصبه خليفة لمصلحتهم» وحعله واسطة بينه 
وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم. فإذا ان فيما اؤتمن عليه» ولم ينصح فيما 
ُلّده واستخحلف عليه» إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأحذهم به» والقيام 
مما يتعين عليه من حفظ شرائعهم» والذب عنها لكل مُتَصّدٌ لإدحال داخِلَةٍ فيهاء أو 


.]١57[ مسلم‎ »]71١51١[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)155/:5( سبل السلام‎ )؟١(‎ 
.]1۸۲۹[ صحيح البخاري [28517 71509 054 › 05۸ ۷0۱ .ناف ۷۱۳۸[ مسلم‎ )5( 


.]۱٤۲[ صحیح مسلم‎ )٤( 
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تحريف لعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حاية حوذقم وجاهدة 
عدوهم» أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. وقد نبه مَإَِّلنََيَوِوسَةَ أن ذلك من 
NENE‏ 

وعن أبي سعيد نيعت قال: قال رسول الله صَيَدعتِيوَسَة: ((لكل غادر لواء 
يوم القيامة» يرفع له بقدر غدره؛ ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة))”", أي 
من غدر صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. 

وقال عمرو بن مره لمعاوية: إني معت رسول الله موسر يقول: ((ما من 
إمام يُغْلِقُ بابه دون ذوي الحاجة, وَالخَلَّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء 
دون خَلّه وحاجته» ومشگتته))» فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس7» 

وقي رواية: عن أبي مريم الأزدي قال: معت رسول الله صَرَلنَعَيوَسََرَ يقول: ((من 
وله الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم., وََلَتِهِمْ 
وفقرهم» احتجب الله عنه دون حاجته وَحَلَتِهِ وفقره))7) 

وعن أبي هريرة يعن عن البي صراكثييوسر قال: ((ما من أمير عَشَرَةٍ إلا 
يؤتى به يوم القيامة مغلولاء لا يَفْكُهُ إلا العدل أو يُوبقُهُ الجَؤر»“ 


.)558 /١( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم, للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم [۱۷۳۸]. 

)٣(‏ أخرحه أحمد »][۱۸٠۳۳[‏ والترمذي »]٠۳١۲[‏ واللفظ له. وقال: "غريب» وقد روي هذا الحديث من غير 
هذا الوحه» وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم". وأحرحه أيضًا: أبو يعلى [577١]؛‏ وعند أحمد 
بلفظ: ((ما من إمام أو وال)). وعند أبي يعلى بلفظ: ((ما من أمير ولا وال)). 

(5) أخرحه أبو داود »]۲۹٤۸[‏ والحارث [103]» والطبراني [8*57]» والحاكم »]2٠١717[‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(5) قال الهيثمي اله -۱۹۲/٤(‏ ۹۳ : "رواه أحمد [3407]» ورحاله رحال الصحيح» ورواه أبو يعلى 
[٠٦١ >[‏ إلا أنه قال: ((حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور)). وقوله: ((ما من أمير عشرة)) أي: 
فما فوقها. 
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قال ابن بطال رََهالة: "فمن ضيع من استرعاه الله أمرهم أو خانم أو ظلمهم؛ 
فقد توحه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة 
عظيمة؟ وهذا الحديث بيان وعيد شديد على أئمة الحور"(2. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس 
من الأنباط بالشام» قد أقيموا في الشمسء فقال: ما شأنحم؟ قالوا: حبسوا في الحزية» 
فقال هشام: فته لمجت رول الله ا قول :زان الله يُعَذَّبُ الذين 
يُعَذَّيُونَ الناس في الدنيا))" 

قال بعض الأدباء: ليس لِلْجَائِرٍ جارء ولا تَعْمُرُ له دَار. وقال بعض البلغاء: 
أقرنب الأشياء: 'جزيعة التلوف واد الها دغوة الا 

وقال نبي الرحمة صَرَلَعَيوَسَر: ((اللهم. من وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فَشَقَ 
عليهم» فَاشْفُق عليه ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فَرَفَقَ بهم, فارفق به)“ 

وقال عمر بن الخطّاب يَزيدََنة: ويك لِدَيّانٍ مَنْ في الأرض مِنْ دَيَّانِ مَنْ في 
الماء يوم يلقونه» إِلّا مَنْ مر بالعدل, وَقَضَى بالحقٌ» ولم يقضٍ على هؤی» ولا على 
َرَابَة» ولا على رَعَبٍ ولا رَهَبٍء وجعل كِتّاب الله مِرْآةَ بين عيَيْه“. 

ومن الظلم: الحكم بغير ما أنزل الله جَزََّك والجور في الحكمء قال الله عجر : 
ومن ل ی يك بما أَنَْلَ اللَُّ فَأولَيكَ هُمْ الطَالِمُونَ» [لمائدة:هع]. 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۱۹/۸). 

(؟) صحيح مسلم [5711]. و(الأنباط) هم فلاحو العجم. 

() انظر: أدب الدنيا والدين (ص: .)١ 5١‏ 

.]۱۸۲۸[ صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرحه ابن أبي شيبة »]۲۲۹٦۲[‏ وأحمد في (الزهد) [۳٦٠]ء‏ والبيهقي »]۲٠٠٠۹[‏ وابن عساكر 


.)1 8١ (ده/‎ 
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والجؤّر هو الظلم والميل» وهو نقيض العدل. يقال: جار عليه يجور جورًا في 
الحكم: أي: ظَلَّمَ ومال عن الحق. وجارٌ المسافر عن الطريق: مال عنها وانحرف. 

فالجور ضد القصدء أو الميل عنه» أو تركه قي السير» وكل ما مال فقد حار. قال 
الجوهري رجمةآلة: 'الجور: الميل عن القصد. يقال: جار عن الطريق» وحار عليه في 
الک 

79ل 0000 

ولا شك أن احور سبب في شيوع الفساد» ومتابعة الضلال بالنسبة لكثيرين من 
ضعاف النفوس؛ ولذلك فإن الحائر في الحكم إنما يحمل أوزارًا مضاعفة» فهو يحمل إِثم 
الجور» وإثم الضلال» وإثم الإضلال. 


ويتفرع ظلم الحاكم والوالي والقاضي إلى فرعين: 


الفرع الأول: من جهة من أسند إليه الفعل وهو غير كفء: 

الى أذامن أسعد إليه أمر:وهوغير امل لدافإنه تعد اليم ]أنه فد رن کا 
لا يستحقه» وما لا يصلح له» ولأنه قد اعتدى على الغير ثما هو أصلح منه وأنفع 

وحيث إنه قد وصل بطريق غير مشروع» فرعا كان ذلك مسوعًا له على 
الاستطالة في الفساد» والتمادي في الاعتداء. 


.)٦1۷ /۲( الصحاح» مادة: (حور)‎ )١( 

(۲) أي: من النقصان بعد الزيادة. وفي الدعاء: ((نعوذ بالله من الحور بعد الكور)) [وسيأت] إذ ينبغي 
للسالكء والمريد أن يكون طالبًا للمزيد» ولذا قيل: من لم يكن في زيادة فهو في نقصان» ومن استوى 
يوماه فهو مغبون» والمراد زيادة العلم والعمل لا المال واللحاه والأهل» كما قال» ونعم من قال: (زيادة المرء 
في دنياه نقصان***وربحه غير حض الخير حسران). مرقاة المفاتيح .)۳١/۳(‏ 
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الفرع الثاني: من جهة من أسند الفعل إلى غير أهله: 

وهو أعظم مداخل الفساد؛ لما فيه من استغلال السلطة» وتشريع الفساد دون 
رقابة ولا محاسبة. 

ويترتب على ذلك: كثرة المفسدين» وشيوع الفسادء والاعتداء على الحقوق» 
وعدم الاستفادة من علم وخبرة ذوي الاخحتصاص» وهجرة أصحاب الكفاءات» وهذا 
واقع مشاهد في كثير من البلدان. 

ومن وضع الأمور في غير أهلها خان الأمانة» فصلاح الأعمال لا يتأنّى إلا من 
أهل الكفاءة والقدرة والإتقان. عن أبي در يعن قال قلف يا رسول الله أل 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: ((يا أبا ذَرّء إنك ضعيف, وإنها 
أمانة, وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة إلا من أخذها بِحَفّهَا واد ذى الذي عليه 
فيها))'". 

قال الإمام النووي رَيِمَوَْمَة: "هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» لا 
ا کاک وی عن اا وای ا 

وأما الخزي والندامة فهو في حق من م يكن أهلا هاء أو كان أهلا ولم يعدل 
فيهاء فيخزيه الله عَرَبَلّ يوم القيامة» ويفضحه. ويندم على ما فرط. 

وأما من كان أهلًا للولاية» وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة» كحديث: ((سبعة يظلهم الله..))0". والحديث المذكور هنا عقب هذا: 
((أن المقسطين على منابر من نور)'"» وغير ذلك. وإجماع المسلمين منعقد عليه 


.]١87؟5[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]١٠١71[ مسلم‎ »]١ 577 :570[ (؟) صحيح البخاري‎ 
وتمامه: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن بمين الرحمن عَيَوَسََّ» وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون‎ )"( 


في حکمهم وأهلیهم وما ولوا)) صحیح مسلم [۱۸۲۷]. 


to 





1 ا 
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ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صِإَآَّلنَهعَتوسَررَ منهاء وكذا حذر العلماء» وامتنع منها 
اق هن الله ورا على الاد ان ام" 

وقد حاء في الحديث ما يدل وقوع ذلك بكثرة في آخر الزمان» كما جاء عن ا 
هريرة وَتَزيدعنَة أنه قال: قال رسول الله لوسر ((سيأتي على الناس سَنَوَاتٌ 
خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فيها الكاذب 0 فيها الصادقء وَيُؤْتَمَنُْ فيها الخائن؛ 
وَيُحَوَنُ فيها الأمين» وينطق فيها الرُوَيِيضّة))» قيل: وما الروييضة؟ قال: ((الرجل 
التافةُ في أمر العامة" 

وعن بعض أصحاب الني صآآَنعَيَِوسَةَ قال: ((يوشك أن يغلب على الدنيا 
لْكَعْ بن لكع» وأفضل الناس مؤمن بين كَرِيمَئَيْن))" 

وعن عمرٌ بن الطاب يئنه قال: بينما نحن عند رسول الله مَبَآدَاعيدوسَةَ 
ذات يوم» إذ طلع علينا ربحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه 
أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي صََّلَْدعَووَسَيَ فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فحذيه. ثم ذكر الحديت إل أن قال: فأخبرني عن الساعة» 
قال: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل))» قال: فأحبرني عن أمارتماء قال: ((أن 
تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان))”). 


.)۲۱۱ -۲۱۰/۱۲( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

2١‏ تقدم. 

(؟) أخرحه أحمد »]15751١[‏ قال الهيئمي رَيَدْأنَة: (370/0)» "رواه أحمد ولم يرفعه» ورحاله ثقات. قلت: 
ويا لهذا الحديث طرق في أمارات الساعة من حديث عمر بن الخطاب وأنس وأبي ذر وهر . 
وقال :)۳۲٠/۷(‏ "رواه الطبراني تي (الأوسط) بإسنادين» ورحال أحدها ثقات". وقوله: ((بين كرمتين)) 
قال السندي رجةآدلّة: أي: بين نفسين كرعتين» أو المراد: بين كريمين. قيل: أي بين أبوين مؤمنين» 
وقيل: بين أب مؤمن وابن مؤمنء فهو بين مؤمنين هما طرفاه وهو مؤمنء والكريم: من كرّم نفسه عن 
التدنُس بشيء من مخالفة ره عَيَِجَلٌ. 


.]۸[ صحیح مسلم‎ )٤( 
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فمضمونُ ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يَرجِعُ إلى أن الأمور تُوَسَّدُ 
إلى غير أهلهاء كما قال الَّمْ ايأر لمن سأله عن الاعة: ((إذا أُسْبِدَ الأمرْ 
إلى غير أهله فانتظر الساعة))”) 

قال الحافظ ابن رجحب يَيِمَدَآَيَُ: "فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء -وهم 
أهل الجهل والحفاء- رؤوس الناس» وأصحاب الثروة والأموال» حتى يتطاولوا في البنيان» 
فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه إذا كان رأس الناس من كان فقي عائلاء 
فصار ملكا على الناس» سواء كان ملكه عائًا أو خاصًا في بعض الأشياءء فإنه لا 
يكاد يعطي الناس حقوقهم» د عليهم بما استولى عليه من المال» فقد قال 
بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين» فيقضمها حير لك من أن تمدها إلى يد غني 
قد عالج الفقر. 

وإذا كان مع هذا جاهلًا جافيًا فسد بذلك الدين؛ لأنه لا يكون له همة في 
إصلاح دين الناس ولا تعليمهم» بل هته في جباية المال واكتنازه» ولا يبالي يما فسد من 
دين الناس» ولا بمن ضاع من أهل حاحاتى"". 

والشعوب المتقدمة إنما تقوم على وضع معايبر ومقومات تعمل على النهضة 
بامجتمع» ومن أهم هذه المقومات: وضع الشخص المناسب والكفء في مكانه الذي 
يناسبه» بما يخدم بالدرحة الأولى الصالح العام» كما تعمل على ترشيد القيادات» 
والارتقاء بماء ومحاسبة المفسدين. 

ولا يخفى أن مجتمعاتنا قد استشرى فيها داء المحسوبيات والواسطات» وباتت 
المصالح الشخصية هي رأس الأمر وعموده؛ فاعتلى المناصب في سائر الحالات من ليس 
بكف»ء» فأصبحنا نرى أطباء غير أكفاء» ومعلمين غير مؤهلين» وقضاة فاسدين» وقُلْ 
مثلّ ذلك في سائر اجحالات» فاستشرى الفساد» وعسر العلاج. 


)١(‏ صحيح البخاري »]1٤۹٦ »٥۹[‏ وقد تقدم. 
(؟) جامع العلوم والحكم .)١59/1(‏ 
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والإصلاح إنما يبدأ من الولاة والقيادات» فصلاح حالهم صلاح لحال الرعية 
وكل مسؤول مؤتمن» فينبغي أن يَكْتَارَ الأصلح والأتقى» دون محاباة لقريب أو صديق» 
أو تأثر بجهات» فيكون مقصده الأسمى: الصالح العام وفق ما شرع الله عَرَبَلّ لعباده ما 
فيه صلاح حالهم. 

وقد جاء الوعيد الشّديد في حقٌّ من فط في الأمانة فول من يظلم الناس» أو من 
ليس بأهل للولاية» وكذلك في حقٌّ من رضي بالولاية وهو يعلم أنه ليس بكفء, وأنه 
ليس أهلًا لما وكل إليه» وأنه بذلك قد اعتدى على حقٌّ من هو أصلح منه وأعلم وأقوم 
وأنفع للخلق, فكان ضرره بذلك خاضًا وعامًا. 

فقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة يته عن النبي هيوسا آنه قال: 
(«ويلٌ للامرای ويل للعْرَفَاء ويل للأمَتای َيَكَمَنَيَنَ أَقَوَامٌ يوم القيامة أن ذَوَائَهُمْ 
كانت مُعَلَقَة بالثُريّاء يَتَدَْدَبُونَ بين السَّمَاء والأرضء ولم يكونوا عملوا على 
شيء)'. والأحاديث في ذلك كثيرة. 

ومن أعظم صور التفريط في أمانة الحكم: سوء استخدام موارد الدولة» ووسائل 
الإعلام» وظلم الناس» واستغلال السلطة قي أكل الأموال بالباطل» والإفساد في 


ع 


الارض. 


سابعًا: ظلم الحيوان: 

لا يقف قبح الظلم وتحرعه في الإسلام على ظلم المرء لنفسه وإحوانه من أبناء 
حنسه» ولكنه يشمل المخلوقات الأخرى» وهو من الخيانة لما أوْتمن عليه الإنسان من 
العدل والرحمة والاحساك. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي [5157؟]» وأحمد [87717]» قال الميئمي رَمَدْآهَُ :)٠٠١/(‏ "رجاله ثقات". وأخرحه 
أيضًا: أبو يعلى »]571١1/[‏ وابن حبان [580 4]» والحاكم ]7١15[‏ 0 "صحيح الإسناد". ووافقه 
الذهبي. كما أخرحه البيهقي [5 .]١١757‏ 
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فكما يحرم على كل مكلف أن يظلم غيره من أبناء جنسه» فكذلك يحرم عليه 
إيذاء الحيوان وتعذيبه والقسوة عليه» وهو من أسباب ولوج النار في الآخرة, كما جاء 
في الحديث: عن عبد الله بن عمر ويََرَيدَءَئْم: أن رسول الله صَيَِّلنَتدوَسَرََ قال: 
((دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها اکل من خشاش 
الأرض))”" 

وعالم الحيوان له خصائصه واف وشعوره كما قال الله عَرَهِجََّ: ظوَمَا مِنْ دَابَّةِ فى 
الْأَرْضٍ وَلَا طاير يَطِيرُ يحتاحَيْه إلا أمم أَمْمانُكُمْ4 [لأنعام:+ء]ء أي: في الخلق والموت 
والبعث والاحتياج إلى مدبر يدبر أمرهاء وق كوا دالة على الصانع ومسبحة له كما 
قال الله عڪَڙ: وان مِنْ شَىْءٍ إل يُسَبَحُ هدو [الإسراء:٤٤]»‏ أي: يسبح بلسان القال 
أو الحال» حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحکمته وتنزیهه عا لا يجوز علیه» 
فبالنظر إلى هذا المعنى» لا يجوز التعرض لما بالقتل والإفناء» إلا إذا كان لدفع مضرةء 
كقتل الفواسق قق الخمس» أو جحلب منفعة» كذبح الحيوانات المأكولة كما جاء ذلك مبيئًا 
في النصوص. 

وقد جاء في الحديث: عن أي هربرة وَوَِيََِتَهُ عن رسول الله صََِدعيَيوَسَة: ((أن 
نملة قرصت نبيًا من الأنبياء, فأمر بقرية النمل فأحرقت»› فأوحى الله إليه: أفى أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟))”) 

ومن الأحاديث الدالة على أن عالم الحيوان له خصائصه وشعوره: ما حاء عن 
عبد الله بن حعفر تة قال: أردفني رسول الله اهيوسا ذات يوم حلفه» فَأسَرّ 
إل حديئًا لا أَحَدّت ببه أحدًا من الناس» قال: وكات أت ما اسعتر به رسول. الله 
صَإدعيووسَةَ لحاحته هَدَهًا أو حَائِشَ غَخْلِه فدحل حائطًا لرحل من الأنصار» فإذا 
جمل» فلما راف النى صان ووس حَنَّ إليه» وَذَرَقَتْ عيناه» فأتاه النبى صان ووس 
)١(‏ صحيح البخاري [۲۳۹۰» ۰۳۳۱۸ »]۳٤۸۲‏ مسلم .]۲۲٤۲[‏ 
(۲) صحیح البخاري [۳۰۱۹]» مسلم» واللفظ له .]۲۲٤۱[‏ 


لك 
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فمسح ذِفْرَاةُ فسكن» فقال: ((من رب هذا الجمل» لمن هذا الجمل؟)) قال: فجاء 
ف من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله فقال: ((ألا تتفي الله في هذه البهيمة 
التي مَلَكَكَ الله إياهاء فإنه شكا لي أنك تُجِيعْةُ وَتُذْئْنُم)20 

وإن تعذيب الحيوان والقسوة عليه من أسباب ولوج النارء كما جاء في الحديث: 
عن عبد الله بن عمر وَََيدَءَْة: أن رسول الله صَِآَنَهءِيَهوَسَرَرَ قال: ((دخلت امرأة النار 
في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض))” 

ومن أنواع التعذيب المنهي عنها: صبر البهائم كما صحّ عن هشام بن زيد» قال: 
دحلت مع أنس» على الحكم بن أيوب» فرأى غلمانًاء أو فتيانّاء نصبوا دجاجة 
يرموتحاء فقال أنس وَعَزيَْعَده:. مى البي يوسا أن ثَصْبَرَ البهائء" -بضم أوله-: 
أي تحبس لترمى حتى تموت» وأصل الصبر: الحبس. قال النووي رَمَْلمَُ: قال العلماء: 
صبر البهائم أن تحبس وهي حية؛ لتقتل بالرمي ونحوه» وهو معنى: ((لا تتخذوا شينًا 
فيه الروح غرصًا))“ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من 


(۱) أخرحه ابن أبي شيبة [۲۱۷۰۹] وأحمد [175]» وأبو داود [7545]» وأبو يعلى [/00]» والطبراي 
ف والكبين: [14:0]» .ايو عوانة'[4490]» .والماكم'[745] وضححه ورقف اللي وای 
-أيضًا: البيهقي »]١58١5[‏ والضياء .]١*5[‏ قوله: (هدفا) كل ما كان له شخص مرتفع من بناء 
وغيره. (أو حائش نخل) هو النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه بعضا. وقال الخطابي: 
الحائش جماعة النخل الصغار. (حائطا) أي: بستانًا. (وذرفت) أي: جرت. و(ذفراه) قال الخطابي: 
(الذفرى من البعير): مؤخر رأسه» وهو الموضع الذي يعرف من قفاه. وقال في (النهاية) ذفرى البعير: 
أصل أذنهء وهي مؤنثة» وهما ذفريان» وألفها للتأنيث. و(تدئبه) أي: تكده وتتعبه في العمل. انظر: 
معام السنن »)۲٤۸/۲(‏ كشف المشكل »)١7/5(‏ عون المعبود »)١١۸/۷(‏ النهاية قي غريب الحديث 
والأثر .)١1517/5(‏ 

(؟) صحيح البخاري [۲۳۹۰» ۰۳۳۱۸ 8587]ء مسلم .]۲۲٤۲[‏ 

(؟) صحيح البخاري [5517]» مسلم .]١955[‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم ]٥۸[‏ عن ابن عباس. 
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Ag‏ ما َأْحَكَامَاوَ اثازها 
می (EXSa‏ سرا كات اله 0 


الجلود وغيرها. وهذا النهي ٠‏ ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك 
كنا ف حديف ابن عدن 0 
..ولأن الأصل في تعذيب حر وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحر>»”". 

وتصير ميتة لا يحل أكلهاء ويخرج حلدها عن الانتفاع به. 

وعن أي صالح الحنفي عن رحل من أصحاب الني ةعيدو -أَاهُ ابن عمر 
تھا قال معت رسول الله يوسر قال: ((من نَل بذي روح» ثم لم 
يعب مَكّلَ الله به يوم القيامة))”" 

وعن حابر تة أن الي موسر مر عليه حمار قد وُسِمّ في وجهه فقال: 
((لعن الله الذي وَسَّمَم)” 

وني رواية عن جابر وَِزيدعَنَهُ أن البي يوسر مر عليه بحمار قد وُسِمَ في 
وجهه فقال: ((أما بَلَقَكُمْ أني قد لعنت من وَسّمَ البهيمة في وجهها أو ضربها في 
وجهها؟)) فنهى عن ذلك . 


)١(‏ والحديث في (الصحيحين) عن سعيد بن جبير» قال: كنت عند ابن عمر» فمروا بفتية» أو بنفر» نصبوا 
دحاحة يرمونماء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر ريڪتكا: من فعل هذا؟ إن النبي 
َزَلَنَعََنهوَسَلَرَ لعن من فعل هذا. صحيح البخاري »]551١5[‏ مسلم .]١95/8[‏ ونحوه عن المغيرة بن 
شعبة أن البي صَزَّلََْتَِوَسَيَرَ مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال: ((لا تتحذوا الروح غرضًا)). 
أخرحه الطبراني في (الكبير) »]3١5[‏ و(الأوسط) .]۲١۸۲[‏ قال الميثمي :)۳٠/٤(‏ "رواه الطبراني في 
(الأوسط)» و(الكبير)» وإسناده حسن". 

(۲) نیل الأوطار (۹۹/۸)» شرح النووي على صحیح مسلم »)۱١۸-١۱١۰۷/۱۳(‏ 

(؟) أخحرحه أحمد [15771]ء وابن الجعد .]۲۲٠٤١[‏ قال اميثمي رَجةألَةٌ :)۳۲/٤١(‏ "رواه أحمدء ورجاله 
ثقات". 

.]۲۱۱۷[ صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ اخرحه ابو داود بسند صحيح [5714؟]. 
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وعند الطبراني في (الكبير) عن ابن عباس يعت أن رسول الله ص ايوس : 
لعن من يسم في الوجه“© 

وقال الإمام النووي رَحمَهَآلنّهُ: 'وأما الضرب ف الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان 
امحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه في الآدمي أشد؛ 
لأنه مجمع ا محاسن مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضربء وربما شانه("» وربما آذى 
بعض ال حواس 

وأما الوسم في الوحه فمنهي عنه بالإجماع 

وقال في (المجموع): "الوسم على الوجه منهي عنه بالاتفاق» وهو من أفعال 
الحاهلة". 

ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الحيوانات. والتحريش: الإغراء بين القوم» 
أو البهائم» كالكلاب والثيران والجمال والكباش والديوك وغيرها بتهييج بعضها على 
بعض. ووحه النهي أنه إيلام للحيوانات» وإتعاب لما بدون فائدة» بل مجحرد عبث27. 

ومن أقبح أنواع التعذيب: التحريق بالنار. وهو غير جائز في شريعتناء وقد علل 
الإمؤل :2 للننات نا تعره لوالو وا اناف اا 


(Dn 


)١(‏ أخرحه الطبراني في (الكبير) .]١١377[‏ قال الحيئمي :)١١١/8(‏ "رواه الطبراني» ورحاله ثقات". 

(۲) قال الجوهري رجمهآدلّة: "الشين: حلاف الزين. يقال: شانه يشينه. والمشاين: المعايب والمقابح" الصحاح» 
مادة: (شين) (5//ا5 .)75١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (5 .)91/١‏ 

.)١۷۷/١( احموع شرح المهذب‎ )٤( 

(ه) انظر: الصحاح» مادة: (حرش) »)٠٠٠٠/۳(‏ نيل الأوطار (۹۹/۸)» عون المعبود »)٠٠١/۷(‏ تحفة 
الأحوذي (۲۹۹/۰). 

(7) الحديث مروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وعن أي هريرة. حديث: حزة بن عمرو الأسلمي: أخرحه 
عبد الرزاق [135414]» وسعيد بن منصور [5747]ء وأحمد »]١5055[‏ وأبو داود [۲۹۷۲]» وأبو 
يعلى [5*5١]ء‏ والطبراني [935١؟].‏ حديث أبي هريرة: أحرحه أبو داود .]۲٠۷٤[‏ قال الميثمي = 


عه 





1 ا 
Doy‏ ھا واااو ارجا 
ویچ كو لكاب والشيئة 


"وتمضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان: فتّحَرّم المكث طويلاً على ظهره وهو 
واقف؛ فقد قال عَِآصَث1ت: ((اركبوها سالمة» ودعوها سالمة, ولا تتخذوها 
کراسي)) ٠‏ 

وتحرم إجاعته وتعريضه للضّعف والْرّال؛ فقد مر يدالصلةوالتك ببعير قد لصق 
ظهره ببطنه» فقال: ((اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة, فاركبوها صالحة, وكلوها 
صالحة))”". وني لفظ: (راتقوا الله في هذه البهائم, ثم اركبوها صحاحًاء وكلوها9" 
سمانً)9)2) 

كما يحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يَتَحَمَّل. وقد جاء في الحديث -كما تقدم- أن 
النبي صَِِتَعيوسَةّ قال لصاحب الحمل: ((ألا تَتّقِي الله في هذه البهيمة التي مَلَگَكَ 
الله إياهاء فإنه شكا لي أنك تُجِيعة وَتُذْئيُم)* 

كما يحرم التَلَهّى به في الصيدء واتخاذه هدقًا لتعليم الإصابة كما جاء في 
الحديث: عن ابن عباس وعَزيَدعَْه. أن البي ِلوسر قال: ((لا تتخذوا شيئًا فيه 


الروح غرضًا))'"' 


-(551/7): "رواه الطبراني والبزار وفيه سعيد البراد ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات". قال البزار: "قد روي 
من وجوه وسعيد البراد بصري» روى عنه حماد بن زيد وسعيد". كشف الأستار .)5١11/7(‏ 

)١(‏ أخحرجه أحمد [5779١]ء»‏ والدارمي [۰٠۲۷]ء‏ والحارث [٦۸۸]ء‏ وابن خزمة »]۲٠٤٤[‏ وابن حبان 
[15715ء والطبراني »]٤١۲[‏ والحاكم ]۲١۸٦[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» وأخرحه 
أيضًا: البيهقي .][٠٠٠١۳١١[‏ قال الميثمي :)١ ٠١/٠١(‏ "رواه أحمد» وإسناده حسن". 

(۲) اخرجه ابو داود بإسناد صحيح [58 5 5]» وابن خزمة [55 5 ؟]. 

(۳) ثي بعض النسخ: 'واركبوها . 

(4) أخرجه أحمد »][٠۷٠۲١[‏ قال الميثمي :)4٦/۳(‏ "رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح". وأخرحه أيضًا: ابن 
أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [70174]» وابن حبان [45 5]» والطبراني في (الكبير) [155770) وفي 
(الشاميين) [585]. 

)٥(‏ تقدم. 

.]58[ صحیح مسلم‎ )٦( 
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وفي رواية: عن سعيد بن جبير يَمَدُآنَكُ قال: مر ابن عمر يڪت بفتيان من 
قريش قد نصبوا طيراء وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» 
فلما رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر وَيَعَ: ((من فعل هذا لعن الله. من فعل 
هذا؟ إن رسول الله صَرَتَعديوَسَبءَ لعن من اتخذ شينًا فيه الروح غرضًا))"”". 

قال الإمام النووي رديه "هذا النهي للتحرع؛ لقوله مَرَتَعيوَسل: ((لعن الله 
من فعل هذا))؛ ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه» وتضييع لِمَالِيّ وتفويت 
لذكاته إن كان مُدَكىء ولمنفعته إن لم یکن مدکی" . 

فلا ينبغي أن لا تستعمل الوا إلا فيما جرت العادة باستعماطا فيه: 

جاء في (الصحيح) عن أي هريرة تة قال: صلى رسول الله ايوا 
صلاة الصبح» ثم أقبل على الناس» فقال: ((بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء 
فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث)) فقال الناس: سبحان الله بقرة 
كلم فقال: (رفإني أومن بهذاء أنا وأبو بكرء وعمر)/م وما هما -7". 
الاد 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (تمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار)» وكتاب: (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب 
والسنة). 


(۱) صحیح مسلم [۱۹۰۸[]. بتصرف عن کتاب: (من روائع حضارتنا) د. مصطفى السباعي (ص:179١).‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١١۸/٠۳(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح .)٠٠١/٦(‏ 

(*) (وما هما ثم) -بفتح المثلثة- أي: ليسا حاضرين. قال العلماء: إِنما قال ذلك ثقة بمما؛ لعلمه بصدق 
إيماتحماء وقوة يقينهماء وكمال معرفتهما؛ لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر 
وعمر ويِوََيَهعَنْا. شرح النووي على صحيح مسلم »)١57/١5(‏ وانظر: فتح الباري .)١۱۸/١(‏ 

(4) صحيح البخاري [ ۰۳٤۷۱‏ 8557]ء مسلم [1588]. 
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الصورة الثامنة عشرة: نتشر المخدرات والمسكرات 
والترويج لها: 

لا يخفى أن ما يندرج تحت مفهوم الخيانة العامة: ما يلحق الإيذاء والضرر 
بالغير. وإيذاء الناس يتفاوت من حيث الأثر والخطرء وإن أشد أنواع الإيذاء والإضرار: 
نشر المخدرات والمسكرات والترويج لما؛ فإن الخمر من الآفات العظيمة التي تفتك 
بحسدٍ الأمة» وتمددُ حضارتها بالاضمحلالء وقيمها بالزوال» وثرواتما بالتلف؛ فهي 
تفتخ أوسع أبواب الشّرء وتقود إلى جرائم كبيرة» وآثام خطيرة» فتهدم سياج الأخلاق» 
وتفسد الدين» وتملك الأبدان» وتضيع الأموال» وتدمر العقول» وتؤذن بالحلاك» وتقتل 
في الإنسان الأمل والطموح» وتعيق عن التوبة والحداية والتّبصر. فما حلّت في مجتمع إلا 
وانتشرت فيه الرذيلة» وانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى هذه السموم» ومن يروج ها. 

ولا يبخفى أن المسكرات تتفاوت من حيث الأثرء فأعظمها خطرًا: المحدرات؛ لما 
تورث من الإدمان» ولما تترك من الأثر على متعاطيهاء فهي تسيطر عليه سيطرةً كاملة 
تؤدي إلى غياب الوعي» وإلى الانميار النفسي والبدني والعقلي» فلا هدف بعد ذلك 
ولا غاية في الحياة سوى الظفر بمذه السموم مهما كان السبيل إلى ذلك؛ ومهما كان 
الثمن» فأي خطر فوق هذا؟! 

وقد أمر الله عَيََنَ باحتناب المسكرات بكافة أنواعها مُبِيّئَا جملةً من أضرارها 
وأحطارهاء ومُتَبّهًا إلى أن تزيين شربها والإغراء بما من عمل الشيطان؛ ليُوقع به العدوان 
والبغضاء بين المسلمين» ويصدّهم عن ذكر الله عَيَيَنّ وعن الصلاة» فقال جَرَّوَكا: «إيَا 
الها حون نواد ارك و و E O‏ 
خر عاطم تيئر که زرد ليف أن برقع يتم العا وَالخقضاء فى 
انر وَالْمَيْيرٍ وَيَضُتَّكُمْ عَنْ ذِكر الله وَعَنِ الصَلاة فَهَلْ أك مَنْتَهُونَ ©4 
[لمائدة:٠۹- .]٩١‏ وقد قرغا بعظائم أفعال الجاهلية وكبائرها؛ للتدليل على خطرهاء 
وسوء مآل صاحبها. 


للد 





1 ا 
Doy‏ ھا واااو ارجا 
e‏ کر اساب والب 


ون ا ج 5 اه اجا الطينات 8 الخبائث» وحعل ذلك من مقاصد 
بعنة الرسل عَهَلتَك فقال جَرََلا: لالَذِينَ تبون الول | ال الأ اذى بدو 
مَككْقُويا عِنْدَهُمْ في المَوْرَاةِ وَالإِنجيلٍ 3 او وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنگرِ وَيُحِلٌ لَهُم 
الطَيّبَاتِ 0 الْحَبَايتَ4 [الأعراف:/51١].‏ 

والخبائث تتفاوت» والخمر أم الخبائث كما جاء في الحديث: (الخمر أم 
الخبائث, ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يومّاء فإن مات وهي في بطنه 
مات مينة جاهلية)) © 

وإذا تقرّر أنَّ الخبائث تتفاوت» وأن الخمر أم الخبائث» فلا شك أن أعظم 
المسكرات خطرًا: (المخدرات). 

أما الحشِيشّة فقد قال ابن تيمية جَزَّوََا: "والحشيشة بحسة في الأَصّحٌّ وهي حرام 
سكير منها أو لم يَسْكَرُء والْمُسْكِرُ منها حرام باثّمَاق المسلمين» وضريمًا من بعض 
الوحوه أعظع من ضرر الخمر”". 

وهذه الحشيشة» وسائر أنواع المحدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب 
المسلمين» وهي أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدناء ويروجها المفسدون في الأرض؛ 
ليفتكوا بالمسلمين» ويفسدوا شبابهم» ويعطلوهم عن الاتحاه للعمل مجتمعاتهم: والجهاد 
لدينهم» وصد عدوان المعتدين على شعويهم وبلادهم» حتى أصبح كثير من شباب 
المسلمين مخدرين» عالة على مجتمعهم, أو يعيشون رهن السجون» كل ذلك من آثار 


)١(‏ أخحرحه الطبراني ق (الأوسط) »]۳٠٦۷[‏ والدارقطني [ »]٤ ٦١١‏ والقضاعي ]١۷[‏ الحملة الأولى منه. قال 
المناوي (8/9 ١‏ 5): "فيه الحكم بن عبد الرحمن البجلي أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال: مختلف فيه". 
قال العجلوني :)5553/١(‏ "رواه القضاعي بسند حسن". 

(۲) الفتاوی الکبری» لابن تيمية (075/5). 
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رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيہ. 

والخمر -عمومًا- من المضلات» وهي جالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل. 

وف توعد الله +21 ارت اطنسر بالعذانته بالثان ىق الاخرق: كما خاو ى 
الحديث: عن حابر ڪن ال رش قَدِمَ فى حيشانه وعيشان هرم اليف فسال 
لني وسار عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرت يقال له: الْمِزْرُه فقال النَّمنُّ 
يوار ((او مُسْكِرٌ هو؟)). قال: نعمء قال رسول الله صَرَنَمَيَوسَة: ((كلُ 
مُسْكِرٍ حَرَام إِنَّ على الله عمجل عَهْدَا لمن يشرب المُسْكِرَ أن يَسْقِيَهُ من طيئة 
الْخَبَال))» قالوا: يا رسول الله وما طينةٌ الخبال؟ قال: ((ِعَرَقَ أَهْل التار)). أ 
(«عْصَارَةُ أهل الثّار)”"© 

و(ِعُصَارَةُ أهل النَار) أي: ما يسيل عنهم من الدَّم والصّديد. و(الخبال) في 
الأصل: الفسادُ» ويكون في الأفعال والأبدان والعقول7". 

ومن الوعيد الشديذ الوازد فيها: :ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن يسارء عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: قال رسول الله صََلتَعيَووسر: (إثلاثة لا ينظر الله 
عَيَيجَنّ إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأةٌ الْمُتَرَجّلَة والدَّيُوث. وثلاثة لا 
يدخلون الجنّة: العاقٌ لوالديه, والمدمِنُ على الخمرء والمئَانُ بما أعطى))) 


.)5 47 ه-‎ 141١ /۲( انظر: الملخص الفقهيء للشيخ صال الفوزان‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم [۲۰۰۲]. 

(۳) حاشية السيوطي على سنن النسائي (701/8). 

(4) أخرحه أحمد [1180]» والبزار »]1۰٠١[‏ والنسائي [1531]» وأبو يعلى [5505]» والرويائي 
[١٠١٠[]ء‏ والطبراني في (الكبير)» »]١8١8٠0[‏ و(الأوسط) [*55؟]ء والحاكم [45 ؟]» وقال: 
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. قال الحيئمي (//58 :)١‏ "رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات". 
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وقد حرّمَ الشارعٌ بيع الخمر» كما حاء في الحديث: عن جابرٍ بن عبد الله 
وزيا أنه قال: ((إن الله ورسوله حَرَّمَ بيع الخمر)). وف لفظ: ((إن الله ورسوله 
حَرّمَ بيع الخمرء والمَينَة والخنزير والأصنام))”") 

وعن عائشة رِيَوَزَيََنهَا قالت: ((لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في 
لبا قرأها رسول الله مإَلنَعدِيوسرَْ على الناس» ثم حَرّمَ التجارة في الخمر))'". 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (نمج الأبرار). 

والوقاية من هذا الدَّاءِ العضال خيرٌ من العلاج» وتكون ببناء الأجيال بناءً سليمًا 
يغرس في النَّاشْئة القيمَ والأحلاق الفاضلةء ولا يكون البناء سليمًا إِلّا بالرحوع إلى 
العقيدة الصحيحة» واللجوء إلى الله عََمََلّ؛ لطلب الحداية والعافية» والاستعانة به» ثم 
الأحذ بأسباب السلامة من النأي عن مواطن الفتنة» وقرناء السوءء واغتنام الأوقات» 
وملئها بالعلم النافع» والعمل الصالح» وتعقب أوكار الإجرام» وإنزال العقاب بصنا 
الفساد, وحار الأرواح؛ والمروجين لحذه السموم. 

ومن وسائل الوقاية من هذا الداء: الإسهام في حملات توعية تبين حطر هذه 
السموم» وتوضح آثارها. 

أما علاج المريض المصاب بهذا الداء فلا يقتصر فيه على الجانب الجسدي 
فحسبء بل لا بِدّ من العلاج النفسي» والبحث عن الدوافع والمسببات» وإعادة تأهيل 


المريض حتى يكون ذا نفع في بجتمعه. 


.]٠١۸١[ ومسلم‎ »]٤۲۹٩ ۰۲۲۳۹| أخرحه البخاري‎ )١( 
.]١580[ ومسلم‎ »] 4۳ 404۲ 041 2,455. ۲۲۲۹ ›۲۰0۸٤[ أخرحه البخاري‎ )۲( 
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جاء عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهري -التابعي الحليل وَيَدَآنَهُ- قال: 
"إن هذا العلم َك الله عل :الذي أذ به بيه ا أدب الى 
O U U EE U a ea E‏ هل ها e E‏ 
عع علمًا فليجعله أمامه 0 فيما بينه وبين الله ا 

وحيانة العلم بأن يحرف البعضُ كلام الله عَرَيَسَنَّ أو يقولوا ما لا يعلمون» أو 
يكتموا ما أنزل الله جَزَّوَكك أو ينافقواء أو يداهنواء أو يدلسوا على الناس. 

وقد تقدم أن من الخيانة: التبليس على الناس وإضلالهم» وذلك: بتحريف الكلم 
عن مواضعه» أو بالتصدر للإفتاء من غير رسوح 2 العلم» أو بسبب : سوء التبليغ. 

ومن خيانة العلم: امتهان“ صنعة مع الجهل بفقههاء وعدم الإتقان» نما يلحق 
الإيذاء والضرر بالناس في معاشهم ومعاملاقم وأبداغم» ويعد ذلك من الإفساد في 
الارض. 

وخيانة العلم تتفرع على النحو التالي: 

أولّا: خيانة الكلمة من خلال القول والكتابة ونحوها ووسائل الإعلام. 

ثانيًا: كتمان الحق والتزوير أ ثالتا: عدم العمل |رابعًا: الابتداع. 


الجهل المركب | سادسًا: سوء التبليغ. 


01 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۱ «(YA‏ الإلاع إلى معرفة أصول الرواية (ص‌:۲۱۲)» تاريخ 
دمشق (ه553/5")» معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ص:57). 


(۲) يقال: (امتهن)» أي: اتخذ مهنة. 
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أولّا: خيانة الكلمة من خلال القول والكتابة ونحوها ووسائل 
الإعلام: 

إن من أشنع صور الخيانة: (خيانة العلم) من حيث من يترتب عليها من 
الصّلالء والإضلال؛ والإفساد في الأرض» ولخيانة العلم صور متعددة» منها: (خيانة 
الكلمة) من خلال التبليس على الناس وإضلاهم» وذلك: بتحريف الكلم عن 
مواضعه» أو بالتصدر للإفتاء من غير رسوخ في العلم» أو بسبب: سوء التبليغ. .إلى غير 
ذلك. 

قال الإمام الغزالي رَجآلة: "قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوءء فالله 
جَزَّوجَلا المستعان» وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور"20. 

وقال شيخنا إسماعيل المحذوب حفظه الله: "في ظروفنا الحاضرة يكثر تعاطي 
مهلكات قد تكون من نوع: ((إن العبد لَيتَكَلَمْ بالكلمة» ما يَتَبَيّنُ ما فيهاء يهوي 
بها في النار» أبعد ما بين المشرق والمغرب))”) 

ومن هذا الباب: كلام في الدين بغير علم. وكلام في أمور الأمة يلبس ثوب 
العصبيات مع قصر النظر وضيق الأفق. وكلام فيه اتمام الناس وسوء الظن بمم. وكلام 
فيه إرحاف وتخويف يؤدي إلى اليأس والقنوط. وأغلب ما تكون هذه المهلكات في 
مناخ من الغرور بالنفس» أو الغرور بجماعة مخصوصة؛ أو الغرور بمنهج مخصوص"اه. 


.)5١/1( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.]۲۹۸۸[ أخرجه البخاري [/71517]» ومسلم‎ )١( 
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ع ڪل 


ومن شأن المسلم أن لا يُؤْذِي أَحَدّ 


| من المسلمين بفعلٍ ولا قَوْل كما جاء في 
الحديث: عن عبد الله بن عمرو يكت عن الني لوس قال: ((المسلم من 
سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)“ 

وي رواية: عن أبي موسى تة قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ 
قال: ((من سَلِمّ المسلمون من لسانه, ويده))”) 

قال الإمام النووي وِيِمَدآَمَُ: "معناه: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل 
الإسلام عن من لم يكن بمذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع؛ أو العالم زيدء 
أي: الكامل أو الحبوب» وكما يقال الناس العرب» والمال الإبل» فكله على التفضيل لا 
ا 

وعبد الله بن مسعود وَيَدْعَتَهُ قال: سألت رسول الله هيوسي فقلت: 
رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة على ميقاتها))» قلت: ثم ماذا يا 
رسول الله؟ قال: ((بر الوالدين))» قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ((أن يَسْلَم 
الناس من لسانك)). ثم سكتء ولو استزدته لزادي””) 


)١(‏ صحيح البخاري .]٠١[‏ وقي رواية عند مسلم ]٠١[‏ عن أبي الخير» أنه مع عبد الله بن عمرو بن العاص 
كتا يقول: إن رحلا سأل رسول الله صاَيْيِوَسّ أي المسلمين خحير؟ قال: ((من سلم المسلمون 
من لسانه ويده)). 

(؟) صحيح البخاري »]١١[‏ مسلم [47]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (؟/١٠).‏ 

(5) أخرحجه الشاشي [770]» والطبراني [3807]» والبيهقي في (شعب الإيمان) [451759]. قال الهيئمي 
يمَدلمَهَ :)501/٠١‏ "رواه الطبراي» ورجاله رحال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخعي» وهو 
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وغ ا ب ا الثقفي يَدَئَدَءَنَهُ قال: قلت: يا رسول الله حدثي بأمر 
أعتصم به» قال: ((قل رد بي الله ثم 0007 قلت: يا رسول الله ما أَحْوَفُ ما تاف 
عل et‏ بلسَانٍ نَم تفسه» شم قال: ((هذا)200 


وعن المغيرة بن شعبة ية عن رسول الله صراكعييرسآر قال: (رإن الله 
حَرَمَ عليكم: عقوق الْأَمَهَات وواد البنات» ومَنْعًا وهاتِ» وكره لكم ثلانًا: 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)" 

وف رواية: عن أبي هريرة وِعََيدعََةُ قال: قال رسول الله صََنءَووَسَة: ((إن الله 
يرضى لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلاناء فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئَاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال, وكثرة السؤال, 
وإضاعة المال )“° 

قوله: ((وكره لكم: قِبلَ وقال)) هو الإكثار من الكلام والإرحاف» نحو قول 
الناس: قال فلان» وفعل فلان» والخوض فيما لا ينبغي. وقيل: فيه تنبيه على ترك 
ا لخوض في أخبار الناس» وتتبع أحوالحم» وحكاية أقواهم وأفعا لهم . 


)١(‏ أخرحه الطيالسي [۱۳۲۷]» وأحمد »|٠١٤۱۸[‏ وابن ماحه [۳۹۷۲]» والترمذي 5٠١[‏ 5]» وقال: 
"حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله القفي" وأحرحه أيضًا: ابن 
حبان [57335]ء والطبراني في (الكبير) [5595]» والحاكم ]۷۸۷٤[‏ وصححه» ووافقه الذهي» كما 
أخرحه البيهقي في (شعب الإهان) [45177]. 

(؟) صحيح البخاري [/51/1 21 508 7 9186م 235151778 7797| مسلم .]٥۹۳[‏ 

(؟) صحيح مسلم .]١١5[‏ و((ومَنْعًا وققات)) تمى أن يمنع الرحل ما توجه عليه من الحقوق» أو يطلب ما 
لا يستحقه. 

.)٠١/۷( المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ »)٠١١/١( انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(5) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (797/5)» شرح النووي على صحيح مسلم »)١١/١١(‏ مرقاة 
المفاتيح .(TATÎY)‏ 
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وقال لبن عيد الب ا وما قوله:.وزويكزة لكم قي ل قال اتی ب بل 
وقال -والله أعلم-: الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيهاء وإنما لها الع 
وحَشْوٌ وغِيبَة وما لا بحتب فيه حَسَئَةٌ ولا سَلِمَ القائل, وامسْتَمِعٌ فيه من سَيّكِه. 
قال الشاعر: 
ومن لا يلك الشفتينِ بُشحق بِسُوء اللّفْظ من قيل وال“ 
وقال أبو العتاهية: 
عليكَ ما يَعْنِيكَ من گل ما رى وبالصّمْتٍ إلا عن جيل فول 
ترود من الذّنيا بزادٍ من التّقّى فككك بحا ضيفٌ وشيك رجي" . 
وقال ابن دقيق العيد رََدْآَنَه: "وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن 
معها وقوع الَطّل7/ والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار 
بالأمور الباطلة» وقد ثبت عن الني ِلوسر أنه قال: ((كفى بالمرء كذبًا أن 
يُحَدََتَ بكلّ ما سَمِعَ))””'» وقال بعض السلف”©: لا يكون إمامًا من حدث بكل ما 
ا 


)١(‏ وقيل: (وقل خيرا أو اصمت وانه عما”** نماك الشرع من قيل وقالٍ). انظر: صيد الأفكار في الأدب 
(57/7"). وقيل: (لقاء الناس ليس يفيد شيئًا”**سوى الحذيان من قيل وقال). (فأقلل من لقاء الناس 
إلا***لأحذ العلم أو إصلاح حال). انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »)١١4/7(‏ غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب (4175/7). 

(۲) ديوان أبي العتاهية (ص:۷٦۳)»‏ دار بيروت للطباعة [ ٠١١‏ ١ه].‏ 

.)٥۷۹ /۸( الاستذکار‎ )۳( 

(5) (الَطَلْ): المنطق الفاسد المضطرب» وقد (حَطل) في كلامه و(أخطل) أي: أَفْحش. انظر: الصحاح؛ 
للجوهريء مادة (خطل) .)١585/5(‏ 

(5) صحيح مسلم )٠١/١(‏ [4]. 

(5) قال مسلم ف (صحيحه): "أخبرنا ابن وهبء قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجحل حدث بكل 
ما سمع» ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما جمع. صحيح مسلم )١١/1(‏ [4]. 

() إحكام الأحكام .)۳۲۲/١(‏ 
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وعن عدي بن حاتم تة قال: قال رسول الله صَآَآلنَةعيَوَسَة: ((أَيْمَنُ امْرِي 
وأشأمُهُ ما بين لحييه))» قال وهب: يعني: لسانه“. "أي: 0 ما في جوارح 
الإنسان يعنّاء أي : بر “a‏ ركة» وأعظم ما فيها شسْوْمّاء اق شدًا. فقوله: (أعن) , بضم الميم» من 
اليمن» وهو البركة» و(أشأم) بالممزة بعد الشين» من الشؤم» وهو اله" . 

قال ابن القيم - حَدالكة: "ومن العجب أن الإنسان يهول عليه التحفظ والاحتراز 
من أكل الحرام والظلم والزق والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر الحرم وغير ذلك 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرحل يشار إليه بالدين والزهد 
والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله عَيَيِيَنَ لا يلقي لما بالّاء ينزل بالكلمة 
الواحدة منها أبعد ثما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش 
والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول. 

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث 
ندب بن عبد الله رََليَعََةُ أن رسول الله صَوَتَتعيدِووَسَقَ حَدَّتَ أن رحلا قال: والله لا 
يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: ((من ذا الذي يَتأَنّى عَلَنَ أن لا أغفر لفلان» 
فإني قد غفرت لفلان, وأحبطت عملك)”". فهذا العابد الذي قد عبد الله عمجل 
ما شاء أن يعبده» أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. 

وڼ حديث أبي هريره نة نحو ذلك» ثم قال أبو هريرة ودَلنَدْعنْهُ: تكلم بكلمة 


أوبقت دنياه وخر 0 


)١(‏ أخرحه ابن المبارك في (الزهد) [۳۷۳]» وابن حبان [51711]» والطبراني في (الكبير) .]١5/8[‏ قال اليثمي 
:)3300/٠١‏ "رجاله رجال الصحيح". 

(۲) فيض القدیر 5/99 .)١5‏ 

(۳) صحیح لم [951] ووالكا ل ا ور الین 

.)٠١١ -١٠١۹:‌ص( انظر: الحواب الکاني» لابن القیم‎ )٤( 
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وقد جاء في الحديث: عن أي هريرة عة رسول الله صاهَرسَار يقول: 
((إن العبد ليتكلم بالكلمة؛ ما يتبين فيهاء يرل بها في النار أبعد مما بين 
المشرق))٠‏ 

وني رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه 
الله بها درجات, وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها بالاء يهوي 
بها في جهدم))”2 

وعند مسلم: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب))'". وف رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبين ما فيهاء 
يهوي بها في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب))“. 

قوله: ((ما يتبين فيها)) معناه: لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يتطلب معناهاء 
أي: لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء وهذا 
كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار 
مسلم ونحو ذلك . 

قال ابن عبد البر يمَدْآَمَهُ: "ولا أعلم حلاقًا أن الكلمة المذكورة في هذا الحديث 
من رضوان الله ومن سخط الله جَزَّيَكا. والمعنى في ذلك مما يرضي الله وثما يسخطه أتما 
المقولة عند السلطان بالخير» فيرضى الله عَيَهَمَنَ أو بالشر والباطل فيسخخط اللّه"2©0. 


.]11511[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [15178]. 

(؟) صحيح مسلم )٤٩(‏ [۲۹۸۸]. 

.]1988[ )50( صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)١١1/١48(‏ فتح الباري .)5١١/1١1١(‏ 
(5) الاستذكار (4/8:هه- هوده). 
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وقال ابن بطال ومَدْآَهُ: "وقال أهل العلم: هي الكلمة عند السلطان بالبغي 
والسعي على مسل فرعا كانت سببًا یدک"( , ونقل عن ابن وهب د 5 الله 5 أنما 
التلفظ بالسوء والفحش ". 

وقال صَرَدَعَيوَسَة: ((وهل يَحْبْ الناس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حَصَائِدُ ألسنتهم؟))7" 

قال الإمام النووي جاده "في هذا الحديث حث على حفظ اللسان» فينبغى 
لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا 
اا 

وقال ابن رحب رجدآله: "المراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام الحرم وعقوباته؛ 
فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات» ثم يحصد يوم القيامة ما زرع» فمن 
زرع خيرا من قول أو عمل» حصد الكرامة» ومن زرع شرًا من قول أو عمل» حصد 
عدا الندامة, 

وظاهر الحديث يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار: النطق بألسنتهم؛ 
فإن معصية النطق يدحل فيها: الشرك» وهي أعظم الذنوب عند الله عَرَهَجَرَّ ويدحل 
فيها: القول على الله عَرَهَمَنَ بغير علم» وهو قرين الشرك» ويدحل فيها: شهادة الزور 
الق عدلت الإشراك بالله عيبل ويدحل فيها: السحر» والقذف» وغير ذلك من 


.)۱۸۷ -۱۸٦/۱۰( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)۳١١۱/۱١(‏ 

(۳) اخحرحه اهمد [۲۲۰۱۹]» وابن ماحه [۳۹۷۳]» والترمذي [515؟]» وقال: "حسن صحيح". وأخرحه 
أيضًا: النسائي في (الكبرى) »][١١١١١[‏ من رواية أبي وائل عن معاذ. والحاكم [/5554]» وقال: 
"صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. من رواية ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. وللحديث- 
-طرق» وقد أخرجه غير واحد. قال العراقي رَيِمَدانَهُ (ص:1317): "أخرجه الترمذي وصححه. وابن 
ماجه» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين". 

.)711/١1( شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱۷/۱۸)» فتح الباري‎ )٤( 
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الكبائر والصغائر؛ كالكذب والغيبة والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من 
قول يقترن بما يكون معينا عليها"”". 

فأكثر ما يدحل به الناس النار» ويجحلب سخط الله عَيَهَجَنَّ: النطق باللسان في 
الح ا ا د غ ك ا جت ى هر ا فال 
رسول الله صََتَاعيوسَ عن أكثر ما يدخل الناس الحنةء فقال: ((تقوى الله» وحسن 
الخلق))» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: ((الفم والفرج))”' 

قال ابن بطال وِمَدانَهُ: "وأكثر بلاء الناس من قبل فروحهم وألسنتهم» فمن سلم 
من ضرر هذين فقد سلم"”". 

ومن آفات اللسان: الخوض ف الباطل» قال عبد الله بن مسعود وَكدعَتَه: 
((أكثر الناس خطايا يوم القيامة: أكثرهم خوضًا في الباطل))!2. 

ومن السلامة والعافية: أن لا يكثرٌ الإنسان الكلام» وأن يترك ما لا يعنيه» وأن لا 
بخوض في باطل» وأن يُعْرض عمن يخوض فيه. وقد حاء في الحديث: ((من كان يؤمن 
باله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))”' 

قيل: (أو) فيه بمعنى: الواو» والمعنى: فليقل خيرًا وليصمت عن الشر. 


.)١ 407 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد [۷۹۰۷]» والبخاري في (الأدب) [٤۲۹]ء‏ وابن ماحه [5555]ء والترمذي [4١٠٠؟]‏ 
وقال: "صحيح غريب". وأحرحه أیضًا: ابن حبان »]٤۷٦[‏ والحاکم [۷۹۱۹] وقال: "صحيح 
الإسناد". ووافقه الذهبي. كما أحرحه البيهقي في (شعب الإبمان) .]٠٠٠٠[‏ 

(۳) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)٤۲۸/۸(‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في (الزهد) »]١5١[‏ والطبراني في (الكبير) [۷٤٠۸]ء‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) 
.]٠١10[‏ قال الهيئمي :)707/٠١(‏ "رواه الطبراني» ورحاله ثقات". وقال العراقي (ص:5 :)٠٠١‏ 
"أخرجه الطبراني موقوفًا على ابن مسعود بسند صحيح". 

(ه) صحیح البخاري [101۸› 1۰1۹ ۳° 11› 11۳7 لت هلاكتث 5ا54]ء مسلم ›٤۷[‏ 6۸]. 


ه24 





وقيل: معناه: فليقل خيرا يئاب عليه» أو يسكت عن شر يعاقب عليه. 

وقي الحديث: ((من حسن إسلام: المرء تركه ما لا يعنيه))"". 

والذي لا يعنيه: كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لآخرته» والذي يعنيه ما 
يخاف فيه فوات الأجر“. 

وقد حاء في الحديث: عن أبي سعيد الحذري رنه رفعه قال: ((إذا أصبح 
ابن آدم فإن الأعضاء كُلّها تُكَفْرُ اللسانَ فتقول: اثَّقٍ الله فينا فإنما نحن بكء, فإن 
استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا))”". 

"فاللسان أكثر الأعضاء عملا فإن استقام استقامت» وإن اعوج اعوحت. 
ولكثرة الكلام مفاسد يتعذر إحصاؤها. لا تتكلم بما يهجس في نفسك من الوساوس؛ 
فإنك غير مؤاخذ به ما لم تتلفظ أو تصمم أو لا تتفوه بما ستره الله عليك؛ فإن التوبة 
منه أرحى قبولّاء والعفو عنه أقرب وقوعًا. وهذا ما لم يتعلق بالكلام مصلحة كإبلاغ 
عن الله عَرَجَلّ ورسوله ِلوسر وتعليم علم شرعي» وأمر بمعروف وني عن منكرء 


)١(‏ قال العراقي (ص:/71١):‏ "أخرجه الترمذي» وقال: غريب» وابن ماجه من حديث: أبي هريرة. وهو عند 
مالك من رواية علي بن الحسين مرسلا" اه. فالحديث مروي عن أبي هريرة» وعن علي بن الحسين 
مرسلًا. حديث أبى هريرة: أخرحه ابن ماجه [9175]» والترمذي [۲۳۱۷]»› وقال: "غريب". قال 
الإمام النووي: "حديث حسن" الأذكار (ص:75©)» وأخرحه أيضًا: ابن حبان [175]» والبيهقي في 
(شعب الإيهان) [5773]» وابن عساكر (477/41). حديث علي بن حسين: أخرحه معمر بن أبي 
عمرو راشد »]۲١٠٠۷[‏ ومالك »]۳۳١۲[‏ وأحهمد [۱۷۳۷]» والترمذي [8١591]ء‏ والطبراني في 
(الكبير) [1885]» و(الأوسط) [553]» و(الصغير) »]٠١8٠0[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) 
[477] قال الحيشمي :)١18/8(‏ "رواه أحمد والطبراني في (الثلاثة) ورجال أحمد و(الكبير) ثقات". 

(؟) انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (؟/ 5 .)5١5 -41١‏ 

(؟) الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا. المرفوع أخرحه الطيالسي |[۲۳۲۳]ء وأحمد )]١١308[‏ وعبد بن حميد 
[۹۷۹]ء والترمذي [۷١٠۲]ء‏ وأبو يعلى »][۱۱۸١[‏ والبيهقي في (شعب الإعان) [4595]. 
والموقوف أخرجه هناد في (الزهد) (5737/7)» والترمذي [74017]» وقال: "الموقوف أصح". وأخرجه 
أيضًا: ابن أبي الدنيا في (الصمت وآداب اللسان) .]١7[‏ 
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وإصلاح بين الناس ونحو ذلك من كل أمر ديني أو دنيوي يترتب على السكوت عنه 
فوت وا 

ومن شرف اللسان -إن استعمل في الخير- أنه الآلة في إعطاء المعارف والتوجيه 
والإرشاد والتوعية. قال الإمام الغزالي ويَدَرَمَدَْتَهُ: "وأما اللسان: فإنغا خحلق لتكثر به ذكر 
لله جَزَّوََا وتلاوة كتابه» وترشد به خلق الله عَرَتِيَلَ إلى طريقه» وتظهر به ما في ضميرك 
من حاحات دينك ودنياك. فإذا استعماته في غير ما خلق له» فقد كفرت نعمة الله 
عَيَجَلّ فيه» وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق» ولا يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاستظهر عليه بغاية قوتنك حتى لا يكبك في قعر 

2 : 

لله عَيََجَقَّ في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة. فأمانة اللسان: أن لا 
يستعمله في الكذبء والغيبة» والنميمة» والكفر» والبدعة» والفحشء وغيرها"". 

قال الإمام الغزالي يَتمَدآَمَة: "اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة؛ 
فإنه صغير حِرْمُهُ عظيم طاعته وجْرْمُه؛ إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسانء 
وهما غاية الطاعة والعصيان. 

وقال: فمن أطلق عَدَبَةَ اللسان» وأهله مرحى العنان سلك به الشيطان في كل 
عبل ان رواعافة :ان لقا دكت هار إل أ ONS‏ القاس في الثار 
على مناحرهم إلا حصائد ألسنتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام 


)١(‏ انظر: فيض القدير ».)١55/١(‏ التيسير »)١174/١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن 
حقائق السنن) .)٤۸۸/۲(‏ 

(۲) بداية الهداية» لأبي حامد الغزالي (رص:۲٠- .)٥١‏ 

(۳) انظر: مفاتیح الغیب (۱۰۹/۱۰)» غرائب القرآن »)٤۳۳/۲(‏ الخازن »)۳۹۲/١(‏ الزواحر عن اقتراف 
الکبائر .)٤٤۳/١(‏ 

(5) يقال: ما أَرَقَّ عَدَبَةَ لسانه» والحق على عَذَّبَات ألسنتهم. وِعَدّبَةُ اللسان: طَرَقُه الدقيق. انظر: الصحاحء 
للجوهري» مادة: (عذب) »)١178/١(‏ وانظر: أساس البلاغة (57/8/1). 
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الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في 
عاحله وآجله. وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان؛ فإنه لا تعب في إطلاقه» ولا 
مؤنة في تحريكه. وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر من مصائده 
وحبائله» وإنه 0 آلة الشيطان في استغواء الإنسان”©. قال الله عَيَهِجَنَ: «إمَا يَلْفِظْ 

تل إلا يْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ؛ [ق:8١]‏ م 
ل ديوانه مقررا عند حضور الْمَلِكِ المتعال فاللازم له الإمساك عن مُضُول 
الكلام؛ لثلا يعتريه النجلة من الله عَيَِمَنَ فضلًا عن الحراء”". 

وقد نحى الله عَرَوسَلَ عن الجهر بالكلام السيء فقال جََّيَكا: «لَا يحب اللّهُ الْجَهْرَ 
بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلّا مَنْ طلم وان الله سَمِيعًا عَلِيمًا4 [النساء:م؛ .]١‏ وقال صَإَدعَتومََ 
لعائشة وَعَيَعَنهَ: ((يا عائشة» متى بابي فَحَاشسَا. إن شَرَّ الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة: من تركه الناس اتقَاءَ O‏ 

وقد فصلث القول في ذلك في كتاب: (آفات اللسان). 

ومن أنواع الخيانة المضلة: (خيانة الكلمة) من خلال وسائل الإعلام» وهذه 
الخيانة تكون من خلال: الكذب والتضليل والتزوير والتدليس. 

وهي تدخحل فيما تقدم من ظلم من أسند إليه الفعل وهو غير كفء, ومن جهة 
و اسه اا الکو اح 

والإعلام يفقد دوره الإججابي عندما يعمل على تزييف الوعي» والترويج لأفكار 
مزيفة» أو باطلة» أو توحيه الأحداث على خلاف مسارها الطبيعي والموضوعي؛ فإن 
الإعلام لسلبي 8 المصلحي له سياسات في توحيه الحدث» مع أن الموضوعية 
والمصداقية تقتضي أنَّ الحدث هو الذي ينبغي أن يوحه القناة أو الإعلام. 


.)١٠١8/9( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١58/7( انظر: بريقة محمودية‎ )۲( 
.]10557[ صحيح البخاري‎ )*( 
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وتعمل الدعاية الإعلامية الحديثة بحرص ودأب على إشاعة العقلية التي تصدّق 
وتستسلم» وعلى هدم روح النقد» ونشر روح الانقياد. وقليلا ما بجد قي وسائل الإعلام 
من يستهدف إيجاد أفضل الطرق لزيادة الوعي» وتقويم الأفكار المضللة. 

والإعلام المابط والمضلٌ من عوامل الإفساد في الأرضء وبالمقابل فإن للإعلام 
الإيجابي الهادف دورًا كبيرا في نشر الوعي, والتآلف بين أبناء امجتمع» وشرائحه المختلفة» 
كما أن له دورًا في الترشيد والتثقيفء وتنمية المعرفة» والإسهام في الإصلاح بكافة 
الفكالة E a a‏ كانه دود عاماة مك عواف نا 
التجديد والإصلاح. والتوعية» والحداية. 

فمن أسباب الوقاية من آفات الإعلام الحابط» والإمدادات السرطانية للمذاهب 
الفكرية المضلة» وللغزو الفكري والثقافي: التربيةٌ السليمة للأولاد والطلاب على الصدق 
والأخلاق الفاضلة» واليّقابة الحكيمة على الأولاد في البيت والحيّ والمدرسة» وتشملٌ 
الإشراف على وسائل التواصل» والتشجيعَ على متابعة الإعلام المادف» والتحذير من 
الإعلام المضلٌ» وحظرٌ المواقع التي تثيرُ الغرائز» وتروّج للفساد الأخلاقي» أو للغلوٌ في 
الدين. وزحرهم عن كل خلق أو قول قبيح» والبحث عن الحاضن التربوية التي تُعرف 
باستقامة القائمين عليهاء وحسن مناهجها؛ لتكون نعم العون على التبصر في أمر 
الدين والدنياء وإخحلاص العمل لله عل 

ولا فصر فن ضور حيانة الكلمة على ما كان نطقًا باللساته بل يشيمل كدلك: 
الكتابة والإشارة..» والخيانة بالكتابة يقال فيها ما قيل في النطق باللسان من حيث إن 
الإنسان يُسأل عما خطه قلمه. فلا ينبغي لغير متأهل أن يتصدر للكتابة والتأليف دون 
أن يفقه آليات ومناهج البحثء» ودون دراية بمقدمات العلوم, ودون أن يكون قلمه قلم 
صدق وعدل وإرشاد» لا لأجل مصلحة دنيوية» ولا لأحل فلان من الناس يوجهه 
ويعلي عليه. 


رر ا ۶ IL‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


-) 


فيصو اكاب والِئة 





Doy‏ یا وا کا ا وتارجا 
(N oF‏ ف صو اكاب والتة 


والخيانة في الكتابة تشمل كذلك ما كان كتابة في وسائل التواصل» ونشر لمقالات 


دون تحقق ولا تبصر. 


ثانيًا: كتمان الحق والتزوير والتدليس على الناس: 

إن العالم يحمل أمانة عظيمة» وهي: أمانة التبليغ للناس من غير كتمان» ولا 
تزوير» ولا تحريف. 

ذلك ا من أنواع من الكتمان المذموم؛ لما فيه من الغش 
والخداع» وإحفاء الحق» وإضلال الناس -ولا سيما مع الحاحة إلى البيان-» فمن 
الكتمان الحرم: (كتمان الحق). 

والباعث على كتمان الحق: اتباع المهوى» والرغبة في تحصيل المصالح والمنافع 
الدنيوية» أو الخوف على المكانة أو القيادة أو المصالح الاقتصادية أو الشّخصية. 

وكتمان الحق أعم أنواع الكتمان وأخطرهاء فهو يشمل كتمان الشهادة» وكتمان 
العيب في البيع والشراء» وكتمان العلم» وكتمان الأمر بامعروف والنهي عن المنكر. 

وبيان ذلك على النحو التالي: 

أما (كتمان الشهادة) فقد تقدم بيانه. 

وأما (الكتمان في البيع والشراء) فقد جاء في الحديث: ((البَيّعَانَ بالخيار ما 
لم تفر فق قاء -أو قال: حتى يَتَقَمَقَا- فإن صدقا وَبَيَّنا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))' ', والمعنى: إن كتما شينًا مما يحب الإخبار به شرعًا 
كان ذلك من الغش والخداع» وإحفاء الحقيقة. والقاعدة: أن الصدق أساس في 
التعامل» فلا ينبغي أن يتصف المؤمن بما يقابل الصدق من الكذب والغش والخداع - 
ولا سيما مع الحاجة إلى البيان-. 


(۱) صحیح البخاري [۲۰۷۹» ۰۲۰۸۲ ۲۱۱۰]» مسلم .]٠١۳۲[‏ 


<A 





1 ا 
,3 ھا واااو رما 
مي لكاب والشيقة 


وأما ركتمان العلم) فقد حاءت النصوص محدَّرة من التقاعس أو السكوت عن 
البيان -مع القدرة على ذلك وعند حاجة الناس-؛ لما فيه من إحفاء الحق» والصدٌ 
عن الحداية» والسكوت عن الباطل والمنكر والظلم مع القدرة على البيان» وحاحة الناس 
إلى ذلك. وقد يؤول إلى الإضرار بالعامة» وتمادي الباطل» وتشويه الحقائق والمفاهيم 
والقيم» وزيادة الظلم. 

فإذا تخلّى العالم عن الأمانة» وساءَ منه القصد والدّيانة» وكان جامعًا للعلم بلا 
عملء مفارقًا للقيم الإنسانية» يكتم الحق» ويغش الخلق» فمثل هذا قد توعّده الله 
ع بقوله: ِن لين یمون ما رتا هی الات ودی من بَعْد مَا ينه لني 

في الكتاب أُولَيك يَلْعَنْهُمْ اللّهُ وَيَْعَنْهُمُ اللّاحِنُونَ»4 [لبقة::٠1].‏ وحدّر منه التي 

قر بقوله: ((إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين))''. ومن هنا حرص 
أسلافنا أن لا يأحذوا العلم إلا عن الثقات الأمناء. قال ابن سيرين وَيمَدنَهُ: "إن هذا 
العلم دين» فانظروا عَمِّن تأخذون دينكه"0". 

وقال جروَک: طن الَذِينَ يَحُتُمُونَ ما أَنْيَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَاب ورون بها 
ا ا EN‏ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُوَكْيههْ 
ٌ4 [ [البقرة: »]١۷ ٤‏ أ إن الذين فون ما أنزل الله ف کت من 
صفة محمد وِإَآّلنَءََِوِوسَهَ وغير ذلك من الحق» ويحرصون على أخحذ عوض قليل من 
عزفي لقنا Eg OS U E E E‏ 
جهنم تتأحج في بطونهمء ولا يكلمهم الله عَرَجَلَ يوم القيامة؛ لغضبه وسخطه عليه 
ولا يطهرهم من دنس ذنوهم وكفرهم, وهم عذاب موجع. وقد عاب الحق جَزَوَبَكَا على 


كوه عد 


2 
و عذاب 


(۱) اعرحه امد [۲۲۲۹۲]» والدارمي [15]ء وأبو داود »]٤۲٠۲[‏ والرمذي [۲۲۲۹]» وقال: "حسن 
صحيح"» وأخرحه أيضًا: ابن أبي عاصم [1557» والروياتي [575]» وابن حبان »]1۷١٤[‏ وأبو نعيم 
في (الحلية) (۲۸۹/۲)» والشهاب .]١١١١[‏ 

(۲) مقدمة صحيح مسلم .)١5/١(‏ 





1 ا 
Ag‏ ما َأْحَكَامَاوَ اثازها 
E E ek ) 52‏ 


الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات والحدى فقال جَزَّكَك: فو م 
هَادَةّ عِنْدَهُ مِنَ الله [البقرة:0١].‏ ويقول: ظوَإِذْ ر أَخَذَّ اله اق الد ديق اروا الات 
ينه للا وَل كمون [آل عمران:100]. 

والحاصل أن كتمان العلم الذي يبين الحق محظور إذا أمكن إظهاره» قال اي 
َإِتَءوَسَة: ((من سئل عن علم 4 ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار))”"© 

قال ابن تيمية رما في بيان حال أهل الكتاب من كتمان ما في كتايحم: 
"وهذه حال أهل الكتاب في كتمان ما في كتابهم من الألفاظ يتأوها بعضهم, ويجعلها 
بعضهم متشابماء وهي دلائل على نبوة محمد صَِإَلنَعَيتَوسََ وغير ذلك. فإن ألفاظ 
التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياءء وهي بضع وعشرون كتابًا عند أهل الكتاب لا 
يمكنهم ححد ألفاظهاء لكن يحرفوتما بالتأويل الباطل» ويكتمون معانيها الصحيحة عن 
عامتهو"7". 

وقال الله عَوَجلٌ: اين آتَيْتَاهُمُ الْكِتَابَ تروت كما يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإنَّ قَرِيًا 
مِنْهُمْ لكْثْئُونَ الحقّ وَهُمْ يَعلَمُونَ © احق مِنْ رَبَكَ قَلَا تَحُوئَنَ مِنَ الْمُمْترِينَ ©4 
[البقرة: .]٠٤١ -١ ٤٦‏ 

وروي عن عبد الله بن سلام -وكان من علماء اليهود وأحبارهم- أنه قال: أنا 


ع 


أعلم به مني بابني» فقال له عمر وئه َه 4؟ قال: أن لست اذك و عد اسيم 


]۷٠۷١[ وأحمد‎ »]۲٠٤٠۳[ وابن أبي شيبة‎ »]۲٠١۷[ الحديث أخرحه غير واحد» فقد أحرحه الطيالسي‎ )١( 
والترمذي‎ )۳٠١۸[ وأبو داود‎ |۲٠٣۱| في غير موضع» وله طرق حسنة وصحيحة» وابن ماجه‎ 
»]۷٣[ [5595؟]» وقال: "حسن". كما أخرحه البزار [3791]» وأبو يعلى [1۳۸۳]» وابن الأعراي‎ 
وابن حبان [35]» والطبراني في غير موضعء والحاكم |55 ”] وصححهه. ووافقه الذهبي. وأخرحه أيضًا:‎ 
.]١717[ البيهقي في (شعب الإهان)‎ 

(۲) مجموع الفتاوى )115/١7(‏ 


وکا اماو ارما 


ا4 


Oy 
اس‎ 


همي هبه 


(CN وص‎ 





الله. وأما ولدي فلعكَ والدته قد حانت7©. فد اعترف من هداه الله من أحبارهم كهذا 
العالم الحليل» وتميم الداري نة من علماء 8 عرفوه يوسر معرفة 
لا يتطرق إليها الشك. 9# وَِنَّ فَرِيًا مِنْهُمْ لَيَكْثْمُونَ الحَقّ ق وَهُمْ يَع يَعْلَمُونَ4 أنه الحق الذي 
لا مرية فيه. 

وكذلك فإن السكوت عن بيان الحق وإظهاره قد يكون سببًا في امتناع وصوله 
إلى كثيرين» أو يصل لا على حقيقته. 

قال ابن الوزير يمَدْمَةُ: "ولو أنَّ العلماء يََهُلمَهُ تركوا الذبٌ عن الحق؛ خوفًا من 
کلام الخلق» لكانوا قد أضاعوا كثيراء وحافوا حقير"7". 

وقال الشوكاني وََدْآَمَهُ: "ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه مخافة الضرر 
من تلك الدولة وأهلهاء بل وعامتها؛ فإنه لو تكلم بشيء حلاف ما قد علموا عليه 
ونشروه في الناس لخشى على نفسه وأهله وماله وعرضه» ومنهم من يترك التكلم بالحق 
محافظة على حظ قد 2 به من تلك الدولة من مال وحاه". 

وقال الشاطبي وِمَدَآمَهُ: إِنَّ سبب رواج البدع: "أن يعمل بما العوام وتشيع فيهم 

وتظهرء فلا ينكرها الخواص؛ ولا يرفعون لحا رؤوسهم, وهم قادرون على الإنكار فلم 
يفعلواء فالعامي من شأنه إذا رأى أمرًا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه 
أحدء اعتقد أنه جائز وأنه حسن» أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد 
أنه عيب» أو أنه غير مشروع» أو أنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من ليس 
بعالم بالشريعة؛ لأن مستنده الخواصّ والعلماء في الجائز أو غير الجائز. فإذا عدم 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود »)١77/١(‏ روح المعاني »)١١/۲(‏ الكشاف »)550/١(‏ تفسير البيضاوي 
»)4754/١(‏ تفسير النسفي »)45/١(‏ الرازني »)١١١/5(‏ غرائب القرآن »)455/١(‏ تفسير المنار 
.)17/١‏ 

(۲) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم .)٠۲۳ /۱( )۲٤/۱(‏ 

() أدب الطلب ومنتهى الأرب (ص:57). 


ورجا واااو تازا 


ا4 


ج200 
وميو رجي 
عبر اكاب زالفكة 


ميو امبو 


(CS حص‎ 





الإنكار ممن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة 
عليه» فلم يفعل» دل عند العوام على أنه فعل جائز لا حرج فيه". 

والمداهنة أثرها عظيم في التلبيس على كثير من العامة» وفيها ما فيها من الغعش 
والنفاق. والمداهنة هي أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم تدفعه؛ حفظًا لجانب 
مرتكبه» أو جانب ‏ غيره» أو القلة مبالاة اليب 5 

قال الإمام الذهبي رِيِمَدآَيَه: "فقد -والله- عم الفسادء وظهرت البدع» وخفيت 
السنن» وقل القوال بالحق» بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء 
الوقت» ولمقتوه وجهلوه -فلا حول ولا قوة إلا بالله-"”". 

وقال عبد الله بن المبارك رَِمَدآَنَهُ: من بخل بالعلمء ابتلي بثلاث: إما موت يذهب 
علمه» وإما ينسى» وإما يلزم السلطان» فيذهب علمه“. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ذال في (أحكام القرآن): "وحقيقة الإدهان: 
إظهار المقاربة مع الاعتقاد للعداوة؛ فإن كانت المقاربة باللين فهي مداهنة» وإن كانت 
مع سلامة الدين فهي مداراة» أي: مدافعة. وقد ثبت في الصحيح: عن عائشة 
ْنَا أنه استأذن على الني مَإَلَتَعَيَووَسََ رحل فقال: («ائذنوا له بئس أخو 
العشيرة هو. أو ابن العشيرة)), فلما دحل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله؛ 
قلت ما قلت» ثم ألنت له في القول؟ فقال لي: ((يا عائشة إن شر الناس منزلة: من 
تركه أو وَدَعَهُ الناس اتقاء فحشه)) 2 . 


.)5917/9( الاعتصام‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:ه 5 ")» دستور العلماء »)١515/7(‏ قواعد الفقه (ص:575). 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٠١۲/١١(‏ 

»)57/١5( سیر اعلام النبلاء (۳۹۸/۸)» تمذيب الكمال‎ »)۱٦٥/۸( انظر: حلية الأولیاءء لأب نعیم‎ )٤( 
.)١85:ص( المعجم, لابن المقرئ‎ »)۸۸۲/١( تاريخ دمشق (47/717 5)» تاريخ الإسلام‎ 

(ه) صحيح البخاري [585ه لاءلاف .]٥۷۸۰‏ 


وکا اماو ارما 
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وقد ثبت أن النبي صإهَكَيوسَرً قال: ((مشل المداهن في حدود الله والقائم 
أسفلهاء فأراد الذين ذ في أسفلها أن يستقوا الماء على الذين في أعلاها فمنعوهم, 
فأرادوا أن يستقوا الماء في أسفل السفينة, فإن منعوهم نجواء وإن تركوهم هلكوا 

(Dr 

.  ))اعيمج‎ 

وما التبس الح على كثيرين إلا بسبب ركون بعض من المنتسبين لطلب العلم إلى 
الظلمين ومداهنتهمء وثأثر العائّة بمم؛ فلذلك حدَّر الحقٌ جر من ذلك فقال 

جَلّ: «وَلَا ترْكتُوا إل الْذِينَ كََلَمُوا فَكَمَسَّكُمْ الكَارُ وَمَا لَحُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ 
00 تَنْصَرّونَ» [هود:١١١].‏ 

فهذه الآية الكريمة أصل عظيم في النّهي عن الوقوف مع الظالم وتأبيده» وقد 
ذهب أكثر المفسّرين في تفسيرها إلى أنَّ الله تعالى ينهى المؤمنين عن جرد الميل إلى 
الظالمين» وهو معنى قلبي خحفي ) له مظاهرهم وآثاره» ومعلوم أن ذلك يقتضي من باب 
أولى النهي عمًّا فوق ذلك من الموالاة للظالم وتأييده في أعماله» ونصرته وإعانته. 

قال الإمام ابن عاشور رَجذآلة: "وهذه الآية أصل قي سد ذرائع الفساد المحققة أو 
المظنونة"". 

وقال القرطبي رََِِدَآَمَةُ: "الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء 
والرضا به. قال قتادة رَحَدْآَمَهُ: معناه: لا تودوهم ولا تطيعوهم. ابن حريج: لا تميلوا 


)١(‏ أحكام القرآن (05/4"). والحديث في (صحيح البخاري) ]١87[‏ بلفظ: ((مثل المدِنٍ في حدود 
لله..)) الحديث. وبلفظ: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة)) 
الحديث. (صحيح البخاري) [571؟]. والحديث أخرجه أيضًا: ابن حبان [701]» والطبراني في 
(الصغير) [855]. 

(؟) التحرير والتنوير .)١078/1١7(‏ 
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إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا: 
الإدهان» وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم”". 

والركون هو الميل» وهو أيضًا: المجاملة» وإعانة هذا الظالم على ظلمه؛ وأن تزيّن 
للناس ما فعله هذا الظالم. وآفة الدنيا هي الركون للظلمين؛ لأنَّ الركون إليهم إنما 
يشجعهم على التمادي في الظلم» والاستشراء فيه. e‏ 
تمنعه من ظلم غيره» وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن تزيّن له هذا الظلم؛ وأن تزيّن 
للناس هذا الظلم. وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في 5 تحد أن آفات 
امجتمعات الإنسانيّة إنما تنشأ من الركون إلى الظالمء» لكنك حين تبتعد عن الظالم» 
وتقاطعه أنت ومن معك» فلسوف يظنٌ أنَك لم تُعَرْض عنه إِلّا لأنّك واثق بركن شديد 
آحر» فيتزلزل قي نفسه؛ حاسبًا حساب القوّة التي تركن إليهاء وفي هذا إضعاف لنفوذه» 
وني هذا عزلة له وردع لعله يرتدع عن ظلمه”". 

ولا خالط الزهريٌ يَمَدُلَيَهَ السلطان -وهو من هو- كتب أخ له في الدين إليه: 
"عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي كك عرفك أن يدقن للك 
الله ويرحمك» أصبحت شيحًا كبيراء وقد أثقلتك نعم الله عَيَبَلّ بما فهمك الله من كتابه 
وعلمك من سنة نبيه تيوس وليس كذلك أذ الله عَيَبَلَ الميناق على العلماءء 
قال الله جَزََّك: E‏ للتايين وَل تَكُتْمُونَةُ4 [آل عمران:1807]. واعلم أن ار حا 
ارتكبت وأحفٌ ما احتملت: أنك آنست وحشة الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنؤك 
ممن م يود حقًا ولم يترك باطلاء حين أدناك اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى باطلهمء 
وحسرًا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلمًا يصعدون فيك إلى 2 يُدخلون الشاتٌّ 
بك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء, فما أيسر ما عمّروا لك في جنب ما 


)١(‏ تفسير القرطبي »)٠١4/9(‏ وانظر: فتح القدير» للشوكاني (؟/775). الحداية إلى بلوغ النهاية 
(/4179 ")4 فتح البيان في مقاصد القرآن (77/7؟). 
)١(‏ انظر: تفسير الشيخ الشعراوي .)47١5/ ١(‏ 
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حكبوا عليك» وما أكثر ما أحذوا منك في حنب ما أفسدوا عليك من دينك» فما 
يؤمنك أن تكون ممن قال الله عَرَهجَلَ فيهم: ظفَخَلمَ مِن بَعْدِهِمْ حَلف أَضَاعُوا الصَّلَواةَ 
وَانّمَعُواُ النَّهُواتِ فَسَوْفٌ يَلْقُونَ غَنَّاكُ [مرع:وه]؟ فإنك تعامل من لا يجهل» ويحفظ 
عليك من لا يغفل» فداو دينك فقد دحخله سقم» وهبىء زادك فقد حضر السفر 
البعيد» «وَمَا يت عَلَ اللّه مِنْ شَئْءٍ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى السّمَاءعِ) [إبراهيم:۳۸]"'. 

وقال الإمام الغزالي رَحِمَدآَيَه: "قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوءء فالله 
تعالى المستعان» وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور". 

وقال القرطبي يديه "هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه الباطل على 
الحق» وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق» فباعوا الأحكام» ورضي بذلك منهم 
الحكام فصار الحكم مكساء والحق 5 يوصل إليه ولا يقدر عليه. بدلوا دين 
الله» وغيروا حكم الله اعون للكذب أكالون لل 

وقال العلامة المناوي 7 رد ال: "والناس 2 القرآن أقسام: قوم شغلوا بالتردد على 
الظلمة وأعوانهم عن تدبره» وقوم شغلوا بما حبب إليهم من دنياهم» وقوم منعهم من 
فهمه سابق معرفة آراء عقلية انتحلوهاء ومذاهب حكمية تمذهبوا بماء فإذا سجمعوه تأولوه 
سواه؛ فان للقرآن علوًا من الخطاب يعلو على قوانين علو کلام الله جل على كلام 
ئا 


»)١١١/۲( صفة الصفوة‎ »)۹١/۲( السراج المنير‎ »)٠١٤/١١( روح المعاتي‎ »)5١3/7( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)١٤١/۳( حلية الأولياء‎ »)١٤١/۲( إحياء علوم الدين‎ »)٤۱/۲۲( تاریخ دمشق‎ 

(۲) إحياء علوم الدين .)۲٠/١(‏ 

(۴) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة (ص:۲۲۸١).‏ 

.)١50/5( فيض القدير‎ )٤( 
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وقد قيل: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس: 
العلماء والأمراء. 

وقال عبد الله بن المبارك رجانه 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباتحا؟0©) 

قال ابن النحاس الدمشقي يحَدُلدَهُ: "فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وحدنا سببه: 
فساد الملوك» وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه: فساد العلماء والصالحين» وإذا 
نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وحدنا سببه: ما استولى عليهم من حب المال 
والجاه"2"7. وقي (تفسير المنار): "وأما أعمال النفاق الدنيوية في أيام الملوك والأمراء 
الظالمين الفاسقين» فإتما تكون أكثر رواجًا ونتاجًا من أعمال الصادقين المخلصين. ولا 
دليل على فساد الملوك والأمراء والرؤساء أدل من تقريبهم للمنافقين المتملقين منهم, 
وإبعادهم للناصحين الصادقين عنهم"”". 

وقال ابن القيم يَدَأنَه: "العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا 
من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء همسل وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا 
إن ل يفرط كان نفعه قاصرًا على نفسهء فبينه وبين الأول ما بينهماء وعالم لم يستنر 
بنوره ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس فتنة لهم» وبسطة الأول 
رحمة الا 

ومن تأمل حال كثير من المسلمين في هذا العصر وحد أنحم قد ركنوا إلى الظلمة 
المستكبرين» ووثقوا بحم أكثر من ثقتهم برهم عَرَيجَنَّ ومالوا إليهم كل الميل» وتسابقوا 
على إرضائهم -ولو بسحق إخوانهم-» وهذا من أعظم أسباب الذل والخذلان» وتخلف 


.)٠۷:ص( ديوان عبد الله بن المبارك‎ )١( 

(۲) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين (ص:/5). 
(۳) تفسیر القرآن الحكيم (تفسير المنار) .)5515/١١(‏ 

(5) مدارج السالكين (۲۸۲/۳). 
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نصر الله عَرَيَجَنَ عن المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم؛ فإن من عادة الظلمة 
المستكبرين أن يزدادوا علوًا وجورًا كلما زين لحم علماء السوء قبيح أفعالهم. 

قال الحافظ الذهبي رِيِمَدآَنَ "قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارّاء سفاكًا 
للدماء» صعب المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي رَيِمَدلَنَهُ يصدعه بمر الحق» لا كخلق 
من علماء السوء الذين يُحْسّنُون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعَسشف» ويقابون 
لهم الباطل حقًّا -قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق"0"©. 

لقد أراد كفار (مكة) أن يصرفوا الي صَإَتَعَيوْسرمَ عن بعض الأوامر والنواهي 
القرآنية» فحدر الله عل نبيه موسر من الافتتان بهم» والتنازل عن شيء من 
الدين إرضاء هم؛ لأن ذلك من الركون إليهم» وتوعده بتخلف النصر مع عذاب الدنيا 
والآخرة» والبي يوسر معصوم من الوقوع في ذلك» ولكن حطاب الله عرَيَلّ له 
بذلك هو حطاب لأمته؛ لغلا يتركوا شيئًا من دينهم؛ إرضاء لأحد» فيكون ذلك ركوتًا 
إلى غير الله جَزَّوَكَا يتخلف به نصره Es‏ لوان كَادُوا 
َيَمْيِنُونكَ عَن الَذِى أَرْحَيْنا إِلَيْكَ کک UNION EE‏ 
لت شَيْكَا RS TT‏ 

.]5-07 يرا 408 [الإسراء:‎ sS 

وقال الإمام الغزالي رَمَدُلَمَهُ مبيًا مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخطر 
إغفال هذا الواحجب:" أما بعد فاد الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو القطب 
الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله عَرَتِسَلّ له النبيين أجمعين» ولو طوي 
بساطه وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» 
وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد"7". 


. ° ۷) سير أعلام النبلاء‎ 01١ 
.)707/5( انظر: إحياء علوم الدين» للإمام الغزالبي‎ )١( 


اكه 


Oy 


(CSN FF 





والحاصل أن من خيانة العلم: التزوير والتدليس على الناس» وإظهار الباطل في 
صورة الحقّ» ومَرْجٌ الحقّ بالباطل بالكتمان والتعمية» لكن منهج أهل الحقّ: العمل على 
بيانه وتمييزه عن الباطل» هذا هو منهجهم في تشخيص المرض» ثم المعالحة بالدواء 
الشافي؛ حيث يردون المخالف إلى أدلة واضحة» وحجج قاطعة» ومقدمات مسلمة. 
وأساس ذلك: رسوخ العقيدة التي تحمل الباحث على الصدق والموضوعية والإنصاف 
وعموم الأخلاق الفاضلة» وعلى الالتزام بآداب الخطاب والمناظرة. وتحارب الغش 
والخداع والتزوير والتغرير والمكر والتلبيس وسائر ما يندرج تحت الخيانة من المعاني ذات 
الصلة» وهذه الأوصاف القبيحة لا تكون خُلّقًا للمسلم بحال؛ لأنَّ طهارة نفسه 
المكتسبة من الإيمان والعمل الصالح تأبى أن تتجانس مع هذه الأخلاق الذميمة. 

فينبغي على الباحث أن يفقه أدلة المخالف» ومذهبه» وتصوره للنصوص» 
ومقصده من التأويل من واقع فكره هوء ومن أقواله وكتاباته. هذا من الإنصاف في 
الحوار والنظر» وهو الذي يكشف الغطاء عن الحقيقة بموضوعية ومصداقية. 

'وينبغي أن يعلم أنه ليس كل من م يمارس الشر والحاهلية أقل معرفة بها تمن 
مارسهاء بل قد يكون بصيرًا بما وإن ل بمارسها”"©. يقول ابن تيمية يَمَدَآَنَُ: "وليس 
المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه 
مطلمًا؛ فإن هذا ليس بمطرد» بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى. 
والأنبياء عَليْهِماسَكج أطباء الأديان» فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن 
كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس» ولكن المراد أن من الناس من يحصل له 
بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه» والحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس» 
مثل من كان مشركًا أو يهوديًا أو نصرائيًا وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال 


الفاسدة والظلمة والشرء ثم شرح الله عَرَجَلَ صدره للإسلام وعرفه محاسن الإسلامء فإنه 


.)١؟7:ص( انظر: الصوارف عن الحق» د. حمد العثمان‎ )١( 
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قد يكون أرغب فيه وأكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل 
هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذا"(". 

ولا شلك أنَّ الفطّر السويّة تنفر من الباطل المحضء أما الباطل المشوب بشيء من 
الحقٌّ فإنه يروج على كثيرٍ من النّاس7©. يقول ابن تيمية وَمَدْآََُ: "الباطل لا يظهر لكثير 
من الناس أنه باطل؛ لما فيه من الشبهة» فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل 
العلع نكو اق ون ان كل تاه لووك عليه ,وا ناا كو افده ف JES A‏ 
ركاه للم يسود الق الال ومون الحقٌ ونم تعْلَمُونَ» [آل عمران:١7]"”".‏ 

يعني: بالتحريف وإبراز الباطل في صورة الحق» فيلبسون على الضعفاءء والمراد 
تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات والتأويلات الباطلة حتى ارتفعت 
الثقة بجميعه. وقال ابن تيمية رََدآَمَهُ: "الطرائق المبتدعة كلها يجتمع فيها الحق 
والباطل". 

قال الشاطبي حَمَدُلنَُ: 'يبعد في مجارى العادات أن يبتدع أل بدعة من غير 
شبهة دليل ينقدح له» بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي ". 
وقال: "إنما نشأ عن الهوى مع E‏ 


.)٠١5:ص( المصدر السابق‎ .)07/٠١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: الصوارف عن الحق» د. حمد العثمان (ص:15).‎ )١ 
.)۳۷٤/۳( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 

.)١۷۸/۲( الاستقامة‎ )٤( 

(ه) الاعتصام .)۱۳١/۲(‏ 

(5) المصدر السابق (۲۸۲/۲). 
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ويقول ابن القيم 7 رحمَدألنَهُ: ''والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف 
اق ل 

وقال سفيان الثوري رَمذايله: "ليس من ضلالة إلا عليها زينة فلا تعرض دينك 
ل من 0 

إنَّ الله عَيَبَلنَ أرسل الرسل عَبِهمائَآةِ؛ لهداية خلقه, وأيدهم بالبينات» وهي كل 
ما تبين به الحق» فكانوا يدعون الخلق بالحجج والبراهين 

والعلماء الربانيون رََهُملَنَهُ ورثة الأنبياء عَيْهمسَكمٌ يبينون للناس أمر دينهمء 
ويدعونحم بالحجة والبيان» ولكن قد يشتبه الحق ويلتبس على كثيرين -ولا سيما في 
كثير من البلاد النائية أو القرى البعيدة-؛ بسبب بعدهم عن الدعاة المستبصرين 
والمصلحين؛ ولما يحدثه الغزو الفكري وصراع الثقافات» وتصدر كثير من الجهال منابر 
الدعوة» وهم يسيئون أكثر نما يصلحون» ولذلك انت نتشرت في محتمعاتنا أمراض خطيرة 
من الغلو والتعصب والتكفير والإقصاء والقتل» وعمل الإعلام على إبراز واقع المسلمين» 
وهي أمراض تفتك بجسد الأمة» وتمزق وحدتماء مالم يقم المصلحون من هذه الأمة» من 
أهل العلم وأصحاب البصائر والقلوب بنشر العلم وامحبة» وإرشاد الأنام إلى سبل 
السلام» وهدايتهم إلى الطريق الأقوم» وإلى المنهج الأحكم والصدع بالحق» ومحاجة 
المغالين» الذين يجهدون في طمس معام الحق. والتلبيس على العامة» فيرفعون رايات 
الظلام» ويستقطبون فئة من العوام» وهذا واقع مشاهد..فكان نزامًا على المصلحين: 
التبصير والتنوير والتحذير. 


.)١50/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
وانظر: الصوارف عن الحق» د. حمد‎ c4۷) حلية الأولياء‎ »)٤٦1/۲( الإبانة الكبرى» لابن ب بطة‎ )۲( 
العثمان (ص‌:۹۳-۸۹).‎ 
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والرؤوس الجهال وزعماء الضلال يحملون الناس على الضلالء قال الله عَرََلٌ: 
وَانْظلَق اْملَةُ مِئْهُْ أَنِ اموا وَاصْيرُوا عَلَ آلِعَيِكُحْ إنَّ هَدَا لَكَىْء يُرَادُ © مَا سَمِعْنا 
بهَذَا فى الِْلَّةِ الْآخِرَةٍ إِنْ هذا إِلّا اخْتِلاقٌ ©4 [ص:-»]. 

وتحتاج الأمة في الفتن عندما يلتبس الحقق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخ» 
والنظر الثاقب» وتحذر من خحطيب مصقع"'"» وواعظ جاهل يشوّه الحقائق» ويغطي 
العقل بلهب العواطف. روي عن الحسن البصري رَيِمَدْآَنَهُ أنه قال: "الفتنة إذا أقبلت 
عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها كل جاهل”©. و"كان الحسن رَيِمَهُلَهَ ييصر من 
الفتنة إذا أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أدبرت"20. 

وقد جاء في الحديث: عن عمر بن النطاب رة أن رسول الله م 6وو 
قال: ((إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان))“. وعند أي يعلى 
عن عمر بن الخطاب ويَزَْدْءَدَهُ قال: ((كنا نتحدث أن ما يهلك هذه الأمة كل منافق 
عليم اللسان))“ 

قال ابن القيم يَمَدآَيَهُ: "احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون» فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإذا كان العلماء فجرة» 
والعباد حهلة عمت المصيبة بهما» وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة". 


)١(‏ يقال: (حطيب مِصْمّع) بكسر الميم؛ أي: بليغ ماهر بالخطبة. و(مسقع) بالسين مثل مصقع. 

(۲) أخرحه ابن سعد قي (الطبقات) »)١۲۲/۷(‏ والبخاري في (التاريخ الكبير) »)۳۲٠/٤(‏ وأبو نعيم في 
(الحلیة) .)۲٤/۹(‏ 

(؟) المجالسة (85/5). 

)٤(‏ أحرحه أحمد »]٠٤١[‏ وابن هميد »][١١[‏ والبزار »]۳٠٠١[‏ والبيهقي في (شعب الإان) »]١551[‏ قال 
المينمي :)۱۸۷/١(‏ "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون". وأخرحه البزار »]۳١١ ٤[‏ والطبراني 
في (الكبير) [537]» والبيهقي في (شعب الإبمان) ]١779[‏ عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن 
حصين. قال الميثمي :)۱۸۷/١(‏ "رواه الطبران ق (الكبير) والبزار» ورحاله رحال الصحيح". 

(5) معجم أبي یعلی .]۳٣٤[‏ 

.)١١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )٩( 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


وقال ابن تيمية رَجةألّة: "والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 
ا 

وقال سفيان الثوري وََدْآدَهُ: "اتقوا فتنة العابد الجاهل والعا م الفاجر؛ فإن فتنتهما 
فة لکل مفتو O‏ 

"وقد كان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأحذه الأعمى ويراه 
الل 

وقال قتادة رجدألة: قد رأينا والله أقوامًا يسرعون إلى الفتن» وينزعون فيهاء 
وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله جَزَّوبَك ومخافة منه» فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا 
أطيب نفساء وأثلج صدورًاء وأحف ظهورًا من الذين أسرعوا إليهاء وينزعون فيهاء 
وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروهاء وام الله لو أن الناس يعرفون 
من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير» والله 
ما بعثت فتنة قط إلا في شبهة وريبة» إذا شبت رأيت صاحب الدنيا لها يفرح ولما يحزن 


وها يرضى ولا يسخطء ووالله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها ليوشك أن تلفظه 


O 
و‎ 


.)۳/۳٤۳( منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ شعب الإبمان »]١757[‏ أخلاق العلماء (ص:87)» الزهد والرقائق» لابن المبارك (۱۸/۲)» المعجم» لابن 
المقرئ [55]» أخبار الشيوخ وأخلاقهم (ص:١۱۸)»‏ صفحات مشرقة من حياة السلف (ص:٤١١)»‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل [4757]. 

(۳) تفسیر ابن ابي حاتم »)۳٠۳۳/۹(‏ الدر المنثور» للسيوطي (450/5). 

.)۳۳٠٣/۲( حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )٤( 


۸ 
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ثالمًا: عدم العمل بالعلم: 

إن من خيانة العلم: عدم العمل به؛ لأن الانتفاع بالعلم لا يكون إلا بالعمل؛ 
فالسلاح لا ينفع الإنسان إن ملكه ولم يستخدمه» فإذا دهمه حطرء فإن كان جاهلا 
ضرّه حهله» وإن كان عالما لم ينفعه علمه؛ لأنه لم يعمل به» فلا خير في قول لا يصدقه 
العمل. 

وترك العمل بالعلم هو من خيانة النفس والناس؛ فإن العمل بالعلم هو أبلغ 
وسائل الدعوة والتأثير» وهو أدعى لقبول الناس؛ لأن لسان العمل أنطق وأبلغ من 
لسان القول»ء والأعمال أعلى صونًا من الأقوال؛ لأن القول يحسنه كثيرون» وإنما 
يتفاضل الناس بالأعمال؛ قال الله عَيَمبَنّ «إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُْي4 
[الحجرات: ١‏ ]. 

والعامل بعلمه بملك مجامع القلوب» ويكتب له القبول. 


الاسلدا 


وقد امتدح الله عَرَهبَلَ مَنْ يُصَدَّقُ عَمَلْهُ قَوْلّه فقال: لوَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلّا مِمَّنْ دَعَا 
لل اللّهِ وَعَمِلَ صَاطًِا وَقَالَ إِنّى مِنَ الْمَسْلِمِينَ4 [نصلت:م"]. وذمٌّ مَنْ لا يُصَدَّقُ عمل 
عرع 6 ملا 


لک - 


قله فقال: «أتامُرُونَ الاس بابر وَتنْمَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْقُمْ تَثلُونَ الْكِتَاب 
تَعْقِلُونَ) [البقرة:؛4]. 

قوله جَرّوك: لِأَتَأمْرُونَ4: الممزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالم . 
والبرٌ: سعة الخير والمعروف. ومنه البّر؛ لسعته» ويتناول كل خير. ومنه قوهم: صدقت 
وبررت. وكان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقارهم وغيرهم باتباع محمد 


بَأَلََلَهِوَسَلَرَ ولا يتبعونه. 


)١(‏ قال ابن عرفة ذاه "فرق بعضهم بينهما بأن التقرير لمن أنعمت عليه ولم يحسن إليك. والتوبيخ لمن 
أحسنت إليه وأساء إليك. وجمع (الأنفس) جمع قلة؛ تحقيرا لما؛ لأن الآية حرجت مخرج الذم" تفسير 
الإمام ابن عرفة .)۲۷١/١(‏ 
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وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدّقون» وإذا أتوا بصدقات ليفرّقوها انوا 

وَتَْسَوْنَ أَْفتَكُنْ4: وتتركوتها من البر كالمنسيات. 

وَأَئْعُْ تَدلُونَ الكتات4: تبكيت مثل قوله: «وَأَنُْمْ تَْلَمُونَ4 يعني: تتلون 
التوراة وفيها نعت محمد َِإَآَلنَدءَكتَدوَسَررَ أو فيها الوعيد على الخيانة» وترك البر» ومخالفة 
القول العيل. 

«أقلا تَعْقِلُونَ4: توبيخ عظيم» معنى: أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى 
يصدكم استقباحه عن ارتكابه» وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول؛ لأن العقول تأباه 
وتدفعه"20. 
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في (شعب الإيمان) وابن عساكر: عن ابن عباس 
نتا أنه جاءه رجحل فقال: يا ابن عباس إن أريد أن آمر بالمعروف وأنمى عن 
المنكر» قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرحوء قال: فإن لم كين أن تفتضح بثلاثة أحرف 
في كتاب الله فافعل. قال: وما هن قال: قوله عَيَيجَلَ: «أَتَأَمْرُونَ الاس بالير وَتَنْسَونَ 
أَنْفْسَكُمْ4 [لبتة:؛؛]. أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني» قال قوله 
َيَلّ: للم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ © كَبْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُوُوا مَا لا تفْعَلُونَ 4 
[الصف:؟-م], أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالجرف الثالث» قال: قول العبد 
الصالم شعيب 2ه1قة: «وَمًا أَرِيدُ أن أخَالق إل ما اناك عند إعرد: ۸۸ 
أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فابداً بنفسك . 

وعن إبراهيم النخعي رثآ قال: إن لأكره الْقَصَص لثلاث آيات: قوله 
عرَوله ا ا وتتقوق انلك ا وقوله: :نيا أنها الذين 


.)١188/1١( الكشاف‎ )١( 


)١(‏ شعب الإيمان »]"١77[‏ الدر المنثور 2»)١5//١(‏ تفسير ابن کثیر »)۲٤۹/۱(‏ فتح القدير» للشوكاني 
»))55/١١‏ تفسير الراغب .)١175/1١١(‏ 
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وعن بعض السلف أنه قيل له: حدثناء فسكت» ثم قيل له: حدثناء فقال: 
تأمرونني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل ممت الله جو . 

ولكن هل يعني هذا أن مُرْتَكِبٍ المعاصي والمبتلى بها لا يَنْهَى غيرَهُ عنهاء 
ولا يَعظه ولا يُذَكره؟ 

قال الحافظ ابن كثير رَجِمَدْآكَةُ: "والغرض أن الله ركد ذمّهم على هذا الصنيع؛ 
ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» ولیس 
لمراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له؛ فإن الأمر بالمعروف 
معروف» وهو واجب على العالم» ولكن الواحب والأولى أن يفعله مع به» 
ولا يتخلف عنهم, كما قال شعيب عَكها: وما ا ُن ا إِلَ مَا أَنْهَاتُْ 
عَنَه إن أرِية إلا الإضشلاع ما النقطشت وَمَا كفي إلا بالك عليه تركف وإلنه أنيث4 
[هود:۸۸]. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واحب» لا يسقط أحدها بترك الآحر على 
أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا 
ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم ذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم 
فيها. والصحيح أن العام يأمر بالمعروف» وإن م يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. 

قال مالك عن ربيعة ينه معت سعيد بن جبير آله يقول له: لو كان 
لمرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف 
ولا نمى عن منكر. وقال مالك وَِيِمَداَنَهُ: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ 


(۱) تفسیر ابن کثیر »)۲٠۰/۱(‏ تفسير القرطبي .)7717/١(‏ 
(۲) انظر: الکشاف »)٥۲۳/٤(‏ تفسير القرطبي (۸۰/۱۸)» روح المعاني .)778/١ ٤(‏ 
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قلت: ولكنه -والحالة هذه-مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية؛ لعلمه بماء 
ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في 
اغوغ ذلك 7 

وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا. وعن الحسن أنه مع مطرف بن عبد 
U E EE OEY EAE‏ 
منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر”". 

قال الشيخ الشنقيطي رَجةآلّة: "واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد ليس 
على الأمر بالمعروف, وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك» ينصح الناس عنه» 
فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح ولا طالح؛ والوعيد على المعصية لا على 
الأمر بالمعروف؛ لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير» ولقد أحاد من قال: 

لا تنه عن حلق وتأقّ مثله عار عليك إذا فعلت ء ظي ° 
وقال الآخر: 


4خ و (O0 5 ۴ 2. . ٤‏ 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲٤۸/۱(‏ 

(۲) الکشاف (۳۹۸/۱)» مفاتيح الغيب »)۳٠١/۸(‏ تفسير القرطبي »)۳٦۷/١(‏ الحواهر الحسان .)٤٠١/١(‏ 

(*) وهذا البيت من (الطويل) يروى لأبي الأسود الدؤلي» ويروى للمتوكل الليثي» وقيل: للأحطل» وقيل 
للطرماح» وقيل: لسابق البربري» وقيل: لغيرهم. وهو من شواهد سيبويه (2»)57/7 وفٍ (ديوان أبي 
الأسود) (ص:7). شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة» بغداد [ 31/8 ١ه].‏ 

(5) أضواء البيان .)577/١(‏ وني بعض المصادر: (وهو عليل). وتي (شعب الإعان) [۱۷۸۱» :]٦۹۲١‏ 
أخبرنا أبو حازم الحافظ» أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد» 
فسكت حتى طال سكوته ثم أنشأ يقول: [من الطويل] (وغير تقي يأمر الناس بالتقى***طبيب يداوي 
والطبيب مريض). قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. وانظر: تفسير ابن كثير »)550/١(‏ 
وانظر: تفسير القرطبي .)77017/1١(‏ 


ورا واا و نارم 
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(CS2 © 


ومن الوعيد الشديد في علماء السوء الذين يخادعون الناس: ما جاء عن أنس بن 
مالك تة قال: قال رسول الله صرإلثَييوستً: ((مررت ليلة أسرى بي على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار» قلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: خطباء من آهل 
الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب, أفلا 
يعقلون))''' 

وقال الي َلوسر ((يْجَاءْ بِالرَجْلٍ يَوْمَ القَامَةِ فَلْقَى في النَارِ فَتَنْدَلِقَ 
تابه في انار فَيَدُورُ كما يَدُورُ الْجِمَارُ برَحَاُ فَيَجْتَمِعْ أَهْلْ النَارٍ عَلَيْه فَيَفُولُونَ: 
أَيْ فُلانُ مَا سَأَنَكَ؟! أَلَيس كنت تَأْمُرْنَا ِالْمَعْرُوفٍ 0 عَنْ الْمُنَكر؟! قَال: كنت 
آمرَكُمْ بالْمَغْرُوفٍ ولا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنَكْرٍ وآتيه 

n oy‏ برزة الأسلمي 
رنه قال: قال رسول الله صله جيوسلر: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن عمره فيم آفناه» وعن علمه فيم فعل فيه؛ وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه))”" 


»]١5757[ وابن أبي شيبة [57515]ء وأحمد [15511]ء وعبد بن حميد‎ »]۲٠٠۰[ أحرحه الطيالسي‎ )١( 
"أحد أسانيد أبي يعلى رحاله رحال‎ :)۲۷٦/۷( والبزار [۷۲۳۱]) وأُبو یعلی [۳۹۹۲]» قال الميثمي‎ 
الصحيح". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [517]ء والطبراني في (الأوسط) [۸۲۲۳]» وأبو نعيم قي (الحلية)‎ 
والضياء [5557؟] وقال: "إسناده صحيح".‎ »]١77107[ والبيهقي في (شعب الإبمان)‎ »)28/7( 

(۲) صحيح الإمام البخاري ٤[‏ ۹٠ء‏ ١۸٦1]ء‏ مسلم [7174]. و(الأقتاب): الأمعاء. و(الاندلاق): خروج 
لشيء من مكانه بسرعة. 

(۳) أحرحه الترمذي »]۲١٠۷[‏ وقال: "حسن صحيح". كما أخرحه أبو يعلى [2]2554 وأبو نعيم في 
(الحليق) (١١/؟59).‏ 


رما اکا وازجا 


ا4 
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ےہ کے‎ 
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وكان أبو الدرداء رة يقول: ((إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني 
على رؤوس الخلائق, فيقول ف يا عويمر, فأقول: لبيك ربي » فيقول لي: ما 
عملت فيما علمت؟)'. 

وعنه ڪن أنه قال: ((لا تكون عالمًا حتى تكون لعلف ولا تكون بالعلم 
عالمًا حتى تكون به عامل))0". 

وقد كان رسولٌ الله صَرَّلَعَدَووسَيََ يستعيذٌ بالله عَيَهَبنَ من علم لا ينفع» فكان 
يقولُ في دعائه معلّمًا أمّه هذا الدّعاء: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز, والكسلء 
والجبن» والبخل» والهرم» وعذاب, القبر اللهم آت نفسي تقواهاء وركها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع, ومن قلب لا 
50 0 5 5 ۳ 50 5 0 
يخشع؛ ومن نفس لا تشبع, ومن دعوة لا يستجاب لها))' ". وفيه: الحرصُ من كل 
ا ويصلح حالّه» والاحترازٌ عن علم لا ينفعْه بل 
يضرٌه وبضراه. 

والعلمُ النّافع لا بد فيه من الإحلاص كما جاء في الحديث: عن حابر بن عبد 
الله ريتك أن البي َِآَلتدعيَهوَسََ قال: ((لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماءء ولا 
لعماروا به السفهاء. ولا تخيروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار))0*) 


)١(‏ شعب الإيمان »]١17١١[‏ تعظيم قدر الصلاة» للمروزي »]۸٤۹[‏ حامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
٩[‏ ۱۲۰ [» وسنده قوي. 

(۲) سنن الدارمي [۳۰۱]» جامع بیان العلم وفضله [۱۲۳۹[]» وأخرجه أيضًا: ابن عساكر .)١٤۷/٤١۷(‏ 

() صحيح مسلم [9988]. 

)٤(‏ أحرجه ابن ماجه »]۲٠٤[‏ قال البوصيري ي (زوائده) (۳۷/۱): "هذا إسناد رجاله ثقات على شرط 
مسلم". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [۷۷]» والحاکم [۲۹۰]ء والبيهقي تي رشعب الإمان) .]١٠٠١[‏ 
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وعن جندب بن عبد الله صَوَزيَْعََهُ قال: قال رسول الله صَآلَعَيووَسَرر: ((مفل 
العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل ١‏ اج يضيء للناس ويحرق 


0) : 
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وقال الله عل ذامًا اليهود الذين علموا وم يعملوا: مكل الَذِينَ يلوا اورا كم 
َم يلوا كَمَكَلٍ الِمَارٍ يخِلُ َسْقَارًا بمْس مَكَلُ الْقَوِْ الَّذِينَ كَدَبُوابآيّاتِ الله وَاللّهُ لا 
يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ» [الجمعة:ه]ء أي: مثل الذين حملوا التوراة» علموها وكلفوا العمل 

ثم لم يعملوا بما أو لم ينتفعوا بما فيها. كمثل الحمار يحمل أسفارّاء أي: كتبًا من 
العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بما. وكذلك هؤلاء -اليهود- في حملهم الكتاب الذي 
أوتوه» ولم يعملوا بمقتضاهء بل أولوه وحرفوه وبدلوه» ذ 0 حالًا من الحمير؛ لأن 
ا ر لا فهم لی وهؤلاء لحم فهوم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: «أوتيك كَلْأَنْعَامِ بَلْ 
هم صل أُولَيكَ هُمْ الْعَافِلُونَ)4 [الأعراف:۷۹١].‏ 

قال ابن القيم رداللة: "فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من 

حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به» ولم يؤد حقه» ولم يرعه حق رعايته"". 

وقد شبّه الله عَيَبَلَ عا السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب فقال جَلَوَيَ: 
«ؤائل عَلَيْهمْ تا اذى آتَيْتاه آيَتِنا اَل ِنهَا فَأَنْبَعَهُ السَيْطَانُ فَكانَ مِنَ الْعَارِينَ © 
وَل نِم رقت ها كه َل إلى َر الع وء قمقلة مئل الكلب إن تيل 
عَلَيِْ يَلْمَتْ أَوْ تثْرْكة يَلْمَتْ دَلِكَ مَكَلُ الْقَومٍ الَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتئَا فَاقُصْصٍ الْقَصَصَ 
َعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ © [الأعراف:75-1175١].‏ 


3 أحرصه الطبراق فق (الكبين [133] :قال الميفمي 016/9 "ريكالهموثقون "د اة أيضتأة الديلمئ 
[19ع5]. 
(١؟)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١71 /١(‏ 





1 ا 
,3 ما واااو آنا 
می E E ek (EXSa‏ 


قال ابن رحب وََدْلمَ: "والمراد بهذا المثل: أن من ادلم يزحره علمّه عن القبيح, 
صار القبيح عادة له ولم يقث فيه عله شيا فصر اله كال الكلتب اللاهك؛ قان 
إن كرد هته ون رك لق فاطالتان. عنده. سراف “وهنا الخ حورل الكلب 
وأبشعهاء فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله ومع علمه. فلا يؤثر علمُه شيئَاء 
وكذلك مثل من لا يرتدع عن القبيح بوعظ ولا زحر ولا غيره» فإن فعل القبيح يصير 
عادة» ولا ينزحر عنه بوعظ ولا تأديب ولا تعليم» بل هو متبع للهوى على کل حال» 
فهذا كل من اتبع هواه» ولم ينزحر عنه بوعظ ولا غیره". 
قال الشيخ الشنقيطي ومَدْتَُ: "وأما الآية الدَالّةُ على أن الْمُعْرضَ عن التّذْكيرٍ 


كالحمار أيضاء فهي قوله جَلَّو1: هما لَه ع عن الكَذَْكِرَةٍ و مُعْرضِينَ © © كاب نهم حمر 


مُسْتَنْفِرَةٌ © َرَت مِنْ قَسْوَرَةِ 40 [المدثر:49:-١ه ٠]‏ والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 

الات وج على ا ل والمُذكر حبالفتح- أن يعملا بمقتضى 
التذكرة» وأن يَتَحَمْظًا من عدم المبالاة بما؛ لئلا يكونا ارين من حمر حه" . 

وقد كان الصحابة ريفكت يحرصون على العلم والحفظ والفهم» ولكن اهتمامهم 
بالعمل أبلغ. 

ويدل على ذلك: ما جاء في (صحيح مسلم): عن عمرو بن أَوْسٍء فال خدني 
علتاهة ای اک مه انی مات ف ی ا ا قال یت ا 
هة ا رل٠‏ سيت رول ا ف رل ررقن صلی تي 
رَكْعَةَ في يَوْعِ وَلَيلَدِ بِيَ لَهُ بِهِنّ بَيْثْ في الْجَنّة). وف رواية: ((تَطَوْعَا))0 
م حبيبة: ((فما تَرَكْتْهُنٌ منذ سَمِعْتَهُنٌَ من رسول الله صَئَاعيدوسَة)). 


.)5١ 54/١( مجموع رسائل الحافظ ابن رحب‎ )١( 

(۲) أضواء البيان 55/1١9‏ 5). 

(*) التطوع يخرج الفرض؛ يعني: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعًا بعد أدائه الفريضة حصل له هذا 
الوعد. 





1 ا 
3 ھا وااو اناا 
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وقال عنبسة: "فما نهن هند متهن من ا 

اغ ا "ما ره هند يهن من عَبََة". 

وقال النُعْمَاكُ بن سالم: "ما تَرَكْتْهُنَ ند سمَعْتُهُنَ من عَمْرِو بْنِ أؤس 

ويدل على ذلك أيضًا: ما جاء عن أن عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن -كعثمان بن عفان وابن مسعود عة - أنهم كانوا إذا تعلموا 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا”". 

وذكر الإمام مالك رجانه في (الموطأ): أن عبد الله بن عمر عه مَك 
على سورة البقرةء تاي سِين يَتَعَلّمُهَا". 

فينبغي لطالب لد والحداية والنجاة أن لا يترك العمل؛ لأن العبرة بالعملء 
والعلمُ بلا عمل حجة على صاحبه فكم من أناس يَعْلّمُون ولا يَعْمَلونَ وقد غرّهم ما 
عندهم من بعض العلوم والمعارف؟! فكان ذلك الغرور والعُجْب سببًا لضلالهم؛ لأن 
العجْب قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلة» ويفرح بما هو 
عليه؛ ويستغني بما عنده؛ وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الآيات والحجج» 
والصادٌ عن الحداية» وهو سببٌ في خلق نزعة الإلحاد والجحود» وهو ما أشار إليه القرآن 
الكريم: طقَلَمَا جَاءَتْهُمْ اك بِالْبَيتَاتِ فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ4 [غافر:+0]؛ كما 
بيناه في كتاب (العقبات). 


(Dn 


(۱) صحیح مسلم [۷۲۸]. 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)۸٠/١(‏ تفسير ابن كثير »)۸/١(‏ الحرر الوحيز »)۹/١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل 
(ص:47)» مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص:3). 

(؟) موطأ الإمام مالك [1535]. 
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قال الإمام الغزالي يَِمَدْآَمَةُ: "وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت 
على أنحم أشد الخلق عذابًا يوم القيامة"“. وذلك بسبب متابعتهم للضلال» وتزينه» 
ونفاقهم ومداهنتهم» وإضلالهم للناس. وقال الإمام الغزالي يَمَدُلَمَهُ: "قد اندرس علم 
الدين بتلبيس العلماء السوء» فالله تعالى المستعان» وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا 
الغرور"”"2. 

وقال الإمام الغزالي رَمَدآَيَهُ: "فأما أهل العلمء فالمغترون منهم فرق: منهم فرق 
أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصيء» وإلزامها 
الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا أتحم عند الله بمكان, لعلموا أن العلم إِنْما يراد لمعرفة 
الحلال والحرام» ومعرفة أخلاق النفس المذمومة وامحمودة وكيفية علاحها والفرار منهاء 
فهي علوم لا تراد إلا للعمل» وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. قال الله 
جَلّوَك: «قد ئلع م مَنْ وكاهَاك [الشمس:4]. ولم يقل: قد أفلح من تعلّم كيف يركيهاء فإن 
تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم» فليذكر ما ورد في العام الفاحر» كقوله جَزَّوجَك: 
فَمَكَلُهُ ع الْكُلْبِ إِنْ يل عله لمت أو تدك يَلْمَثْي [الأعراف:٠۷٠]»‏ وقوله: 
لكمَئَلٍ E ١‏ را [الحمعة:٠]‏ 

وفرقة أحرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا 
المعاصي, إلا أنهم لم يتفقدوا قلويهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر والحسد 
والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملواء ونسوا قوله صَََعوَسَل: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم 


وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))””. 


.)55 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 


(؟) صحيح مسلم [5514؟]. 
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وفرقة أخرى: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أتمم 
لعجبهم بأنفسهم يظنون أتحم منفكون عنهاء وأتحم أرفع عند الله من أن يبتليهه"0". 

وقال في (بداية الحداية): "واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: 
رحل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد» ولم يقصد به إلا وحه الله عل والدار 
الآخرة؛ فهذا من الفائزين. 

ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة» وينال به العز والحاه والمال» وهو 
عالم بذلك» مستشعر في قلب ركاكة حاله وحسة مقصده.؛ فهذا من المخاطرين. فإن 
عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة» وبقي أمره في خطر المشيئة؛ وإن 
وفق للتوبة قبل حلول الأحل؛ وأضاف إلى العلم العمل» وتدارك ما فرط به من الخلل 
التحق بالفائزين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

ورحل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال» 
والتفاخر بالجاه» والتعزز بكثرة الأتباع» يدحل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضى من 
الدنيا وطره» وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة؛ لاتسامه بسمة العلماء؛ 
وتر مه برسومهم في الزي والمنطق» مع تكالبه على الدنيا ظاهرًا وباطنّاء فهذا من 
الحالكين» ومن الحمقى المغرورين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين"”"©. 

والفتنة والابتلاء تجعل الكثيرين على المحك. فتسقط الأقنعة» وتبرز ما كان 
حفيًا..فكم أسقطت امحن أقومّاء ورفعت آخرين؟! كما قال جَزَّيَكا: ا فى الفثتة 
سَقَطُواكك [التوبة:43]. 


)١١‏ إحياء علوم الدين على بتصرف» موعظة المؤمنين (ص‌: ٦۰‏ ۲)» مختصر منهاج القاصدين 
(ص:5١5).‏ 
(؟) بداية الحداية» لأبي حامد الغزالي (ص:07-55؟). 


8ه 





1 ا 
Ag‏ اوكا مأو أثازهاً 
کج هلمكاب والحة 


وقال ابن الحوزي يَمَدْآَنَهُ: "إن رأيت كثيرا من شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن 
نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. 

ولما رأيت رأي نفسي في العلم حسئًاء فهي تقدمه على كل شيءء 

إلا أني رأيت نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم» فصحت بما: فما الذي 
أفادك العلم؟! أين الخوف؟! أين القلق؟! أين الحذر؟! أو ما معت بأخبار أخيار 
الخ في تعبدهم واجحتهادهم؟! 

أما كان الرسول صَِآَلدَدءيوَسَرََ سيد الكل» ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟!(© 

أما كان أبو بكر وَََيَمْعَتَهُ شجي النشيج” 2 كثير البكاء؟! 

أما كان في خد عمر ووَوَليَْءَنهُ خطان من آثار الدموع؟! 

أما كان عثماك روڪن 5 القرآن في ركعة؟! 


أما كان علي َلنَُعَنَهُ يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع, ويقول: 
يا دنيا غري غيري؟!7". 
وقال سفيان بن عيينة ريَدْآَنَهُ: "العلمُ إن م EES‏ 


(۱) جاء ق الحديث: عن المغيرة بن شعبة رنه أن البي صاة ووسر صلى حتى انتفخت قدماه» فقيل 
له كلف هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» فقال: (لأفلا أكون عبدا شكورًا)) 
صحيح البخاري »]1٤۷١ 24875 21١0[‏ مسلم .]۲۸٠۹[‏ وق رواية عن عائشة تا 
قالت: كان رسول الله صَآَلنَََيَهوَسَيَرَ إذا صلى قام حتى تفطر رحلاه» قالت عائشة رَهَليَدعَتَْا: يا رسول 
الله أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: ((يا عائشة أفلا أكون عبدا 
شكورًا)). صحيح البخاري »]٤۸۳۷[‏ صحیح مسلم [۲۸۲۰]. 

. النشيج: صوت معه توحع وبکاء» كما يردد الصبي بكاءه ي صدره. وقد نشج ينشج‎ 2١ 

(؟) صيد الخاطر (ص: 5/). 

)٤(‏ الزهد» لأحمد بن حنبل »]51١1[‏ تحذيب الكمال في أسماء الرحال »)١37/١١(‏ الطبقات الكبرى 
١١8/1غ).‏ 


ريا ولاو اناما 


وھچ 
رہ کے 
CE EZ Pe‏ 





وقال: "ليس العام الذي يعرف الخير والشرء إِنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه» 
ويعرف الشر فيجتنبه"“. 

وقال وكيع رجةآلله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به» وكنا نستعين 
على طلبه بالصوم'". 

وعنه أيضًا أنه قال: استعينوا على الحفظ بترك المعصية". 

وعن الشعي رِيِمَُآَيَكَ أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به' 

وعن إبراهيم بن إسماعيل بن جُجْمُع ماله قال: كنا نستعين على حفظ الحديث 
بالعمل به“ . 

وعن أحمد مَدُلَنَهُ أنه قال: ما كتبت حديئًا إلا وقد عملت به حتى مَرَّ بي في 
الحديث أن لفقي دوس احتجم وأعطى أبا طيبةً دينارًا» فاحتجمث وأعطيث 
الحجّامَ دينارا”"2. 


.)١197 -191/11١١( تمذیب الكمال في أسماء الرحال‎ »)۲۷٤ /۷( حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) حامع بیان العلم وفضله (۷۰۸/۱)» (۱۰۳۱/۲)» المخلصیات (۳۱۰/۲)» »)١٤۹/٤(‏ فتح المغيث 
(ATI)‏ 

(؟) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:59). 

.)۲۸۲ /۳( حامع بیان العلم وفضله (۷۰۸/۱)» فتح المغیث‎ )٤( 

(ه) شعب الإعان »]١74١ »٠٦١۹[‏ اقتضاء العلم العمل» للخطيب (ص:30). الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع (558/7)» الشذا الفياح »)5٠05/١(‏ شرح التبصرة والتذكرة (؟/57)» فتح المغيث 
(588/7). وزاد البيهقي والخطيب عن الحسن بن صالح أنه قال: كنا نستعين على طلبه بالصوم. 

)٩(‏ الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع »)۱٤٤/۱(‏ سير أعلام النبلاء »)597/1١1( :)5١7/11١(‏ تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام »)٠٠٠٠١/١(‏ الشذا الفياح »)٠١٦/١(‏ شرح التبصرة والتذكرة 
»)٤۳/۲(‏ فتح المغیث (۲۸۳/۳)» تدريب الراوي .)٥۸۸/۲(‏ 


لله 


وکا اماو ارما 
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وقال بعض الحكماء: العلم خادم العمل» والعمل غاية العلم» فلولا العمل م 
يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عملء ولأن أدع الحق جهلًا به أحب إلي من أن أدعه 
زهدًا ف 
وقال سفيان الثوري رَمَدآَنَُ: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل7". 
وقال إبراهيم النخعي رََْآنَهُ: كانوا إذا أتوا الرٌحل ليأحذوا عنه نظروا إلى صلاته» 


وال كته وال هيئته» شم يأحذون عنه( 0 


قال ابن السَّمّاك وَِدَآَمَهُ: كم من شيء إذا لم ينفع لم يضرء لكن العلم إذا لم 
ينفع ضر . 

وقال أبو عبد الله الروذباري رجمدآلة: من خرج إلى العلم يريد العلم ل ينفعه 
العلم» ومن حرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. 

وقال بعض العلماء: خير العلم ما نفع» وخير القول ما ردع. وقال بعض الأدباء: 
نغرة العلوم العمل بالعلوم. 

وقال الإمام الشافعي رََدْآَنَه: "والناس في العلم طبقات» موقعُهم من العلم بقذر 
درحاتم في العلم به. فحقٌّ على طلبة العلم بلوعٌ غاية حهدهم في الاستكثار من 
علمه؛ والصبرُ على كل عارض دون طُلَبه وإخلاص النية لله عَيََلَ في استدراك علمه 


.)١5 اقتضاء العلم العمل (ص:‎ )١( 

(۲) حامع بيان العلم وفضله »)۷٠٦/١(‏ فتح المغيث (۲۸۲/۳). وقي (اقتضاء العلم العمل) (ص:5")» 
وتاريخ دمشق (17/55) نحوه عن ابن المنكدر. 

(؟) انظر: الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١7/7(‏ صفة الصفوة (50/7))» التعديل والتجريح » لمن خرج له 
البحاري قي الحامع الصحيح» للباحي (۲۹۱/۱)» الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١٤۹/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: تاریخ بغداد (۳۳۰/۷)» سیر اعلام النبلاء (۳۲۹/۸)» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
(459/5). 

(5) انظر: تاريخ بغداد (5557/5)» تاريخ دمشق .)١8/9(‏ 

(19) أدب الدنيا والدين (ص:77). 


ورا واااو تازا 
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نضا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه؛ فإنه لا يدرك حير إلا بعونه. فإن من 
أدرك علم أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء ووفقه الله عَرَويَنَ للقول والعمل بما علِم 
منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريّب» ونوّرت ي قلبه الحكمة» 
واستوحب تي الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله جَزَوَكا المبتدىّ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها علينا مع تقصيرنا في 
الإتيان إلى ما أوحب به من شكره بماء الجاعِلَنًا في خير أمة أرجت للناس: أن يرزقنا 
فهمًا في كتابه» ثم سنة نبيه» وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه» ويوحب لنا نافلة 
e‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان عن أبي حيان التيمي عن رحل قال: کان 
يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله وعالم بأمر الله وعالم بالله ينغا بأمر الله وعالم 
بأمر الله ليس بعالم بالله» فالعالم بالله وبأمر الله: الذي يخشى الله جَزَّوتَكَا ويعلم الحدود 
والفرائض. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا 
الفرائض. والعالم بأمر الله ليس بعال بالله: الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله 
0000011 

وقد قيل: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس: 
العلماء والأمراء. .وقد تقدم بيان ذلك. 

والحاصل أن العمل بالعلم من أعظم أسباب زيادة العلم وحفظه وثباته» ون 
التقوى» وهو أبلغٌ وسائل الدعوة والتأثير في المدعوين. قال الله عل يا ايها الَذِينَ 


ےو 


آمَنُوا ِنْ تَتَقُوا اللّهَ يجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وَبُكَفَْرْ عَنْكُمْ سَيَكَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذو 


.)١5:ص( الرسالة‎ )١( 
وانظر: تفسير ابن كثير (555/5)» الدر المنثور‎ »)۳٠۱۸١/٠١( تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم‎ )۲( 
. )0179/ ۷( جموع الفتاوی‎ »)٥۳۷/۳( تاريخ ابن معین (رواية الدوري)‎ »)۲۰/۷( 


o1۳ 





1 ا 
ھا وااو اناا 
د ES‏ اوا ابورا 


يا 


الْمَضْلٍ العَظيم) [الاغال:۲۹]ء وقال جَرّوكا: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَهُوا الله وَآِنُوا بِرَسُولِ 
ُؤْتِكُمْ كِفْلَينِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ يد [الحديد:۲۸]“. 

والعمل بالعلم من أسباب النجاة» وزيادة الحسنات» ورفعة الدرحات» ويقي 
الإنسان من سوء الخاتمة» ومن الخزي في الدنيا ا قال الله 000 
إِنَّ الإِمْمَانَ لنى خُشْر © الاادية أمثرا A A‏ و وَتَوَادَ 
بالصبرٍ ©4 العصر: :-8]. وقد قرَنَ الله ا بين الإيمانٍ ي 8 
كما أن ترك العمل بالعلم إضاعه له» فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل» فترك 
العمل من أسباب الضلال والإضلال» والعذاب في الآخرة. 


رابعًا: الابتداع في دين الله عَرَتبَلَ: 

إن من خيانة العلم: الابتداع في دين الله عَيَيََنٌه فإن الابتداع في دين الله عمجل 
مبني على الغش والخداع من حيث إنه إحداث في دين الله عَيَبَنّ ما ليس منه» وادعاء 
أنه منه؛ وهو يُفهم أن الله جَزَّيَكا م يكمل الدين هذه الأمة» وأن الرسول اووس 
م يبلغ عن ربه عَرَبَلَ ما ينبغي للأمة أن تعمل به مما يقريها إلى الله عمجل ويقيها من 
العذاب قي الآخرة» وذلك من الاعتراض على الله جَزَّوَكَا وعلى شرعه وعلى رسوله 
َوَس ومن الاستدراك عليهماء وهو يتضمن اتحام الرسول ِيَآدَءَهوَسََ 
بالكتمان والخيانة في تبليغ الرسالة» وحاشاه َِإَِتَهءَيَهوَسَرََ عن ذلك» فهو الصادق 
الأمين» والموصوف على لسان ربه عَيَيَبَنَ الذي أرسله واحتاره لتبليغ رسالته بقوله 
جَزَويَكا: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ ل أَنْفْسِحُمْ عَزِيِرٌ عَلَْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 
ِالْمُؤْمِنِينَ و رَحِيم# [التوبة:.1١].‏ 

وقد عد ابن القيم يَمَدَآَنَهُ (الابتداع) العقبة الثانية في طريق الحداية بعد الكفر 

رهج لعظم خطره. قال يَمَدآَهَُ: "العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إما باعتقاد 


.)١757 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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حلاف الحق الذي أرسل الله عَيَوبَقّ به رسوله هَِِآلتَدْعََوِوسَرَ وأنزل به كتابه» وإما 
بالتعبد بما لم يأذن به الله عَرَهجَلَ من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين» التي لا يقبل الله 
عجر منها شيئًاء والبدعتان في الغالب متلازمتان» قل أن تنفك إحداهما عن الأحرى» 
كما قال بعضهم: تَرََحَتْ بِدَعَةُ الأقوال ببدعة الأعمال» فاشتغل الزوحان بالعرس» 
فلم يَنْحَأَهُمْ الا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام» نضح منهم العباد والبلاد إلى الله 
جَزََّكا. وقال شيخنا: تَرَمَحَتْ الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاحرة» فتولد بينهما خسران 
الدنيا والآحرة. فإن قطع هذه العقبة» وحلص منها بنور السْنّة» واعتصم منها بحقيقة 
المتابعة» وما مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهيهات 
أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نصب له أهلٌ 
البدع الحبَائل» وبغوه العَوائل'» وقالوا: مبتدع محدث ". 

وقد تقدم الحديث عن (الابتداع في الدين)» وفصلت القول في ذلك في كتاب: 
(عقبات في طريق الهداية). 


خامسًا: الجهل المركب» والمفاهيم الخاطئة: 

إن من خيانة العلم: الأحذ عن أئكة الرّيغ ا كحم أو من عرف 
بالغلوٌ والتطرف مما يورث اجهل المركب» وقد تقدّم أنَّ الجهل يكون بسيطًا ويكون 
مركبًاء وأن الجهل البسيط يزول بسرعة وسهولة» ويعالج بالتّعليم والنّبصيرء وأن الجهل 
الركب يعسر علاجه» وهو أشد خطرًا من البسيط» وأن فساد النّظر يؤدي إلى الجهل 
المركب» ويكون بسبب سوء القدوة» والبيئة الفاسدة» والنهج المعرني الذي لا يسلم من 
الآفات» وهو يورث الشذوذ في النظرء والانحراف في السلوك. 


)١(‏ "(الغوائل): جمع غائلة» وهي الخصلة التي تغولء أي: تملك في حفية". التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص .)۲١ ٤٠:‏ و(الغوائل) الدواهي. و(بغى يبخي بغيًا): إذا تعدى وظلم. 
(۲) مدارج السالکین (۲۳۷/۱- ۲۳۸). 
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وني مقابل ذلك فإنَّ الأخذ عن العلماء الراسخين في العلم والرّبانيين» يورث 
استقامةً في الفكر والسلوك. 

واليّبانيون: المعرفون بالعلم والتّقوى» وهم عماد النّاس في الفقه والعلم وأمور الدَّين 
والدّنيا؛ ولذلك قال مجاهد يدم وهم فوق الأحبار؛ لأنَّ الأحبار هم العلماء. 
والرّباقهُ: الجامع إلى العلم والفقه: البصرٌ بالسياسة والتّدبير» والقيام بأمور الرّعية» وما 
يصلحهم في دُنياهم ودينهم”". 

وقيل: موا بذلك؛ لعلمهم بالربٌ جَزََّك7". قال ابن عباس وََيَهءَئا في تفسير 

له عَيَتِجَلَّ: كُونُوا رَيَّانِيَينَ4 [آل عمران:75]: حلماء فقهاء» ويقال: الرًباوع الذي يري 

النّاس بِصِعَار العلم قبل كباره"» أي: بالتدريج» وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رجدالة: 'والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» 
وبکباره ما دق منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله» أو 
مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي مَدُلَنَُ: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما 
ملغ اغا 

فالعا م الرباني قائم على أمور الناس» مصلح لأحوالهم» ومرشد حم إلى ما فيه 
صلاحهم. 

وني الحديث: ((إنما العلم بالتعلم)). 


.)5 55 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر .)١7١ /١(‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري (۱/ »)۲٤‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٠١١/١(‏ 

.)١77/١( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في (الصحيح) معلقًا .)۲٤/١(‏ قال ابن حجر: إسناده حسن؛ لاعتضاده باحجيء من وحه 
آخر. انظر: فيض القدير (575/7)» (757/5)» تغليق التعليق على صحيح البخاري (728/5). 
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فقوله: ((إنما العلم)) أي: تحصيله؛ ((بالتعلم)) -بضم اللام- على الصواب. 
وفي بعض النسخ: بالتعليم. والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم 
على سيا التعله0©. 

وقال الشيخ محمد الشنواني رثأل في (حاشيته على مختصر ابن آبي جمرة): 
'((إنما العلم بالتعلم)) "أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفين» وليس 
العلم بالمطالعة في الكتب”©. وقد روي أن لقمان الحكيم أوصى ابنه» فقال: يا بني 
جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض 
المينة جوابل اتسنا 

وقد تقدم أن الجهل المركب: اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه. 

والفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب أنَّ صاحب الجهل البسيط يعلم أنه 
حاهل» ولا يزعم أنه عالم» بخلاف صاحب الجهل المركب فإنه مع جهله يظن أنه عام 
فجهله مركب من جهلين: اجهل بالشيء» والجهل بأنه جاهل به. 

وقد قيل: فساد النظر يؤدي إلى الجهل المركب الذي هو أشد خطرًا من الجهل 
البسيط» والبلاهة أدن إلى الخلاص من فطانة بتراء“. 

قال ابن القيم وََدْآَنَ "الجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. 
والجهل البسيط يطلب صاحبه العلم» أما صاحب الجهل المركب فلا يطلبه"“. 

وقد تقدم بيان الجهل البسيط وما يقرب منه. 


)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر »)١51/١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (57/7)؛ فيض القدير 
(595/9ه). 

(؟) حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:57). 

(5) موطأ الإمام مالك [ 9531٠١‏ ]ء الزهد, لابن المبارك .]١810[‏ الزهد, لأحمد [؟55ه]. 

)٤(‏ انظر: المواقف. لعضد الدين الإيجي »)١* -١77/1١(‏ وانظر: جواهر القرآن. لأبي حامد الغزالي 
(ص:١5).‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد .)5١5/5(‏ 
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ويتبين مما تقدم أن مسببات الجهل المركب يمكن حصرها فيما يلي: 

١‏ - سوء القدوة. 

* - التربية السيئة والبيئة الفاسدة. 

۳ - النهج المعرق الذي لا يسلم من الآفات. 

: - الاكتفاء بمطالعة الكتب دون الأحذ على العلماء الراسخين. 

ه - عدم التدرج في طلب العلم» وعدم الأحذ بصِعَار العلم قبل كباره. 

5 - غرور العلم الذي يؤدي إلى طمس البصيرة: 

إنَّ غرور العلم من أسباب الرّيغ والضّلال» وهو سببٌ في خلق نزعة الإلحاد 
والححود» كما أخبر الله عمل عن ذلك في قوله: طقَلَمَا جَاءَْهُمْ وُسُلُّهُمْ الْبينَاتِ 
فَرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْم4 [غافر :۳ ۸]. 

وقد 0 القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الهداية). 

۷ - اتباع سبل متفرقة» والافتتان بعلوم الفلسفة: 

إن اتباع السبل المتفرقة» والافتتان بعلوم الفلسفة» وبكل يل وقال من الآفات 
التي تصيب العقل» وني ذلك ما فيه من ضياع الوقت والجهد» وانقضاء العمرٌ دون 
التبين والوضوح» وهو من أسباب السقوط ي أودية الضلال» كما أخبر الله عمجل عن 
ذلك ف قوله: ظوَأَنَّ هَذًا صرَاطى مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السّبْلَ هَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ 
سَبِيلِهك [الأنعام:؟5١].‏ 

فمن أراد الحداية فعليه أن يسلكَ طريق الحقٌّ الواضح والمختصرء وأن ينأى بنفسه 
عن طرق ومتاهاتٍ ملتوية قد يضلٌ بحا ويشقى. ولا بدَّ لكلّ سالك من الاستضاءة 
بنور الوحي» واتباع منهج الله عَرَّجَنّ وأن يصون نفسه عمًّا يضر في الآخرة» بالوقوف 
عند حدود الله جروج والتزام ما أمر» واجتناب ما نحى» ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم 
والفقه والتبصرء والتمسك بكتاب الله عجل» وسنة نبيه مليوس . 





1 ا 
0 ھا وااو انرما 
کج زرالاب ورال 


والحق طريقه واضح وبين وميسر كما قال جَزَّوكَكا: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذّكْرِ 
فَهَلْ مِنْ مد کر4 [القمر:۷١].‏ 
وقال البي صَرَلَعيِدوَسر: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات))“ 
أما طريق الباطل فهو شائك ومهلك ومعسر. 
لكنٌّ الوصول إلى الحقّ لا يكون إلا بالإحلاص والتّجردء والاهتداء بأنوار الوحي» 
والاحتراز من التّفرق في متاهاتٍ مُضِلّة ودروب ملتوية» حيث تنقضي الأعمال ولا 
يتبين للباحث الطريق الصحيح» بل يتيه ني أقوال الفلاسفة والمفكرين الذين توسعوا في 
البحث» وهدم اللاحق ما أتى به السّابق» فتشكّبت الأقوال واختلفت» وانغمس 
الباحثون في لحة تلك الصراعات الفكريّة التي لا تنتهي» فسقطوا في أودية الضلال. 
وفي الحديث: "خبط رسول الله اعيرس خطًا وخط عن يمين ذلك الخط 
وعن شاله حطًاء نم قال: ((هذا صراط ربك مستقيمًاء وهذه السبل على كل سبيل 
کک يدعو إليه))» تم قرأً: وان ها حِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوِ ه وَلا تَتَّبِعُوا ا اليل 
ی ا a‏ 
وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق الهداية). 
وقد تقدم في غير موضع أن العالم يحمل أمانة التبليغ دون تلبيس أو كتمان» وأن 
يعمل على مكافحة الغلو والتطرف» والمفاهيم الخاطئة التي تتسلل إلى المجتمع والتي 
تؤذن بالخطر أو الانحراف إلى مزالق خطيرة. 


4 
فتفر 


(۱) صحیح البخاري »]۱۹٤٩ »٥۲[‏ مسلم .]٤۱۸۱[‏ 
(؟) أخرجه الحاكم وصححه [۲۹۳۸]» ووافقه الذهبي. قال الإمام الزيلعي وده "رواه النسائي في 
(التفسير) أخبرنا يحبى بن حبيب ثنا حماد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. .الخ. ورواه 
ابن حبان تي (صحيحه) في النوع الحادي عشر من القسم الثالث» والحاكم في (مستدركه) وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ورواه أحمد وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في (مسانيدهم). 
قال البزار: ورواه عن أبي وائل غير واحد. ورواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) وسنده عن حماد بن زيد 
عن عاصم ابن أبي النجود به. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشافء للزيلعي .)557/١(‏ 
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ولا شك أن سوءَ الفهم ينعكسن على السّلوك والتطبيق العملي» فينتج عن ذلك 
انخرافٌ وضلال في الفهم والنّصور والسّلوك والتّطبيق. فينبغي على العالم أن يرفع 
اللبس» وأن يحذر الناس من أئمة الضلال» ومن دعاة التطرف» ومن سائر الآفات التي 


تحدد أمن المجتمع حتى لا يستفحل الخطرء ويعسر العلاج. 


مبالغات في الفهم والتطبيق: 

وقد وقعت من البعض مبالغات في الفهم والتطبيق كانت سببًا للتطرف 
والانتكاس, ومن أهمها: 

١‏ - المبالغة في الجوانب الشّكلية. 

؟ - الموقف السّلبي من المجتمع من نحو المبالغة في التَّشْدد والغلوٌ» أو النّسرعَ في 
الإنكار من غير حكمةٍ أو فهم للواقع» أو مراعاةٍ لأحوال الناس. 

* - الموقف السّلبي من الدَّنِيا من نحو المبالغة في لبعد وتعطيل قواه عن عمارة 
الأرض أو السّعي والعمل فيهاء أو التركيز على الجوانب الشرعية دون الاستفادة من 
العلوم الأحرى» ومواكبة الحضارة. 

4 - الوقوف عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها. 

ه - تضخيم صغير القضاياء وعكسه. 

5 - الحكم من زواية واحدة. 

٠‏ - تحجير واسع الشرع. 

- إعلاء الطائفية أو الحزبية أو القبلية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة 
معينة» أو على حزب معين. 

- التركيز على العبادات الظّاهرة وإهمال العبادات القلبية. 


رر ا ۶ IL‏ 
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٠‏ - التركيز على نصوص الترهيب والوعيد والتخويف وإهمال نصوص 
الترغيب والوعد والرحاء. 
١‏ - الحمود والتقليد دون تبصر. 


١5‏ - الزيغ في العقيدة» وإتباع الحوى» وأحذ بعض القرآن وترك بعضه. 


سادسًا: سوء التبليغ: 

ومن خيانة العلم: سوء التبليغ» وقد يكون بسبب أئمة الضلال» أو تصدر غير 
متأهل: 

فمن سوء التبليغ: (التصدر قبل التمكن والرسوخ والتأهل)؛ لأنّهِ يورث آفاتٍ 
لدى المتلقي» وقد يكون سببًا لانصرافه عن الحق» وله كذلك أثر لا يخفى على 
صاحبه» فهو نما يورث الكبر والعجب والغرور» والشذوذ الفكري. و"التصدر قبل 
التأهل هو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه» فقد تصدى فوانه". 

وقد ذكر القاضي ابن جماعة رَِمَهُلَنََ أن من آداب العالم في دَرْسِه: "أن لا 
ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلًا له ولا يذكر الدرس مِنْ عِلّمِ لا يعرفه» سواء أشرطه 
الواقف أو لم يشرطه؛ فإن ذلك لعب في الدين» وازدراء بين الناس. قال النبي 
يرسا ((المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور))”"' 


)١(‏ المصدر السابق (ص:۹۸١)»‏ وانظر: تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي »)٠١7/5/8(‏ سير أعلام النبلاء 
»)۲١/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي »)۳۹۸/٤(‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(۱۸۱/۱))» شذرات الذهب .)۲۷/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري »]٥۲۱۹[‏ مسلم |۰۲۱۲۹ .]۲٠۳۰‏ قال الحافظ ابن كثير رَجةآللَه في تفسير قوله 

جَزَّوجَكا: ا لل NE E‏ 
الْعَدَّاب الآية [آل عمران: 184]» يعني: بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء في (الصحيح) 
عن رسول الله صَزَلََعلَهوَسلَر: ((من ادعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بحا لم يزده الله إلا قلة)) صحيح مسلم 
[١٠1ء‏ وني (الصحيح): (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)). تفسير ابن كثير (۱۸۱/۲). قال= 


o1۱ 
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وعن الشبلي رحمَدَألنَهُ: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لحوانه. وعن 5 حنيفة 
رأة من طلب الرياسة في غير حينه لم يؤل “ف ذل ما بقي"7©. وذكر الإمام 
البخاري ويِمَهُلَمَهُ في (صحيحه) كتاب الإعان باب (الاغتباط في ال والحكمة): وقال 


.)( 


عمر ووَلَنَدْعَنْهُ: ((تَقَقَهُوا قبل أن تُسَوَدُوا)), قال أبو عبد الله”"©: وبعد أن تُسَودُوا وَقَدْ 


َل أصحاب الني مايرا ي کر سوه“ 


7 


قوله: (وقال عمر وََإيدْعَنه: ل نسَوّدُوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة 
SE ES‏ 

ومن أسباب سوء التبليغ: قلّة العلم بأصول التشريع» واحتلاف العلماء. قال 
أيوب السختياني يدنه "أحسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باحتلاف العلماءء 
وأمسلك النامن غتن الفتيا باحتاذفت: العلماء". 

وروی ابن عبد البر الحافظ ب بإسناده» عن مالك» قال: حبري رجحل أنه 
دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فوحده يبكي» فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع 
لبكائه. فقال له: أمصيبة دحلت عليك؟ فقال: لا ولكن استفتي من لا علم له» وظهر 
في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولبعض من يُفْتي ههنا أَحَقٌ بالسّجْن من السُرّاق 


=العلامة المناوي EES‏ "'ينبغي للعالم أن لا ينتصب للتدريس والإفادة حق يتمكن من الأهلية 


ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه» سواء شرط الواقف أم لا؛ فإنه لعب في الدين» وإزراء به" فيض 


القدير (550/5). 
)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين ابن جماعة (ص:١1-١7).‏ 
(۲) أي: البخاري. 


(۳) صحيح الإمام البخاري .)٠١/١(‏ 
2 فتح الباري» لابن حجر .)055/1١١‏ 
(5) ذكره ابن المبارك في (الزهد) »)١١5/7(‏ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) .)8١57/5(‏ 
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رحم الله ربيعة. كيف لو أدرك زماننا؟ وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

والاجتهاد له أهله من العلماء الراسخينء والإفتاء مقام حطير؛ ولذلك كان 
الأحرؤ على التصدر من غير تأهل الأحرؤ على الثّار. 

قال الزنخشري رجآ في تفسير 00 لله جَرّصَكا: فل اراي ما أُنْرَلَ اللَّهُ أَكُمْ 
مِنْ رِزقٍ فَجَعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَا راما وجلا فل آي نَهُ أَذِنَ لَحُنْ اَم عل الله تَفْتَرُونَ4 
[يونس:53]: "وكفى بمذه الآية زاحرة زحرًا بليعًا عن التجوز فيما يسئل عنه من 
00 وباعثة على وجوب الاحتياط فيه» وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير 

ئز إلا بعد إيقان وإتقان» ومن م يوقن فليتق الله وليصمت»ء وإلا فهو مفتر على الله 

0 

وقال الإمام النووي وِيِمَدْآمَة: "اعلم أنَّ الإفتاء عظيمٌ الخطرء كبيرُ الموقع» كثيز 
الفضل؛ لأنَّ المفتي وارثُ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية, 
لكنه معرض للخطأ؛ وهذا قالوا: المفتي مُوفعْ عن الله تعالى» وروينا عن ابن المنكدر 
قال: العا بين الله جلو وَحَلْقِهء فلينظر كيف يدل بيتهم» وروينا عن السلف 
وفضلاء اللّف من التوقّف عن القتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرّفا تبرگا. وروينا 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صََلتَعلَهوسٌَ يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا 
حقى ترجعَ إلى الأول. وف رواية: ما منهم من مُحدَّث بحديث إلا وَدَّ أن أحاةُ كفاهٌ إيّاه 


ولا يُستفئّ عن شىءٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه القتيا. 


)١(‏ أدب المفقي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: »)۸١‏ وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأحمد بن حمدان 
النميري الحراني الحنبلي (ص:١١)»‏ شرح الكوكب المنير (4/5 4 5)» المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل (ص‌:۳۹۲). 

(۲) الکشاف »))٥٤/۲(‏ تفسير ير النسفي (مدارك التنریل) (۲/ ۲۹). 


o1 





1 ا 
35 وسكا واوا 
سي كد لكاب اليك 


وعن ابن مسعود وابن عباس وِيَإيهءَْ: من أَفْقَ في كل ما يُسأل فهو محنون. 
وعن الشعي والحسن وأبي حُصِّين التابعيّيْن قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألةء ولو 
ورت على عمر بن الخطاب تة لجحمع ها أهل بدر. 

وعن عطاء بن السائب التابعيٌ يحمَدألكَهُ: أدركتٌ أقوامًا سال أحدهم عن الشيء 


فيتكلم وهو يَرْعَد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أَعْمَلَ العام (لا أدري) 


4 


أصيكث ققائلة؛:وعن شفان بن عيينة: 'ومتحلون: أبحض الاس على الفا كلهم علمًا 
وعن الشافعي رِيِمَدْآَيَهُ -وقد سْئل عن مسألةٍ فلم يجب - فَقِيلَ له فقال: حتى أدري أنَّ 
الفضل قي السكوت أو في الجواب. 

وعن الأثرم: ممعت أحمد بن حنبل رجاه ر أن يقول: لا أدري» وذلك فيما 
عَرَفَ الأقاويل فيه. 

وعن الطيقم بن جميل: شهدت مالكا وَمَدْهَهُ سيل عن ثمان وأربعين مسألة 
قال ی ن ان ها لذ أدري :وعو نالك بصا آنه ہا کان فال عن خسن 
مسألة فلا جيب في واحدةٍ منهاء وكان يقول: من أجاب في مسألةٍ فينبغي قبل الجواب 
أن يعرض نفسّه على الحنّة والنّا وكيفف حَلاصة ثم يجيب» وسئل عن مسألة» فقال: 
لا أدري» فقيل: هي مسألةٌ حفيفة سهلة» فغضب وقال: ليس في العلم شيءٌ خفيفٌ. 
وقال الشافعي رَِِمَدآَيَة: ما رأيثُ أحدًا جمع الله تعالى فيه من آلة القتيا ما جْمَع في ابن 
عُيَيْنَة [وما رأيث] أسكت منة على القُتيا(©. وقال أبو حنيفة يمَدُآمَهُ: لولا المَرّق 
(وهو الخوف) من الله جَزََّكَا أن يَضِيعَ العلم ما أفتيت» يكون لم المهنأ وعليّ الوزر» 
وأقواحُم في هذا كثيرة معروفة"0". 


.)١۸۳/١( وف (الكامل): "..وما رأيت أوقف أو أجبن عن الفتيا منه" الكامل في ضعفاء الرحال‎ )١( 
.)۱١ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي (ص:۱۲-‎ () 


ه١:‎ 


رر ا ۶ IL‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 


دعر اكاب المْنَة 





وقد حذرنا الرسول رمَا من (سوء التبليغ) أما تحذير» فحدّر من الرؤوس 
الجهال» وأئمة الضلال. فمن تكلّم في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة» ووضع 
في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 

ويعظم الفساد والخطر إذا تصدّر المنافقون منابرٌ الدَّعوة والإعلام» وتبوؤا المناصب 
العالية» فأشاعوا الباطل وروجوا لهء وأخمدوا صوت الحق» فاغتر بمم خلق كثير» فضلوا 
وأضلواء وقد حدّرنا البي تيوسو داعية يظهر خلاف ما يبطن» فقال 
دالت :ران أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان))7". 

وني الحديث: ((سيخرج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من 
الدين» كما يمرق السهم من الرمية..)) الحديث". 

قال الإمام النووي رجآلة: "معناه: صغار الأسنان» ضعاف العقول. قوله 
نوس ((يقولون من خير قول البرية)) معناه: في ظاهر الأمرء كقولهم: لا 
حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله عَرَتبَلَ-والله أعلم-"0". 

وعند مسلم: ((يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن. ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء, ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء, يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم, لا تجاوز صلاتهم تَرَاقِيَهُم 


و 
6 


يَمْرْقُونَ من الإسلام كما يَمْرْقَ السهم من الرّمِيّة)2. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) صحيح البخاري [2*511 5.851 0٠193]ء‏ مسلم .]١٠١55[‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم »)١٦۹/۷(‏ وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي .)١١۹/۷(‏ 
(:) صحيح مسلم .]١٠١55[‏ 
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وسيو تيبو 0 پخ‎ 
عبر اكاب زالفكة‎ (EXSa ھی‎ 


"فقوله عَببَوآصَكؤْوَتَ: ((يحسبون أنه لهم)) واضح فيما قلناء ثم إنهم يطلبون 
اتباعه بتلك الأعمال؛ ليكونوا من أهله» وليكون حجة لمم فحين ابتغوا تأويله وخرجوا 
عن الحادة كان عليهم لا لحهم”"2, أي: أنهم يفهمونه على غير وجهه؛ فهم يظنون أنحم 
على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون أتمم على حق وهم على باطل؛ للشبه التي 
عرضت لحمء وللباطل الذي أشربته قلوهم. 


ومن أسباب سوء التبليغ: الجهل بمقاصد التشريع من عدم مراعاة أحوال 
المدعوين: 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين وَمَدُآَنَ "لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت 
لتدعوهم: اتركوا الخمرء اتركوا الزناء اتركوا الرباء هذا غلطء أصّلٍ الأصل أو 
الفروع» فأول ما تدعو: أن تدعوا إلى التوحيد والرسالة: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 


وأن محمدًا رسول اللّه» ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين الأهم فالأ" ". 


وكل من وقف على طريقة الشارع في د واستقرأ منهجه في التبليغ» وتدبر 
مسالكه في إنزال الأحكام يتأكد له أن التدرج ن سن الشرعة والطبيعة: 

فعن عائشة أم المؤمنين صََزْتَدعَنَْا: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» 
فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحجلال والحرام» ولو نزل 
أول شيء: لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر أبدَاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا 
ندع الزنا أبدًا"0". 


.)7١5:ص( الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
.)٥۰۳/۲( شرح رياض الصالحين‎ )۲( 
.]4951[ (؟) صحيح البخاري‎ 
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وهذا هو المنهج النبوي في الدعوة» فعن معاذ وَََيََءَنَهُ قال: بعثني رسول الله 
صَِنَلتَعيَووَسَرَ قال: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلكء فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))20 

وعن عبد الله بن مسعود رة قال: yT‏ 
فوب إلا كان لبعضهم فة" . قال العلامة المناوي وَمَدَْهَة: "لأن العقول لا تحتمل 
إلا على قدر طاقتهاء فإن أزيد على العقل فوق ما يحتمله استحال الحال من الصلاح 
إل الاد 


ومن أسباب سوء التبليغ: الإجهاض الفكري: 

والمراد من الإجحهاض الفكري:إخراج الفكرة قبل نضوجها””. 

والإحهاض الفكري ما يبرز الفكرة من التسرع الذي يبرز الفكرة مسخًا مشوهًاء 
فلا يورث إقناعاء ولا يثمر هداية. 


.]١9[ صحيح البخاري [5957 2755/41 4571417]؛ صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١/١( ]5[ (؟) صحيح مسلم‎ 

(۳) فيض القدیر (5/ 5717). 

.)5١١:ص( انظر: حلية طالب العلم» لبكر بن عبد الله أبو زيد‎ )٤( 
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ومن أسباب سوء التبليغ والجنوح الفكريٌ: التسرع في إطلاقٍ الأحكام من 
غير تأمّلٍ ولا تبصرٍ ولا رويّة: 

قال ابن القيم رَجدآلة: "وكان السّلف من الصحابة والتابعين يكرهون: (التسرع 
ئي الفتوی)» ويود كل واحد منهم أن یکفیه إیاها غیره: فإذا رأى بما قد تعينت عليه 
بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفق. 

وقال عبد الله بن المبارك رد ال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد 
أراه قال: في المسجد» فما كان منهم مح 
إلا و 


ومائة من أصحاب رسول الله فيوس 
ت إلا ود أن أحاه كفاه الحديث, ولا مُفْتِ 
أن أحاه كفاه الفتيا. 

وقال الإمام أحمد حملي حدثنا حرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صَإِلدَدعكوَسََ 
ما منهم رحل شال عن شيء إل و أن أحاه كفاه» ولا يدث حديئًا إلا ود أن أنحاه 
کفاه. 

وقال سحنون بن سعيد وَمَدْيَة: أَجْمَرُ الناس على لميا الُم عِلْمَاه يكون 
عند الرحل الباب الواحد من العلم يَظّنُ أن احق كله فيه 

قال ابن القيم يَمَدَآمَهُ معلقًا: "الحرأةٌ على الفتيا تكون من قَلَة ة العلم ومن غزارته 
وسعته» فإذا قَنَ علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم؛ وإذا انَّسَعَ علمه اتسعت 
فتياه؛ ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا. وكان سعيد بن المسيب أيضًا 
واسع الفتياء وكانوا يسمونه كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي 
إسحاق قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدحل يسأل عن الشيء فيدفعه 
الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتياء قال: 
وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الحريء. 


ا 
ارما 


-) 
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وقال سحنون رَجأكة: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة 

من العلماء» فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخبر؟ فلم ألام على حبس 

ا 

قال ابن الصلاح صَمَدْلمَدُ: "لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى» ومن عرف 

بذلك لم يجر أن يستفتي. وذلك قد يكون بأن لا يثبت ينبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء 

حقّها من النّظر والفكرء وربما يحمله على ذلك توهمه أن أن الإسراع براعة» والإبطاء عجز 

ومنقصة» وذلك جهلء وليِنْ يبطىئ ولا يخطع أكمل به من أن يعجل فيضل 
(Tn 4‏ 

ول : 

وقال الإمام النووي وِيَدْآَمَهُ: "اعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء كبير الموقع» كثير 

الفضل؛ لأن المفتي وَارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية 

لكنه معرض للخطأ؛ ولهذا قالوا: المفتي موقّع عن الله تَعَالَ..إلى أن قال: "يحرم 

التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه» فمن التساهل: أن لا يتثبت» ويُسرع 

بالفتوى قبل اسْتِيقَاء حقّها من النّظر والفكر””". 

"وكان السلف يهابوتها ويشددون فيهاء ويتدافعوتما. وأنكر أحمد وغيره على من 

تمجم في الجواب» وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفق فيه. 

0 أن يتبع السلف في ذلكء فقد كانوا يهابون الفتيا كثيراء وقد قال الإمام أحمد 

يََيَدْعَنهُ: إذا هاب الرحل شيئًا لا ينبغي أن حمل على أن يقوله. 


.)8149 إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲۸-۲۷/۱)» وانظر: الفقيه والمتفقه» للحطيب (؟/‎ )١( 

(۲) أدب المفقي والمستفتي (ص:١١١).‏ 

(۳) الحموع شرح المهذب »)٠٦-٤١/١(‏ وانظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن مدان الحرّاني الحنبلي 
(ص‌:۳۱). 


ورا واا و نارم 


ا4 


ج200 
مني ريني 
عبر اكاب زالفكة 


ميو امبو 


(CS حص‎ 





وقال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة» من غير نظر 
في ترحيح ولا تقيد به: فقد حمل و وحرق الإجماع". 

ويتبين ما تقدم أن النّسرع في إطلاقٍ الأحكام يُورّتُ آفاتٍ لدى المتلقي» وقد 
يكون سببًا لانصرافه عن الحقٌ وله كذلك أب 5 لا يخفى على صاحبه» من حيث إِنَّه قد 
تكلم بغير عِلم أو بغير الحقٌ قَضَء وأضّك؛ ولذلك كان الكلف من الصحابة والتابعين 
يكرهون: التسرع في الفتوى» وإطلاق الأحكام. وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: 
(عقبات في طريق الهداية). 


ومن أسباب سوء التبليغ: تصدّر داعية يظهرٌ عكسن ما يبطن: 

إِنَّ من أسباب سوء التّبليغ: تصِدُّرٌُ داعية يظهرٌ عكس ما يبطن» فيظهر القبول 
لدين الله جَزَّوكَ والإذعان لشرعه. ولكنّه يُعْرض بقلبه. ويُعْرَفٌ ذلك في تَصَيُفَاتِهِ ون 
تؤله. قال الله عَرَبَلَ: لوَلحعْرقتهُمْ في كن الْقَْلِ وَاللَّهُ عل أَعْمَالَكُمْ4 [عمد:.]. 

هلال ان عاف الكنان المعتدية ان الف كسفن هن الان "يفال 
لما عدموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوال؛ فإن الله جَزَويَكَا قال: طوَالنّهُ يَشْهَدُ 
ِنَّ الْمْتَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ)4 [النافقون:١]‏ فكانوا يقولون: نشهد إنك لرسول الله» وكذلك من 
أظهر من نفسه ما لم يتحقق به افتضح عند أرباب التحقيق في الحال. ظيحَادِعُونَ الله 
َلَدِينَ آمنُوا وَمَا يخْدَعُونَ إِلَا أَنْمْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ» [لبقة:+] عاد وبال خداعهم 
والعقوبة عليه إلى أنفسهم فصاروا ف التحقيق كأنهم خادعوا أنفسهم» فما استهانوا إلا 


£ 0 2 ع 50 (n‏ 
باقدارهم» وما استخفوا إلا بانفسهم» وما ذاق وبال فعلهم سواهم 


(۱) شرح الکوکب المنیر .)٥۸۸/٤(‏ 
(۲) لطائف الإشارات /١(‏ 51). 
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د البي تلوس داعية يظهر حلاف ما يبطن» فيظهر الإذعان» بل 
مكل قرف الماك ادر لک وو طن ها ن نک عرض ل 
هذا ضالٌ مُضِك : فهو أكثرٌ خطرًا من معرض ظاهر الإعراض؛ لكونه يتسبّب في 
إعراض غيره؛ لسوء فهمه» وخبّث غايته وقصده. جاء في الحديث عن عمر بن 
ا خطاب ورعن أن سول الله َلََدََلتَوِوسَةَ قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي 
كل منافق عليم اللسان)). وعند أبي يعلى عن عمر بن الخطاب ينه قال: 
(ركنا نتحدث أن ما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان)". 

قوله: ((كل منافق عليم اللسان)) "أي: كثير علم اللسان» جاهل القلب 
والعمل اتخذ العلم حرفة يتأكل بماء ذا هيبة وأيمة يتعزز ويتعاظم بماء يدعو النَّاس إلى 
لله ويفر هو منه» ويستقبح عيب غيره ويفعل ما هو أقبح منه» ويظهر للتاس السك 
والتّعبدء ويسارر ربّه بالعظائم إذا خلا به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب» فهذا هو 
الذي حدّر منه الشّارع صَوَدََيَوَسرَ هنا؛ حذرًا من أن يخطفك بحلاوة لسانه» ويحرقك 
بنار عصيانه» ويقتلك بنتن باطنه وحنانه. قال الزخشري رجذأله: والمنافقون أحبث 
الكفرة وأبغضهم إلى الله تعالى وأمقتهم عنده؛ لأنحم خلطوا بالكفر تمويهًا وتدليسًاء 
ا استهزاء وخداعًا؛ ولذلك أنزل فيهم: ظإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فى الدَّرْكِ | الأنقل» 
[النساء: 45 ]١‏ انتهى. 

وكان يحبى بن معاذ رَيِمَْآََهَ يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب القصور قصوركم 
قيصرية» وبيوتكم كسروية» وأبوابكم ظاهرية» وأحفافكم جالوتية» ومراكبكم قارونية» 
وأوانيكم فرعونية» ومآنمكم حاهلية» ومذاهبكم شيطانية» فأين المحمدية والعالمية؟! 
وأكثر علماء الزمان ضربان: ضرب منكبٌ على حطام الدنيا لا يمل من جمعه» وتراه 


شهره ودهره يتقلب في ذلك كاج في المزابل يطير من عذرة إلى عذرة» وقد أحذت 


() تقدم. 
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دنياه بمجامع قلبه» ولزمه خحوف الفقر وحب الإكثار» واتخذ المال عدة للنوائب» لا 
يتنكر عليه تغلب الدنياء وضرب هم أهل تصنع ودهاء وخداع وتزين للمخلوقين وتملق 
للحكام؛ شحًا على رئاستهم, يلتقطون الرخصء ويخادعون الله بالحيل» ديدكم المداهنة 
وساكن قلوجم المنى» طمأنينتهم إلى الدنياء وسكونهم إلى أسبابماء اشتغلوا بالأقوال عن 
الأفعال» وسيكافئهم الحبار المتعال"0"©. 


ومن أسباب سوء التبليغ: إهمال فقه الواقع ومقاصد التشريع. 


ومن أسباب سوء التبليغ: انعدام الشفقة وكذلك التساهل في الوقوف عند 
الضوابط الشرعية: 

من صفات الداعية الصادق في دعوته: رحمة المدعوين» ومراعاة مصالحهمء 
والشفقة عليهم» والفرح بما يسرهم مع وقوفه عند الحدود والضوابط الشرعية الفاصلة 
بين الإفراط والتفريط. 


ومن أسباب سوء التبليغ: تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة, والتمسّك 


0 
¢ 
ماي 


با 

ا لحيل الحرمة هي الحيل التي تتخذ للتوصل جا إلى محرم» أو إلى إبطال الحقوق» أو 
لتمويه الباطلء أو إدخال الشبه فيه. وهي الحيل التى تحدم أصلَا شرعيًاء أو تناقض 
مصلحة شرعية. 


.)٥٤/١( الكشاف» للزخشري‎ »)٤۱۹/۲( فيض القدير‎ )١( 


or 
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والحيل الحرمة تقوم على المخادعة» والتلبيس» والتدليس» وعلى اتخاذ الوسائل 
المشروعة» وغير المشروعة؛ للوصول إلى الحرام. 

قال ابن القيم حمَدلكَةُ: "والله ركد مسخ الذين استحلوا حارمه بالحيل قردة 
وخنازير جزاء من جنس عملهم؛ فإهم لما مسخوا شرعه وغيروه عن وحهه مسخ 
وجوههم وغيرها عن خلقتهاء والله جَزَّوءََا ذم أهل الخداع والمكر» ومن يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه» وأخبر أن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم, وأخبر عنهم بمخالفة 
ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم وأقوالحم لأفعالهم. وهذا شأن أرباب الحيل 
امحرمة» وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن المحادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار 
أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه"”". 

ولا يقلد متساهلًا في الفتياء ولا من يبتغي الحيل الحرمة» ولا من يذهب إلى 
الأقوال الشاذة التي ينكرها الجمهور من العلماء. 

"والتساهل قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى» أو الحكم قبل استيفاء حقها 

من النظر والفكرء ورا يحمله على ذلك: توه أن الإسراع براعة» والإبطاء عجز 

ومنقصة» وذلك جهلء فلأن يبطئ ولا يخطئ أجمل به من أن يعجل فُيَضِلَ وَيْضِلَ 
وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل الحظورة» أو 
المكروهة, والتَّمَسُكِ بالشْبَه؛ طلبًا للترحيص على من يَرُومُ تفْعَهه أو التغليظ على من 
بريد ضَيّه. قال ابن الصلاح ومَدْلََهُ: ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه» ونسأل الله 
جروت العفو والعافية"”". 


.)١7/8/75( إعلام الموقعين‎ »)570/١/( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١71/9(‏ 

(؟) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام »)۷٤/١(‏ وانظر: المجموع شرح المهذب, للإمام النووي 
»)45/١(‏ فتاوى ابن الصلاح (ص:55). 


ھا واا و انا رمَا 


Oy 


ê‏ واخ 
في ص صوءٍ وو الاب وا 


همي هبه 


(CN وص‎ 





وفي الختام فلا يخفى أنَّ سوء التبليغ تما يضل عن الاهتداء إلى الحقٌّ» حيث إِنَّ 
المتلقي لا يردُ الح على فكره مشفوعًا بالحجّة والإقناع» أو لا ترد الفكرة على ذهنه في 
صورة كاملة من غير إحهاضء أو سوء تأويل؛ أو لا يُراعى فيها حال المتلقي؛ وذلك أن 
الدّاعي الذي لا يتقن فنّ الدعوة لا ينهج نمج التّشريعات التي تتلاءم مع حال المتلقي 
من حيث التدرج مثلًا من الأهمٌّ إلى ما دونه واعتبار حاله من حيث الاستجابة أو 
عدمهاء وبذلك يكون بعيدًا عن الحكمة التي أمر الله جَزََّكَا كما من يتصدى للدعوة 
إلى الله عرب 


خامسًا: الجهل بفقه المهنة, وعدم إتقان العمل بها 

تقدم أن من (خيانة العلم): امتهان المكلف صنعة مع الجهل بفقههاء وعدم 
إتقان العمل بماء مما يلحق الإيذاء والضرر بالناس في معاشهم ومعاملام وأبداهي» 
ويعد ذلك من الإفساد في الأرض. 

والعمل يحتاج إلى علم وخبرة ومهارة وحذق بُمارسته. 

كما تقدم أن المسلم مسؤولٌ عن علمه في فقه حرفته ومهنته» وطالب يإتقاناء 
ويلزمه كذلك تعلم فقهها وآدابما الشرعية. وفي الحديث: ((من تطبّب ولم يعلم منه 
طب فهو ضامن))"' 

وينبغي محاسبة من امتهن صنعة من غير مؤهل؛ ومن غير تصريح أو شهادة تدل 
على علمه وخبرته وإحازته» فلا ضرر ولا ضرار» والضرر يزال. 


)20 تقدم. 
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خاتمة صور الخبانة : 

والحاصل أن صور الخيانة كثيرة» وأبواها متعددة» وموضوعات متشعبة ومتداحلة» 
وهي -كما تقدم- متفاوتة بحسب مفاسدها وآثارها. فينبغي على كل عاقل يطلب 
السلامة لنفسه ولأهله ولوطنه ون يحب أن يحترز عن كل ما يوصل إلى الخيانة» وأن 
ينأى بنفسه عن كل محرم؛ حتى لا يورد نفسه المهالك» وحتى يكون من الأوفياء 
الصادقين» ومن عباد الله عَيَوَبَلَ المخلصين» فيحيا حياة طيبة مبينة على الحبة والإيثار» 


ويحزى يوم القيامة بأحسن ما كان يعمل» فيغنم خير الدنياء وثواب الآخرة. 


وميو رجي 
ف رالابو الْمْنَة 





فرغت من الكتاب بحمد الله عمجل يوم الثلاثاء في السادس 
من شهر شعبان [51 5 ١هإ]ء‏ الموافق [ 9/91 ٠7١7م].‏ 
فرغت منه وقد ضرب الوباء أصقاع الأرضء وعم البلاء» وكثر 


البغي والفساد» وتبدلت الأحوال» وشاع الخوف» وليس لها من 


دوك الله كاشفة. 
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ص وجي في صو || ككتاب واليكِئة 


فت المصادر والمراجع 


.]ه١‎ 5١/[ الإبانة الكبرى» لابن بطة» ط :٠ء دار الرايةء الرياض‎ .١ 

؟. اتحاهات التفسير قي القرن الرابع عشرء أ.د فهد الرومي» ط :٠ء‏ رئاسة إدارات البحوث العلمية 

والافتاء والدعوة والارشاد ف المملكة العربية السعودية ٤٠٠۷[‏ ١ه].‏ 

۳. آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الجزائرية 8 ١ه]‏ . 

.]ه١‎ 508[ الاجتهاد» للجويني» دار القلم دارة العلوم الثقافية» دمشق » بيروت‎ .٤ 

ه. الإجماع , لابن المنذر النيسابوري» ط:١»‏ دار المسلم للنشر والتوزيع [5 47 ١ه].‏ 

5. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» مطبعة السنة المحمدية» بدون تاريخ. 

. الأحكام السلطانية» لأبي الحسن الماوردي» دار الحديث» القاهرة. 

8. الأحكام السلطانية» للفراء» ط: ؟» دار الكتب العلمية» بيروت 47١[‏ ١ه].‏ 

9. أحكام القرآن, لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 405[ أحكام القرآن» للكيا المراسي الشافعي» ط:۲» دار الكتب العلمية» بيروت‎ . ٠ 

.١‏ إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

؟. اخحتلاف الأئمة العلماء» يحبى بن هُبَيْرَقَ ط:١2‏ دار الكتب العلمية» بيروت [؟5 ١ه].‏ 

.]ه١١57[ الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي مطبعة الحلبي؛ القاهرة‎ . ١ 

.١ 4‏ الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم» ط:۲» دار الآفاق الحديدة» بیروت [۹۹١٠ه].‏ 

ه٠‏ . الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح؛ عالم الكتب. 

5. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفكر» دمشق .]١508[‏ 

۷. أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة .]2١9/8[‏ 

۸. ادب الطلب ومنتهى الأرب» للشوكاني» دار ابن حزم, لبنان [519 ١ه].‏ 

4. أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة [478 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 4١ 5[ الأذكارء للإمام النووي» دار الفكرء بيروت‎ ٠ 

١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلاني» المطبعة الأميرية» مصر 
[a]‏ 

5 إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي 5١19[‏ ١ه].‏ 

. ]ه١‎ 57٠١ [ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصالح الفوزان» دار ابن الجوزي‎ .٣ 

5 ؟. أساس البلاغة» للزبخشري» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 5١9[‏ ١ه].‏ 
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». الاستذكار» لابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت 47١[‏ ١ه].‏ 

5؟. الاستقامة» لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود, المدينة المنورة [08 5 ١ه].‏ 

۷. الأشباه والنظائر» لابن نجيم دار الكتب العلمية» بيروت 54١9[‏ ١ه].‏ 

8 الأشباه والنظائر» للسيوطي» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» [١١١٤١ه].‏ 

8 أضواء البيان» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار الفكر» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

.٠‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي» 
ط :۰۱ دار الفکر» 54١/8[‏ ١ه].‏ 

.]ه١5١57[ الاعتصام» للشاطي» دار ابن عفان» السعودية‎ .١ 

؟". إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ييروت [١١54١ه].‏ 

.٣۳‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزيةء مكتبة المعارف» الرياض. 

.|ه١‎ ٤٠۳١[ آفات على الطريق» للدكتور السيد محمد نوح» دار الوفاء للطباعة» مصرء المنصورة‎ .٤ 

ه". الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة» د. عبد القادر محمد 
المعتصم دهان» العبيكان» الرياض [ 5١‏ 5 ١ه].‏ 

5" الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 47 ١ه].‏ 

0”. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ للخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسيء ثم الصالحي» دار المعرفة» 
بيروت. 

الإقناع» لابن المنذر» ١:‏ [5048 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 4 01[ الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ . ٠ 

١‏ . إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. للقاضي عياض» تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى إسماعيل» دار 
الوفاء» المنصورة» مصر 51١9[‏ ١ه].‏ 
؟. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية» عياض بن موسى اليحصي» ط:٠ء‏ دار التراث» المكتبة العتيقة» 

القاهرة/تونس [179١ه].‏ 

5 . الإلماع» للقاضي عياض» دار التراث» المكتبة العتيقة» القاهرة/تونس [1/9١ه].‏ 

5 . أمالي القالي» ط:١»‏ دار الكتب المصرية [54 55 ١ه].‏ 

.]ه١5١5[ الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» لابن الحوزي» مكتبة مدبولي» القاهرة‎ . ٠ 

5 . إيقاظ همم أولي الأبصار» لصاح بن محمد العمري المعروف بالفلان المالكي» دار المعرفة» بيروت. 

۷. الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» دار الهدى» القاهرة. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نحيم» ط:۲» دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ. 

.]ه١‎ 5١ 5[ البحر الحيط في أصول الفقه» للزركشي» ط:٠ء دار الكتي‎ .٩ 
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٠‏ . البحر المديد في تفسير القرآن المحيد» لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة» ط:۲» دار الكتب 
العلمية» بيروت [577 ١ه].‏ 

١ه.‏ بداية المدايةء لأبي حامد الغزالبي» مكتبة مدبولي» القاهرة [ 5١‏ ١ه].‏ 

۲ ه. البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي [508 ١ه].‏ 

2 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود الكاساني» ط:؟» دار الكتب 
العلمية» بيروت [505١ه].‏ 

٤‏ ه. بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

هه. البر والصلة, لأبي عبد الله المروزي» ط:٠١»‏ دار الوطن» الرياض 5١9[‏ ١ه].‏ 

55. بريقة محمودية» لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي» مطبعة الحلبي [5/4١١ه].‏ 

ه. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآ بادي, المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [91١ه].‏ 

8. البصائر والذحائر» لأبي حيان التوحيدي» ط:٠١»‏ دار صادرء بيروت ١8[‏ 5 ١ه].‏ 

4. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير» لأبي العباس أحمد بن 
محمد الخلوق» الشهير بالصاوي» دار المعارف» بدون تاريخ. 

٠‏ . البيان في مذهب الإمام الشافعيء لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني» ط:٠ء‏ دار المنهاج» حدة 
۲١ [‏ ه]|. 

.١‏ البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرحة» لأبي الوليد ابن رشد القرطي» ط:۲» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت [508 ١ه].‏ 
7 تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» لأبي ركريا يحبى بن معين» ط:١»‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 

الإسلامي» مكة المكرمة [95١١ه].‏ 

۳. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للذهبي؛ دار الكتاب العربي» بيروت 5١[‏ ١ه].‏ 

5" التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

". تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي دار الغرب الإسلامي» بيروت [577١ه].‏ 

55. تاريخ دمشق» لابن عساكرء دار الفكر [5١5١ه].‏ 

". تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لإبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون» برهان 
الدين» ط:٠»‏ مكتبة الكليات الأزهرية [ ٤٠١٠١‏ ١ه].‏ 

8. التبصرة» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١هإ].‏ 

٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» ط:١»‏ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة 
[١2امهإ].‏ 
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.|ه٠٤١۸[ تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي» ط:٠» دار القلم» دمشق‎ .١ 

۲. التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية [٤۹۸١٠ه].‏ 

7. تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج » لابن الملقن» ط:١»‏ دار حراء» مكة المكرمة [507 ١ه].‏ 

. ]ه١١51/[ تحفة الحتاج تي شرح المنهاج» لابن حجر الميتمي» المكتبة التجارية الكبرى» بدون طبعة‎ .٤ 

.]ه١5١5[ تذكرة الحفاظ» للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .٥ 

5 التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن حمدون» دار صادرء بيروت ٤١١۷|‏ ١ه].‏ 

. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة 
الكناني الشافعي؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت [578 ١ه].‏ 

8 التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدين الإربلي» ط١»ء‏ دار البشائر» دمشق [575 ١ه].‏ 

4 الترغيب والترهيب» للمنذري» دار الكتب العلمية» بيروت [411 ١ه].‏ 

. التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحبى بن سلام بن أبي تعلبة» الشركة 

التونسية للتوزيع [915١م].‏ 

. ]ه١‎ 5 07[ التعريفات» للجرجان» دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ 

5. تغليق التعليق» لابن حجرء المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان/الأردن 5١5[‏ ١ه].‏ 

8. تفسير ابن أبى حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض 5١5[‏ ١ه]‏ . 

.]ه١‎ 4١5[ تفسير ابن باديس» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .٤ 

.٥‏ تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الكتاب)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»ء بيروت 
[19:١ه].‏ 

5. تفسير ابن عطية (المحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
[ ۳ ه]. 

۷. تفسير ابن فورك» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية ٤٠١١[‏ ١ه].‏ 

۸. تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

83. تفسير البحر المحيط» لأبي حيان» دار الفكرء بيروت [ 57١‏ ١ه].‏ 

8. التفسير البسيط؛ لأبي الحسن الواحدي» النيسابوري» ط: 2١‏ جامعة محمد بن سعود الإسلامية 

.]ها١:*0[‎ 

.]ه١‎ 47١ [ تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ .١ 

5. تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

۳. تفسير البيضاوي» دار الفكر» بيروت لا 

٤‏ . تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان تي تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

5. تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [5477 ١ه].‏ 
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45. تفسير الثوري» لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» ط:٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

[؟.:١امإ].‏ 
. تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض [575 ١ه].‏ 
. تفسير الراغب الأصفهاني» حزء: »١‏ ط:٠ء‏ كلية الآداب» جامعة طنطا [ 578 ١ه]ء‏ جزء:37 2ع 

ط:١»‏ دار الوطن» الرياض [5714 ١ه]ء‏ جزء:؛» ه» ط:١»‏ كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى 

.]إم١:؟١[‎ 

8 تفسير الزمخشري (الكشاف». دار الكتاب العربي» بيروت [/501 ١ه].‏ 

.]١551[ تفسير السيوطي (الدر المنثور)» دار الفكرء بيروت‎ .٠٠ 

.]ه١‎ 47١ [ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة‎ . ١ 

۲ تفسير القاسمي (محاسن التأويل)؛ دار الكتب العلميه» بيروت [514 ١ه].‏ 

۳ . تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [ 47٠١‏ ١ه].‏ 

304 التفسير القرآني للقرآن» لعبد الكريم الخطيب»ء دار الفكر العربي» القاهرة. 

.]١710/57[ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة‎ .٠ 

5» . تفسير القشيري (لطائف الإشارات ).» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

٠٠7‏ . التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن 
النسخحة الأصلية من المطبعة البهية المصرية [۲٠١١٠ه].‏ 

. تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر [75١١ه].‏ 

8. تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب [95-0١م].‏ 

٠‏ . تفسير المهايمي (تبصير الرحمن وتيسير المنان)» طبعة بولاق بمصر. 

.]ه١5١5[ تفسير النسفي» دار الکلم الطیب» بيروت‎ .١ 

. تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب العلميه» بيروت ٤١ ١[‏ ١ه]‏ 

۳ . تفسير آيات الأحكام» محمد علي السايس» المكتبة العصرية .]۲٠٠٠۲[‏ 

١5‏ . تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الحميري اليماني الصنعاني» ط:١»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت [9١5١ه].‏ 

. تفسير مجاهد, ط:٠ء‏ دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر [ 5١١‏ ١ه].‏ 

35 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب [/8.1١ه].‏ 

. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» لابن النحاس الدمشقي» 
دار الكتب العلمية» بيروت ١17[‏ 5 ١ه].‏ 

التنوير شرح الجامع الصغير؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة دار السلام» الرياض [ 5737 ١ه].‏ 
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8 . تحذيب اللغة» للأزهري», دار إحياء التراث العربي» بيروت [١1١٠٠7م].‏ 

.]ه١‎ 57/8[ تمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته؛ لابن القيم» مكتبة المعارفء الرياض‎ .٠ 

.]ه١‎ 57 4[ التوابين» لابن قدامة المقدسي» دار ابن حزم‎ ١ 

۲ التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» عام الكتب» القاهرة 5٠١[‏ ١ه].‏ 

.١7‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة 
[5:١ه].‏ 

.]ه١‎ 5717[ حامع العلوم والحكم» لابن رحب» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ . ٤ 

. جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية [4 5١‏ ١ه].‏ 

5. الجامع لألاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي» مكتبة المعارف» الرياض. 

۷ الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, الهند [7101١ه].‏ 

. جمهرة اللغة» لابن دريدء ط: »١‏ دار العلم للملايين» بيروت [3/10١م].‏ 

8. الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لابن تيمية» دار العاصمة» السعودية 4١9[‏ ١ه].‏ 

الحواب الكافي» لابن قيم الحوزية» دار المعرفة» المغرب [/51 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 505[ جواهر القرآن, لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم» بيروت‎ .١ 

7 حاشية البجيرمي على الخطيبء دار الفكر [5١4١ه].‏ 

٣‏ . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

.٤‏ حاشية السندي على سنن ابن ماحه» دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

.]ه٠٤٠١١[ حاشية السندي على سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب‎ .٠ 

5. حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة وأصول الدينء المملكة العربية السعودية [4 47 ١ه].‏ 

۷. حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت. 

8 . حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة» مصطفى البابي الحلبي» مصر [+5١ه].‏ 

9. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن الصعيدي العدويء دار الفكر» بيروت 
[ ١ء‏ ه|. 

.]ه١‎ 5١5[ حاشيتا قليوبي وعميرة» دار الفكر, بيروت‎ .١ ٠ 

.]ه١‎ 5١9[ دار الكتب العلمية» بيروت‎ »١ الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي» ط:‎ ١ 

5 . حجة الله البالغة» ولي الله الدهلوي» ط:١»‏ دار الجيل» بيروت [575 ١ه].‏ 

۳ . حقوق آل البيت» لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 . حلية طالب العلم؛ لبكر بن عبد الله أبو زيد» ط: »١‏ دار العاصمة» الرياض [515١ه].‏ 

ه؛ . الحماسة البصرية الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج» عام الكتب» بيروت. 
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5 . الحوادث والبدع» لأبي شامة» مطبعة النهضة الحديثة بمكة ١]‏ 0 ١ه].‏ 

.١ ۷‏ الحيوان» للجاحظهء دار الكتب العلمية» بيروت [5 57 ١ه].‏ 

۸ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق. 

4 . درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» السعودية 4١11١[‏ ١ه].‏ 

. درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز الشهير بملا خحسروء دار إحياء الكتب العربية؛ 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

١‏ . درر السلوك في سياسة الملوك؛ لأبي الحسن الماوردي» دار الوطن» الرياض. 

؟ . درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» جمعها: نزار حمادي» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار 
الضياء في الكويت [5*5 ١ه].‏ 

.١5“‏ دستور العلماء (جامع العلوم قي اصطلاحات الفنون)» ط:٠ء‏ دار الكتب العلمية» لبنان 
[۲۱ه|. 

4 . دقائق أولي النهى» منصور بن يونس البهوق» ط:١»‏ عالم الكتب» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

ده .. دلائل النبوة» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت [ 5٠١5‏ ١ه].‏ 

5 . دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن علان البكري؛ دار المعرفة» بيروت [475 ١ه].‏ 

.١ 7‏ ديوان ابن الرومي» ط:"؛ دار الكتب العلمية» بيروت [ 475 ١ه].‏ 

. ديوان أبي الأسود الدؤلي» شركة النشر والطباعة العراقية ا محدودة» بغداد [530/9 ١ه].‏ 

8 . ديوان أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة [505 ١ه].‏ 

٠١‏ ديوان الأعشى (ميمون بن قيس). المطبعة النموذجية» الحلمية الجديدة. 

.]ه١‎ 47[ ديوان طرفة بن العبد» ط:"» دار الكتب العلمية» بيروت‎ 0١ 

5“ ديوان عبد الله بن المبارك» دار اليقين» مصر المنصورة. 

۳ . الذحيرةء لأبي العباس شهاب الدين القراثي» ط:١»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت [5915١م].‏ 

5 الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» دار السلام, القاهرة [47/8 ١ه].‏ 

١"‏ . ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي» ط:٠ء‏ مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة 5١4[‏ ١ه].‏ 

٠‏ . ذم اهوى» لابن الجوزي» نسخة مصطفى عبد الواحد. 

۷. ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزخشري» ط :٠ء‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت [١١١٤١ه|.‏ 

۸.. رد الحتار على الدر المختار» لابن عابدين» دار الفكر» بيروت ٤١١۲|‏ ١ه|.‏ 

8 . الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري» دار المعارف» القاهرة. 

. ]ه١١5/[ الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي؛ القاهرة‎ ٠ 


.١‏ روح البيان» إسماعيل حقي» دار الفكر» بيروت. 
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۲. روح المعاني» لشهاب الدين حمود بن عبد الله الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت ٠١١[‏ ١ه].‏ 

.٣۳‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» ط:”, المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان 
[41١ه|].‏ 

.٤‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان» دار الكتب العلمية» بيروت. 

روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت [507 ١ه].‏ 

177 . رياض الصالحين» للإمام النووي» ط: ", مؤسسة الرسالة» بيروت 51١5[‏ ١ه].‏ 

7 . زاد المسير في علم التفسير» لابن الموزي» دار الكتاب العربي» بيروت [577 ١ه].‏ 

4 زد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

۹. الزاهر ق غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور الأزهري المروي» دار الطلائع. 

٠‏ الزهد والرقائق» لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.]ه١‎ 501/[ الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» دار الفكر‎ ١ 

7. سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
الفقه» لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمانء 
ومصطفى محمود سليخ» الطبعة الأولى [555 ١ه].‏ 

.]ه١۲۸١[ السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة‎ .١ 

.]ه١‎ 5١5[ سير أعلام النبلاءء للذهي» ط:٠» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ ..٤ 

.]ه١‎ 57 54[ شجرة المعارف» عز الدين بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .٥ 

7 الشذا الفياح» لإبراهيم بن موسى» مكتبة الرشد 51١4[‏ ١ه].‏ 

7. شرح ابن عباد على الحكم, مركز الأهرام» القاهرة [504١ه].‏ 

. شرح الزرقاني على الموطأء ط:١»‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة [5 47 ١ه].‏ 

8. شرح السنة؛ للبغوي, المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت [407 ١ه].‏ 

٠‏ . شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة» 
الرياض) 5١1[‏ ١ه].‏ 
.١‏ شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» مكتبة العبيكان [514 ١ه].‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي [577 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 475[ شرح رياض الصالحين» لمحمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الرياض‎ .١ 

.]ه١‎ 57 [ شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد» السعودية» الرياض‎ . ٤ 

.٥‏ شرح مختصر خلیل للخرشي» دار الفکر» بیروت» بدون تاریخ. 

.]ه١‎ ٠١۷[ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الفيحاءء عمان‎ ٠ 

۷. شفاء العليل» لابن القيم» دار المعرفة» بیروت [۳۹۸٠ه].‏ 
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۸ الصحاح, للجوهري الفارابي» ط: » دار العلم للملايين» بيروت [5017 ١ه].‏ 

8. صفة الصفوة» لابن الجوزي» دار الحديث» القاهرة 471١[‏ ١ه].‏ 

٠٠‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان الحرّاني الحنبلي» ط:٠»‏ المكتب الإسلامي» بيروت 
[91؟اه]. 

.١‏ صفحات مشرقة من حياة السلف» سفيان الثوري» لأبي ياسر الزهراني» دار الخضيريء المدينة النبوية 
المنورة. 

۲ الصوارف عن الحق» للدكتور حمد العثمان» دار الإمام أحمد. 

۳ . صيد الخاطر» لابن الحوزي» دار القلم» دمشق [575 ١ه].‏ 

5 . طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 5١[‏ ١ه].‏ 

ه٠.‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت [/501١ه].‏ 

.]ه١‎ 4١ [ طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية‎ ٠5 

7 الطبقات الكبرى؛ لابن سعدء دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١١‏ ١ه].‏ 

۸ طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه» 
الطبعة المصرية القديمة. 

4 طلبة الطلبةء لأبي حفص بحم الدين النسفي» المطبعة العامرة» ومكتبة المثنى ببغداد» بدون طبعة 
[11"ام|. 

٠‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.]ه١‎ 5٠١ 5[ عالم الجن والشياطين» للدكتور عمر بن سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح؛ الكويت‎ ١ 

عقبات في طريق الحداية» الإصدار الثاني» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» العبيكان» الرياض 
[١::١ه].‏ 

.]ه١‎ 5١ 5[ العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ 0٠ 

.٤‏ العلم» محمد بن صا العثيمين» مكتبة نور الهدى» المملكة العربية السعودية. 

.٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 العناية شرح الحداية» لأكمل الدين البابرق» دار الفكر» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

7 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
بن المفضل الحسني» مؤسسة الرسالة» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

. عون المعبود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية» بيروت .]١5١5[‏ 

8. عيون الأحبار» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت 4١/8[‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 5١ 5[ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي» مؤسسة قرطبة» مصر‎ ٠١ 

.]ه١91/[ غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» بغداد‎ ١ 
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5ه غريب الحديث؛ لأبي سليمان الخطابي» دار الفكر [505 ١ه].‏ 

7 ؟. غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط:١»‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- 
الدكن [585١ه].‏ 

٤‏ . الفائق في غريب الحديث والأثر » للزخشري» ط:۲» دار المعرفة» لبنان. 

5 الفتاوى الحديثية» لابن حجر الميتمي» دار الفكر» من غير تاريخ. 

5 . معاهد التنصيص على شواهد التلخحيص» لأبي الفتح العباسي» عبد الرحيم بن عبد الرمن» عالم 
الكتب» بيروت. 

۷. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بیروت [۷۹١١٠ه].‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة النبوية [4117 ١ه].‏ 

8. فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق حانء المكتبة العصرية» صيداء بيروت 4١7[‏ ١ه].‏ 

٠‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؛ محمد بن أحمد بن محمد عليشء دار المعرفة» 
بدون تاريخ. 

.]ه١‎ 57 4[ فتح المغيث» للسخاوي» مكتبة السنة» مصر‎ ١ 

6١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» لسليمان بن عمر العجيلي الأزهري؛ المعروف 
بالحمل» دار الفكر بدون تاريخ. 

.]ه١‎ 575[ الفروع» لابن مفلح الحنبلي» مؤسسة الرسالة‎ .٣ 

4 الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري, طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

.]ه١‎ 571١[ الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ط: ؟» دار ابن الجوزي» السعودية‎ .٥ 

355 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

۷. الفوائد» لابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت [9١١ه].‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر .]١١55[‏ 

8. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق خان» ط:١»‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية [ 57١‏ ١ه].‏ 

٠‏ قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر» منصور بن محمد المروزى السمعاني» ط:٠»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت 5١8[‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 57١ [ القواعد والفوائد الأصولية» علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام, المكتبة العصرية‎ ١ 

۲ الكبائر» للذهبي» ط:؟» بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة الفرقان 
[غ:؟:١ه|.‏ 


48 الكسبء لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» عبد الحهادي حرصون» دمشق [0.. 5 .]١‏ 
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٤‏ . كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتٍ الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠٥‏ . الكليات» لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف الكرماني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت [501١ه].‏ 

37 اللباب ف شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» المكتبة العلمية» بيروت. 

. لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي» دار النوادر» دمشق ٠١١[‏ ١ه]‏ 

48 المبسوط» لشمس الأئمة السرحسيء دار المعرفة» بيروت [> ٤١‏ ١ه].‏ 

.]ه١5411[ متن القصيدة النونية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة‎ . ٠ 

١‏ متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» : لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة. 

7 محاز القرآن» لأبي عبيدة» مكتبة الخانجي» القاهرة [١۸١٠ه].‏ 

ا 1 اا ا 
الشؤون» الدينية» الجزائر [ 5١‏ ١ه].‏ 

55 احالس الوعظية» لشمس الدين محمد بن عمر السفيري الشافعي» ط :٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
:٠5[‏ ١اه].‏ 

هده المحالسة وحواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي. دار ابن حزمء بيروت 
[19:١ه].‏ 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد شيخ زاده» المعروف بداماد أفندي» دار 
إحياء التراث العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

/اه ؟. مجحمل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١4١5[‏ 

8 . مجموع رسائل الحافظ ابن رجحبء دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [5 47 ١ه].‏ 

المجموع شرح المهذبء للإمام النووي» دار الفكر. 

0١‏ امحبة صورها وأحكامهاء د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» الإصدار الثالث بإصلاحات جديدة» 
العبيكان» الرياض ١[‏ 5 5 ١ه].‏ 

المحرر الوجيز» لابن عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت [575١ه].‏ 

المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بیروت ٤۲١۱|‏ ١ه|].‏ 

.]ه١‎ 57[ المختصر الفقهي» لابن عرفة» ط:١» مؤسسة خلف أحمد الحبتور‎ ٤ 

مختصر المزني (مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي)» لإ ماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» دار 
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.]ه١‎ 5٠١ [ المعرفة‎ 

7. مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» مكتبة دار البيان» دمشق [/9١١ه].‏ 

17 *. المخصصء لابن سيده. دار إحياء التراث العربي» بيروت [517 ١ه].‏ 

. مدارج السالكين؛ لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت [5١51١ه].‏ 

89. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان الملا الحروي القاري» ط:١2»‏ دار الفكرء 
بيروت [577 ١ه].‏ 

٠‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» للكوسج» ط:١»‏ مكتبة ابن تيمية» مصر 
[١5:١مإ].‏ 

١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي» المكتبة العلمية» بيروت. 

؟. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني مولدا ثم الدمشقي» ط:”ء 
المكتب الإسلامي» بيروت [5١4١ه].‏ 

۳. معام السنن» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب [١81١١ه].‏ 

معان القرآن وإعرابه» للزحاجء عالم الكتبء» بيروت 5١8[‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 409[ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس, ط:١» جامعة أم القرى» مكة المكرمة‎ .٥ 

75؟. معان القرآن» للفراء» ط: »١‏ دار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 

۷. معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ط:۲» دار الكتب العلمية» بيروت 
.[a ۷ [‏ 

. المعلم بفوائد مسلمء محمد بن علي التَّمِيمِي المازري المالكي» ط: 25 الدار التونسية للنشر» والمؤوسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر [١9591١م].‏ 

۹. المغرب» للمطرزي» دار الكتاب العربي» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

6 مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية [5 5١‏ ١ه].‏ 

.]ه١١8/[ المغني» لابن قدامة» مكتبة القاهرة‎ ١ 

5 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبرى زاده» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان,» ط: ك3 [ه١4‏ ١اه].‏ 

8 ؟. مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت 
[41١ه|].‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأب العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي» دار ابن 
كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» بیروت [۷١١٤١ه|.‏ 

.١ 85‏ مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» مكتبة الحياة» بيروت»[ 59٠١‏ ١ه].‏ 


o۸ 


ورک ا و E‏ 
Soy‏ صورھا واحکاما و اثارها 





(CN وص‎ 


EA E e ف‎ 


7 ملتقى الأبحرء لإبراهيم الحلبي» ط:٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت [9١5١ه].‏ 

الملخص الفقهي, لصالح الفوزان» دار العاصمة» الرياض [ 4717 ١ه]‏ . 

89. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسمء مكتبة دار البيان» دمشقء والمؤيد» 
السعودية [ 5١١‏ ١ه].‏ 

المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباحي» مطبعة السعادة» مصر [5*١١ه].‏ 

.]ه١‎ 5٠١ 5[ المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي» ط: ”2 وزارة الأوقاف الكويتية‎ ١ 

منهاج السنة لابن تيمية» ط:١2‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [505 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 575[ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. للإمام النووي» ط:٠ء دار الفكر‎ . ١3 

45 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
[89اه]. 

5 المهذب في اختصار السئن الكبير» للذهبي» ط:٠١»‏ دار الوطن للنشر [477 ١ه].‏ 

7. الموافقات» للشاطبي» دار ابن عفان» السعودية [/411 ١ه].‏ 

7 . المواقف» لعضد الدين الإيجي» ط :٠ء‏ دار الجيل» بيروت [411 ١ه].‏ 

۸. مواهب الجليل قي شرح مختصر خليل» لشمس الدينا الحطاب اليُعيني المالكي» دار الفكر 
[41١ه|].‏ 

۹. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» ط ١ء‏ دار الفضيلة للنشر والتوزيع» الرياض [١١٤١ه].‏ 

.٠١‏ موسوعة الأعمال الكاملة» للعلامة محمد الخضر حسين» جمعها وضبطها: ابن أخيه: الحامي علي 
الرضا الحسيني» الطبعة الأولى» دار النوادر [ 571 ١ه].‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت [577 ١ه].‏ 

” الميسر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدين التوريشتي» ط:۲» مكتبة نزار مصطفى الباز 
[5؟:١اه].‏ 

۳.. الناسخ والمنسوخ» لأبي حعفر النحاس» ط:١»‏ مكتبة الفلاح» الكويت ٠١۸[‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ ٠١ >[ نزهة الأعين النواظرء لابن الجوزي» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ .١ ٤ 

ه.*. نضرة النعيم في مكارم ألاق الرسول الكريم صَبََلدَهَلِتَهوَسَلَرَه دار الوسيلة» حدة. 

نماي المحتاج إلى شرح المنهاج؛ للرملي» دار الفكرء بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

0 نحاية المطلب ف دراية المذهبء لإمام الحرمين عبد الملك الحويني» ط: »١‏ دار المنهاج [57/8 ١ه].‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت [899١ه].‏ 

9. نمحج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار» د. عبد القادر محمد المعتصم دهان» العبيكان» الرياض 
[٠ءه].‏ 

.]ه١‎ ٤١١١| نيل الأوطارء للشوكاني» ط:٠» دار الحديث» القاهرة‎ ..٠ 


°۹ 


وا ]* + سيا و 
وا واااو اھا 





Soy 
فصو اكاب والشِنّة‎ Ex S$ 


.١‏ المداية قي شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين علي بن اي بكر المرغيناني» دار احياء التراث العربي» 
بيروت. 

51 الوابل الصيب من الكلم الطيبء دار الحديث» القاهرة [5395١م].‏ 

.]ه١‎ 5١5[ الوسيط في تفسير القرآن الحيد» لأبي الحسن الواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .”"٠ 

٤‏ . ولاية الله والطريق إليهاء محمد بن علي الشوكان» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 





ع 7 2 IL‏ 
صورھا واحکاماو اناز 
Nore SS‏ 
چ < سے و ا کے 
ISE‏ ف ضوع اتاب والستة 


أولّا: تعريف الخيانة في اللغة والاصطلاح OE‏ 


انيًا: مادة: (حون) في القرآن الكريم N O OS‏ 
المًا: معاني الخيانة في القرآن الكريم 0000000 0 


١‏ - الخيانة بمعنى: الكفر أو النفاق ا 


E e الخيانة بمعنى: ترك الأمانة ا و و‎ - >٤ 


ه - الخيانة بمعنى: الزنا أو الكذب EE DA‏ 


المبحث الأول التمزير من الثيانة ربيان عاقبتربا وآنارها 53 


المبحث الثافي: بيان مكانة الأمانة د معانيبا في المرآن الكرسم 


أمانة العبد مع الرب جَزَّوَجَك ل NNE SSO‏ 


أمانة العبد مع الاس 9 LSER AOS‏ 


أمانة الإنسان مع نفسه و ل ا 


ما ذكره المفسرون من أوجه الخيانة 10701 





I (I E 
صِوَرها واحکام واتار‎ Oy 
وميو عيبو هنين درجي‎ 
چ :. اسل‎ 
في صو الككتاب والييِئة‎ (CDA FF 


المبحث الشالث: خيانة العبد مع به عير Ve‏ 


الصورة الأولي: الخيانة في الدين ما AS Ean‏ 


ثالمًا: الطعن في أصول الإسلام ومبادئه» والتشكيك في ثوابته مك ا اا 
رابعًا: تحريف النصوص من الكتاب والسنة والتزوير والتدليس و 
جاعنقا: كتمان ما يحب تبليغه إلى النان ام ةا سا لماه اج سو ا 
سادسًا: الطعن في الذات الإلحية أو الطعن في رسول الله طيوس 


سابعًا: الابتداع في الدين ا ال ا لش ا 
الصورة الثانية: تعدّي الحدود التي شرعها الله عَرَبَلَ لعباده NAS‏ 
الصورة الثالثة: تعطيل الفرائض وكراهية ما شرع الله عَرَيَجَلَ من أحكام... 4 9 
الصورة الوابعة: مقابلة نعم الله عَيََبَلّ بالمحود والنكران A‏ 


المبحث الرابع : خيانة النفس والجس ا 


الصورة الأولي: الجهل بما يحب على المكلف معرفته بدت VSN Sas‏ 
الصورة الثانية: حمل النفس على الكفر أو المعاصي VOSS a‏ 
الصورة الثالية: الإعراض عن الهدى ASS‏ و 101 


الصورة الوابعة: التفريط في تحري الحق واو و ا لاا 
الصورة الخاهسة: الغفلة SDS REO EDS‏ 





الصورة السابعة: إلقاء النفس إلى التهلكة (الروح -البدن) 
الصورة الثاهنة: استعمال الجوارح في الإيذاء وإلحاق الضرر بالآخرين..../ ١١‏ 


الصورة التاسعة: اتباع الموى م PSR‏ 
الصووة العاشرة: الرضا عن النفس ASR aa‏ 
الصورة الحادية كهشرة: الخيانة في أكل الحرام والكسب غير المشروع.. ١ 4 ١‏ 
أولّا: التحذير من أكل المال الحرام وبيان عاقبته 00 
ثانيًا: أوحه الخيانة في الكسب O EOE‏ 
١‏ - إنفاق المال فيما حرم الله عل SA‏ 1 
+ > لوسرای اجات 0[ [ [ [ ا elen‏ 
۳ - عدم أداء المال حقه م ESE AO‏ 
4 - الجهل بفقه المهنة» وعدم إتقان العمل جا ee‏ 
ثالتا: الطرق الموصلة إلى أكل المال الحرام e‏ ا 
١‏ - الغش والخداع» وإحفاء الحقيقة امع SE‏ 
۲ - الرشوة sss RA‏ 1 
۳ - الحلف الكاذب NOV ED RT‏ 
- عدم تحري الحلال لانو اسايق واف لوج ESSER‏ 11 
ه - الجهل بفقه المهنة» وبخطورة أكل المال الحرام وعاقبته ما ا ا 
رابعًا: صور أكل المال الحرام اج با افك امو الا ك١‏ 
١‏ - السرقة 000 
۲ - الغلول والتعدي علي المال العام 0000-7 0 0 0 





کے ر« ر 
موا وکا او ارما 


ا4 


ovo‏ ابچ 
GZS‏ فصو اكاب والضّنة 
#جالريا 1 1[ اا 
> - أكل مال اليتيم والتطاول على أموال الضعفاء والمستضعفين VE‏ 
ه - التطفيف في الكيل» والبخس ق الميزان MNE E‏ 
5 - الكسب الخبيث ا ا E‏ 
۷ - استغلال الوظيفة في التكسب غير المشروع SVN SESS.‏ 
۸ - عدم إتقان العمل VAS SOS‏ 
٩‏ - التعلل بأعذار كاذبة؛ لأحل الخروج من العمل وا Ls‏ 
٠‏ - التسول وسؤال الناس بلا حاحة أو ضرورة وام TS‏ 
١‏ -المماطلة في سداد الدين مع القدرة والاستحقاق لمك خا مط 1101 
۲ - الغصب ESASA OER Ee‏ 
۳ - أكل مال الغير في الميراث NEES Samê‏ 
٤‏ - أكل مال الأحير ا AG‏ 
٠٠‏ - من أحذ ثيئًا من الأرض بغير حق عا ESSER‏ 
١5‏ - عدم الالتزام بنظام العمل امسو سساح لسسع العم دا 
۷ - الغش والتدليس في المعاملات ام و ار اما ل ل 
NATE ROD AEE Cy‏ 
۹ - أكل الخبيث الحرم من الطعام AVES EGR‏ 
بح شرب الجبيره ا خم من ارات كالشكراف لوااتوع انح م 1 
١‏ - التعامل بالبيوع الحرمة والفاسدة وب OE RG‏ 
صور البيوع ا محرمة والفاسدة Oa ARS‏ 
أكل المال بالباطل في المعاوضة ا 
بيع ما كان وسيلة إلى غرم ARES SSS AoE‏ 


رر ر 7 
ھا وااو اما 





Oy 
ب اتیب‎ eee 
فصر اكاب والمّنة‎ GX ZE 
ECL GT a اا‎ 
ااا‎ SANA بيع الملامسة والمنابذة‎ 
E CEREALS RS بيع المزابنة وامحاقلة‎ 
0 لاض 1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا‎ 
TONS AS se المعاومة وبيع النْنيًا ومو سد‎ 
TN VS EOD ATES e بيع الحصاة» وبيع الغرر جارك ولك بارا‎ 
بيع الحاضر للبادي» بيع الرحل على بيع أخيه» والشراء من الركبان أو الجلب‎ 
OE e a ND والاحتكار ا‎ 
بيع المطعوم قبل قبضه 11 ا‎ 
البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة امك الخ لوو اا‎ 
eS AS SSR القمار‎ 
1 بيع ما لا بملكه الإنسان اا الم‎ 
E O بيع الدين بالدين‎ 
بيع السلعة المعيبة مع إحفاء العيب يز 0 ا‎ 
0 بيع المصراة‎ 
N بيع امحهول ا لي‎ 
TO بيع السلاح من أهل الفتنة ل ال ا‎ 
TOR بيع السلاح والكراع من أهل الحرب‎ 
بيع التاحر اللحم الفاسد» والتلاعب في تاريخ صلاحية المنتحات الغذائية. 5" ؟‎ 
المبحث الخامسر: خانة العبر لأر مامه وأقارره ا‎ 
Ne الصووة الأولي: حيانة الوالدين بالعقوق ونكران الإحسان‎ 
SSSR O او ا‎ 





وما واااو ازم 
ميج بهو ميو ترجه 
ES‏ فيصر اكاب والئة 
ثانيًا: مظاهر العقوق E O a‏ 
ثالنًا: خحطورة عقوق الوالدين» ومكانة الإحسان إليهما ECS‏ 
الصورة الثانية: خيانة الأرحام بقطعها وبالإساءة والإضرار TO‏ 
الصورة الثالثة: حيانة الأعراض EEN SESE‏ 
أولّا: أن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف, وأن لا ينهاهم عن منكر ا 
ثانيًا: تضييع الأهل؛ بإهمالهم» وعدم تعهدهم بالتربية والنصح والإرشاد.... ٠‏ 
ثالًا: حيانة أحد الزوحين ا و را امتوهي ول تتفم سيق واوا 11 
١‏ - الزنا وعدم حفظ الفرج عن امحرمات م TENSORS‏ 
۲ - إطلاق النظر إلى الحرمات VMAS ASAS RA‏ 
۳ - إفشاء الأسرار الزوحية TT‏ 
5 - أن يطرق الرحل أهله ليأ يتخوكُم AG ESER‏ 
ه - أن لا يقوم الرحل بواجبه تحاه زوحته واج اس ATL URES‏ 
5 - أن لا تقوم المرأة بواحبها تحاه زوجها موقم امس ا ا 
۷ - أن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف» ولا ينهاهم عن منكر 0000 ان 
الصورة الرأبعة: حيانة الأولاد ا A‏ 
المبحذث السادسر: ضانة العب للئا س 0 
الصورة الأولي: أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن (النفاق) 81 
الصورة الثانية: تضيع أمانات الناس اا EASES‏ 
الصورة الثالثة: حيانة العهود ولمواثيق 5 0 ا 
أولا: تعريف العهد والميثاق والألفاظ ذات الصلة oan‏ 
ثانيًا: ما حاء فى الأمر بالوفاء بالعهد والوعد Ae‏ 
الصورة الرابعة: الخيانة في المعاملات» والكسب غير المشروع FIA‏ 


eo 





الصورة الثاهزة: السرقة بلحي وكا اح أ ا ل ل ا 0 


a‏ ورا اماو ازم 
ميو ابه هيرجه 

Ex S3‏ فصو اكاب والضِنة 
الصورة الخاهسة: المكر والخداع والغش TERSENA‏ 
الصورة السادسة: الغدر ا FTO O‏ 
الصورة السابعة: التجسس مر الرري PTR SES e‏ 
أولا: نقل الأخبار للأعداء سا CSRS‏ 
ثانيًا: التحسس على بيوت الناس» والاطلاع على عوراتهم تو ا TT‏ 
ثالمًا: اقتحام البيوت بغير وحه حق» ومن غير مسو TTA lale‏ 
رابعًا: اقتحام ما يعد من الخصوصيات 0 0 2 ااا ا 
خامسًا: التقصي عن معاصٍ وسيئات اقترفت في الماضي Pe‏ 
١‏ 


الصورة التأسعة: الغلول والاحتلاس لوه لا مد تم سل الس 1 


النًا: حكم الغلول و السب لاسو 


رابعًا: التحذير من الغلول وبیان عاقبته اد ملق ميم EEE SE RS‏ 


الصورة العاشرة: الحرابة وقطع الطريق EE O ESTO SO‏ 


الصورة الحاحدية حشرة: البحس في الكيل والميزان م PORES‏ 
او ی ا PO o‏ 
ثانيًا: حطورة التطفيف وبيان عاقبته SSSR‏ 2 


ثالنًا: إجمال مضارٌ التطفيف O‏ 1 1701( 
الصووة الثانية حشرة: حيانة الْمُسْتَشَارَ اا ا 


الصورة الثالثة حشرة: حيانة احالس وإفشاء أسرارها OT‏ 


الصووة الرابعة عشرة: خيانة الوطن yy‏ ل 





Soy‏ صوَرها وَأْحَكَاما ونا 
ONO‏ اتیب 
EA E P| oS‏ 
الصورة الخاهسة عشرة: الخيانة ت الشهادة تمد لس TT SORO‏ 
الضوزة ]لطا هة مهرة» الخينة والقيية والافاك والنينات ل 
أ راقعل لغيه 1 1 1 0 
ف ز 0 اا 
ثاللًا: حدٌ النميمة O‏ 
ا ا a E‏ 
حامسًا: البهتان والإفك TV N a‏ 
الصورة السابعة غشرة: ظلم الإنسان لغيره 1 
توطئة وفص ا اام ااا لمان اع ا لدي له 
أولّا: ظلم الوالدين لطس جات اا مسابو Oa EES‏ 
ثانيًا: ظلم الأولاد CE E O‏ 
ثالًا: ظلم الزوج والزوجة EV eo ae es‏ 
رابعًا: ظلم الأرحام م وس سا1 
حامسًا: ظلم الناس OT O a Gy‏ 
سادسًا: ظلم الحاكم والوالي والقاضي ل ل ع اق 
القرع الأول من هة من انعد اله الفخل وهو غر كقء Oss.‏ 
الفرع الثاني : من جهة من أسند الفعل إلى غير أهله اوم OV eS‏ 
سابعًا: ظلم الحيوان O O‏ 
الصورة الثاهنة حشرة: نشر المحدرات والمسكرات والترويج لما 2 
الصورة التاسعة هشرة: عيانة العلم oe as‏ 
أُولّا: خيانة الكلمة من خلال القول والكتابة ونحوها ووسائل الإعلام..... 41/7 
اتا كنمان الحق والتزوير والتذليين: على 'الناسن انوا من اساسا لزاه 


یا ولح اماو ارما 





ثالنًا: عدم العمل بالعلم 1 O‏ [ 1 11 


رابعًا: الابتداع في دين الله عَيَجَلَ 1 1 ا 
حامسًا: الجهل المركبء والمفاهيم الخاطئة ا 
مسببات الجهل المركب e‏ ا بدو امو ONA‏ 
مبالغات في الفهم والتطبيق OTe eae‏ 
سادسًا: سوء التبليغ جحي انيل مجو اباط مم1 اا فاه التو و وو 651 
سابعًا: الجهل بفقه المهنة» وعدم إتقان العمل بما 0 
حاتمة صور الخيانة امح با ا ا ا لوال OPFOR‏ 


رر ا ۶ IL‏ 
صوَرهَا وَأحَكامَا واثارها 





ج200 
vore‏ موا 
ص يجي فو اكاب والضئة 
* 
الؤلف في سور 
ال ر كم : عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 


اليلرد : من مواليد مدينة مص في سوريا. 


كل ال قامة : الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


الؤهل والبرات : 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشرضين التابع لجمعيّة العلماء في مدينة 
(حمص) بتاريخ (5 4117/١7/١‏ ١ه)ء‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة 
(القسم الأدبي) من (القاهرة). 

؟ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة 
الأزهر في (القاهرة)» بتاریخ (۲) من ربيع الآخر 54١8[‏ ١ه]ء‏ (7/أغسطس/9917١1م)‏ 
وة جد حدل قهم التفسين :وعلوه الفران: 

٣‏ - حاصل على درحة دبلوم الدراسات العليا (الماحستير) في التفسير وعلوم 
القرآن» وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر)» 
وذلك يوم الأربعاء الواقع في (7/ذي الحجة/؛ ؟4 ١ه)ء‏ الموافق (5/1/59١٠٠5م).‏ 
وقد طبعت رسالة الماحستير مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل 
الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء عمانء الأردن [17١١5م].‏ 

4 - حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة 
بعنوان: (أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب 
والطلب في القرآن الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في »)۲١٠٠/۷/۳١(‏ الموافق 
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(79/شعبان/577 ١ه).‏ وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات 
وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع 
الشؤون الثقافية» بحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت [475 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. م 
مُوَحهًا فنيّا في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروائيّة)» ثم 
باحنًا شرعيًًا متفرغًا للبحث والدراسة والتحقيق [4 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة 
مساحد محافظة الفروانية)» وإمامًا وحطيبًا قي محافظة (الفروانيّة) ]١5[‏ عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم 
الدراسات الإسلامية (الكويت - العارضية). 


اللى والؤلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف 
التفسير العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة)» العبيكان» [.554١ه]ء‏ الموافق 
[15١5م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 5١[‏ 4 ١ه]ء‏ الموافق [ 7٠‏ ١7م].‏ 

- وسائل الإقناع قي القرآن الكري» دار الفتح للدراسات والنشر» عمان» 
الأردن [5١1١5م].‏ 

۳ - أساليب الخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» محلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد 
عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [55757 ١ه].‏ 

> ¬ أحطار تحدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساحد عافظة الفروانيةء 


الکویت [١٥١٤١ه].‏ 


وميو رجي 





ه - المحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد 
محافظة الفروانية» مطبعة النظائر [571 ١ه].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات 
وتحقيقات جديدة في (دار اللؤلؤة»» المنصورة» مصر ٤۳۹[‏ ١ه‏ الموافق ۸٠١۲م]»‏ 
الإصدار الثالث بإصلاحات جديدة, العبيكان [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [9١1١7م].‏ 

5 - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منهاء والكتاب يتناول خمسة 
وخمسين موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار 
اللؤلؤة)» المنصورة» مصر ٠١۹[‏ ١ه]ء‏ الموافق [1١5م]|»‏ الإصدار الثاني» العبيكان» 
الرياض 5١[‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [5١1١7م].‏ 

ا - دروس وعبر من رحلة سيد البشر صَإيَّلَةءْيوَسر. كتيب. وزارة الأوقاف. 
دولة الكويت» إدارة مساحد عافظة الفروانيةء الطبعة الأولى [559 ١ه]ء‏ [18١5م]ء‏ 
الإصدار الثاني» العبيكان» الرياض [ ٠‏ 5 54 ١هإ]ء‏ الموافق 1١91‏ ٠7م].‏ 

- نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار. والكتاب يتناول موضوعات 
كثيرة من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» 4١[‏ 4 ١ه|ء‏ الموافق 
[١٠١۲م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ ٠٤١‏ ١ه]ء‏ الموافق [١٠٠١٠م].‏ 

8 - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول رقي الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة 
لعنوان الأصول في أصول الفقه» لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياءء الكويت› 
الطبعة الأول ٤٠١١|‏ ١ه|.‏ 

٠‏ -الإرشاد إلى أسباب النجاة» لم يطبع. 

١‏ - آيات النداء في القرآن الكريم» دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول 
(الأداة» والمنادى» والمنادي» وما ولي الأداة والمناةى)» العبيكان» الرياض [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ 


الموافق [9١1١7م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ ٠٤١١‏ ١ه]ء‏ الموافق [١٠١۲ء].‏ 
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١‏ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الجحنائز 
للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توثي سنه 4١[‏ ١٠ه].‏ مطبوع في 
دار الضياءء الكويت» الطبعة الأولى [475 ١هإ].‏ 

- 7011[ مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي‎ - ١ 
5م ف الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية‎ 
الأساسية» (الكويت - العارضية).‎ 

٤‏ - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة الكويت [0.٠5414١هء‏ 9١501م]ء‏ العبيكان» الرياض ٤٤١[‏ ١ه|»‏ 
الموافق [۹٠٠١۲م].‏ 

٠١‏ - كتب عليكم الصيام» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
[0::اه 9١١5م].‏ 

١5‏ - ثلاث رسائل قي الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوق سنة 
[١٠هإ]ء‏ وهي على النحو التالي: 

و فمن عمل بما بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

فى شعاذة اتاد يشعيارة المسياحيد: 

ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياءء الكويت» الطبعة 
الأولى [5؟: ١هإ].‏ 

۷ - عنوان الأصولء لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار 
الضياء» الكويت» الطبعة الأولى [57 ١ه].‏ 

۸ - أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [١٤١٠ه].‏ 
مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة الأولى ٠١١[‏ ١ه].‏ 
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9 - إتحاف المهتدين مناقب أئكة الدين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في 
مناقب الأئمّة المجتهدين) للعلامة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد 
الدمنهوري المتوق سنة [١١٠١١ه]ء‏ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت 475 ١ه].‏ 

؟ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي المحدى بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداء, للإمام 
علي بن محمد الأحهوري)» الطبعة الأولى» دار الضياءء الكويت [575 ١ه].‏ 

١‏ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول؛ لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق 
سنة ١٠١١|‏ هإ]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي 
لجمع الجوامع)» الطبعة الأولى» دار الضياءء الكويت [54 48 ١ه].‏ 

5 - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسير» لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [5717ه]ء لم يطبع. 

7٠‏ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي 
خلاصة مختارة من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطي» المتوق سنة 
[١311ه]ء‏ دار الضياء» الكويت» طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) 
الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

٤‏ - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب 
والسنة» العبيكان 55١[‏ ١هإء‏ الموافق [9١50م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[1: 5 ١هاأء‏ الموافق [٠7١5م].‏ 

٠‏ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
٠٤٠١[‏ ١ه]ء‏ الموافق [۹٠١۲ء]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [4541١ه]ء‏ الموافق 
[١١١م].‏ 

5 - تذكرة وبيان من علوم القرآن» لم يطبع بعد. 


الأبحاث: 
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١‏ - مبادئ التفسير العلمي لنصوص القرآن الكرم وضوابط التعريف» (محكم)» 
خا اليا اسان 

۲ - ضوابط التفسير العلمي فيما يخصنٌ الظاهِرَةَ العلميّةَ الكونيّة والمفسّرٌ والنّص. 

۳ - الحوار والمناظرة والجدل من خلال نصوص القرآن الكريم. 

4 - فقه التمثيل بين الإقناع والإمتاع. 

ه - الأقْسَام بين تحقيق الخبر وتوجيه النظر. 

- التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري. 
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المتجُورَة - يضتر 


Abdkader199@yahoo.com 
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